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مدخل إلى الجزء الثاني 


درسنا في الجزء الأول من هذا البحث. وبشيء من الإسهابء عدداً من 
الظطراعر الفراقة اللعرية والبااعية والقعرية التن هانجاً القرآن بها العرب» متجاووا 
يفطن الجدى أبجاد اللعة ولتي .والكيان الى شرديها من قل رقنا يلا 
عند كل ظاهرة منهاء محذلين لطبيعتهاء ومستكشفين لدقائقها وحقائق جدّتهاء مع 
محاولة استقصاء أهمّ شواهدها حيثما وردت في سور القرآن الكريم 

وتخقض هذا الجدء الغا » كما وعدثاة لدراسة غلك الظواهر مجسعة فن 
كل سووة» بدا بقاتحة الكتاب» ثم السوّر العشرين الأخيرة من القرآن» بذكن 
بسورة (الناس) وعائدين بالدراسة» حسب الترتيب العكسيٌّ للسوّر» حتى نختم 
بسورة (التين). 

ومن المفيد» للدخول إلى هذا القسم التحليليّ المفصّلء أن نذكر بأطراف 
تلك الظواهر المدروسة في القسم الأوّلء فنتوقف وقفة سريعة خاطفة عند أهمهاء 
لكرق منضيد سييننا لنا إلى دراسة عللك الستون. 


ولأنّ الشواهد على معظم هذه الظواهر أكثر من أن تحصّىء فضلاً عن أن 
تستوعبها إلمامة سريعة كهذه» وحتّى تُبعد بحثنا عن منزلق الانتقائيّة الذي يتعرّض 
له كثية من البحوث: ولأنْ دراستا التطبيقية هذه ستقتضر على قضار السوّرء وقل 
يكوة ليذه السون من المواضفات غير ما يكون للممور الطويلة» ولأنْ دراستنا لأي 

من السون الطويلة أو حتى المقيشطة سكن أن سشحرق مثا مهما الختضرناء 
مجلدات عدّةَ كهذا المجلد, آثرنا أن نأخذ شريحة قرآنيّةَ متوسّطة الحجم, لنستند 
إليها في هذا المدخل التمهيديّ ونستمدٌ منها شواهدناء وذلك سيمنح القارئ فكرة 


عن اهدق بزو هده الظواهر في القرآن بشكل عامً» ودرجة كثافتها في كل سورة 
مَدَئية كانت أرفكة تمن أو طويلة. 


وقد اخترنا لهذه الغاية» وبشكل محض عشوائيٌ؛ سورةً مكْيةَ معتدلة الحجم 
من أواسط سور القرآن الكريم؛ وهي سورة (فاطر). 


وسنرى أنْ معظم الظواهر المدروسة. أو أهمّهاء متوافرةٌ في هذه السورة 
بوضوح. رغم أن استخراجنا لشواهدنا منها لن يكون استقصائيّ كما سنفعل 
لا ا م 01 
ال 5 

ولا بذ من التذكير أن الإخجار التجديدي الذي نحاول اكتشافه في لغة القرآن 
الكريم يقتضي منا ملاحقة قَة حل “للحن والقزة " في عدواائيظة يكل طاصيلهاء » من 
السبيكة» ال الجملة» إلى العبارة» إلى اللفظة. إلى علاقة كل من هذه الجزئيّات 
بما قبلهاء ثم بما بعدها. وقد يكونء بل غالباً ما يكونء في العبارة أو اللفظة أكثر 
من جانب د يي د إذا توقفت معه. في دراسة (الفاتحة) 
مثلاء عند آية ط تيك ير لتب © 4 » ثم عدت به إليها من جديد لأدرس فيها 
جانباً تجديديّاً آخرء ثم انتقلت به إلى لامي ير هِب © يك تَبَدُ 4 ثم 
إلى لِك مَبتد# وحدهاء ثم إلى 8 إِيْكَ تَئدُ 4 مرّة أخرى. ثم إلى لايك تبه 
ويك مََْعِيتَ 2 4» ثم إلين ويك بعت 0# وهكذا.. وبقدر ما تزداد هذه 
الملاحقات والتكرار» أو شبه التكرار» للشاهد الواحد؛ يمكن أن نتبيّن مقدار تزاحم 
الجوانب التجديديّة وتداخلها وشمولها وتغطيتها لأدق تفاصيل لغة القرآن الكريم. 

وأخيرأًء من المهمّ جدّاً لأيّ قارئ لهذا الجزء أن يعود أوَّلاً إلى المقدّمة 
الطويلة التي قدمنا بها للجزء الأَوّلء فهي المفتاح الحقيقيَّ للدخول إلى عالم 
الإعجاز التجديديٌ في لغة القرآن الكريم» والذي فَمَدناء بل فقد معظم من فاتته 
معايشة تلك الحقبة الفريدة لتنزّل الوحىء القدرة على تمييزه واكتشافه» وكان ذلك 


سين ألقتنا الطويلة قده وولاوضا غال #لذوقةه ومعايقها البرية لعلنات وكيافه: 
فلم نعد نميّز فيه شأننا مع كلّ معجزات الطبيعة الهائلة والمستمرّة والمتكرّرة من 
حولناء تلك الومضة الخاطفة الأولى التي سحرت ألباب من سمعوه لأوّل مرّة. 

ولا يعدو غملنا فى هذا الحف أن يكرة إماطة لحاجر كانه عرن عيرضا 
وقواك رن ومحاولة للعردة بقؤة الفصور الذعي إلى السسفة التبرئة الأول والقبضن 
على تلك اللحظة الاستثناتّة البكرء لتكتشف من خلالها تلك الهرّة التي أحسّها 
العربيّ الأوّل وهو يعايش يوماً بيوم» وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة» التجربة 
الفريدة التي لم ولن تتكرّر بعد ذلك» مستمعا إلى وحي السماء يُلقى عليه بكرة 
وعشيّاء فيتلمّس فيهء بأذنيه ووعيه وحسّهء تلك الأبعاد اللغويّة والبيانيّة والفكريّة 
الجديدة التي جاءت تخالف كل ما عرفه منها حتّى تلك اللحظة» والتي تكفلت 
الألفة والتكرار والمعايشة اليوميّة والزمن أن تقتل في نفوسنا الإحساس بهاء 
واستحضار الهرّة الأولى التي ابتعثتها في نفوس أوائل من سمعها من المسلمين 
في عصر النبوة. 


أوكسفورد في 05./ 04./ ١1١٠م‏ 


نموذجٌ تطبيقيَ 
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سورة فاطر 


ستتوقّف في هذه السورة عند الظواهر التي تنضمّنها كل من : الأغاة الأسامة 

لثلاثئة التي يتحرّك خلالها هذا البحث: اللغوي والبلاغيّ والفكري. وسشكون 
هذه الإلمامة السريعة بالسورة بمثابة نموذج بين يدي كلّ من يريد أن يطبق مثل 
هذا النوع من الدراسة تطبيقاً أوَليَآً موجزأ وغير متعمّق» ولكنّه مفيدٌ وكافٍ إلى 
ند كبيره غلى أى هخ السو القرآالقة. 

أمَا من أراد النموذج المتعمّق لهذه الدراسة فأمامه» بعد هذه السورة» سورةٌ 
(الفاتحة) والسوّر العشرون التي خصّص لها في الأصل هذا الجزء من البحث. 


5 


وا 


١ ك2‎ 


لد نه ناطر السَموتٍ وَالْدرّضٍ جَاِلٍ المليكة يلا ول دِيسَةٍ من وَبلَتَ 
ربع يزيد فى كَقَلقٍ ما يما إن ) مرا ا ا 
َو كا شيك لهسأ ومني ملا زيل ل من يووا ْو لط لمكم 07 يكاج 
َس هوأ يعَمَتَ اله ليو هَلْ من حَايقٍ حير لَه ير يا 
د لَه إلا مر كلك ثؤتكت (2) ويد كدو عند كدت مُسُلُ ين مَك 
ا 3 الود 08 ُ لنَاق إن وود أن عن لا َيه لير اليس 


ع م سر م صوس ف يخ جر 75 رص عر 2 آذه 
ع بأل الوك 83 إن التبَطن 24 عذة ماده 6 نما يدعو معزية, 
ثاين لقب التير 2 ون نا 1 عذة عيب ددن اذا كردا 
4 0104 2006 2 0 ته ارفج 112004 وج ع ع مور 
ايند لق تر ولي 07 أفمن زين لف سوء عملهء فرءاه حسنا فإنَّ الله 
عه حبو- عت ...ارام اع :12 و فد رد 
ِل من َِا ويجَدى من ينا قلا ل 


- 


ما يسو 22 وَلهَه ها لبَلَ القع قبْْرُ حا ملق ل بكو ميت ليها 
بد الْقْضَ بعد موا كتِكَ الور 10 من كن بريد اله مله اله عا إل 


يصَعَدُ لكر لطب وَالعمل ألصَديِح يرفص وأ ا م 
كريد مَك ليك مويو () وله َلك ين اب حم ين مُق فد كأ 
العارنا لتيل بك اق ولاخ الاعلية ولاكدر ون مُحَمرِ لا سْقَصُ من 
ار وكامنقك اتاد هذا عَذَبُ 

تخ خم وكذايك 0 رين كل ا 3 طرِييًا وَمْتَخنَ 
لَه تإسوكها مرق اك فه ول ليوأ بن صو وَلملخ كشوت 


0-6 
ا وا 


29 بح ابََلَ في انار وَبِحُ التّمَارَ ف 7 دي وَالْفَمَرَ 
ع ءءء 6 سه ا اخ 0 

كل برق و مي الحكم أ َه يكم له د التزلف والزركت العورسد 

ا بك بن لجير 09 إن تغوثر لا معو د06 وز 


2 ف 2ك سوال 0 


انا 00 د الْقَكمَدَ ا و شرج ولا بعك مثل خبير 2-8 
74 # يكأنها الناس سر 1 7 5 إل أ أله وَأكَُ ملي الحمبد (0) 2 إن يك م 


2 2 ماخر وداه 
وياتِ يخلقٍ جديد ما دَلِكَ 55 أنه بعَريرٍ (00) و َزِر وازدة وزد 
2 10 2 5 4 ص عر 2م 5 جرضي 
اا دا ولو كن ذا كني إِنَمَا شير 
027 م م ل عزا ٠‏ نيد أ هه 


لبن عتوّرت يكم بِالْعَيبِ وأقاموا الصَلوة ومن 5 فَإِنّما 0 0 


آله 


َه 
2 
ع 


011 020 7 سرص سا جعت .جد كلد يقوتين رص ص 
وَل الل المصِير 2 سبو التق وَابِصِيرٌ (00 ولا الظامنت ولا الثور 
-ه رحد 
3 ولا الل ولا ألو (8) وى الم وا لاوا ا 


َمَآ أتَ بمشيع من في الور (5) إن أت إلا زر (5) إِنَآ أرَسَلتَكَ يللي بَشِيرًا 


ويا ون من أمَةِ إلا خلا هبا دي /58 وا ن كن تدك يك يد 
لهم م 2 َسُلَّهُم يليت وبالزير اي لْمِيرٍ (5) ثم أَحَذْتُ ادن 
عم يذ 4 9 070 دل ص رمم سجر روس 

تروأ فَكيِفَ كا > تكر © أل تر أن أللَهَ أنزل من السَّمَاءِ ماء قأخرجنا به 
28 1 سوس 


4 2 ام وي سر اع ص2 و 5 5 عر عي خرص 
تمرائشة طلقا الواميا .و من الجبال جند ب« 6 ونا فلك ابايث 


- 


عا 
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سود (25 ومرس قن ب و دَوت وَالقَقر يلك ألونة. كتللمة إثما يحتى 
أنه ين تاوو الثلكئاً رت لله عرير سد 18 إن أي يتوت كنب 


7 سكترءة فى ري سكب م سي سيجسه 0 لل 0 3 
اللو !| م 0 أنفقوا مما رَدَفتهُمَ و ! وكلانة يرجور 2 

آ# وه ل*ردوء لدم د ده ب ورور 
أن سور (8) للوشهم أجورهم وَيَرِيِدَهم من فَضلِهٌٍ إِنَّهه عَعُور 


2 م 


تعضو 13د انها إيد مِنَ الكنب هو الْحقّ مصَيَّمًا لْمَا بِيْنَ يدَيهُ 


انه 


3 قارو لويف :3 فزن تولك أل بلقناو 


لف د عن افو > مين 2 + ذو د دوم وم ص سوم ع رجض 
فمِنْهم ظالم لْنفْسِدء ومنهم مقتصد ومنهم سَاِق بِالْحَيرُتِ بِإِذْنِ 1 ل 
ور صدسحج بو مه ريَ فى مم له وؤرم واس د إل د وس د 
هرٌ الْفصْلٌ الحكبير 80 جَنّتُ عَدْنٍ يدخلوها يَلونَ فيا من أسلود من 
ا خب مني ع د ل ريط 


ذَهَبٍ 0 وباشهم ذها حريرٌ َالو كمد يِه َرىَ أَذْهَبَ نَا الحرن 
رك ريا لت ور (5 الَدِىَ ألا دار الْمَقَامَةٍ مِن صَضِْو لا يَمَسْمَا فيا 
نَصَبُ ولا يَمَسنَا فا لَعْوبٌ 280 وَالْذِينَ كوا لذ اذ حهَئَْ لاي علوم 
ذا وا نك عتكر هذ عايها كك + 0 


دب دء له 


انع الله عنيية حي التموات الاي َه ليس بداب 00 
وَألَِى وجو د قر ولا يزيد الك رسن 

عد زيح لمق لويد الكيا طق 1خ 20 ل 21 04 

و مد لله أ من اناا لد كع فى قو 


سبو ل ا ا اي ا م 34 2 22-0 وواء 
َابَتهم حنل فَهُم عل بينتٍ منه 2 بل إن 8 د الطيلترت َعْضهم بعضا إل رودا 
مور وه ا م رم رمح عو 0 3 د 
2 * إنَّ) تساف شوب ولي 1 6 وليه داكا إن ألسكهما ين 
عر لسر عرد َّ 7 


يه َه كن لم وا 0 وأفسثأ يهو هد لتو لي هم ند 

سا م رومع # 

ون أحد من حدى الأمم ا دما وهم ل ونا © 
في أل 


ج ‏ صمء 1386 


رْضٍ ل لي لا يحِينُ ألم [التئ إلا يمد َمل , لدت 
مد 1 2 2-5 سل سل وب سا سه 9 3 ََّ هه 
ليزوا كت 36 عض لد بن قله 176 لهذ يي تو وما كا 
لله لبعَجرَه, من شي في السَّموتٍ ولا ذ فى أل إِنه نه كان عَلِيمًا هديرا 3 
وَلَوَ يُوَآخِدٌ أَنَّهُ أَلنَاسَ يما كسَبُوأ ما تَرَلِى عَلَ ظهَرها من دَآجَةٍ 


حكن بِيَؤْْهُْ إل لجل 0 1 ملو فرت له 56 ا 


7 در © (8) 4 


ع 


أولا: البعد اللغوىٌ الجديد فى سورة (فاطر) 
-١‏ الألفاظ والأدوات والمصطلحات: 

أهمّ الظواهر التي تأتي تحت مظلة هذا البعد هي ظاهرة الألفاظ الجديدة 
التى أدخلها القرآن إلى قاموسنا اللغويّ» سواءٌ تلك التى صيغت صياغةً جديدةً من 
جذن سق أن عر قنك العررية مه صيفا أخرى مشعلفة؛ أو قلاف القن أرحدها القر ان 
من جذر جديد لأوّل مرّة. 

وهناك نوعٌ آخر من الألفاظ القرآنيّة الجديدة هو تلك المادّة اللفظيّة القديمة 
التى منحها القرآن» من خلال سياقاتها الجديدة واستعمالاتها المتنوّعة داخل 
الآيات» معني وريما معانى جديلة عذدة. 


ولكنّ النوع الأهمّ والأكثر من الألفاظ التي أدخلها القرآن في قاموسنا 
اللغويٌ هو تلك المجموعة الهائلة من الكلمات التي انتقلت من معناها الأصليٌ 
الذي تعارف عليه العرب قبل الإسلام إلى معناها القرآنيَّ الاصطلاحيٌ الجديد. 
ونجد هذا النوع من الألفاظ مبثوثا في كل مكان. إذ لم يبق محصورا بين دفتي 
القرآن الكريم» كما هو واقع كثير من الظواهر اللغويّة القرآنيّة الأخرى بل تسرب 
إلى الحديث الشريف,. ثمّ امتد إلى لغتنا الأدبيّة والعلميّة» بل إلى لغتنا اليوميّة 
المحكيّة أيضا. 

ونستطيع أن نجد في سورة (فاطر) ما لا يقل عن مائة وستّين من الألفاظ 
والمصطلحات والآدوات ذات الاستعمالات الجديدة» ولا يدخل في هذا الرقم ما 
يتكرّر منها في السورة أكثر من مرّة. 


فإذا تذكرنا هنا ما اسلفتاء فى الجر الأزل هن البحف عن الهزة الى أحدتنها 
في نفوسنا عبارةٌ مبتكرةٌ واحدةٌ افس بها الرافع الخد :رسائله الورديّة في كتاب 
(أوراق الورد) فبدأ الرسالة بقوله (أمّا قبل)» وإذا تذكرنا ما أوردناه في مقدّمة ذلك 
الجزء من أن عدداً من الشعراء العرب اكتسبوا أسماءهم, أو ألقابهم التي عُرفوا بها 


فيما بعد من لفظ واحد جديد انفردوا باستخدامه في شعرهم فنُسبوا بعد ذلك إلى 
هذا اللفظ ومنهم النابغة الذبيانيّ والمتلمّس والمرقّش الأكبر والمسيّبء إذا تذكرنا 
كل هذا عرفنا قيمة أن يكون هناك مثل هذا العدد الكبير من الألفاظ والمصطلحات 
الجديدة في سورة من ست صفحات -حسب معظم الطبعات المتداولة لكتاب الله 
تعالى-» وقيمة أن تجتمع هذه الألفاظء ضمن السورة» مع مئات جديدة أخرى من 
التراكيب والتعبيرات والسباتك والصور والفنون البلاغية الجديدة» وكذلك عناصر 
اللغة المنفتحة التي أحدثها القرآن في لغتناء والجوامع من الكلم التي أدخلها في 
قاموس لغتنا المكتوبة والمحكيّة. وكلها مما لم تعرفه العربيّة أو العرب قبل القرآن 
الكريم» بل استحال عليهم استخدام كثير منه بعد نزول القرآن» وإلى هذه الساعة. 
أ- الألفاظ الجديدة في السورة: 


ونستطيع بسهولة أن نعثر في سورة (فاطر) على عشرات الألفاظ الجديدة 
ليا وهي التي لم يُسبق القرآن إليهاء سواءً أكانت مشتقَة من جذر عرفه العرب 
قبل ذلك» أم جاءت من جذر جديد غير معروف أوجده القرآن الكريم. ومن أبرز 
هذه الألفاظ: 


الملائكة - معشار - ة قطمير - التناوش - النشور - يصطرخون - لغوب - 
أجاج - الفُلك - مُواخر - الحميد - يُذَهِبْكم - وازرة - تَرَكَى - المصير - الظلمات 
(بالجمع) - غرابيب (بالجمع) - العلماء (بالجمع) - يُتلون - الشيطان - حزبّه - 
عَدْن - أساور - المُقامة - جهنم - آتيناهم - بيّنة. 

ب- الألفاظ القديمة ذات المعنى الجديد: 


عرفوها قبل الإسلام» ولكنّ القرآن الكريم منحهاء من خلال السياقات الجديدة 
التي وردت فيهاء معني » وريّما أكثر من معنىّ جديد خاصٌ بالقرآن الكريم وحله. 
ومن هذه الألفاظ القديمة ذات الاستعمالات الجديدة فى السورة: 


فاطر - مُمسك - مُرسل - تُؤفكون - (وَعْدُ الله حقٌ - الغرور 8 
تيو (سحابا) - يمكرون -دكل) يجري” شرك (بمعنى شركة أو شراكة) - مُثقلة 
ولا كنييواك تركى ه كير لأورت لاقف هارجم (الأمور) - ينظرون 
(بمعنى: ينتظرون). 

ت- الألفاظ الاصطلاحيّة الجديدة: 

وأكثر الألفاط القرائئة الجديدة الخل فيما بعد فح اصطلاحيا استقة علية 
وأصبح جزءاً من القاموس اللغويّ لكل ما يتعلق بالدراسات الشرعيّة أو الفقه 
الإسلاميّ» فهو يُنبِي عن أصله القرآنيّ حال سماعه؛ حتّى إن استُخدم في ثنايا 
أدبيّاتنا الأخرى. 

ويشكل هذا النوع من المصطلحات الخرّان الأكبر بين الجديد من الألفاظ 
القرآنيّة. وفي سورة (فاطر) أكثر من مائة من هذه المصطلحات هذا بعضها: 

الخلق قلي دويحمة - العزيق - الحكيم - لغيمة يرق - رُسُل - وَعْذُ (الله) 
السعير - كفروا - آمنوا - الصالحات - أجر - يُضل - يَهدي - عليم - يرفعه 
السيّكات - عذاب - يبور - البحران - فضّله - تشكرون - سَخْر - المُلك - تدعون 
دو بير - الفقراء (إلى الله) تُنذر الغبب ار 
نيز - (أرسأناك) بالحقّ شير ديرا يكذبوك كذ رُسُلْهِمِ -| 
َالرْبْر- الكناب - ثح ثمرات عزيز - غفور - شكور - أنفقوا 0 
يَْجُون - تجارة - يُوَفِيهم - أجورهم أوحينا - فُضِدقا بصير أوذتنا - اصطقها 
- عبادنا - مُقتصد - الخيّرات - الفضل الحَرّن - يَمَسّنا يُقُضَى نُجزي كقور 
- أَخْرَججنا دجالدا كر د اللي ستذوقو سكل كله َساراً - أرأيكم - 


و 


شوكاء سدخريورا سا قرول سوالباات كارا عدق - 1 ساعافية ندواية- أجا ... 
ث- الأدوات التي تحمل معاني جديدة: 
عرفنا في الجزء الأوّل من البحث أن القرآن كثيراً ما يمنح الأدوات» بمختلف 


أبوابها التحويّة» معانى جديذةٌ اختلفت عن كل ما عرفه العرب لها من استعفالات 
أو معان قبل ذلكء وربّما بعد ذلك أيضأء وعن استعمالات الحديث الشريف أيضاً. 


وسبق أن درسنا من هذه الآدوات ذات الاستعمال الجديد في القرآن الكريم 
عشرات الأدوات كان أهمّها: 

- الأداة (كان) التى انفرد القرآن حتى يومتا هذا باستخذامها بمعنى (إنّْ)؛ شأنه 
مع كثير من استعمالاته الجديدة للأدوات الأخرى: 

تإوكات أنَّهُ ع كل شَىّْءِ هديرا 7 [الأحزاب: 917] 

- الأداة (ما زال) التى تأتى فى القرآن مختصّة بالزمن الماضىء فتبدأ وتنتهى 
فين خلذنا لابتخداماننا اللقليدية الى عدا من العاضى رقم إلى 
الحاضر (كقولنا: ما زال المطر ينهمر): 

قمَا رَالت يلل دَعويهُم حتئٌّ جَعَلَنهم يدا حيين © [الأنبياء: 16] 

- الأداة (لا يزال) التي تستغرق في لغتنا الزمن الماضي والحاضر ثمٌ تتوقف 
عند الحاضر فلا تتجاوزه؛ ولكنها تستغرق في القرآن الكريم الزمن الماضي 
والحاضر والمستقبل معا: 

مولا يَالُونَ يُمَايلويم دوك ع ود سِكُم # [البقرة: 117؟] 

- الأداة (لمًا) التي تأتي في القرآن بمعنى (ثمٌ) حيئاًء فتتخلى عن جوابها أو 
ما تتعلق به: 

راعج 2 5-8 1 


وَلَمَا دَحَلُواْ مِنَ حَيّتُ أمَرَهُمُْ أَبْوَهُم ما كات يُعْنٍ عَنْهُم ين أله مِن سَنْءٍ إلا 


5 


0 ا الس 0 


حَاعة فى اين عدوي متها ور 
وبمعنى (إلآ) حيناً آخر: 
« ون كل لَنَا بيع دنا حُصَوْوَ (0) 4 ايس: :0 
- الأداة (قد) التقديريّة التي تسبق المضارع عادة» وقد استخدمها القرآن 
بمعنى أختها التحقيقيّة التي تسبق الماضي: 
:ل مَدَحلد اله مووي يك 4 [الأحزاب: ]١8‏ 


- أداة الاستفهام (هل) التي كثيراً ما يتحوّل معناها في القرآن إلى (قد): 

9 هَل أَنَ عل اشن حِيِنُ ين ألدَهْرِ لم يك مَيعًا سَيْكًا مَدَخورَا (8) © [الإنسان:١]‏ 

- الأداة (لو) الشرطيّة» وقد جاءت في القرآن بمعنى أختها التي للتمني فلم 
تحصل على جواب للشرطء رغم ورودها في سياق الشرط: 

© ولو أَنَّ فَْاَا سُيررَتَ به الْحبَالُ أو مُطِعَتَ يه الْأَرْسُ أو كم" به بد امون بل ؟ 


"مر جْمِيعًا © [الرعد: 8١‏ 


- أداة النفي (لا) التي كثيراً ما تأتي بمعنى الإثبات (نعم) أو بمعنى (حقَاً): 


5 3-0014 


فلا أي يي و3 بقع الشجورٍ (00) © [الواقعة: هما 


لذ 


1١ 


- الآداة رمام التي قد تأني بمعنى (إِنْ): 

9 كَإِمًا تهبن يك فَإِنَا متهم 0 يت "زان © [الرُعوف: 4 

- الأداة المركبة (كما) التي يتحوّل معناها أحياناً إلى (لقد): 

8 كنآ أرسَلَا فك رَسْولًا مَنكُمَ يَأ عَلِدَكُمْ ينيدا وَرَكيكُمْ وَيسلَفْكُمْ 
الكتب وَلْلْحكمَة ملك 1 ما لم تَكونوأ صَلبونَ (0) 0 4# [البقرة: ]١81١‏ 

- أداة العطف (ثمٌ) تتحوّل عن معانيها الأساسيّة. على اختلافهاء لتفيد التأكيد: 

وَمَآ أَدَرَنكَ م وم أَلرنِ 20 م مَآ أَدَرَنَكَ م 2 م ألزين 00 * [الانفطار: 8-117 ]١‏ 

« كلا سوك تنكثرة (2) ثم علا سوق تون (2) 4 امك جه 


- (حاشا) الاستثنائيّة -بالألف- تصبح في القرآن (حاش) التنزيهيّة -ومن غير 
ألف- مع إسنادها للفظ الجلالة: 


للدم ساس سد اس ددا | 
وقلنَ حلش لله ما هلد مكنا #إيرمق: إضرة 
200 3- جد يو حتت لعن ته 5 
- # قُلْرَت حش لِلَهِ 00 


- الأداة المركبة (لَِكَا ) تنقلب في القرآن لتصبح بمعنى (لكي): 

ا لَك يمَهَ أَحْلُ الحكتي ألا بَتَررُوَ عَلَ شَيْو 4 الحديد 5.] 

- (إِذَنْ) -أو (إذا)- الناصبة للمضارع تتوقف في القرآن عن النصب 
حيثما وردت: 

م وَإدَا 0 يْبَوَْت يَلمَكَ ِل ايلا 2 [الإسراء: 05] 

وَإِذا َّ 0 إِلَا لا قليلا [ الأحزاب: 5 


- همزة امار )ته تقترن في القرآن ب(إذا) الشرطيّة» ليتكوّن منهما معاً أداةٌ 
عتدينة للإنكار» ولإنكار البعث دون غيره: 


وَمَالواً 66 عطما ورنكا أوذا لمسعروة سَلْعَا جَدِيدًا () © [الإسراء: 01] 


- الأداة (إلآ) تتحوّل عن استنائيّتهاء لتصبح اسماً بمعنى (سوى) أو (غير) 


0 لوَكنَ ف يما ةلله ِل أيه لي ْمَسدَكَا 4# [الأنبياء: 0 

- (لا) النافية تكتسب قوّة (لا) الناهية فتدخل نون التوكيد على المضارع 
المنفيّ بهاء ومن شأن هذه ألا تدخل عادةً إل على المضارع المنهيّ عنه: 

00 وَأتَّقُوأ وِتَّتَّدٌ دي لذن لاوا ويك غ122 © [الأنفال: ل 

ا ل 0000 

ف كَمَا أخَتَلفوأ حي جَلدَهمُ هم الْعِلمُ # [يونس: 4 

حَهَه دا 59 ف الشقينة حَرَقَهَا © [الكهف: ١‏ 

- الأفعال الناقصة (ما برح) و (ما قتتى) و (صار) و (أمسى) و (بات) لا تقع 
فى القرآن إلآ تامّة: 


55١ 


3 أَبَمَحْ حون ألم ف مَجَمَعَ أَلسَحْرَينِ 2 [الكهف: 50] 


رودي د« سيره صم حو رو 


قَانُوا أ تَألله تفتوًا بَرصك بوسف © [يوسف: 5م] 


9 

9 

الك أن عير الور [الشُورى: *ه] 

«9 هَمْبَحَنَ الله حِينَ تمسُورت وحن تَصبحُونَ (00) © [الروم: 007] 

]54 ولت يمرت ررَيْهِمْ سْبكّدًا وَِبمَا (8) 4 الفرقان:‎ ١ 

- الأداة (إِنْ) تتخلّى عن شرطيّتهاء لتصبح حرفاً زائداً للتوكيد: 

«[ وَلقَد مَكَتهُم فم إن مَكَْكُمَ وِيهِ © الأحقاف: 7١‏ 

- الأداة المشبّهة بالفعل (إن) تتجاوز حرفيّتهاء وتفقد خبرهاء لتصبح بمعنى 
الفعل (أنذر) أو (سأعاقب): 


« إن كي كتروأ الو لما جََهُمَ ود لككبُ عَريدٌ (2) 4 امُسلك: ١‏ 
ج- الاستعمالات الجديدة للأدوات فى سورة فاطر: 

وف هذه السورة من الاسعمالات القراقة الجديدة للأدوات ما لأ يقل عن 

أربع عشرة حالة تأتي تحت أربع أدوات: 
- استخدام (اللام) 5 مرّات بمعنىّ لا تعرفه لغتنا البشريّة وهو قريبٌ من 
(جزاء) أو (عقاب): 
ِل لم عَذَابُ سيك 4 (أي جزاؤهم أو ينالهم) ٠١+01‏ 
© لهم مَعْفْرَةٌ ور حكبيرٌ © (أي جزاؤهم) 1 


د لَهْرَ نرُ جَهَئَرَ © (أي عقابهم) 1<” 


7 


- زيادة أداة النفي (لا) " مرّات بين المتعاطفين» رغم وجود فعل الاستواء 
قبلهيا مكنا ينوع حدذفيا بها لكغر اننا اللعرة: 
« وما وى الس وَاِضِيرُ (3) ولا الظُلمثُ ولا الور (5) ولا اليل وآ 


ص عي # عر 


لور © ها ينيى الي ولا الأترن إن لله شنيغ عن يَكلدٌ م1 أنَتَ يشيع تن في 
الفبور 9 © [1- ١م]‏ 
- استخدام (إنْ) بمعنى (ما) النافية» وقد أثبتنا في تحليلنا لسورة (المدّثر)» 
في الجزء الأوّل من البحث. أن هذا الاستعمال اقتصر على القرآن الكريم 
دون الشعر العربيٌّ» ودون الحديث الشريف أيضاً. ويتكرّر هذا الاستخدام 
في السورة أربع مرّات: 


جره ع مم و دج يروو شويج 0 وو 

ا بل إن يَعِدُ الظيلموت> بَعْصُهم بَعْصًا إلا خرورًا ]١1‏ 
000 ع عت ع ع رخ فوم > ىم مه 

ولين رالا إن أَمَسَكهمًا مِنّ أَمَرِ مّنْ بعرو © ]4١[‏ 


- استغراق (كان) للزمن الماضي والحاضر والمستقبل بدلاً من انحصارها 
فى الزمن الماضى. ويتكرّر هذا الاستعمال الجديد والخاصٌ بالقرآن 
وحده ثلااث مرّات 56 السورة: 


9 وما كات 2 ل 0 من شَىءِ 2 [::] 
ط كات عَلِيما عبرا 4 [:؛] 
وإاركت لله كن بعبسادو. بَصيرا 2 [ه؛] 


ا 


؟- التراكيب والتعبيرات: 

عرفنا أن لغة القرآن الكريم مشحونة بما لم يعرفه العرب قبل الإسلام من 
تراكيب لغويّة جديدة (ونقصد بها تلك الصيغ اللغويّة القصيرة التي يقوم بناؤها 
كذلك بالتعبيرات الجديدة (ونقصد بها الصيغ القصيرة التي تقوم على الأسماء أو 
الأفعال عناقة وركما اكمل تركبيها تشكلت جملة كاملة): 

ويصعب إحصاء العدد الهائل من التركيبات والتعبيرات الجديدة الى يحفل 
بها القرآن الكريم. 

أ- التراكيب الجديدة: 

وهذه بعض التراكيب الجديدة في سورة (فاطر) والتي لم يعرفها العرب قبل 
القرآن الكريم» وعجزوا عن استخدام معظمها بعد القرآن: 

فلا مُمسك لها - فلا مُرسِلَ له - من بَعده - إلا بعلمه - إلا في كتاب - له 
المُلك - من دونه - وما ذلك على الله - إِنْما تُنذرُ - إِنْ أنتَ إلآ - وإِنْ من أَمَةٍ 
إلآ - فكيف كان (نكير) - ألم ثَرَ أن - لما بينَ يديه - يُحَلُونَ فيها من (أساور) - 
كذلك نَجزي - بل إِنْ يَعدُ (الظالمون) - فهل بتظرون إلا - أوَلم يسيروا - وما كان 
لله يعجرم 

ب- التعبيرات الجديدة: 

ومن التعبيرات الجديدة في السورة» والتي ظل استعمال معظمها مقتصراً 
على القرآن الكريم حتّى الآن: 

مَنَْى وثلاتٌ ورُباعَ - هل من خالق غيرُ (الله) - فى تؤفكون - أصحاب 
السعير - عملوا الصالحات - بلد ميّتِ - فلله العّةٌ جميعاً - الكلمُ الطيّب - 
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يَمكرون السيّئاتِ - عذبٌ فراتٌ - ملح أجاج - لأجَل مسمّىٌ - ذلكمُ الله ربكم 
د كراية سر سعدا وعلايا - سايق بالغيرات - عثاث. عدن حدذار الثقامة 
- السموات والأرض - ذات الصدور - خحلائف في الأرض - جَهْدَ أيمانهم - 
استكبارا في الأرض - مَكرّ السَىّءِ - سُنْة الأولين - جاء أجَلهم. 
“- العلاقات اللغوية الحجديدة: 

تُحقق الألفاظ والعبارات والجمل القرآنيّة في تجاورها بعضها مع بعض 
علاقاث جديدة متميّرةٌ تختلف فى كثير منها عن العلاقات اللغويّة التقليديّة التى 
عرفها العرب قبل ذلكء بل يختلف كثيرٌ منها عن العلاقات التي يعرفها قاموسنا 
التعبيريٌ نحن العرب المتأخرين» وقد عبرنا لتوّنا حدود القرن الحادي والعشرين. 

أ- بين الألفاظ: 

فقد تتجاور في القرآن ألفاظ لم نعتد تجاورهاء فتحرّك في نفوسنا بهذا 
التجاور أبعاداً خياليّة وفكريّةَ جديدة» وتصل إلى زوايا عميقة لا تحرّكها أو تصل 
إليها العلاقات التقليديّة المستهلكة في تراثنا اللغويٌ. 

وبإمكانكم أن تتوقفوا عند كل متجاورين؛ أو أكثرء من الألفاظ التالية: 
وتتمعٌنوا في العلاقة التي تربط اللفظ في هذه الأزواج بما قبله أو بما بعد 
وتقارنوها بالعلاقات التى اعتدتموها بين الألفاظ فى لغتنا العاديّة» لتتبيّنوا طبيعة 
هذه "العلاقات الجديدة" الى تتحدث غنها والتى أحدثت فى تسن العري. الأول 
تلك "الصدمة اللغويّة" الفائقة. 

ليحاول أحدنا أوّلاً أن يقف بين اللفظة وتاليتها في كل من الأزواج التعبيريّة 
البشريّة التالية» ثم ليسأل نفسه: لو حدث أنّني عشت في العصر الجاهليٌ فهل كنت 
سأجد توالى مثل هاتين الكلمتين أمرأً عاديا حمًاً؟ لنقرأ: 

- صانعٌ السماء (أو السموات) - تصميم (أشكال) الملائكة 

- فتخ الرحمة دنوز ن السك 


- إعادة الأحكام - الحياة فوق/ تحت 

- إذهابٌ النفس - بناء الغيوم 

تعادل السخرية د انر لذق اللبل/ اكور 

- ترويض الشمس - الإنكار للشركة/ الشراكة 

عات الناض - يقل ثاقل 

الديكن لكان زنعا) د أخد البُشر 

- شديدٌ السواد أسودٌ - يغفر ويشكر (معاً) 

- توريث عهد - مخبوءات السماء/ الأرض 

- صاحبة العقول - شركة سماويّة 

ست السواةةطية . الأركن تجديعة السيعة. 

إِنّناك في هذه الأمثلة» لم نتجاوز أن وضعنا عدداً من العبارات القرآنيّة 
في سورة (فاطر)» ومن غير أن نغيّر طبيعة العلاقات بين ألفاظهاء في صورة 
لفظيّة بشريّةٍ شارحة تجعلها أقرب إلى أفهامناء وتساعدنا على فهم طبيعة تلك 
العلاقات الجديدة التي نجدها بين ألفاظ السورة. وهذه هي أصول العبارات 
القرآنيّة الأربع والعشرين: 

حاقاط السموات - جاعل الملائكة 

- ما يَفتح الله (للناس) من رحمة دقعم اك 

- يرجم الأمور - الحياة الدنيا 

عاقلا تلفت نفك - اند مشاباً 

- وما يستوي البحران - يولج الليل/ النهار في 

- سَخْر الشمسّ - يكفُرون بشرككم 


١ 


وه اه 00 0 
- يذهيكم - تزر وازرة 


0 بشيراً ونذيراً 2 أخذث الذين كفروا 
- غرابيبُ سُود (والغربيب: شديد السواد) 2 - غَفورٌ شَكورٌ 
3 أووثنا الكتات غيب انيرا والأرض 


حذات الصدور بق لد فى البعر انث 
دالييك البسموات والارض 0 
- بين الجمل: 

ولم تقتصر جذة العلاقات اللغويّة على الألفاظ وحدهاء بل تجاوزتها إلى 
العلاقات بين الجمل أيضاًء كما عرفنا؛ إذ حلت الآية محل الجملة» لتصبح هي 
الوحدة اللغوية الخاصّة بالقرآن: 

- فالآية الواحدة قد تستغرق عدّة جمل منفصلة» وقد لا يكون بين بعض هذه 
الخال أن زايط اتعري أو معنو ظاهرٍ من روابطا التقيديّة المعروفة. إن الجمل 
منهاء تكوّن 0 واحدة: 

أفمن ين لهم لهء سو عَمَلدء فرءاه خسنا فَإنَّ له ع من يس وَبجَرِى من مساك ف 


جه شيو عه سدم 


ذهب نَفْسَك عَلَهِمَ حَسَرْتٍ إِنَّ أله عَليمْ يمَا يصَنَعونَ ((2) 14 [] 

- وعلى العكسء قد تستغرق الجملة الواحدة عذدّة آيات منفصلة» فليست 
الآيات التعوالية الغلانث العالية إلا جملة واحدة مؤلفةٌ من قعل وقاعل + ومن خسية 
أسماء معطوفة على هذا الفاعل: 

«وَمَا ْو الض وَانِضِرٌ (00) ولا الظلمنتث ولا الثور 5 ولا اليل و 


.]1١ - 51 4 50: كور‎ 


/ 


- وإمعاناً في الخروج عن الوحدة اللغويّة التقليديّة؛ كثيراً ما تختفي الروابط 
المعتادة بين الجمل (كالواو والفاء) فلا نجدها فى مواضعها المعهودة ضمن الآية 
الواحدة» كما حدث في الآية التالية التي تلفت من أربع وربّما خمس جمل كاملة؛ 
ولكن لم يربط بين الثلاث أو الأربع الأول منها فاءً أو واو ولا غيرهما: 


مح 0ح دحو مي وار :قز بش بلست “طرق 


<١‏ يتأي الاش ) اها يلت الع حل ين بق حل أل م3 مَن السَّمَكءَ رض 
لتر ان تفخت 2 4 51. 


4- 0 عن ا النحويّة لخر 


الأعراف. 


فالقرآن الكريم أسّس للقواعد اللغويّة والنحويّة وكرّسهاء فحوّلها من مجرّد 
أعراف وتقاليد متداولة بين العربء وقابلة للتغيّر والتعديل في كثير منهاء إلى قوانين 
وأحكام ثابتة يستند إليها في الحكم على سلامة أي نص دي أتى بعد القرآن» 
أو قبله» هذا حتّى إن لم يلتزم اللغويّون والنحويّون والبلاغيّون حرقياً بعد ذلك» 
وهم يجدون أنفسهم أمام لغة استحالت على التقليد أو الاختراق» بجميع التقاليد 
الجديدة الت متها القرات لحار مفي» والقى | ميت قله عارهاً قي حقيقيّة لأوّل مرّة. 

ل 000 
نحو أو بلاغة كانت قد وْضعت بعد. لقد جاء القرآن ليطوّر اللغة العربيّة ويغنيها 
55 أمامها آفاقاً هائلة للتجدّد والانّساع. وذلك من خلال الخروج عن أعرافها 
وتقاليدها بكثافة غير عاديّة وخلال فترة قياسيّة. 

وإذا كام السدوتوة واللقوكرن والبلافئون التدماء أترا إلا أن لشصيهرا لنة 
القرآن الكريم لقواعدهم الجديدة» رغم أن القرآن هو الذي دفعهم. أوَلةً وأخيرا؛ 
إلى وضع تلك القواعد, فإِنَ عدداً من متنوّريهم؛ ولا سيّما المحدّثون منهم؛ قد 


لل 


اعترفوا بعدم خضوع لغة القرآن الكريم دائماً لقواعدنا البشريّة المحدودة» وهي 
التي عجز واضعوها عن استيعاب سعة الآفاق اللغويّة القرآنيّة»ه وعن إخضاعها 
لمقاييسهم؛ وحشرها في أنابيب قواعدهم الإنسانيّة الضيّقة. ولنا فيما كتبه مصطفى 
عصرناء خير شاهد على هذه الحقيقة كما أثبتنا في الجزء الأوّل من هذا البحث. 

ومن الواضح أن العرب قد عجزوا حتّى اليوم عن الإفادة من معظم الآفاق 
النحويّة واللغويّة والبلاغيّة القرآنيّة الجديدة» بل» ومن الإنصاف لهم أن نقولهاء إن 
قد استحال عليهم ذلك حتّى إن أراده بعضهم أو حاولوه. 

وقد سبق أن مثلنا في الجزء الأول بمائة حالة نحويّة تجاوز بها القرآن الكريم 
أعراف العرب ولفاليدهم وبع أن نعثر في سورة (فاطر) على سبع حالاات 
نحوية مخديدة على الأقل ليست كلها بالضرورة من تلك الماكة التي سبق أن 
امدهدنا بها ري 
- الاكتفاء بالمبتدأ دون الخبرء وذلك في غير الحالات التي سمح فيها النحويّون 

114 1ض ع 32:1 إن ال فين نل كاه ورف ته بن‎ ١ 
الاكتفاء بالفعل والفاعل دون المفعول بهء في غير المواضع التقليديّة التي‎ - 
يُحذف فيها المفعول عادة:‎ 

مَدُووُوا [العذاب] مَمَا للطَدِلِعِينَ من تسِيرٍ 4 [60]. 

- الاكتفاء بالمّقول دون أن يُذكر قبله فعل القول التقليدي: 

« وهم يَصَطرحونَ فا [قائلين] ره حي َعَمَلْ صلا جر الى حكن تكَمَل 4 1/1. 


- حذف ياء المتكلم كتابة ولفظاء خلافاً للأعراف اللغويّة التي لا تسمح 
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« نم أَحَدَ ثَ أن كترواً دكيِكَ كات ككر (5) 4 (أي نكيري عليهم) 51 
- الابتداء بالمفعول ورفعه على أنه مبتدأ أو خبر» رغم وجود المفعول بعد 
ذلك في شكا ٍ ضمير للغائب: 
جَنََت عَدَنِ ا اتن فيا 507 من ذهب © 01]. 
- تعريف المفعول لأجله (أو ما يُعطف عليه)» وذلك بإضافته إلى معرفة» 
ومن شروطه عند النحوييّن : أن يكون نكرة: 
أسَيَكبارا في الْأرضٍ ومَكر لصي * (أي ومكراً للسردع) 20 
- إعمال الفعل عمل فعل آخر: 
«وَاليِينَ يسَجُون [أي يرتكبون! أَليَاتِ لم عَدَابٌ عَدِيدٌ ومكر وليك هريورُ ١14‏ 
ه- السبائك القرانيّة 
لقد عرضنا في الجزء الأوّل من البحث عيّناتِ عديدة من القوالب أو 
"السبائك" اللغويّة التي حكمت الأدب العربيّ» شعره ونثره» فالتزم بها الشعراء 
والخطباء» وتناقلوها في إبداعاتهم المختلفة. فكم من بيت في تراثنا العربيّ يبدأ 
بمثل هذه السبائك التي تتكرّر في أشعارنا القديمة» وأحياناً الحديثة» مرّة إثر مرّة: 
فخ لطا 
آلا انعم صباحا أيُها الربع.. 
ولا عيب فيهم غير 
أبن آل أسماة الطلول الدواوسش»: 


أماخاك من اسماء وشم الكنارله. 

أَمِنْ ذكر سلمى.. 

لمَنْ طَلَلَ بِينَ الجديّة.. 

ألا أيهذا اللائمى.. 

وإذاووذت سبكة لغرئة حون شار اهل كالير تعن الأقير زف اله 
مثل (أم أنتَ غالبُ) هكذا بحرف العطف (أم) يتلوه الضمير المنفصل (أنت) ثم 
اشيم قاع على ,ورت رفاعل) وذلك في قوله: 

أَغالك. القلبٌ. اللجوخ صبابة 2 وشوقاً إلى أسماق آم نت غالية 

جا رظان لس باكرا رو 0 
نهار على وو رتك تسر ل اسراف الاخترين ينلد دن ات انر 


و 


أكرٌ رسْم الدار أمْ أنتَ عارف ألالاءبل العرفانُ فالدمعٌ ذارفٌ 
هُدبة بن الحَشْرّم (ت50 ق.ه) 

أنبكرُ أم أنتَ العشيّةرائحُ2 «في الصدر من إضمارك الحُزْنَ قادح 
ورقة بن نوفل (ت١١ق.ه)‏ 

هَل أنت مُحَيِي الربع أمأنت سائلة بحيتٌ أحالّث في الركاء سوائلة 


تميم بن أبِيّ بن مقبل (ت/اام) 


دن 


وجاء القرآن ليقلب كل هذه السبائك: التقليدية رأسا على عقيه .ولبوجد 
سبائكةه الخاصة ذات البناء المعمثر الذى_اثبنيا أنه يكاد يهل كل آية من آباث 
القرآن الكريم» مع استحالة تقليد سبائكه رغم ذلك. 


وفن السهل على كل هنا أن يتاك من هده الانؤدالة لو حاول أن يخعار آي 
ماء بشكل عشوائيٌ؛ ثمّ حاول استبدال كلماتها بكلمات من عنده؛ ليكتشف في 
النهاية أنه سيحصل عل جملة لا تثير أكثر من السخرية؛ أو على الأقلَّ» يكتشف من 
سمعها أن قائل هذه البعيلة ما :قحل أكر عزن ألا اليس كلمانة البشرية سييكة فرانة 
غير بشريّة» فظهر في جملته التمزّق والتنافر والشذوذ. وهذا يشبه ما يمكن أن يثيره 
في نفسك منظر قطَةٍ ألبسوها بنطالاً وسترةً ونظّاراتٍ وربطة عنق؟ فلا عيب في 
القطة» ولا عيب في الألبسة» وإِنّما العيب هنا في اجتماعهما. 


ولخ تستشيد عنا طبعا يكل السبائك اللكوة الجديدة ف سورة زقاطر) كل 
سبائكها جديدة» شأن سائر سوّر القرآن الكريم. وحسبنا الاستشهاد بسبائتك الآيات 
الغلاف الأولى متهاء وستجد فى هذه الآبات. ما لا يقل عن ست من السباقك 
الجديدة التي لا توازيها أَيْةَ سبيكة من سبائك لغتناء الرسميّة المكتوبة أو اليوميّة 
المحكيّة» ويعجز أي منا اليوم عن صياغة جملة بشريّة توازيها في بنائها اللغويٌ 
والنحويٌ من غير أن يثير السخرية» حتى إن اكتفى باستبدال كلماتها بكلمات 
جديدة من عنده» من غير أن يمسن بئاءها النحوي أو تشكيلها اللغويّ. 

ولنجرّب مع السبيكة الأولى في هذه الآيات الثلاث: 

- «ا لد ب نايل اموت وَالْارّضٍ جا المليكة وملا أن لسو مق وَْلتَ ورم 4 ..١١‏ 

هل تتوقع أن تصوغ جملة توازي هذه الآية الأولى» من غير أن تثير سخرية 
الناس منك» كأن تقول مثلا: التعظيمٌ للفنانٍ راسم الخرائط واللوحة مانح الأشياء 
شخصيّاتٍ أولي أنواع لونين وثلاثة وأربعة! 


را 


هذا مع اضطرارنا إلى إحلال الألفاظ التقليديّة المعروفة (لونين وثلاثة 
وأربعة) محل الألفاظ القرآنيّة الجديدة والمتفرّدة 8 مَنْىَ دبكت وميم 4 التي لم 
تكن معروفة لدى الإنسان العربيٌ الجاهليّ. 

ولكم الآن أن تجرّبوا مهاراتكم البشريّة مع السبائك الخمس التي تليها في 
الآيات الثلاث. بل مع أي من السبائك القرآنيّة المتميّزة في هذه السورة» كما في 
باقي سور القرآن 00 


211 ل معو مهي 3 ب ##يت. في عبتتي - 535 
هل مِنْ حَلاقٍ عير أله رز الكل لْذَرضِ # 1م 


وجا روي 


لا له إل كر كاذف تكرت درم 
وقد تبدو السبيكة الأولى التي تصدّرت هذه الساكلع التخيين يله غلذنة زا 
ل اللغويّة المتداوّلة» وقد يجرّب أحدكم فيضع من عنده جملة 
بشريّةٌ موازية لها فيقول» معارضاً لنا فيما ندّعيه: 
إن الحكومة على كل شيء قديرةٌ 
ولكن سيتبيّن له؛ ولأيّ قارئ عاديّء أنْ جملته ليست من تعبيراتنا البشريّة 
الى دنا أن تستر يها عين مكل هذا المضي إذا فق سمقها لأ يشلك ف :أذ 
القائل قد خرج عن النسق البشري لسبائكنا اللغويّة المعروفة» فأتى بكلمات 
بشريّة معتادة» ولكن في صياغة أو بناء لغوي قرآنيٌ غير معتاد» وباستخدام لفظ 
غير معتاد أيضاً في مثل هذا السياق وهو اللفظ مإمَيبٌ 4. وإلآ كان عليه أن يقول: 
إن الحكومة قادرةٌ على كل شيء 


- إن 
- ف ما 
- هو يليا لاس ”0 
ع 
ك8 


لذن 


ميقكزما اللنظ زقادر بدلا من زقدبية هديا لمن قه الجملة على كن 
شيء) المتعلق بهذا اللفظ. 
قانبا: البغد البللاغة 


١ذ-‏ أبعادٌ جديدة للصورة: 


لم يعد التمثيل البيانيٌ في القرآن مقيّداً بتاك الصور المحدودة والمتكرّرة عند 
الشعراء العرب, وقد قدّمنا في الجزء الأوّل نماذج من تلك الصور التي تناقلتها 
ألسنة الشعراء والأدباء» بحيث قل أن خرج عنها أحدٌ بعد ذلك. فنحن لا نكاد نرى 
غثذ الجا خريخ إلا ضياغة جديدةً لصور المتقدّمين» أو إضفاءً ألوان مختلفة» أو 
نسج أثواب جديدة» ولكن على صور قديمة استهلكها النسح والتقليد. 


ويأتي القرآن ليحمل إلى العربء مرّةٌ واحدة» خرّاناً كبيراً منوّعاً من الصور 
التى لم يسمعوا بها أبدأ من قبل» ومهملاً في الوقت نفسه كل الصور التي 
عرفوها قبل القرآن. 

إِنْ في سورة (فاطر) وحدها أكثر من ستّين صورة جديدة» كما سوف نرى» 
والأعجب من ذلك أثناء مع هذا الكمّ الكبير من الصورة الأساسيّة الجديدة» فضلا 
عن الفرعيّة» التي اجتمعت في سورة من ستّ صفحات. لا نكاد نرى» بل أجرؤ 
على القول إِنّنا لا نرى أبداء صورةً أساسيّة قديمة واحدةً من تلك التي عرفها 
العرب قبل نزول القرآن الكريم» والتي ازدحمت بها قصائدهم وأعمالهم الأدبيّة 
المختلفة. وينطبق هذا الحكم على سائر سور القرآن الكريم. 

وليس هذا فحسبء بل أوجد القرآن الكريم أبعاداً غير مسبوقة بين أطراف 
الصورة كثيراً ما عجزت أقلام البلاغييّن» وهم ينهدون فيما بعد لوضع قواعد 
علم البيان» عن الغوص فيها وتحليلهاء ثمّ إخضاعها لقواعدهم البيانيّة البشريّة 
المحدودة. 


١ 


وسيواجه من درسوا علوم البلاغة العربيّة صعوبةً كبيرة» إذا لم أقل استحالة» 
في تحليل كثير من الصور البيانيّة التي وقفنا عليها في سورة (فاطر) إذا اكتفوا 
ل ل ا 
ل لي ا أو الآية أحيا 

- فا وا 

- ا ولا 0 ياس الروك 5 


0 


م و أ ل عر 
- 8 إِنَّ ليطن لَك عَدوُ هده عدر إنَا يدغواأ جزية. لكوأ ِنَ حي لمعي (5) 4 1ه 


- (إِبْه يعد الك الي 4 ٠١1‏ 
- « وَالدِينَ يَسَحُوَ لكات 4 ٠٠١‏ 
122207110 
- # ختورت رَيَهُم يالْعَيَ 4 011 


- ل كما مت افص وَآنصِيدُ (10 ,ا لظلمث ولا الور (5) ولا الل ا 
لكرور (5) وما سيو الْحَمَاه ول لو 7 زكر كمع 


- إلا بقَصَئ عَلَنْهمَ ف م ل قت توس فخ كذاييا 4 رم 


أمَا الصور القرآنيّة التي نستطيع دراستها تبعاً لقواعدنا البلاغيّة فإِنّنا ستكتشف 
بهذه الدراسة أنّنا على أقل تقديرء أمام صور جديدة لم يعهدها قاموس البلاغة 
العربيّة قبل ذلك» ثم لن يعرف كثيراً منها بعد ذلكء كما يتبيّن لنا في الصور التالية: 


- ا وما نيك كلا مزل لم بن بود 4 11] 

- ا وَل سه مجع الأول 4 41] 

- إن و مَعَدَ مه حي 4 01] 

- ”ا دين له سو عمو 4# [8] 

- ل يِضِلُ من يمه 4 81] 

- «مَيَيى من يَكَل 4 1ه] 

3 وَعَدَا ملع ما 4 11] 

- # قلا لَذْعَبَ سك عَلَتِيِم حَسَرْت © [8] 

- كينا يد ال بعد مرا كدلك التثرُ 4 1 
- 9# ومكر أَوليِكَ مريب 4 ]٠١1‏ 

١ 1‏ يكاين كييك رد نهذ 4 ندا 

- 9 وين تَدعٌ فهك حمَليهًا لا حمَلْ مِنَُ سَىة 4 [18] 
- # اموا الصَلرة 4 11] 


3 كي كما 2 00 لِنَفْسِق © 181] 
3 0 
ع اوت ل ا كشو 4 191] 


- 9 مُصَيّكًا لِما بين يديو 4 [91] 


- 5 لا يَصَسْنَا فيا صب 4 [5م] 


5؟ 


- 8 ولا يَصَممَا با لعو 4 [5"] 

- «ْ لمر كاد جَهَئرَ 4 1م 

د ا كاظة َّرُ فيه مَن تَدَكَرَ 4 [/"] 

- إِنَه علِيمٌ يِدَاتِ أَلصدُورٍ 4 181] 
- ا بعلي حَلَيِفَ في لاض 4 11م] 

- ا من كر هفرق 4 841] 

- 98 وَأعْسَمُوا أله حَهَدَ لمعم 4 471] 
- < ًا عَم تيد صم إلا ما 4 1451 


- « مهل طبرت إلا سْلَكَ ايليا 4 401 
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3718 #لفة أذ لكا ينا حكن زه 14 
- اما مرك عَلَ علفريكا ين دَآكةِ 4 (ه؛] 
“- فنْ الالتفات: 


عرفنا في الجزء الأوّل من البحث أن هذا الفنّ البلاغيّ الجديد فنٌ محض 
قرآنيٌ» وأنَ ما أورده علماء ء البلاغة في كتاباتهم من نماذج شعريّةٍ عليه لا تمت إلى 
هذا الفنَ بصلة» وإِنّما هي نوحٌ من الإسقاط يتحدّث فيه الشاعر عن نفسه حينا 
بصيغة المتكلم وحيناً بصيغة الغائب» شأن أيٍّ منًا حين يتحدّث إلى نفسه وكأنه 
شخصيّتان تحاور إحداهما الأخرى. هذا ما كان يفعله. مثلاء امرؤ القيس (ت١٠7/‏ 
ق.ه) حين قال: 


يدن 


طحابك قلبٌفي الحسانطروبٌ 6 بُعَيدَ الشباب عصرّ حانَ مَشِيبُ 

كلف تلن وقد ققط نوانها وعادث كراد يها و خطرت 

فانتقل من صيغة المخاطب (بك) إلى صيغة المتكلم (يكلفني) رغم أنه عَنَى 
نفسه في كلتا الحالين. إِنّه يجرّد من نفسه شخصيّة أخرى يتحدّث إليها وتتحدّث 
إليهه ومن المهمّ جد التفريق» وبشكل علميٌ وحازم؛ بين التجريد والالتفات. 

وقد غرفنا كذلك أن لهذا القن فى الفراك ألواعا غديدة كلها جديده وكلها 
يقتصر على القرآن وحده. فلا وجود للالتفات في أدبناء شعره أونثره» حتّى يومنا 
هذاء بل لا وجود له حتّى فى الحديث الشريفء وأذهب إلى أبعد من هذا بقولى 
إنني لا أعرفء ولا أتوقع أن أجد هذا الفنّ في أيّة لغة أخرى. 

وفي سورة (فاطر) من أنواع الالتفات التي درسناها في الجزء الأوّل أربعة 
على الأقل: 


أ- التفات الزمن: 


في هذا النوع من الالتفات ينتقل الحديث بصورة فجائيّة وغير مألوفة بين 
الماضي والمضارع. أو العكسء وكذلك بينهما وبين الزمن الحاضر. ونجد هذا 
النوع من الالتفات سبع مرّاتِ في الآيات الخمس التالية من السورة» وقد أشرنا 
إلى مواقعه فيها بخطوط تحتها: 
- « ولت للد لَسَلَ ارركم كب ححا مسف إل بكو ميت 4 ١‏ (انتقل من 
الماضي إلى المضارع؛ ثم من المضارع إلى الماضي). 


- © يولخ الْتَلَ في التّهحار وَبولح التَهَارَ ف الل وخر القن والقمر 4 ونم 
(انتقل من المضارع إلى الماضي). 

- ل إِنَمَا شُدْرُ ادن سورت رَيّبُم عيب وأقاموأ اصّلرة © 101 (انتقل من 
المغبا إلى الماضي): 


5 


- 9 انين : تلوت كب اند راد نامو ألصّلَرَة © 51؟ (انتقل من المضارع 


2 له مه ووم ودود از سه 
- 8 جَيََّتْ عد و نتطلها كد نايت لايد من ككب ولق لاضن فا حَرِيرٌ (5©) 
َيَالأ 520104 


َكَالُوْ آكَمْدُ ِنَع 4 5 - :"1 (انتقل من المضارع "يدخلونها" إلى الحاضر 
الخونا ثم إلى الماضي "قالوا"'). 


ب- التفات الخطاب: 


وفي التفات الخطاب يتنقّل الحديث بين صيغ المتكلم/ المتكلمين» 
والمخاطب/ المخاطبين؛ والغائب/ الغائبين» رغم أنْ المتحدِّث أو المتحدّث عنه 
هو نفسه لم يتغيّر أو ربّما انتقل الحديث فجأةً ودون تمهيد. بين متكلّم وآخر 
أو بين المبنيٌ للمجهول والمبنيٌ للمعلوم» أو غير ذلك مما يدخل في هذا الباب 
أو هو قريبٌ منه. وفي سورة (فاطر) ما لا يقل عن خمس حالات من هذا النوع. 
نجدها في الآيات التالية: 

٠ -‏ وَآنَهُ اق كَسَلَ ألم عَبْيِرُ ما مَسْقتَه إِلَ بل بيت 4 41] (انتقل من المفرد 

الغائب "أرسل ' هوء إلى جمع المتكلمين "سقناه" نحن) 


- 8 أَلر تر أَنَّ لَه نَل مِنَ ) لماع مّاء معن حرا بو صرب مي لني 4 50 (انتقل من 
المفرد الغائب "أنزل " هوء إلى جمع المتكلمين اك خر جنا" نحن) 


ري فى سمح لج وير لل اوس بنك مه 


- # حجنت عَدنِ يَدخلوتهَا محلونَ فيا ين أسَاورٌ من دَسَسٍ 4 551 (انتقل من المبنيّ 
للمعلوم "يدخلونها" إلى المبنيٌ للمجهول 'يُحَلون') 


-38 يخ تاظرؤة نه 17 تنيكا تعن سكيع ع الى كذ ككل أب كم 

م يرك فيه من 0 4 01 (انتقل الحديث,. وبدون تمهيد»ء من لسان 

أهل النار "ريّنا أخر جنا" إلى الله تعالى 'أوَلم ُعمّركم") 

- 9 قل ريثم 2 0002 دَعُْونَ من ذون الله رون مَادَا حَلهُوا من الأرض أر حم شرل فى 
َلتَوتِ لم ايه َكنَب 4 4١1‏ (انتقل من صيغة الأمر الصادر من المفرد المتكلم 


0 


"أروني" أناء ويمكن أن يعود على الرسول ذَكةٍ أو على الله تعالى» إلى صيغة 
الإخبار الصادر عن جمع المتكلمين "آنيناهم" نحن, والعائد عليه تعالى). 


إن هذه الأنواع من الالتفات لا يمكن أن نعثر عليها في لغتنا البشريّة. هل 
ل ا ا ل 
مستغرباً ومستنكراًء عبارةً كالعبارة التالية» والتي صِغتّها على نمط الآية الأولى من 
الشواهد القرآنيّة أعلاه: 


والحكومة التي أصدرت القرارات فتشَطُ التجارةً فطبّقناها على بلد فقير؟ 

ت- التفات الجنس: 

أتينا في الجزء الأوّل بشواهد قرآنيّة عدَّةٍ على هذا النوع من الالتفات الذي 
يسبادل قبه. المذكر والمؤنّث مواقعهماء خلاقاً لكل تقاليدنا أو أعزافنا اللغوية 
والنحويّة. ولم يقصّر النحويّون طبعاً في إيجاد الحلول أو التقديرات لمثل هذه 
"الإرباكات" اللغويّة أو النحويّة التي وضعهم القرآن أمامهاء من غير أن يدرك 
أكثرهم, أو أن يعترفوا للأسف. بأنهم أمام 4 جديد من البلاغة التي تشد القارئ 
إليها للد من ادن 2 المفاجئ اوحار المرور اللغوية» أو عبر القفزة 


ونجد من هذا النوع من الالتفات في سورة (فاطر) أربع حالاات اجتمعت 
كلها في آيتين متتاليتين» وهي قوله تعالى: 

0 د - امم م و الال دأ 0 يشم 
[مختلفة] ألوئة, ا 4 0 -18]. 


وهو كثيرٌ جدّاً في القرآن كما أثبتنا في الجزء الأوّل» وهو أيضاً مما أجهد 
النحويّون أنفسَهم في البحث عن تأويلات وتقديرات لآياته» غير ملتفتين إلى 
الجانب التجديديٌّ الهامّ والخصب الذي يقدّمه لأعرافنا النحويّة» وإلى عنصر 
التحوّل الإيقاعىّ في مجرى اللغة» والذي من شأنه أن يشدٌ إليه قارئ القرآن 
الكريم» فضلاً عن الإضافة المعنويّة المتميّزة والخاصّة التي يبتعثها في السياق. 
ونجد هذا العنصر الالتفاتيّ في الآية التالية من السورة: 


صرض خم اله غير ره سو وى دي لاله 


- فا وَالَدِينَ كوأ لهم نار جَهَسَمَ لا يقَصَى عَلِيَهُمْ مونو ولا يحَنَتُْ عون عن 
ييا س0 

ولاشك أن مثل هذه الأعرافء وربّما القواعد فيما بعد» التى سنّها القرآن لأوّل 
مرّة» والتي ظلت في معظمها بعيدةً عن متناول النحويّين حين وضعوا قواعدهم» 
لا تلغي القواعد التي كانت قائمة قبلهاء والتي لم تكن كما أسلفنا قد اكتسبت 
هذا الاسم بعد حين نزل الوحيء بل تضيف إليها وتغْنيها وتمنح لغتنا المزيد من 
القدرة على الاستمرار والتطوّرء وإن كان للغة السماء خصوصيّتها التى "أعجزت" 
النحويّين عن إيجاد قواعد نباتيّة لهاء والإمساك بكل دقائقها وأسرارهاء فانصرفوا 
عنها إلى لغة الشعر الجاهليء العاديّة والبشريّة» ليستمدوا قواعدهم النهائيّة منه. 


- اللغة المنفتحة: 


سبق أن أثبتنا أن هذا الأسلوب التعبيريٌ لم يعرفه العرب قبل القرآن الكريم. 
فهذا النوع من اللغة وراء كثير من عناصر المرونة في الشريعة الإسلاميّة» واستمرار 
مواكبتها للحياة وتطوّرهاء وخروج الفقهاء بأكثر من رأي أو اجتهاد في القضايا 
اليوميّة المستجدّة على مدى العصور. وإلى هذا النوع من اللغة أيضاً يرجع الفضل 


)١(‏ قارن بين نصب الفعل هنا ورفعه في آيات أخرى مماثلة لهذه الآية» ومنها قوله تعالى: :9 وَلايَؤدَنْ طم 
حا وى ا د 


ضَعَنَذِرونَ # [المرسّلات: 71]. 


١ 


في استمرار بذور الإعجاز العلميٌ للقرآن خبيئة حيّةَ في لغته على مرّ القرون 
ما أوصلته إليه معارفه» حتّى انتهينا اليوم إلى هذا الانفجار العلميّ الهائل» وقد 
خرج علينا فيه العلماء ء باكتشافاتهم المذهلة» لتُظهر المعاني الحقيقيّة لكثير من 
الآيات التي عجز القدماء عن فك ألغازها وحل رموزها. 


إن كل الآلفاظ الى يمكن أن تحمل أكثر من معتى» وكل التعييرات أو 
الجمل أو الآيات التى اختلف الفقهاء أو المفسرون عليهاء وذهبوا مذاهب شتّى 
فى تأويلهاء تدخل تحت باب اللغة | أ لمنفتحة. إنها 1 لست منغلقة على معنىٌ واحد 
أو تفسير نهائيٌ لا يقبل الجدلء وهنا مكمن قوّتها وتميّزهاء كما أن اجتماعها 
وتنوّعها وكثرتها في كل سورة تُبرز خصيصتها الإعجازيّة المتفرّدة. 

ونستطيع أن نجد في سورة (فاطر) العديد من الألفاظ والعبارات والجمل 
المنفتحة التي يمكن أن تُفهم بأكثر من طريقة واحدة» وسنشير فيما يلي إلى أبرزها: 

أ- الألفاظ المنفتحة: 

وهى كل ما اختمل أكثر من معني من الألفاظء وكلما كثرت معانيها المقترّحة: 
أو .ذادت أطيافها الخوحة أن تعدّدت ظطرائق إغرانهاء ازوادت اسععفانا امقتها 
الانفتاحيّة. ونجد منها فى السورة: 

فاط + تؤفكون > الغرور « ريه - ثلير (شحابا) < التشون > يبور - (في) 
كتاب - قطمير - بالعَيب - تَرَكى - تكير - جُدَدٌ - العلماء - مقتصدٌ - عَذْن - 
المُقامة - لغوب - يَصطرخون - (وجاءكمٌ) النذيرٌ - خلائف - مَفْتاً - يَنظرون (إلآ) 

هذه الألفاظ قابلة للتأويل بأكثر من معتئنء وهذا سد جِدّتها وتفسير الصدمة 
التي احدقها طيحها السديدة لي لتر عن سيكو لأوّل مرّة. ولو أخذتّ أيّ 
يه بحثت عن آراء المفسّرين فيه» وتأويلاتهم له» لوجدتهم ذهبوا في ذلك 


لك 


لقد قالوا في اللفظ (نذير) مثلاً: 

نه الرسول كَل 

وقالوا إِنّه (الشيب) الذي ينذر باقتراب الأجل. 

وقالوا بل هو القرآن 

وقالوا بل هو موت الأهل والأحباب 

أو هو كمال العقل 

أو هو البلوغ 

أو هو (الحُمّى) لأنها رسول الموت.. 

وهكذا تعدّدت التفسيرات لهذا اللفظ مثلما تعدّدت لبقيّة الألفاظ. كما يمكن 
للقارئ أن يتبيّن في مراجعة سريعة لأيّ تفسير موسّع من التفاسير القرآنيّة العديدة. 

ب- التعبيرات المنفتحة: 

قد يتجاوز عنصرٌ الانفتاح اللفظة الواحدة» ليشمل عبارات كاملة ارقطت 
ألفاظها فيما بينها بعلاقات غير تقليديّة وغير محدّدة العُرى النحويّة أو اللغويّة. 
وهذا الارتباط غير التقليديّ من شأنه أن يفتح معانيها لاحتمالات متعدّدة في 
أفهامنا. ونختار هنا أهمٌ العبارات التي وردت في السورة مما لا يمكننا أن نحصره 
في معنىٌ واحد ونهائي: 

ثرجَعْ م الأموز - فلا تَذهبٌ نفسّْكَ -كدلك النشون- الكلم لتقب روه 


السعات - يُكفرون بشرككم - أورّنا الكتابٌ - سابق بالخيرات -َغيت السهورات 
والأرض - شرك في السموات - إحدى الأمم - مَكرَ السيّء. 


ت- الجمل والآيات المنفتحة: 


وستجد المفسّرين يدورون حول هذه الجمل والآيات محاولين الإمساك 
بمعنىٌ محدّدٍ لهاء ولكن من غير الادّعاء بالوصول إلى اقتراح نهائيٌ وقاطع. 


لك 


وسوف تظل مفتوحة للزمن أمام احتماللات وتأويلات قادمة. متجددة مع تجدد 
الآراء وتنوّع العقول وتقلب العلوم والثقافات: 
- ا يَزِيدُ في لَكَلْقٍ مَا يَكَآةٌ 4 11 
- 8 أفمن ذَيْنَ له سوه عَمَلِه فاه حسكا # 1م] 
- 0 من كان يريد الْعرّهَ فيل الْعرّة يع 14 1. 0 
3 ريد صَعد الك اليك وَالْصَمَلُ ألصَلِحُ 2 0 
- ا بويع الْبَلَ ف التّهار وَنويِج التَهَارَ في سٍِ عم 
١ -‏ ثم ينا الكتتب اَن َصْطَفبِمَا من عِبَادنا 0014 
--8 فهر الم افيف َم تقتصة ونم سَاق بِالْحَيررُتِ © ردم 
5 هما يتَدَكَرٌ فيه مَن تَدكَرَ © 01م 
- هو للق بعل َليِق 308 00-0 
- ما مرا لك عَكَ ظهَرِها من 0 
- ا هَإِدَا بجآء أجِلْهُمْ يارت أله كن بعبكادو. بَصِيرًا © ره 
وحسبنا أن نأخذ فكرة عمّا ذهب إليه العلماء والمفسّرون من تأويلات لهذه 
العجارايك المنتروي والوتر ات وال موحل ينوا لككه بوليكن العيازة الرابعة» 
فننظر في الآراء والتأويلات التي يقدّمها لنا الشوكانيّ في تفسيره القيّم "فتح القدير 
الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير7". يقول الشوكانيٌ: 
0 القن اقيق واتكل اضرم يمد ©؛ أي إلى الله يصعَد لا 
إلى غيره. 


)0( الشوكانى» محمد بن علىء طبعة بيروت: دار الفكر» 3 ت.)» ج:4. ص: ف لزه 


ءء 


وفع اميعوكه إلبه قي ولد لله أل عحوة الكت ون الملشكة رجا كمرفة من 
الصحف. وخص الكلم الطيّب بالذكر لبيان الثواب عليه» وهو يتناول كل كلام 


يتصف: بكونه طبباً: من ذكر لله» وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء وتلاوة» وغير 
ذلكء. فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد» أو +التحنيد والفنجيد: 


وقيل: المراد بصعوده: صعوده إلى سماء الدنيا» 

وقيل: المراد بصعوده: علمُ الله به 

ومعنى - الصبيخ م د يَعْك 4: أن العمل الصالح يرفع الكلمٌ الطيّب.. 

وقيل: إِنَ فاعل (يرفغ) هو (الكلم الطيّب)» ومفعوله (العمل الصالح)» ووجهه 
أن العمل الصالح لا يُقبل إلا مع التوحيد والإيمان» 

وقيل إن فاعل (يرفعٌه) ضميرٌ يعود إلى الله عر وجل» والمعتى: أنْ الله يرفع 
العمل الصالح على الكلم الطيّب؟؛ لأنْ العمل د يحقق الكلام» 

وقيل: والعمل الصالح يرفع صاحبّه. وهو الذي أراد العزّةء 

وقال قتادة: المعنى أن الله برقع العمل الصالح لصاحبه» أي يقبله» فيكون 
قوله: (والعمل الصالح) على هذا مبتدأ خبره (يرفعه). 
ه- جوامع الكلم: 

في سورة (فاطر)» كأيّة سورة أخرى من سور القرآن الكريم» عشرات 
العبارات التي يمكن أن تّختصر لنا في كلمات قليلة مواقف متنوّعة ومتشابكة في 
حياتنا اليوميّة. ومن شأن مثل هذه العبارات أن تضيف إلى معجم لغتناء الرسميّة 
والمحكتة ثروة تحيرئة سائلة تكتر و قل قترك عنا».ويفة الخطاب الغرية. 


ه5: 


إنَ بعض هذه العبارات» أو ما استعرنا له من الحديث الشريف مصطلحٌ 
(جوامع الكلم)» ما زالت تبحث عمّن يكشف عنها ويربطها في كتاباته وإبداعاته 
بحياتنا وتجاربنا ومواقفناء ولكنّ كثيرا منها قد شق طريقه بسهولة إلى ألسنتنا 
وأقلامناء كهذه العبارات الجامعة التي اكتفينا باختيارهاء مع غود اكثير غيرها 
في السورة» مما هو مرشّحٌ لأن تَثْرّى به لغتناء لأن هذه العبارات باتت جزءا من 
لغتنا اليوميّة» الرسميّة والمحكيّة» وهي تلخص في كلماتء كما يمكن أن ندرك 
بسهولة» مواقف حياتيّةَ أكبر بكثير من حجم كلماتها: 1 

- 8 لَلَمَدُ يلو © دعوم 


2 
_ 


مه ص 
7 95 ولا بيتك مثل خبير 00 


2011 


2 - 24 004 عم رردة 
يضل من نشاء وهدف من مشاع 1م 


2 وى سل سفخلا ده 4ه جِ 
- ا نْرْر وازية وزد آخرك 00 


- م هَمَا يَْبَى الْشَقْصٌ وَآبْصِيْرٌ © 5 


7 م + وو 
من حفر فعليّه كقرور 3 8 
لا حبق المكز لّمح إل اكير © رع 


إل أَجَلٍ ع 1ه 4] 


ك5 


ثالثا: البعد الفكرىٌّ 
-١‏ أبعادٌ جديدة للزمان والمكان: 


يصعب وأنت تتحدّث عن الإعجاز اللغويٌ؛ أي عن الوعاء اللغوي للأفكار» 
أن تفصل نفسك عن تلك الأفكار» إنك لا تستطيع أن تهمل الحديث عن الشراب 
وأنت تتحدث عن الكأس التي تحويه. وعندما نتحدث عن "أبعاد جديدة" ة" في 
الصورة القرآنيّقه وكذلك في "الفكرة" القرآنيّة» فإنّنا نفعل ذلك وفي مانا هر 
عن بساطة البعد الزمانىٌ ومحدودية البعد المكانىٌ في ذلك الوقت» ليس عند 
العرين الع :عافن تلك المقااق جزيرة المسزلا تسبييه بل عند الإنيان الذي 
عاش الحقبة نفسها في سائر أصقاع الأرض. 

فالحديث في السورة عن (سماوات عدّة) بدلاً من سماء واحدة» وعن (فاطر) أي 
(بادئ) أو (مؤسّس) لهذه السموات» والحديث عن تجويف في النهار (يَلج) فيه الليل؛ 
وتجويفٍ لليل (يلج) فيه النهارء وعن (تسخير) أو (توظيف) أو (إخضاع) للشمس 
وللقمر لخدمة الإنسان» وعن وجود نهاية زمنيّة لحركتهما إِكَ لجل تُسَيٌ 4 يتوقفان 
بعدها عن أداء هذه الوظيفة» والحديث عن إمكان نشوء عنصر إنساني آخره أو غير 
إنسانيٌ» في هذه الأرض يستبدله الله بنا وبُّحلّه محلّناء والحديث عن رابط يربط بين 
الكتاب الجديد (القرآن) وكتب أخرى سبقته وجاء هو مكمّلاً لها ومتابعاً رسالتهاء 
والحديث عن أرض غير معروفٍ مكانها حيث لا يموتُ الإنسان ولا يحياء رغم 
أنه يحترق بنارها الملتهبة باستمرار» والحديث عن (عالم غيبيٌ غير منظور) في 
السماء» بل في سموات عدَّةِ (السموات) ومثله على الأرض أيضاًء وعن إله فائق 
القدرة بحيث يعلى كل هذه الدرجات والأنواع المتعدّدة من (الغيوب)» بل يعلم 
أيضاً (ما في الصدور) من أسرار وأحلام ونواياء وأنه هو الذي (يمسك) تلك 
السموالفه ويحقفة عله الأرفن فى" السنقرظ أو رالدوالمع عن مكائياه وأن أقرايا 
آخرين كانوا يَعمُْرون هذه الأرض التي يسكنها الناس الآنء وكانوا (أشدٌ منهم 


ا 


قوّةً) وبأساء ولكنّ الله عاقبهم على كفرهم وجحودهم فدمّرهم ومحا حضارتهم 
من الوجود. فلم يُبق منها إلا آثارا هنا وهناك شاهدةً عليهم» ومُخبرةً من بَعدهم 
بما فعلوه وما فعل بهم؟ هذه الجرعة المكثفة من "المفاجآت" الفكريّة "الثقيلة " 
في السورة؛ لم يكن من الميسور على العربيّ الأوّل أن يتلقاها ويبتلعها وتهضمها 
معدة خياله من دون إحداث صدمة تهتزٌ لها أعماقه. 

؟- أفكار تتجاوز الحدود الثقافيّة فيّة للحزيرة العربية: 


أمَا لو نظرنا إلى الواقع الثقافيٌ للإنسان العربيّ آنذاك» وأدركنا محدوديّته 
وهو الذي لم يسمع بكتابء بَلَهَ أن يراه أو يقرأه» إلا كتاب "أهل الكتاب" ومن 
أجل ذلك غرقوا بهذا الاسمء لتبيّنا مدى ما يثيره في نفس ذلك العربيّ حديثٌ 
عن وجود (ملائكة) و(رُسُل بأجنحة)» و(أنبياء مرسّلين) آخَرين سبقوا الرسول كك 
وقابلهم لزان كما لاك سه بالكلزيب والعداابب انشاء وع وخوه ياي 
وجيوش من هؤلاء الشياطين متحمّزةٍ للهجوم والعدوان» و(سعير) من النيران 
المتقدة تقع في مكان ما من هذا الكون في انتظار دخول (أصبحابها/ إليها.ء وعن 
وجود علاقة بين (الرياح) و(السحب) التي تولد و(تستثار) بفعل تلك الرياح لتسقي 
الأرض الموات» وعن (الصعود) الغريب للكلم الطيّب و(الرفع) الأغرب للعمل 
الصالح بطرائق وأقنية محيّرَةٍ وغير واضحة تغنل_بين الأرض.. والسماءة ون 
وجود (كتاب) في مكان ما من هذا الكون يُكتب فيه عمر الإنسان فلا يزيد عنه ولا 
فض وطن يوم غجبب يدعى (يوم القيامة) يكذّب فيه المعبودون مَن عبدوهم: 
وقون وجوه عالم غير بعد في هذا الكون حافل (بجنّاتٍ) خالدة ينعم فيها المقيم 
بالذهب واللؤلؤ والحرير. 

هذا العرض السريع لجوانب الإعجاز التجديدي في سورة طويلة أو متوسّطة 
الحجم كسورة (فاطر) سيكون مدخلنا إلى العرض الأكثر تفصيلاً لتلك الجوانب 
نفسهاء ولكن في سور قرآنيّة قصيرة هي الأكثر ترداداً على لسان المسلم؛ وتشكل 


جره محميها نين التاضيل عياوالة البويتة. 


2 


ونؤكد من جديد أن عملنا في هذه السوّر لن يكون تفسيراً للقرآن الكريم؛ ولا 
تحليلاً للغتهء ولا تدليلاً على تفوّقه البلاغيّ أو التعبيريّ» فقد استوفى القدماء القول 
والبحث في هذه الجوانب جميعاًء والمااسةتضير على إبراز "الجديد" والجديد 
وحده لا أكثر» في لغة القرآن ونحوه وصوره وبلاغته وأفكاره» واستقصاء هذا الجديد 
ما أمكعاء وقمبيزه عن التفليدئ أو المعارف عليه عند الترب قبل الإسلاه» انين 
حجم الكثافة الاختراقيّة التي حققها القرآن على مساحة جدار الفكر والخيال واللغة 
العربيّة» في وقت كانت الجزيرة العربيّة فيه تنام كسلى على فراش من رمال الصحراء 
لكان تجاه و ل مسطيافه حلي من ارون عديدة بوب كوي عي لنآن يعر بدا 
على مدى قرون قادمة؛ لولا نزول القرآن الكريم والبزوغ المفاجئ لرسالة السماء. 


:1 


السورة الأولى 
الفاتئحة 


سكن ا © يك 2 7 9 إِياك سَبِمَدٌ وَإِيَكَ 
شستعيت 0 عدا الصراط لقم عياط ألنن 
عت عَلَهمْ عَرْ الْسَنُْوب عَلْهِرْ ,ا كال (©) 4# 


تحتل سورة (الفاتحة) مكانة خاصّةً في هذه القراءة الجديدة للإعجاز اللغوي 
في القرآن الكريم. فهي وحدها التي يلتزم المسلم بتلاوتها في كل ركعة من 
صلواته الخمسء وكذلك في سُئنه ونوافله» ومع ذلك» وربّما بسبب ذلك» لا يتنته» 
وبتأثير ألفته الشديدة لهاء إلى ما في لغتها من إعجاز تجديديٌ لم يعرفه العرب 
من قبل» وإلى ما تختصٌ به من تفرّدٍ عجيب يجعلها من الناحية اللغويّة سورة فَذَةٌ 
بين سُوَر القرآن. 

وسترى أنها تبعل يعذة مواق لخر لم تعرنها :© السررة فضلا عن المراقع 
الجديدة الأخرى التي تشارك بها السور الأخرى؛ وأنَ في كلماتها التسع والعشرين 
ما لا يقل عن /ه عخصفيضة إمجارية أدخلها القرآن إلى قاموس التعبير والتفكير 
العربيٌ لأوّل مرة. 


هل فكرنا مرّةَ في الحكمة من الجمع بين الصفتين في العنوان الوحيد الذي 
يتصدّر سور القرآن الكريم وت آل ذهالتقزليتمس ب وقد اشتّقتا معا من اسم 
واحد هو الرحمة؟ وهل يحمل اللفظان حقاً المعنى نفسه. أو حتى تلك المعاني 
المتقاربة التي اقترحها المفسّرون؟ 


وه 


بن بي تايا صل انا ومق. وإذا كانت العناوين تتطلب عادة تركيز 


واختصاراء فكيف يتوالى لفظان مشتقان من جذر لغويٌ واحد في عنوان فركب من 
أربع كلمات لا أكثر» ثم يتكرّر هذا العنوان ماه وثلاث عشرة مرةً في كتاب واحد؟! 

ويتوضّح لنا الفارق الحقيقيّ بين اللفظين حين نسلط أضواءنا على الخصائص 
اللغويّة للفاتحة» محاولين اكتشاف طبيعة الانعطافة اللغويّة الشديدة التي أحدثها 
الوحى الإلهىّ فى قاموس الإنسان العربيّ الأوّلء وذلك باستحضارنا لأذنه وذاكرته 
الجاهليّة اسم آذاننا المعاصرة 507 القرانيّة التي رضعت من المهد آيات 
الكتاب الكريم. حينذاك قد نستطيع تسجيل مقياس الهزّة التي أحدثت في أعماق 
العرب الأوائل ما أحدثت» وجعلت أكثرهم يعتنقون هذا الدين لمجرّد سماعهم 
لغة كتابه لا أكثر. 


سننظر أُوَّله كما سنفعل مع كل سورة» في ألفاظ الفاتحة ومصطلحاتها 
الجديدة. لننتقل بعد ذلك إلى تفخص طبيعة الصيغ والعلاقات اللغويّة فيهاء النحوية 
والبيانيّة والفكريّة» تلك التي فاجأت العربيّ الأولء ثم نتلمّس فيها السبائك اللغويّة 
المبتكرة مما لم يعرفه العرب قبل القرآنء ثم الألفاظ والعبارات المنفتحة ذات 
الأبعاد والمفهومات المتعدّدة التي تتجدّد مع تغيّر البيئات الزمائيّة والمكانيّة» وهي 
نوعٌ جديدٌ من التعبير غدا من أهمٌ الظواهر الأسلوبيّة للقرآن الكريم» ثم نتوقف 
أخيراً عند (جوامع الكلم) وهي العبارات القرآنيّة المميّزة التي أصبحت سائرةً على 
ألسن العرب بعد الإسلام» أو هي ما تزال مرشّحة لأن تكون كذلك في المستقبل. 

ومن المهمّ التذكير» وسوف ندأب على هذا التذكيرء بأن الوقوف عند نقطة 
واحدة من النقاط العديدة التي نكتشفها في كل سورة؛ منعزلة عن بقيّة النقاط» قد 
بجدل من أمرها شبنا بسييرا في أعينا لا سان لدي الإعجاز, إن الإعجاز الحقيقيٌ 


لين في تجاوز القرآن للأعراف اللغوية المعهودة مَرّة أو مرزتين في السورة» أو 
حتى فى الآية» فهذه "التجاوزات" لا تكتسب صفتها الإعجازية إلا من كثافتها 
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وتلاحقها وتداخلها بعضها في بعض. بحيث لا تجد سورة في القرآن إلا ويتجاوز 
فياعدة هذه القاط غده كلمات السورة» كما سبق أن أكدنا. 

وككل سورة من سور القرآن الكريم؛ تستقل (الفاة تحة) بخصائص لغويةٍ تنفرد 
بها دون غيرها من السوّر. وستتبيّن أنها تستقل بأربعة مواقع لغويّة لا تشاركها فيها 
أيَّ سورة أخرى» وهي الاستعمال الخاصٌ لكل من اللفظين (غير» ولا)» وكذلك 
تعدية الفعل (نستعين) بنفسه من غير وجود الباء» ثم العلاقة المعنويّة الفريدة بين 
اللفظين (مالك) و (يوم)» هذا إلى جانب تفرّد السّورة» دون غيرها من السوّرء بما 
لا يقل عن ثلاث سبائك من مجموع سبائكها اللغويّة الست كما سوف نرى. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ - الرحمن: 

كم مره نردد «إ :اله لتقزايه. ‏ كل يوم؟ في صلاتناء في طعامناء 
في شرابناء في أعمالنا ومناسباتناء ولكتناء مع ذلك نرددها وكأنها ثلاث كلمات لا 
أربع» فلا نكاد نميّز بين (الرحمن) و(الرحيم). إنهما من جذر واحدء هو الرحمة» 
قلماذا اق تعميق اندها وتفكر بالعدية بين معنييه؟! 

طبعاء لم ينم العلماء عن هذا الأمر فيسلموا به» كما ذكرناء وهكذا بحت 
الشوكانيٌ -رحمه الله- وهو العالم اليمنيّ المتأخر (ت٠5؟17١ه)‏ عن الفروق بين 
اللفظين عند من سبقه من المفسّرينء فماذا وجد؟ يقول الشوكانيّ عن اللفظين. 
ملخصا أقرال المقشرون» إلهما: 

أ- اسمان مشتقّان من الرحمة على طريق المبالغة» ورحمن أشدّ مبالغة من 

0 
ل مو يد 006 
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والحقٌ أنْ الشوكاني قل اختصر بهذه الأسطر القليلة آراء من قبله من 
الشاروي كليم بور حوا بعلا المت وكليم مسنهة» وام يجليوا : بين أيديهم 
نضا قرآنيا ولا نبوياً يؤيّد آراءهمء أو ي: ينفيها» وفكرة أنْ "زيادة البناء -أي زيادة عدد 
حروف الكلمة- قال على زبادة المعنى" تبدو لنا غير مقنعة؛ هنا على الأقل» أنا 
شخصيًا لا أعرف كلمة أقل غضباً من (غضبان) -ذات الحروف الخمسة- ولا أكاد 
أفرّق بينها وبين (غاضب) أو (مُضَب) الرباعيتين» بل إن صيغة (عَضِبٌ) تقل عنها 
بحرفين ومع ذلك كيبي إحدى صبيغ غيائغات اسم الفاعل» وهي صيغ» 0 
النحوبيّن أيضاء أكثر مبالغة من الصيغ الثلاث التي ذكرثها. بل تجاوز بعضهم ذلك 
إلى ها فى كام قارف ازباذة المناء فقون االسوطي: 

"ذهب ابن الأنباري إلى أن (الرحيم) أبلغ من (الرحمن)» ور شه قاد اود 
عساكر بتقديم -أي بسبب تقديم- (الرحمن) عليه» ونانه حأ (الرحيم)- جاء على 
صيغة الجمع (كعبيد) وهي أبلغ من صيغة التثنية -التي جاء عليها لفظ (الرحمن "00 

فهل نستطيع أن نتناول اللفظين تناولاً علميّاً صَرفياً يمكننا من الخروج بحكم 
موضوعيّ إلى حدٌ ما لتمييز الفرق بين معنييهما؟ (نذكر هنا من جديد بأنه لايجرؤ 
إلسان: ولا ينبغي له أن يدعي أنه رج بأحكام أو تفسيرات نهائية فيما يتعلق 
بلغة القرآن الكريمء إننا لا نملك أولاً وأخيراً» في مثل هذه المواقع إلا تقديراتنا 
البشرية القاصرة). 


إن صيغة (فعيل) في العربية تدل عادةً على صفة مستمرٌةٍ أو مستقرّةٍ على 
الأقلّ» فالبخيل بخيل دائماء أو لفترة مستقرّة. وكذلك الكريم والسفيه والحليم 
والطويل والقصير والكبير والصغير والجميل والقبيح والعريض والرفيع. أمَا صيغة 
(فعْلان) مثل: جوعان وعطشان وغضبانء فتدل على الصفة الطارئة أو الحاليّة: 
(الآن)» وهي تزول عادةً خلال وقت قصير. فالجوعان لم يولد وهو جوعانء 
والثفيان لد مف غفبيه طريلا» وكذلاك الحظطساة بوالسي ان والسهرات والتعساة 


)١(‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. الإنقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد سالم هاشم, بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١٠٠٠م‏ ج 7”؛ ص .58١‏ 
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والسكران والبردان» وهى صفاتٌ تتّصف بالحركة والفاعليّة؛ لأنها تحدث الآن 
وفى هذه اللحظة التى نردّدها فيها. 


فهل في هذه الحقيقة ما يشير إلى ما في لفظ (الرحمن) من حيوية تتفاعل مع 
الحاضرء ومن إشعاع مثير ومحرّك يوحي بتنزّل الرحمة علينا "الآن"؟ 

نه إذن» (الرحمن) الذي يمارس عليك رحمته الآنء و(الرحيم) دائماً منذ 
الأرلدؤالى الأبد سعماة معمتران قهاما. الأول (الرحمن)» فألفٌ المدّ في وسطه. 
ونحن نلفظها طبعا بم منتوج عمودياً على مداه تذكرنا ببُعده العموديّ: وهو تنزّل 
ا الآني (الآن) 01000 من السماء إلى الأرض» فهي كل طارعة فاعلة 
حيّةٌ نشعر معها أن الرحمة في حالة نشاطٍ وفاعليّة» وأنها تتحرّك في هذه اللحظة 
باتجاهنا وتتنرّل علينا. والآخر (رحيم) فالياء الممتدّة في وسطه. ونحن نفتح فمنا 
أفثاً على هداة هين لنظنا ليا تذكرنا بتعده الف + امعداد رحية الله واسعمرارها 
منذ الأزل وإلى الأبد. ْ 


لقد عثرت مؤخراً على رأي للمفشر الهنديٌ الكبير حميد الدين قراهي 
0 الموسوم دير القراد) الذي بجدعه ونشره بالأوردية 
حقيقية' بين معاتي اللفظين» وإن لم يمسك في الناية بمعنى لفظ (الرحمن) خاضة 
تمان يمن المرجما ةر كير اشير سورة (العافد) التي ارا محل ليم 
كياني مؤخراً في لندن؛ إذ لم يتجاوز كثيرا أقوال النقشريم القدماء حيع قال: إن 
دراسة علم الصرف في العربية ري أن وزن (فعلان) الذي صيغت عليه الصفة 
(رحمن) يشير إلى معنى الرغبة الشديدة والحماسة المتوقدة» على حين يشير وزن 
(فعيل) الذي بنيت عليه الصفة (رحيم) إلى الدوام والاستمراريّة والثبات. "7 


طه نالك ,دهلدهآ ,تصقتوة؟1 .5 .21 ز6 13251260 ,رقضة 1ن عط م017 85مممءع2020 .تقكطكث سنك ,تطهاد1 (1) 
.4 ,2003 :075اقء ناطناط 


وهو تفسيرٌ من ثمانية مجلدات جديدٌ حقّاً بأن ينهد له من العلماء من يترجمه إلى العربيّة» وقد حقّق 
فيه الفراهي رحمه الله إنجازات فَذَّةَ لإيجاد سلك أو رابط موضوعيٌ محكم ينتظم سور القرآن الكريم وآياته 
كما هي في ترتيبها الحالي. 


إعالع 


وله يععد سير عنانة الله سبخاتى 'كثرا غن. دائرة القرافن دين يقول: "إن 
صيغة (فعلان) تدل على معنى الفيضان والغليان في الوصف دون معاني العمق 
والرسوخ والدوام والاستمرار» بخلاف صيغة (فعيل) فإِنْ الأمر فيها على العكس "0". 


ويزيدني اطمئناناً إلى هذه الاستقلاليّة والتميّز الواضح للصفتين» إحداهما 
عن الأخرى. ما رُوي عن مدّ الرسول عليه السلام لهما في القراءة» وهو مذ لا 
يمت في الحقيقة بصلة إلى قواعد التجويد المعروفة» وإِنْما يستند إلى الشخصيّة 
التعدرلة المنهلة 20 من اللفظيوة كا قد حدق روايات البكارة) 


عن أنس ه أنه "سُئل كيف كانت قراءةٌ رسول الله كَلدْ فقال: "كانت مذأء 
ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يَمِدّ ببسم الله» ويد بالرحمن» وبا سي 0 
بل يسوق السيوطيّ رواية أخرجها ابن أشتة عن عمر بن عبد العزيز 5ك أنه 
أمر بمد (الرحمن) حتّى في الكتابة» فيروي أنه "كتب إلى عمّاله: إذا كتبَ أحدكم 


«9 :تي انه اوقزاكهم. أ فَليّمُدٌ (الرحمن)" 


ورغم الجدل الذي يقوم في نفسي حول نظرية جدّة لفظ (الرحمن) أو عدم 
جدّته؛ فإن القرائن على الاتجاه الأوّلء الجدّة» تبدو أقوى. وفي حديث الحديبية: 


)١(‏ سبحانى» محمد عناية الله أسد. البرهان في نظام القرآن. إسلام آباد: مكتبة الجامعة» 195١م»‏ ص7/. 


5( البخاري» محمد بن إسماعيل. صحوع البخاري. تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير 
واليمامة؛ ط. ”ل /ا١٠5‏ اه /141ام ج5؛ ص ه25 حديث رقم 9848 . 

(؟) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ج؟» ص775. والغريب أن هذا النوع من المدّ 
لا يوافق قواعد المدّ المعروفة في علم التجويد مثله مثل مدّ الدال في (إِيّاك نعبدٌ) على قراءة لعليّ 
بن أبي طالب #ه كما سيمرٌ بنا قريباًء والأغرب من ذلك أنْني لم أعثرء بين مجموعات الحديث 
النبويّ الكثيرة التي قرأتهاء على أيّة رواية تنقل أنه قد حدث للرسول كَلْةِ أو الصحابة الكرام» سواءٌ 
في الحقبة النبويّة أو في حقبة الخلافة الراشدة» أن نبّهوا أو صحًحوا لأيّ قارئ خطأ أو خروجاً 
عن قواعد التجويد التي بين أيدينا اليوم. 


كه 


".. أن النبئ يلد دعا الكاتبّ فقال: اكتب 8 ب يآئهاتقزاجه.» فقال 
سهيل بن عمرو -ممثل المشركين-: أمّا (الرحمن) فوالله ما أدري ما هر ؟"0© 
وأكد القرآن الكريم هذه الواقعة خلال سياق آخر في الآية ٠١‏ من سورة (الفرقان): 
وَإِدَاقِلَ لَهُمْ أسْجِدو ايمل قَالوأومَا لين . 
وهذا يلقي بمزيد من ظلال الشك على صبّة تلك الأبيات الجاهليّة القليلة 
التى ورد فيها هذا اللفظ: 
كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا فإِنَ على الرحمن رزقّكمٌ غدا 
حاتم الطائي (ت5: ق.ه) 
عجلتم علينا حتجتين عليكمٌْ 2 وما يشأ الرحمن يَعقَدْ ويُطلقٍ 
سلامة بن جندل (ت١7‏ ق.ه) 
ولكن. أعبد: الرحمسن ري ليغفرَ ذنبيَ الربٌ الغفوز 
زيد بن عمرو بن نفيل (ت7١‏ ق.ه) 
شكوث إلى الرحمن يعد مزارها وما حمَّلتني وانقطاع رجائيا 
قيس بن الحدادية (ت١٠‏ ق.ه) 
وغنيٌ عن التعليق وضوحٌ الروح الإسلاميّة في الأبيات جميعاًء ألفاظا وأسلوبا 
ومعنىٌ» وهذا يزيدنا شكَاً في صحّة نسبتها جميعا إلى هؤلاء الشعراء. 
ولكنّ الغريب في المسألة أن العرب يشتقون الصفة (فَعْلان) عادةً من الأفعال 
اللازمة (أي التي لا تحتاج إلى مفعولٍ به) فالوصف (ظمآن) من (ظمئ الرجل) و 
(سهران) من (سهر) و (غضبان) من (غضب) و (تعبان) من (تعب) و (فرحان) من 
(فرح) وهكذاء وكلها أفعال لازمة لا تحتاج إلى مفعول به. 


)١(‏ البيهقى» أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة 
المكرمة: مكتبة دار البازء )35 ط.)ء اص 4مءج,. ص8١1‏ 2" حديث رقم /امهم ١‏ . 


/اه 


"الصفات المشبّهة باسم ]0 0 الفاعل عمل حمل أحياناً- 
فهذه الصيغة لا تأتي إلا من الفعل اللازم أيضاًء كما يمكن أن نتبيّن في الأمثلة 
المذكورة آثفا (بخيل: من بَخْلء وكريم: من كرُمء وكبير: من كبر.. وهكذا). 
أمّا (رحمن) فبأتي» خلافاً لهذه القاعدة» من ل متعلٌ (أي يحتاج إلى مفعول 
به)» فتقول (رحم الله الناسّ). إنه إذن اشتقاقٌ فريدٌ وغير مألوفء وله استقلاليّته حتى 
عن نظائره من الصفات التي جاءت على صيغة (فعلان) بغض النظر عن ذهاب 
بعضهم إلى وجود هذا اللفظ في بعض اللغات الساميّة الأخرى ومنها العبريّة. 
- العالمين: 
كان مفهو م العرب في الجاهلية عن الوجود, شأنهم شأن الأمم الأخرى, لا 
ترد جا العام ل ا 
1100 م الأكثر توثيقاً عن اللغة العربية قبل الإسلام كما 
سبق أن بِيّنا. 
وأقدم لفظ يصادفنا في الطريق ونحن نللاحق مسيرة هذه الكلمة عير قبط 
سلكت سبيل العالمينَ فما لهم وراءً الذي لاقيتٌ مُعدىٌّ ولاقصرُ 
كعب بن سعد الغنويٌ (ته ق.ه) 
إله الغاليق وكل أرفن- ورب الراسيات من الجبسال 
١‏ أميّة بن أبي الصلت (ت © ق.ه) 
ويزيدنا اقتناعاً بذلك أن اللفظء وهو الذي اختفى تماماً من النصوص الجاهليّة 
التي بين أيديناء يتكرّر في الشعر العربي بعد ذلك حتى نهاية العصر الأمويّ (في 


)0( المخضرمون هم الذين عاصروا فترتيٌ الجاهليّة والإسلام. 


مه 


سنة 77١ه)؛‏ أي في فترة لا تتجاوز بكثير الفترة التي نملك نصوصها من الشعر 
الجافل ما لاايقل عن 0 مزق وهر كركد كيرا فى السديث الشريفب أيضاء 
ولكن خلال سياق قرآنيٌ على الأغلب؛ كما في العبارات النبويّة الآتية» وقد أشرنا 
بجانب كل منها إلى مصدرها القرآنيّ: 

- "على إبراهيم فى العالمين" امن الآية 9/: الصاقات] 

- "ما لم يُعط أعذدا من العالمين" من الآية :٠١‏ المائدة] 


"لا 5 أحداً من العالمين" آمن الآية :١١5‏ المائدة] 
فإذا خرج عن السياق القرآنيّ لجأ الحديث إلى اللفظ المفرد (عالم) كقوله كله: 


- أرب نسوة سادث نساءً عالمهنَ: مريمٌ بنثُ عمراد وآسيةٌ بن مزاحم؛ 
وخديجةٌ بنثُ خويلد» وفاطمةٌ بنثُ محمّدء وأَفضلْهنَ عالّماً فاطمة"' 

ومن المهمّ أن نلاحظ أن صيغة الجمع هذه لم يعرفها التوراة ولا الإنجيل. 
ورغم أن اللفظ في إحدى النسخ العربيّة للإنجيل!" جاء في صيغة الجمع مرّتين”" 
نيا الفرلاك جود الإريدية حون يني لفت الخركة الى بين يناه ولى عدن 
الوسر لجع كارا سوام يمي التروي 5د الترلي لجل وبين 
1700 أو يحل محله لفظ (الكون) ااا قي بعض النسخ» ؛ أو لفظ (الأشياء) 
5 في نسخ أخرى» ولم أجده مجموعاً إل في نسخة واحدة من النسخ التي 
بين يدي أمًا في الترجمات الفرنسيّة فيرد مفردا أيضا 2:0206 16 وكذلك في 
الترجمات الألمانيّة 16ل كل هذا يجعلنا نرججح أن النسخة العربيّة التي 
انفردت بصيغة الجمع قد تأثرت في هذا باللغة القرآنيّة. ومن المهمّ الإشارة هنا 


)١(‏ الطبري. أحمد بن عبد الله. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىء القاهرة: مكتبة القدسيء 
5ه ص 4. 
(؟) الكتاب المقدسء (د. م)» نسخة دار الكتاب المقدّس في العالم العربيّ» ١/19١م.‏ 


(9) الرسالة إلى العبرانيئن: :١‏ 7 و 8:1١‏ 
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إلى أنْ التأثير القرآن فى ترجمات الكتاب المقدّس إلى العربيّة ظاهرةٌ لها دلالاتها 
الكثيرة؛ واهى «جديرة بالدواسة المعققة والمستعصة. 
- الدّين: 

هذا الاستعمال القرآنيٌ الفريد للفظ (الدّين) فتح آخر من فتوح الثورة 
التجديدية في لغة الوحي. فالذين عند العرب لم يكن يتجاوز ما يؤمن به الإنسانء 
ولبباعة دفي لحن زد نذا المتهرم المتطوّر والواسع» ليشمل نظاماً كاملاً 

فى التفكير والأعضاد يغطى الدثنا والآخرة. 

ولكنّ القرآن» من جانب آخرء يفاجئهم هنا بمعنىّ لا علاقة له البتّة بالمعنى 
التقليديّ عندهم, لقد أصبح اللفظ يحمل معنى حدث كبيرٍ هو أعظم الأحداث 
وأكثزها هولا: بوم االحبايه تؤرها للظم رطيدة الاقف وبر حن بسر اكه الجدديل» 
مو فيق دين إببحاءانت ألفاظ عديدة مشتقّة من الجذر نفسه: (الدّين) الذي عاسب 
عليه ونقوم بتسديله ف فى النياة: و (الإدانة) أو (الدينونة) الت تنتظر الإنسان» له 
أو عليه» في ذلك اليوم العصيبء و (الديّان) الذي يحاكمنا ونخضع لمشيئته 
وأحكامه التى لا ترد. 
5- نعبك: 


هل الفعل (نعبد) من العبادة أم من العبودية؟ وبعبارة ة أوضح: هل نعبد الله 

حب وخضوعاً وتسليماً ورهبةٌ ورغبة معاء أم اضطراراً وكراهيّة وترصّداً لليوم الذي 
تخلص فيه مق قبن غبودئيه؟ 

تبعاً للمفهوم الإسلاميّ الجديد هناك فرق كبيرٌ بين طبيعة العلاقة» كما 
نعرفهاء بين العبد وسيّده» من ناحية» وطبيعة العلاقة كما هى بين الله وعبده» من 
ناحية أخرى. 

فالعلاقة الأولى ذات جانب واحد» وهي مبنيّةٌ على الخوف والحدو والدّل 
والشعور بالمهانة من جانب أجد الطرفين» مع كراهية هذه العلاقة وترقب التمرّد 
عليها والخلاص منها والانعتاق من قيودها بأىٌّ ثمن 


ما الثانية فيمتزج فيها الخوف مع الحبّء والرهبة مع الرغبة: والذل مع 
النشوة» والخضوع مع تمي المزيد منه» وفيها يُقبل السيّدُ على عبده كيدا زاجما 
غفوراً ودوداء ويُقبل العبدٌُ على سيّده مستسلماً راغب في الاستسلام» ومطمئتاً إلى 
أله لماجا مع بكده إل" اليد وَأنْ وكيقه وعدله وتحكه وركانا توالا حدوى لها 

لقد أخطأوا إذ ترجموا كلمة (عبد) -وكذلك ترجمة جمعها (عباد)- القرانيّتين 
إلى اللغات الغربيّة بالمفهوم الغربيّ أو العالميّ المعروف للعبوديّة» فتُرجمت (عبد 
الله) إلى الإنكليزيّة هكذا 000 2ه 51276 456 وهذا اللفظ يقابل معنى (العبوديّة) 
أو (الرق) في العربيّة وليسن (العبادة)» ممّا يجرّده أمام قرّاء الإنكليزية, وكذلك أمام 
أبناء اللغات الأخرىء من معناه الإسلاميّ الذي يقوم على الرّهبة والرغبة» والخوف 
والرجاءء» والثواب والعقاب» والرضى والاستمتاع» وجهنم والجئّة» وكذلك الحبّ 
المتبادل بين الطرفين فى هذا النوع الفريد من العبودية. 

ويميّز القرآن الكريم بوضوح بين العبادة م1ط7/015 والعبودية :4512171 إذ 
يرد اللفظ (عباد) فيه - وليس (عبيد) - (45) مرةً جمعا للفظ (عبد) بمعنى (عابد) 
وليس بمعنى (الرقيق). ولكدنا نعثر على آية واحدة استخدمت اللفظ نفسه (عباد) 


2 9 وأتكحوأ الي نك وَالْصَلِحِينَ مِنْ ادف وَإَآبث 0 [النور: 7] 


أي (عبيدكم) أو (عباد الله الذين في حوزتكم)» وهذا الاستعمال في الآية؛ 
ريما يشير إلى اجتماع معنيى العبوديّة والعبادة وتكاملهما معاً في المصطلح 
الإسلاميّ (عبد الله)» وكذلك في الفعل (نعبد) ومشتقاته» وإذن لا بد من البحث 
عن لفظ إنكليزيٌ آخر بل ربّما عن لفظين أو أكثر في هذه اللغة» لأداء المعنى 
القرآنيّ بشكل كامل وسليم. ومن شأن هذاء ولا شك. تصحيح الصورة المشوّهة 
لدف الغرب عن إلهذا الرحيم» وعن موقف المسلم من ربه وعلاقته به. 
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ه- اهدنا: 


لم يعد لفظ الهداية» في سياقه القرآنيّ الجديدء يحمل المعنى الجاهليّ 
التقليديٌ» وهو هداية الطريق والإرشاد إليه» بل أصبح مصطلحاً إسلاميًاً خاصّاً 
للتعبير عن الإيمان بالله ورسوله واتباع دينه» ويقابله لفظ الضلال أو الضلالة. 

رغم اختلاف اللغويّين في مصدر له لفظ (الصراط) أفارسيٌ هو أو يونانيٌ أو غير 
ذلك؟؛ فإنهم يُجمعون على أنه ققد قرانىٌ جديلٌ على العرب» وهى من الحالاات 
القليلة التي سلّم فيها اللغويّون بالحقيقة ورضوا بالاعتراف» غير المعتاد منهم» 
بالتجديد اللغويّ في القرآن 6 
ذلك» 5 مرّة» لكر فى الحاديية الشريف عشرات 0 

ولكن ما هو أغرب من جدّته أن معناه ذ في القرآن الكريم» في جميع استعمالاته» 
يكدلك اما عن مناه كن البحديف الشريف. 

إن معناه القرآنيّ هو الطريق القويم أو الهداية أو الإسلام» أو الطريق عامّة 
كما عتم لنا فى الآيات الكريمة التالية: 


م 4- 


قل إن هَدنقي 3 نك صراول زه بي 4# [الأنعام: ] 


آآ اه 2004 
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« قَلَ مآ أغْوََت لأمَعدَنَ لحم صِرَطَكَ الْمْسَئَقِيمَ (5) © [الأعراف: ]1١‏ 

دغ قاو 15و إل لذ اي إن دَق عَلكَ صر مسقم (4)3 اعرد + 
«٠‏ وَإِنَّ أن لا وموس بِالْآحْرَوَ عن اضر لتكبوبت (20) © المؤمنون: 4»] 
: 


لو شَمَآهُ لَطَمَسَنًا عل أَحنمَ تام كرا الوط ادن 7 سروت (03 © ايس: 15] 


15 


أمَا فى الحديث الشريف فيختصٌ معناه بالطريق الأخرويٌ الشاق الذي 
سيجعل الله تعالى كل البشر يمرّون من فوقه يوم الحساب؛ ليتقرّر مصيرهم هناك: 
في الجنّة أو في النار.. 


ويندر أن نجد اللفظ في الحديث الشريف بالمعنى القرآني» ويقع هذا غالبا 
إن وقع مطلقاًء في سياق الكلام عن آية ذكر فيها اللفظء أو في ثنايا دعاء يتوجَه 
مضمونه نحو الهداية إلى الصراط المستقيم الذي نصّت عليه سورة (الفاتحة). 

وفى الأحاديث التالية ما يوضح معنى اللفظ واستخدامّه فى اللغة النبويّة: 


- "إن هذا الصراط محتضة تحضره الشياطينٌ» ينادذون: يا عبد الله هذا الطريق: 
فاعتصموا بحبل الله فإِنْ حبل الله هو القرآن"20 

- ار ل ما 
00 


ان على 0 


- ".. فيآتيهم الله فيقول: أنا ريكمء ؛ فيقولون: أنتَ ريناء فيدعوهم» فِيْضِرَتٌ 
الصراط بين ظَهِرائَيْ ‏ جهنّم» فأكونٌ أوّل مَن يجوز من الرُسْلٍ بِأمته.. "9" 
إنه إذةة لبن عحةه اننظ ديل يضاف إلى قامومينا اللغوي» وإتما خو أيها 
مصطلحٌ خَديك. سيضاف إلى ايها الدينيٌ عن الاستقامة والهداية والإيمان» 
وصورة جديدة تغني خيالنا الأدبيَ عن جزئيّة فريدة من حياة أخرى تنتظرنا بعد 
النوث "ضرق عن مترهاتها رتقاصيل أوصافها إلا القليل مما جاء عنها في 
القرآن أو الحديث. 


مه 


)00( الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي» تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلميء بيروت: دار 
الكتاب العربى» ط. ك3 /01 اهاج ص ؛ 25١7‏ حديث رقم /571. 

وه القشيري» مسلم ين الحجاج. صحبح مسلمء تحقيق: محمد فوؤّاد عبد الباقى» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» زد ط.)ء زد ت.) ج4 ص 5١6٠١‏ حديث رقم 0 


089 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج ١‏ ص //1"., حديث رقم ااا 


لذ 


-١‏ الذين أنعمت عليهم: 

هذا التعبير أضحى» منذ تنزله ممطايهاً يعنى: المؤمنين» بمختلف أشكالهم» 
مقابل التعبيرين التاليين له» ويشيران إلى غير المؤمنين بمختلف فصائلهم. 
/- غير: 

لعل استعمال هذا اللفظ» ثم اللفظ (ولا) من بعده. أغرب ما في هذه السورة» 
والاقيك إكارة والاكور خروسا ضع المالوقت 

عودنا فبال اتبتانا عم آم يدقاف هه ييه تقرل له 

سألتك عن ذلك الأمر لا عن هذا الأمرء أو: 

ولمن عن هذا الام 

سآلتك عن ذلك الأمر غير هذا الأمر. 

أي إننا اعتدنا أن ننفى» بعد الإثبات» بأداة النفى (لا) أو أداة النفى الأخرى 
المشفوعة بالواو (وليس)» ولكنّ الآية» خلافاً لكل الأعراف اللغوية المتّبعة في 
لغتناء ماضياً وحاضراًء والمتّبعة كذلك في لغة الحديث النبويٌ» بل المتّبعة في 
القرآن الكريم نفسه -خارج هذه السورة- تستخدم (غير) بدلا من أدائّي النفي 
المجادتى ولاه ولس): إليا'لعة خاضة قرست مها النافحة وبحدها دون سائر 
سور القرآن الكريم. 


١ ,-8‏ - المغضوب عليهم. الضالين: 


وهما التعبيران الثاني والثالث في السورة بين التعبيرات التي تشمل أصحاب 
الديانات السماويّة الثلاث» وهم يتوزّعون في ثلاثة أصناف: من وقفوا مع أنبيائهم 
وآمنوا برسالاتهم جميعاء أو الذين حاربوهم وقتلوهم فغضب الله عليهم, أو الذين 
اتبعوهم؛ ولكن ضلوا عن طريقهم. 
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:الو-1١١‎ 


مرّةَ أخرى نحن نتعامل مع الأعراف اللغويّة. إن هذه الأعراف تقضي بعطف 
(لا) على (لا)» وعطف (غير) على (غير) حين نؤكد النفي» ولا يقع أي تبادلٍ بين 
هاتين الأداتين مطلقاء إلا في القرآن؛ وفي هذه السورة وحدها دون بقيّة السور”" 

لا نريد هذا ولا هذاء أو: 

نريد غير هذا وغير هذا 

ولا نقول: 

نريد غير هذا ولا هذا 

لقد تُطفت (لا) في الآية على (غير)» خلافاً لما اعتدناه في تعاملنا مع 
هذه الأداق» بل خلافاً لاستعمالاتها ذ في أي موقم آخر من القرآن الكريم» ومن 
الحديث الشريف أبشاء حيف تلك ولام بامستر اد على زلا أخرى تسبقهاء 


كما في قوله تعالى: 
ٍ يكنا ألَدنَ لخلا سَعَثِيرٌ الله وا أَلَّهَرَ كَخْرَامْ ولا اَلْدَىَ ولا 
لُمَلكَبدَ َمَكَتيَكَ ‏ [المائدة: 5 


- 98 قلا صَدَّقَ َلاصَلّ 2 * [القيامة: ١؟]‏ 
ا 0 


المنصوبة على الحالية والتي لا تنفي أمرا بعد إثباتَ غيره» نا تأتي حالاً منفة 
يتبعها نفيٌ آخرء ب (لا) أو بغيرهاء كقوله تعالى: 
)١(‏ نستأنس هنا بقراءة أحد كبار القرّاء وهو أبِيَ بن كعب للآية هكذا: (وغير الضالين)» وكأنّي به يفسّر 
الآية فيق رأها بلغتنا العاديّة» انظر: 
- شاهين» عبد الصبور. تاريخ القرآنء القاهرة: دار القلم» 375١م»‏ ص”57١.‏ 
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- # هَمَنِ أصْطرّ عَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ قلا إِثُمَ 6 [البقرة: ا 
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- ا غَيْرَ مُسَفِحَتٍ ولا مُتَِلّاتِ دان © [النساء: 8؟] 

فعُطفت (لا) هنا على (غير) وهذا لا يخالف العرف اللغويّ لأنْ (غير) 
أتت حاليّة ولم تنئف أفرا بعك اكات غيره. ومثل (غيرً) الحالية هذه كثيرٌ فى 
القرآن الكريم. 
ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
الحديث شري في بعض الأدعية النبوية وكلنا يردّد قبيل نومه الدعاء 0 
المأثور: 'باسمك اللهم أموت وأحيا" . ولكنٌ الصيغة الجديدة (بسم اللّه) فقا 
عن أسلوب النداء الموجود في التسمية الجاهليّة» فتقلبها من صيغة المخاطب التي 
يقتضيها النداء (باسمك "أنسّ" اللهمّ) إلى صيغة الحياد/الغائب (باسم"ه هو" الله). 

وهكذا يرتبط شبهُ الجملة (بسم) لأوّل مرَّةٍ بلفظ الجلالة مباشرة» وليس 
بالضمير العائد عليه (باسمك)» وهذا ما لم يعرفه التراث الجاهليّء» شعره أو 
نثره» من قبل. 
؟- الحمد لله (الابتداء بالحمد وتعذّيه إلى لفظ الجلالة باللام): 

لم يستعمل العربء فيما وصل إلينا من تراثهم قبل الإسلام» لفظ (الحمد) 

هكذا معرّفاً ب (ال) مع الابتداء به ومع مجيء خبره شبة جملة مجروراً باللام (لله)» 
كما تحدت في هذه السورة إلآ في بيت واد من بحر الجر سب إلى قم .بن 
ساعدة الإياديٌء خطيب الجاهليّة الذي حُمل عليه من المنحول ما لم يُحمل على 
كثير من الجاهليّين غيره» ولا نملك إلا أن نشكك بصحّة نسبة البيت إليه لوضوح 
الطابع القرآنيٌ فيه» كما يمكن أن يتبيّن لأيّ قارئ عاديٌ: 


الصفيسية للة السسةق. ‏ لم علق الندن عت 
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وكل ما يردُناء خلاف ذلكء من حالات هذا اللفظ فاسمٌ ممرّدٌ مستقل 
بنفسة» غية مرشط بشخصئة: غاقلة أو غير غاقلة. و لناخظظر كيف تجرد :اللفظ 
(الحمد) في الأمثلة الجاهليّة التالية من الاستناد أو الإضافة إلى أي لفظ يمكن 
تعره الحم اليه 
والمعطيان ابتغاء الحمد مالّهما 2 والحمدٌُ لا يُشْترَّى إلا بأثنمان 
ابن البغيان (ت ؟ ق.ه) 
لكثما عوّلي إن كنتُ ذا عوّلٍ 22 على بصير بكسب الحمدسباقٍ 
تأبط شرًا (ت 85 ق.ه) 
تلومان لما غَوّرَ النجمُ ضِلَةَ فتىّ لايرى الإتلاف في الحمدمَغْرَما 
حاتم الطائيٌ (ت 5غ ق.ه) 
وبالعدل فانطقْإن نطقت ولاتجز وذاالذمٌفاذمُمهُ وذا الحمدفاحمّد 
عدي بن زيد (ت ”3 ق.ه) 
وتتأكد لنا قرآنيّة اللفظ لو علمنا أنه ورد في القرآن الكريم 47 مرةٌ؛ ارتبط في 
8" منها هكذا (بال) ومستنداً إلى لفظ الجلالة «9 الصمَد ّم © » وتجرّد فى خمس 
منها فقط من (ال) ولكنّه أضيف مع ذلكء. في الحالات الخمسء إلى ضمير عائد 
على ذاته تعالى (بحمدك - بيحمذله). 
وقد يساعدنا على تفهّم قيمة هذه الجدّة اللغويّة وتصوّر المفاجأة والتساؤل 
اللذين أثارهما هذا التركيب لدى العرب الأوائل ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
- "قال عمر #ه: قد علمنا (سبحان الله) و (لا إله إلا الله) فما (الحمد لله)؟ 
فقال عل ظه كلمة رضتها لتقسين 0 


)١(‏ الرازي» عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكة المكرمة: 
مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار البازء» ط. 30١ه‏ 1150م ج١ء‏ ص9" فقرة رقم ؟١١.‏ 
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- الحمدٌ لله (طلبٌ من غير فعل طلب): 


يقول ابن جرير: "الحند: ثتاء أثنى به على نفسه. وفي ضمنه أَمَرَ عباده أن 
يُثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمذٌ الله. "03 


من الواضح أنَ الله تعالى أراد أن يضع عبارة الحمد هذه على ألسنتنا ولكن 
من غير أن يرد قبلها صراحة تبعاً لتوقعاتنا البشريّة» فعل الطلب أو الأمرء وهو 
فل استظيع أذ نقدّره بأنفسنا كما ذهب ابن جرير. هذا النوع من الحذفء أو من 
الطلب؛ أسلوبٌ قرآنيٌ فريدٌ لم يعرفه العرب قبل القرآن. ولا نعرفه في أيّ أسلوب 
شري آخر حت الآ ْ 


4- الحمذ لله (تعبيرٌ جديد): 


بغض النظر عن خصيصة (الطلب) التي تحدّثنا عنها أعلاه في هذا الأسلوب. 
العرب قبل القرآن» ولكنه يتكرّر فيه مع ذلك 7 مرّة. 
فدوب العالمين: 

يرد هذا التعبير 47 مرّةٌ في القرآن الكريم» وهو إضافة جديدةٌ إلى معجم 
التعبيرات العربيّة لم يعرفها العرب قبل القرآن. 
5 -/ 86 - الرحمن/ مالك/ الصراط: 

كانت (الجملة) في التثر» و(البيت) في الشعرء هما الوحدة اللغويّة الصغرى 
التي يتعامل بها العرب في تعبيرهم» شأنها شأن (العْرام) الوحدة الصغرى التي 
نتعامل بها اليوم في أوزاننا. 


)١(‏ القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
القاهرة: دار الكتب المصرية» ط. 7. 85٠اه‏ 1954م ج١ء‏ ص175. 
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وجاء القرآن الكريم ليتجاوز هذه الحدود ويخرج عن الشكل التقليدي 
للوحدة اللغوية» فيجعل من "الآية" واعيلة جدرلة مختلفة البناء تحل محل 
الوسةة التغليدية الفديية 


هل تتذكرون أيّة جملة أو عبارة أو وحدة لغويّة عربيّة تبدأ بصفة أو بدل؟ 


إن عجائب الحاسوب والموسوعات الضوئية المتوفرة حتى الآن لن تساعدتا 
للأسف في الإجابة عن هذا السؤال» ولكن ما نحن متأكدون منه أن ذلك لا يتكرّر 
في لغتناء بحيث يشكل ظاهرة إلا في القرآن الكريم. 

ولأ وس مع لالك الحديث الشريفه الي يخلو أيضا من جود خدة 
الظاهرة اللغويّة الفريدة. 

وتتكرّر هذه الظاهرة في الفاتحة وحدها ثلاث مرّاتء فتبدأ بصفة أو ببدل 
كل من الآياث: ريمن التصِر # و ١‏ مَنِكِ بر يِب 4 و هم رط أن نعمت 
هم #» فالألفاظ (الرحمن - مالك - صراط) صفةٌ أو بدل لألفاظ سبقتها. ولد 
حدث أن اتصلت هذه الآيات الثلاث كل بما قبلها لتتوحد في جملة واحدة» 
سيت لقره كل ,نه لقن برذ لدر ا مطل أي (آية)» لسقطت قضيّتنا 
هناء فلا يكون لنا منها أيّ شاهد يدخل في موضوعنا الإعجازي. 

لنلاحظ مثلاً أنّنا لم نتوقف قبل قوله تعالى «اغَيرٍ الْمَمْسُوبٍ عَلْهِرَ © رغم 
أنها عبارةٌ تبدأء كالآيات الثلاث» بصفة أو بدلٍ أيضاء فاللفظ (غير) هنا صفةٌ 
مجرورةٌ أو بدلٌ من الاسم الموصول (الذين) قبله» وإذن كان يمكن للعبارة التي 
سبقتها 9# رط ارين لَصَمْتَ عَلَهُمْ 4 أن تستقل وحدها في آية لتبدأ بعدها الآية التالية 
عر الْمَفْصُوبٍ عَبَنهِمَْ ولا الصَآإِنَ © ولكنّ القرآن جمع بينهما هنا في آية واحدة 
على عكس ما حدث في الآيات الأخرى. 
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نا في القرآن أمام مفهوم جديد كلياً ل (الوحدة اللغويّة) التي كانت تقتصر في 
اللغة العربيّة» عشيّة نزول القرآن الكريم» على (الجملة) ذ في النثر و(البيت) في الشعر. 
- الرحمن الرحيم: 


تعبيرٌ جديدٌ لم يعرفه العرب قبل القرآن الكريم» ويتكرّر في الفاتحة مرّتين 
وف نبقية السيور # عات ولأ يذ من التأكيد. هنا على أن البسملة هن إجدى آيات 


الفاتحة السبع» خلافاً لوضعها مع السوّر الأخرى). 
-٠‏ مالك يوم: 

غرابة هذا التركيب لا تقتصر على اللغة العربيّة» فهو غريبٌ في كل لغة» ولا 
سيّما حين نعرف أنه يتتمي لحقبة تعود إلى ما قبل أربعة عشر قرناء حين لم يكن 
هناك رمزيّة ولا سرياليّةٌ في الأدب أو الشعر. 

لقد اعتدناء كما اعتادت كل لغة» أن يضاف الامتلاك إلى أمر محسوسء فهناك: 

نالك المال: 

ومالك الأرض» 

ومالك المخزن» 

ومالك التنائ 

ومالك المصنعء 

وكل هذه الممتلكات أمورٌ محسوسة تُمِسَك باليد» ولكدّنا لم نسمع من يقول: 
مالك الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو الشهرء وهل يُملك الزمن أو يُمسَك؟! وهل 
سمعتٌ عن شخص جاء إلى المصرف ليؤدع في حسابه شهراً أو عشرين يوماً؟! 


ولاشك أن العرية الأزل قد عام هذه العلافة الغريية الجديدةا بين التلف 
والزمن» فكيف بك إذا جاءت هذه العلاقة فى سياق علاقات جديدة أخرى 
تجاورها ولا تقلّ عنها غرابة وسحراء كهذه العلاقة التالية: 


-١١‏ يوم الدين: 

خالا يعد 23 تتجاوز أن العربي الأوّل هذه "الأزنة الفكرية" التي واجهتها 
في مطلع الآية حيث أسئد الل إلى الرَمنء تجد نفسها قبالة أزمة أخرى: كيف 
يضاف (اليوم) -وهو زمنٌ- إلى غير الحدث (الدّين)؟! 

قد اننادت انلقات تيه مين أل يأ الزمى لها إل مين نيدت 
يتحدث فيه ويضاف إليه» فنقول: 

يوم المعركة. يوم ا ل لت ال 
والسفر والامتحان والسباق وحفل الافتتاح كلها أحداثٌ يستوعبها زمنٌ تقع فيه 
أمّا ليب © فهو عند العربيّ» حتّى ذلك الوقتء اسمٌ محرّدُ من أيّ معنىٌ للحدث! 

وسيسأل العربيّ نفسه ألف مرة عن هذا الربط اللغويّ الغريب بين الزمن 
ل من أيّ حدث؛ قبل أن تستقرٌ الآية في شعوره الداخليّ وتعتادّها 

طبعاء سيكتشف العربيٌ فيما بعد أن هذا التعبير» #بالاسمعوج الجديد الذي 
شحن به القرآن لفظ (الدذين)» سيحمل من الآن فصاعداً معنى حدث كبيرٍ جداء 

ا ل 

(يوم) و(الدين). 


ال١‎ 


إن ظاهرة استقلال الصفة بآية» أو بوحدة لغويّة كاملة» أمرٌ لم يعهده النحو 
العربيّ من قبل» ولن يعرفه من بعد. 


تعبيرٌ جديدٌ خاص بالقرآن الكريم» بل هو خاصٌ بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر 
فى القرآن أبدا. 


-١ 4‏ مالك يوم الدين. إِيّاك نعبدٌ: 


تحدّث البلاغيّون» كما فصّلنا في الجزء الأوّلء عن ظاهرة (الالتفات)» فلم 
يفرّقوا بين الآيات والأشعار الجاهليّة حين أتوا بشواهدهم عن هذا الفنّ البلاغيّ 
الذي أدخله القرآن إلى قاموسنا الأدبيّ» وإن ظل في الحقيقة» حتّى اليوم» عدا 
عن متناول أدبائنا وشعراتناء بل عن متناول أيّة لغة أخرى أعرفهاء ومقتصراء بشكله 
الفنيٌ المتطوّرء على لغة الكتاب الكريم وحده. 

وشجتن 13 هذا الأسلوب وافييا فى 'القاتعلا بض الققه الكراتت فعاأة إلى 
صيغة المخاطب «إإِيَّكَ مَبْعَدُ» متحوّلة عن الخطاب الحياديٌ/ الغائب» والخالى 
تماما من الضمائر # الْكَنْدٌ لَه َب الدتيبت © يعدن التّمِر © مَلِكِ ور 
ليب 0 4. 


إِنها صيغة فريدة وساحرة» رغم أن روح فير جواقة المسكاجين (نحن) 
الموجّه إلى المفرد الغائب (أي إلى الله تعالى) يظل مهيمنا عليهاء حتى إن لم يظهر 
هذا الضمير بجسده في الآيات الأربع الأولى من السورة. إذ لا أثر في هذه الآيات 
لأى مح عنمي المكلميق (نحن نحمدك) أو ضمير المخاطب (أنتَ الرحمن)» إلى 
أن تأتي الآية الخامسة لَإإيكَ سَبِعَدُ 4 حيث يتوالى فيها فجأةً الضميران معا (الضمير 
الظاهر: إِيَّاكُء والضمير المستتر: نحن). 


إنها مئلاة مسحودة من الضدائر يلقيها الله تغالى على السنة المؤمنين 
ليتوجّهوا بها إليه. وهذه الصيغة الحياديّة» التي تسمو في حياديّتها» إلى حدّ 
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التجرّد من الضمائر كماما رغم مؤدّاها الخطابيّ (نحن نخاطبك أو نتوجّه 
إليك)» أسلوبٌ لغوي صعتٌ ونادر» وأكاد لا أعرفه إلا في نصوص التسبيح 
والتمجيد والتبتل إلى الله. 

١5-1١‏ إياك نعبد / اهدنا الصراط: 


من الواضح أن قوله تعالى: # ألْكَمْد لَه َب الصدتييت 7 ايحم اليَجِمٍ 
2 مث بر آَتمِبِ 22 4 كله في قياساتنا البشريّة» جملة واحدة -رغم توزّعِه 
على ثلاث آيات- لأنه» من الناحية الإعراييّة» جملة مَؤْلَّفةٌ من مبتدأ (الحمد) 
وخبره لكاي كانه يوا نوها فل لالط ملحقاتٌ بهذا الخبر» بين صفة أو بدل 
أو مضافء. إلى أن تبدأ الآية التالية لهذه الجملة الطويلة» زالقى تحار من 21 رابع 
لغويّ يربطها بما قبلها مك نَبَْدُ وك مَْتَعِِتٌ 4» ثم تلي هذه آيةٌ أخرى هي 
أيضاً جملةٌ جديدةٌ لا يربطها بما قبلها رابط لغويّ 8 أَهْدنا الصَرَط الْمنْتَقِم4. 

ولو تبصّرنا هذه الحقائق اللغويّة» ثم حاولنا أن نعبّر عن المعاني نفسها بلغتنا 
البشرية العاديّة» فماذا يمكن أن نقول؟ ستكون عباراتنا شيئا من هذا القبيل: 

نشكرك يا من تمن بالرحمة على عبادك؛ (و) نعبدك وحدكء (و)لا نطلب 
العون من غيرك» (ف)سدد خطانا على طريقكء أو: 


نحن ممتئون لك أيها الإله الرحيم» (و) لن نعبد غيرك» (و) لن نعتمد على 
أحد سواكء (فاهدنا إلى الطريق القويم» أو: 

لك الشكر يا أرحم الراحمين» (ف)4أنت وحدك من نتخذه معيو ةزو نفوض 
أمرنا إليه» (ف)امنحنا الهداية والرشد 

هل لاحظنا هنا أننا لم نتخل في عباراتنا الثلاث عن أحد حرفي العطف 
بالعبادة» وجملة الاستعانة والتوكل والتفويضء ثم جملة الدعاء بالهداية إلى طريق 
الإيمان والصلاح؟ إِنْ هذا شأن كل متكلّم بالعربية الأرفكة (مقابل السماوية 
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قد يحدث أن يُهمل أحدنا حرف العطف هنا أو هناك ولكن ذلك لن يشكل 
عنده ظاهرةً اسمها (التخلي عن الروابط التقليدية) كما اتسمت به اللغة القرآنيّة في 
عديد من السوّر والمواقع» فظلت الآيتان الخامسة والسادسة في هذه السورة من 
غير رابط لغويٌ يربط كلا منهما بالآية التي سبقت 

وربّما وجدنا آثاراً نادرةً لهذه الظاهرة القرآنية» في بعض أسجاع الكهّان 
التي يتناقلها مؤرّخو الأدب العربيّ» إن صححّتء كما في القول الذي يُنسب 
إلى فس بن ساعدة الإياديٌّ وورد في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
في روايات مختلفة: 


- أيها الناس» اجتمعوا واستمعوا وعّوا: من عاش مات» ومن مات فات» 
وكل ما هو آت آتء إن في السماء لخبراء ون في الأرض لعبَراء مهاذ 
عرس وسقف مرفوعء ونجومٌ تمور» وبحارٌ لا تغور. أقسم فس قسَما 
حقا: لئن كان في الأمر رضئىّء ليكوننٌ سخط» إناشعالى لفيا ع لحت 
إليه من دينكم الذي أنتم عليه» مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون» 
أَرَضُوا فأقامواء أم ركوا فناموا..7") 
ولكنّ الأمر في القرآن الكريم لا يتوقف عند جملة هنا أو جملة هناك وإِنّما 
يتحوّل إلى ظاهرة تكاد لا تخلو منها سورة بل إِنْ هذه الظاهرة» على عكس ما 
معددلي سيت الخينه ؛ كثيراً ما تجرّئ الآية الواحدة إلى عدّة جمل لا يربط بينها 
رايع لغويٌء كما في الآيات التالية: 

ا ا 
يك من لهم مكل وله / مجهت 5 07 يَكَنَا الْآينتِ 
3 قورت 007 © [البقرة: 114] 
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لاحظ كيف توقف الكلام ثم اسيُؤنف من جديد ثلاث مرّاتِ في الآية (كذلك 
قال/ تشابهت قلوبُهم/ قد بِيّنَا) من غير وجود رابط لغويٌ يربط الجمل الأربع فيما بينها. 
٠7‏ - إياك نعبد: 

تعبيرٌ قرآنيٌ جديد» بل هو خاصٌ بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر في غيرها 
ماسرو 
- نستعين: 


يتعدّى هذا الفعل إلى مفعوله عادة بالباء» فقول (سأستعين بك) و (الاستعانة 
بالله تعالى). وقد اختصّت السورة بهذه الصيغة للفعل» كما اختصّت بعدم تعديته 
بالباء» فرغم أن صيغة مختلفة له ترد في ثلاثة مواقع أخرى من القرآن؛ فَإنّنا نجده 
يتعدى فيها جميعا بالباء: 


5 © أسْتَعِينُوأ أله را 0 [الأعراف: ]١78‏ 
ولا نجد الفعل في الشعر الجاهليّ إلآ متعدّياً بالباء» كما في هذه الأبيات: 

جمعت رُدَينيَاً كأن سنائةُ ١‏ سنا لهب لم يَستَعنْ بدخان 
غميرة بوخفل التغلبيَ (ت 55 ق.ه) 
غين أي قد سيق على الهد 2 سنك ]ذا خف بالفري العحاء 
الحارث بن حلرّة (ت ه: ق.ه) 
كأنْ لم يكن منًا ولم نستعنْ به 2 على نائبات الدهر إلا تذّكرا 
هُدبة بن الخشرم (ت ٠5‏ ق.ه) 

ِنْها إذن» خصوصيّةٌ أخرى من خصوصيّات القرآن عامّة وخصوصيَةُ أخرى 


فقزد بينا هذه السورة خاصة. 
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-١ 4‏ إياك نعبد وإيّاك نستعين: 


فلح فكيى_ الأناض الأر ل من اسروك وقق قر اعيف التميلة الوايضدة فيها 
على كا ياك لجرا هاه 1 وقد استرعيه عباتن كامايج نكر نين دن أرق 
كلمات. وليس هذا وجة الجدّة فيهاء وإِنّما هو الاستقلالية التي يتمبّع بها كل من 
الجملتين وهما تحت مظلة الآية الواحدة. 


إننا نشعر» مع هذه الاستقلاليّة العجيبة لكل من الجملتين» وكأنَ علينا أن نتوقف 
في تلاوتنا عند النصف الأول من الآية ماك سَبِحَدُ © قبل أن نتابع إلى النصف الثاني 
ويك مَسْتَعِتٌ # لما لكل من هذين الجزأين من تميّز في الشخصيّة يجعل منه 
ميخور | افيا بلس وله مَدارُه الخاص والمختلف عن مُدار الآخر. 


فنحن في الجزء الأوّل نتوجّه إلى الله بالعبادة والتسبيح» فهو إذن جملة 
إخباريّةٌ (نحن نعبدك) ليس فيها أيّ طلبء على حين نتوجّجه إليه في الثاني 
بالسؤال وطلب العونء فيتحوّل السياق إلى إنشائيٌ طلبيٌ (أعنّا) معاكس 
للأسلوب الإخباري الذي سبقه. وإن جاء في صيغة نحويّةٍ خبرية لا تصرح 
بالطلب (إِيَاك نستعين» تعني: أعنّا). 


وربّما يتوضح لنا هذا التميّز العجيب , بين الجزءين بشكل أكبر لو قرأنا 
الحديث القدسيّ التالي: 


- عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَل 'رة شول اه الى : قسمثٌ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. إذا 
قال العبدٌ: #الكندٌ نه بت الصدتييت #. قال: خمدني عبديء وإذا قال: 
يمن آريَصِر ©» قال: أثنى عليّ عبدي. فإذا قال: ## مَيِكٍ يبَر يِب © 
قال: مجدني عبديء فإذا قال: فإإياك بد وَإِيَاَكَ م 


بش وبيخ عبدى: ولعبدي ما سأل» فإذا قال: 98 آمينا القرّط الْمَنتقم (8) 


ك ,7 


صعءةء و ع 


ا لبن عت عَلََهِمْ عَرًِ مر المعْضّوب عَليْهِمَ 
لعبدي ولعبدي ما سأل"20 


وإذن» فالآية هنا هى التى تتوسّط السورة» ومنتصف الآية هو منتصف 
السورة» حيث ينتهي موقف تسبيحيٌ تعظيميّ لله ويبدأ موقف دعائيٌ توسّليٌ طلبيٌ 
مختلف. ويصل اللقاء الخطابئّ بين المتكلمين (البشر) والمخاطب (الله تعالى) 
ذروتّه القصوى في كلمة واحدة اجتمع فيها ضمير المتكلمين رنحن) وضمير 
المخاطب (أنتَّ) وهي الكلمة التالية مباشرةً لهذه الآية (اهدنا). 

وريما كان في إحدى القراءات الشاذة التي تجعل من الفاتحة تحة ثماني آيات ما 
يساعدنا على إيضاح ما نقولء إذ تقسم تلك القراءةٌ الآ إلى آيتين لتكرّس هذا 
التمايز بين طبيعة الجزءين ضمن الآية الواحدة. كما أن لعليّ بن أبي طالب ذه 
اللا الاتجاه» وهذه ا حي كم ادال حي 
القراءة واختلاف المصاحف).7) 

ال ا و ل وي 
التوقّف القصين والتوقّفة في نهاية كلمة أو عيارة عى ايها والقملاقيا 
وانفصالها المعنوي النسبىّ عن الكلمة أو العبارة التالية» ولذلك كان معظم آيات 
القرآن الكريم ينتهي بمدّء وهذا شأن أكثر القصائد الشعريّة أيضا. 


- إياك نستعين: 
تعبيرٌ قرآنيٌ جديدٌ» وهو خاصٌ بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر بعد ذلك أبداً. 


)0( القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج١2‏ ص 2511 حديث رقم تهت 


(؟) شاهينء تاريخ القرآن» مرجع سابق» ص .١176‏ 
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يتعدّى الفعل (هَدى) ومشتقاته عادةً إلى المفعول به بأحد حرفي الجرٌ: 

(اللام) أو (إلى) كما في الآيتين: 
2000 ختي ص م 0 03 أ به ء - 

- © وَيَبَدِى من نَشَّاءُ إل صرط مُسَلْقيم © ليونس: 5" 

0 0 مدا لقان َدِى 1 هم أَقُوم © [الإسراء: 13 

وتعدّي الفعل (اهدنا) إلى مفعوله بنفسه. من غير الاستعانة بأحد هذين 
الحرفين -كما حصل في السورة- يُعدَ ظاهرةً خاصّة بالقرآن الكريم. 

والغريب أن لغشا المعاضرة» ولعة تراقنا كلد روكذلا لعة الحديت الموع: لا 
تكاد تعرف هذا الفعل متعدّياً بنفسه حتّى يومنا هذاء رغم التأثير القرآنيٌ المستمرٌ 
على مدى أربعة عشر قرناء ورغم ترديدنا لهذا الفعل» ضمن هذه السورة» مرات 
عديدةً كل يوم. حتى إن حدث وتعدّى بنفسه في الحديث الشريف, وهذا نادر, 
فستجد ذلك في رواية موازية لرواية أخرى للحديث نفسه تعدّى فيها باللام» 
كهاتين الرؤاقى من فيك اجميل: 

- ريّنا اغفر لي وارحمْني واهدني للطريق الأقوّم 

- رب اغفرُ وارحمُ واهدني السبيل الأقوّم 

وهذا يؤكد لنا تمر الاسمال. القراك للقعل» مثلما يوكد. جذة: المعتى 
الاصطلاحيّ لهذا الفعل» وهو: اتباع الطريق المؤدّي إلى الله. 
؟ ؟- اهدنا الصراط المستقيم: 

رغم ورود اللفظ (صراط) 45 مرّةَ في القرآن الكريم فإنّ تعبير 8 آَمَدَا 
الشّط. الم لللكهم 4 يقتصر على هذه السورة فلا يتكرّر في غيرها أبذا» وهو تغبية 
قرآنيٌٌ جديدٌ لم يعرفه العرب قبل الإسلام. 
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١7‏ أنعمت عليهم: 

تعبيرٌ جديدٌ على العربيّ» خاص بالقرآن الكريم» وهو يتكرّر فيه مع مشتقات 
هذا الفعل ١7‏ مرّة. 
4 "- المغضوب عليهم: 

هذا نوعٌ آخر من الالتفات» يتحوّل فيه الحديث فجأة من صيغة لغويّةِ إلى 
أخرى مختلفة وغير متوقعة. فبعد أن سمعنا الجملة الفعليّة #لَعَمَتَ عَلَهمْ م 4 سنتوقع 
أن نسمع بعدها جملة فعليّةَ موازية مثل (غضبتَ عليهم)» ولكنّ السورة تُخُرجنا من 
هذا الخَدّر والاستسلام للعرف اللغويٌء والانسياق مع توقعات النفس الكسولء 
فتوقظنا بصيغة اسم المفعول الاسميّة المخالفة لتوقعاتنا #الْمَمْسُوبٍ عَلَنْهِرَ .7 
الضالين: 

وبالطريقة # تاها يناجا عذا اللفظ الاخرء لقد انتهينا أوّلاً من صيغة فعلية 
ماضية» وتو نهنا بعدها فييك 85 مماثلة. ففوجتناء بدلا من ذلك» بالصيغة 
الاسميّة. أمّا الآن» وقد بدأنا نستسلم لتوقعات الصيغة الجديدة التى جاءت 
في شكل اسم مفعول أالْمَخْصُوبٍ عَلْنهِرَ © وتهيّأنا لاستقبال اسم مفعول آخر 
يُعطف عليه من مثل (الملعونين) أو (المنبوذين)» فنجد أنفسنا أمام صيغة مغايرة 
وهي الصفة المشبّهة باسم الفاعل (الضالّين) -رغم أن الصيغتين كلتيهما جاءتا 
للوصف- إضافة إلى أن هذه الصفة لم ترتبط بشبه جملة يتعلّق بها كما حدث في 
الصفتين السابقتين اللتيخ انمهت كلتاهما ب (عليهى) فلم يقل مقلا (الضالين منهنم): 
)١(‏ تنبّه اللغوي الكبير ابن جنّي إلى هذا الالتفات ووجد له تسويغاً بلاغياً بقوله: "قال « رط اين 

مت عَلَهمْ © فصرّح بالخطاب لما ذكر النعمة» ثم قال عير الَسَمْسُوبٍ عَلهِرْ ولم يقل (غير 

الذين غضبت عليهم) وذلك أنه موضع تقرّبٍ من الله بذكر نعٌمه فلمًا صار الكلام إلى ذكر الغضب 


قال: مغر الْسَنْبُوب عَلهِدْ # ولم يقل (غير الذين غضبت عليهم) كما قال «ليّنَ لست عت 4 
فأسند النعمة إليه لفظاء ورّوى عنه لفظ الغضب تحسّناً ولطفاً "» انظر: 


- ابن جنى» أبو الفتح. المحتسّب فى تبيين وجوه شواذٌ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» م جك ات 1" 
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هذه الالتفاتات المتوالية السريعة لم يعرفها العرب قبل القرآن» لا بمثل هذا 
النضج والعمق والتفرد والوضوحء ولا بمثل هذه الكثافة والتنوع. 
75 غيرا المغضوب عليهم: 

هذا التعبير» في شكله الكامل لأعَيْرِ آلَمَمْسُوبٍ عََنْهِرَ #. أو في شكله الجزئيٌ 
#الْمَعْسُوبٍ عََنْهِرَ #» جديدٌ على العربيّ» وخاصٌ بالقرآن الكريم وحده؛ء بل هو 
خاصٌ بسورة (الفاتحة) فلا يتكرّر بعد ذلك في غيرها من السوّر. 
الثا - السبائك القرانيّة: 


فصّلنا القول فى الجزء الأوّل عن الأشكال والقوالب اللغويّة التقليديّة 
التي اعتاد الشعراء والخطباء العرب قبل الإسلام أن يبنوا منها نصوصهم النثريّة 
والشعريّة فلا يكادون يخرجون عنها. وكانت هذه القوالب بمثابة "'وحدات قياسيّة " 
أو "لبنات" أو "سبائك لغويّة" يصوغون منهاء أو على منوالها اللغويٌ ومقاييسها 
النحوية» وريّما على أوزانها أيضاء خطبّهم ورسائلهم» وبشكل أخصٌ: أشعارّهم. 

وهكذا كانت للقرآن الكريم سبائكه الخاصّة التي استعصى معظمها على 
التقليد» فظلت خاصّة به وحده حتّى الآن. وفي الفاتحة ست من هذه السبائك 
القرآنيّة الجديدة» وقبل أن أشرح طبيعة الجديد في هذه السبائك الستّء من المفيد 
أن حفر فى ذواكرنا باستمراز طببعة السياتك اللغوثة الشعرية الى استعيدنا 
بهاء فنجعلها نْصْبَ أعيننا أثناء الحديث لتسهل علينا المقارنة» وتتضح أمامنا 
الفكرة. وعذرا من القارئ لهذا الإلحاح» فنحن نخوض تضيّة لغويّة لم يخض 
فيها أحدٌ من قبل» فيما أعلم» ونحتاج فيها إلى شيء من التركيز والفراسة» وبذلٍ 
ما يمكن من الجهد للاستيعاب والاكتشاف والمقارنة. 


-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم: 
ولا ِنَّ الإسلام لم يقض على التسمية الجاهليّة المعروفة (باسمك اللهم) فقد 
وردت في بعض الأدعية النبويّة» ولكنّ الإسلام وضع صيغةٌ جديدةً لها هي لضي 


آنه © ثم لم يكتف بذلك بل وسّعها بإضافة الوصفين الجديدين لله تعالى لتصبح 
أربعة ألفاظ: الجارٌ والمجرور (نَي) ولفظ الجلالة -المضاف إلى ذلك المجرور- 
والوصفين المتتاليين لاسم الجلالة» والمشتقين من جذر واحد: الرحمن الرحيم. 

إنهاة بهذا التركبي البعتن والتواضنات الخاشة:» شبيكة جديدة أوجذها 
القرآن الكريم. حتى إن بِدَّلنا بعض الألفاظ فيهاء كأن نقول: بسم الله العليّ القديرء 
أو: بسم الله السميع العليمء فإِنَ البناء اللغويّ يظل كما هوء مع تأكيدناء إضافة إلى 
ذلك» غلى أهكية تج هذه السيكة غق السيكتين اللقيخ مثلدا بهماء أو أنه سبيكة 
أخرى توازي سبيكتناء بوجود صفتين فيها مشتقتين من مصدر واحد وق اير # 
مما يمنحها خصوصيّة شديدة؛ إذ لا نتوقع أن يعرف العربء لا قبل القرآن ولا 
بعده» سبيكة من مثل: 

بسم الأمير الأكرم الكريم, أو: 

بسم الملك المعظم العظيم, أو: 

بسم القائد المقدام القديم. 

إن الهيكل اللغويٌّ والنحويٌ بتركيبه الرباعيّ والخاصٌ هذاء وبوزنه الإيقاعيٌ 
المعفزه» يقن هركلا مسترا وخاضا بالقرآن وحذه. 
؟- الحمد لله ربٌ العالمين: 

هذه السبيكة الرباعيّة الأخرى تنضمٌ إلى السبائك القرآنيّة المتميّزة» بتركيبتها 
الجديدة المولغة مخ هيعدا (الحمد) وخبره شبه الجملة (أو الجارٌ والمجرور: لله ) 
مع صفة أو بدلٍ (ربّ) ومضاف إليه (العالمين)» ولا وجود لمثل هذه "التركيبة 
النحويّة" أو السبيكة اللغويّة فى التراث الجاهلىٌ. 

نا لن نتوقع مثلاً أن نعثر هناك على جملة مثل: 

الشكر للملك عظيم الناس» أو: 

العرفان للسيّد كبير الشأن 


م١‎ 


صحيحٌ أننا لا نملك الدليل القاطع على أنْ أحداً لم يقل في الجاهليّة مثل 
هذاء ولكثنا نملك ما يكفي من النماذج الشعريّة» وهي مدخل لنا لمعرفة الروح 
التي تنتظم لغة الجاهليّينء لندرك أن مثل هذه التركيبة لم تكن لتندرج بين أساليب 
العرب آنذاك؛ ثم لم تصبح» كما يمكن أن نتبيّن بسهولة» من أساليبهم في أي عصرٍ 
لا بعد ذلك» ولقد ظلت كذلك غريبة ومتغرّدة إلى يوهنا هذا. 
- إيَاك نعبد وإِيّاك نستعين: 


طعا غرف العرب الشددر اليشصيل (إثاك) كبا عرقر | تسدييه على القعل 
العامل فيه» مثلما وقع هنا في الآية» وليس بعيداً عن ذواكرنا المثل العربي (إيّاك 
أعني واسمعي يا جارة). ولكنّ التركيب القرآنيٌ الجديد يتوالى في جملتين 
قصيرتين كل منهما في كلمتين ضمن آية واحدة» وبطريقة متوازية متوازنة تبدأ فيها 
بي باس تراس ا الع 
ا ا 

ِيّاك أحترم وإيّاك أفتخرء 

ولو اقتربنا بهاتين العبارتين بعض الشيء إلى لغتنا؛ إذن لقلنا على الأقل: 

ياك أحبٌ ولك أخلصء أو: 

إِيَاك أحترم وبك أفتخر. 
4- اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين: 

اله رط يسا ا م 


يتكر الل نفسّه رضراط -ولكن بوصفه يله هذه المرّة- يليه فياف ل 


صورة اسم موصول (الذين). 


م 


إن العبارة» بهذا التركيب المتداخل الفريد» والذي لا يخلو أيضاً من عنصر 
التوازي» وذلك بتكرار لفظ (الصراط) بحيث يأتي ترتيبه الثاني والرابع بين الألفاظء 
لعل سركة قر اليه عار ة أخرى :اق هده المورةه لا تعرقه لها شيبها فح الراك 
اللغويٌ للعرب حتّى الآن. ْ ْ 
- الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم: 

عرفنا من قبل تفرّد استعمال اللفظ (غير) في هذه السورة؛ إذ حل لأوّل مرة 
اك ات محل (لا) أو (وليس)» وبدهىٌ» بوجود هذا الهيكل اللغويٌ الفريد. 
أن تكون السبيكة كلها متميّزة في تركيبهاء ولا سيّما أنه قد وقع لها أيضا ما وقع 
من تواز في السبيكتين السابقتين» فتكرّر فيها اللفظ (عليهم) مرّتين بشكل متوازن 
-رغم تغيّر طبيعة اللفظ قبلهما من فعلٍ (أنعمت) إلى اس (المغضوب)- فكان 
ريه القالت والشاديق في السبيكة اليولقة ين بنكة ألفاظ. 
5- غير المغضوب عليهم ولا الضالين: 

تتمحور ألفاظ هذه السبيكة حول اللفظ (ولا) الذي عرفنا قيمته اللغوية حين 
حل في هذه السورة -أيضاً لأول مرة وآخر مرة- محل (غير)» فكوّن بذلك محورا 
لغويّاً هامًاً من شأنه أن يكوّنء إلى جانب ما في هذه السبيكة من مفارقة صرفيّة بين 
الب المتدزل» اللتعضوب) والنمة الميفتية الغالين) كها أوضبعنا نكا لعو 
قرآنيّة متميّرةً تختلف عن أيّة سبيكة لغويّة عرفها العرب. 

ومن جديد »؛ وقبل أن أغادر إلى الجانب التالي من جوانب الإعجاز التجديديٌ 
في هده السورا عاك أن اذكر بان فصل ال#نقطة مرو هذه القاظ الالجارنة الكتيرة 
عن النقاط الأخرىء والنظر إليها منعزلة عن رفيقاتهاء من شأنه أن يُفقدها قيمتها 
ويخرجها من رصيد هذا البحث. إِنْ قوّة المواقع الإعجازيّة تكمن في كثافتها 
وتواليها عبر مساحة يفوق فيها عددٌ هذه المواقع عددَّ ألفاظ السورة التي تحتويها. 


م 


زابعاء اللعة المشعة 


أوجد القرآن الكريم هذا النوع من الألفاظ والتعبيرات التي لم يعرفها العرب 
من قبل. فاللغة المنفتحة تقف على الطرف الآخر من اللغة العلميّة ذات البعد 
الواحدء والتي لا يمكن أن تفسّر بأكثر من وجه واحد. وبقدر ما تتعدّد أوجه إعراب 
اللفظة أو العملة ومعاقييا كانيها ريا من تخره "اللغة المتففحة". 


ونستطيع أن نعثر في السورة من أنواع هذه الألفاظ والتعبيرات المنفتحة على 
المواقع الثمانية التالية: 


١ذ-‏ العالمين: 

هذا اللفظ يفتح أمام خيالنا آفاقاً لا حدود لهاء إنه لا ينحصر في عوالم معروفة 
محدّدة» هناك إذن "عوالم" لا "عالمٌ" واحد: فهل هي عوالم البشير وحدهم؟ أم 
عوالم الإنسان والحيوان والجنّ؟ أم سكان الأرض والسماء؟ أم عوالم أخرى لا 
نعرفها؟ أم كل ذلك معاً؟0" 


لات الرحمن: 


عرفنا من قبل خيرة المفسّرين» وخيرتناء» ونحن نحاول أن تمسلك: بأصابعنا 
البشريّة المحدودة» المعنى غيرٌ المحدود لهذا الاسم الجديد من أسماء الله الحسنى» 
والذي يتجاوز في أبعاده المعنى المجرّد للرحمة الذي عرفه العرب قبل القرآن الكريم. 


)١(‏ هناك حديثٌ قدسيٌّ قد يلقي ضوءاً أكثر على معنى لفظ (العالمين) لأنه يشير إلى وجود عوالم كثيرة 
أخرى في السماء لا يعرف أحدها أيّ شيء عن وجود العوالم الأخرى, وهو ما يرويه الديلميّ عن 
ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله يَلِ: "قال الله عرّ وجل: يا جبريلء إِني خلقتٌُ ألفَ ألف أُمَةِ لا 
نعل آنة الى علقت سواهاء لم أطلع عليها اللرخ الميحقوظ ولا صريق القلمه نا أمري لهيء إذا 
أردتُ أن أقول له: كن فيكون, ولا تسبقٌ الكافٌ النونَ". انظر: 
- الديلمي» شيرويه بن شهردار. فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب» 

تحقيق: فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط.١2‏ 
0 ١ه‏ 1917م ج؟ء ص 779 حديث رقم .4571١‏ 
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و يوم الدين: 


من مثا لا ينطلق خياله بعيداً وهو يحاول جاهداً أن يضع تصوّراًء ولو تقريبياًء 
عن ذلك اليوم العظيم الذي سيشهده كل إنسان عاش على هذه الأرض» كيف 
وقد سمّاه تعالى بهذا الاسم الغريب الذي لا تجد له حدودا لغويّة كاملة الوضوح» 
والذي يزيده طيفيّة ومرونة هذا الجمع الفريد بين الزمن (يوم) واللفظ (الدين) 
الذي لم يعرف له العربيٌ قبل القرآن دلالة على حدث. بل كان معنىٌ مجرّداً يُطلق 
على ما يعتقده الإنسان أو يدين به. وبإمكاننا تقدير القيمة الإيحائيّة لهذا التعبير لو 
قارناه بتعبيرات أخرى تقابله أقل إيحائيةَ من مثل: يوم الزلزال» يوم الخسف. يوم 
الخراب» يوم الحساب.. 

ورغم كثرة الآيات الكريمة» وتعدّد الأحاديث الشريفة التي تصف أحداث 
ذلك اليوم العصيبء تبقى تصوّراتنا الإنسائيّة عاجزة عن الوصول إلى صورة» ولو 


إِنَ حذف (المستعان من أجله) في الآية من شأنه أن يترك الخيارات مفتوحة 
أمام الذهن البشريّ. ولو جاءت العبارة كهذه مثلا: (إِيَاكُ نستعين في مواجهة 
مضاعينا) لاتحضم ظلب الانتغانة فى هذا الجاتيه وحدةء ولكنها تركت مفترسة 
لأيّ نوع محتمل من الاستعانة: ضدّ العدوٌّء ضدّ الشيطان» ضدّ النفس الأمّارة 
بالسوء» ضدّ المرضء ضدّ الألم» ضدّ الفقرء أو ربّما لطلب العون في تجاوز 
المحن, أو الأزمات, أو الاختبارات» أو الامتحانات» أو العثرات.. إلخ. 

وقد سمّى السيوطي هذا النوع من اللغة المنفتحة (إيجاز الحذف) 
واستشهد بهذه الآية على أنها نوعٌ من (قصد العموم) من بين الأنواع العديدة 
لإيجاز الحذف.20) 


.١١7ص‎ 7 السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابقءج‎ )١( 


هم 


ه- الصراط المستقيم: 

إن معنى هذا التعبير القرآنيٌ يمكن أن يغطي أبعاداً متعدّدةً من تفاصيل 
حياتناء فهو أكثر من مجرّد (طريق الاستقامة) لأنه يجمع في كلمتين خلاصة 
الإسلام والإيمان والتقوى والخلق الإسلاميّ والهداية والالتزام بما أمر الله 
والانتهاء عمًا نهى عنه. 

وهوء إلى جانب ذلكء يمتزج في مخيّلتنا بالصراط الآخر الذي يتردّد ذكره 
في الحديث الشريف. والذي أعدّ لنا يوم الحساب لنعبره ويتقرّر مصيرنا من فوقه: 
في الجنّة أو في النار. 


وهذا الامتزاج العجيب بين المعنى النبوي والمعنى القرآنيٌ في أذهاننا من 
شأنه أن يضاعف قوّة الشحنة الإيحائيّة للفظ» ويزيد فى أبعاده الاحتماليّة. 


كدائمية عليهم: 

من هم تماما: | لمنعم عليهم؟ هل هي فئة محلدة من المؤمنين؟ هل هم 
وحدهم أتباع محمّد كَكةْ أم هم أيضا أتباع بقيّة الأنبياء؟ هل هم أولياء الله 
الصالحون؟ أم الأنبياء أنفسهم؟ أم الملائكة؟ أم كلهم أجمعون؟ ولكي ندرك 
حقيقة القيمة الإشعاعيّة لهذه العبارة تصوّروا لو حل محلها كلمة مثل: المسلمين» 
أو: المؤمنين» أو: الأتقياء» أو الورعينء أو غيرهاء ثم قارنوا بين هذه البدائل 
والتعبير القرانيٌ. 
- 8- المغضوب عليهم/ الضالين: 

ولو فعلنا مع هذين المصطلحين ما فعلناه مع العبارة السابقة لوجدنا الفروق 
واضحة بين التعبير القرآنيٌ» المنفتح على عدّة انجاهات, وبين أيّ خيار لغويٌ آخر 
يمكن أن يحل محلهما. 


كم 


خامسا: جوامع ا لكلم 

إلى جانب السبائك اللغويّة» التي أرجو أن يكون مفهومها قد أصبح واضحا 
الآن» ستكتشف. ونحن فى سعينا لقراءة الأبعاد الأخرى للغة القرآن» ما يمكن 
تسميته بالصيغ الاصطلاحيّة أو بالعبارات السائرة» أو وهو ما فضلنا أن نختاره له 
التعبير النبويٌ الخاصٌ "جوامع الكلم". ونعني بها العبارات أو الوحدات اللغويّة 
التي استطاعت لغة القرآن الكريم أن تفرضها على ألسنة العرب ولم يكونوا قد 
عرفوها من قبل» حتى غدا كثيرٌ منها بعد الإسلام جزءاً من لغة حياتهم اليوميّة لا 
يمكنهم التخلي عنه» أو هو مرشّحٌ على الأقلّ ليكون كذلك. 

وفي الفاتحة ما لا يقل عن سبع من جوامع الكلم هذه. وهي: 

هل جم اللي بل المسلم عابةٌ أيَاّ كانت لغته الأمّ أن يتصوّر حياته 
القع لخاد اليا :9 لها رساها اللي يوانها في تابون بردي راونا بين 

وهذه التسمية الموسّعة الأخرى يردّدها العربيّ أو المسلم في مناسبات تختلف 
غالباً عن تلك التى يردّد فيها التسمية المقتضبة؛ وذلك حين يبدأ رسالة» أو كتاباء 
أو كلمةٌ أو عبادةً أو حين يخاف من شىء يعتريه» أو يفاجئه مفاجئىح» أو يدهمه 
أمر. وهناك من يطلق هذه العبارة على الجنّ إذا أراد أن يتجتب ذكر اسمهم على 
لسانه» وكأنها تساعده بذلك على تجتبهم وإبعادهم عنه. 
*- الحمد للّه: 

جزءٌ آخر من لغتنا اليوميّة نردّده في كثير من المناسبات» حتى من غير أن نعي 
ذلك في بعض الأحيان» فقد أصبح يملا فراغاً في اللغة اليوميّة لكل عربيٌ» مسلماً 


كان أو غير مسلم: 


اام 


فإذا سألك أحدٌ عن صحّتك» قلتث: التحميلك للم 

وإذا سألك عن رزقك. قلت: الحمد لله 

و ةلسيعم غير يسك قلق النحين 0ه 

وإذا فرّغت من عمل» قلت: الحمد للّه» 

وإذا عزّيت نفسك في مكروه أصابك» قلت: الحمد لله 

وإذا هنأت نفسك لخير أصابكء» أو هنأت غيرك» قلت: الحمد لله. 

وإن شكرت ربّك على كل هذا وذاك» قلت: الحمد لله.. 
ل 
فيه امسا آخر للا روسن الود لد 

ربّ العالمين كان له حكمته فى هذا الأمر 

و: أراد رب العالمين أن يعلم فلاناً درسأء 

و شاء رب العالمين أن تجرى الأمور ختلافاً لما توقعتاه؛ 

وغير هذا كثيرٌ مما تة تقتضيه المناسبات والمواقف اليوميّة التي نجد أنفسنا فيها 
ا طلا 
هب الحمد شرب العالمين: 

هذه العبارة القرآنيّة متكا آخر من متّكآت لغتنا اليوميّة» وهي أوسع من عبارة 
لْحََمَدُ لَه © السابقة» ولها مواقعها الخاصّة في حياتناء قد تشاركها بها تلك 
العبارة أو لا تشاركها. 

فهذه ه تختص بالانتهاء الكامل من عمل ها: 0 أو شرابء أو خطبة» أو 


رسالة» أو عمل استغرق منّا زمنا أطول.» أومحين شكس أن العظر داه لوقت طويل. 
وقد تأني أحياناً في مطلع بعض هذه الأعمال» كالخطبة والدعاء والرسائل. 


/م/ 


لقد غدت هي أيضاً جزءاً لا يتجرّأ من نسيج حياتنا اللغويّة لا غنىٌ لنا عنه. 


هذا التعبير دخل فى صلب قاموس لغتنا اليوميّة التى استعارته لتستخدمه 
اداه خازا فى 'مواقنك معررعة: 

فإذا أوصت الم ولدّها بالتزام الحكمة والتعمّل في حياته» وتجتْب ما يوسوس 
به الشيطان» نصحته بالتمسّك بالصراط المستقيم» 

وإذا اشتكى موظّفٌ من إفراط رئيسه عليه فى التدقيق والتمسّك بالتفاصيل 
قال: إنه يحاسبني على الصراط المستقيم» 
أو للآخرين» قال: سأمشي منذ الآن على الصراط المستقيم؟ 
لا- السورة بكاملها: 

واخخيزاء أي مسلم يستطيع أن يتصوّر حياته الآن من غير (فاتحة)؟ لقد غدت 
هذه السور كاذ غلينا مناساتتا البشعلفة: الاجتماعيّة: من أنراح وأتراح ومناسيات 
متنوعة» والاقتصادية: من عقود واتفاقات وافتتاح مشاريع وبدء أعمال» فضلاً عن 
المراسم الدييّة» إذ لا يخلو منها كثيرٌ من عباداتنا اليومية. 

د يد نا 

هذه ثمانٍ وخمسون نقطة إعجازيّةٌ تجديديّة في سورة مْلفةٍ من تسع وعشرين 
كلمة. ِنَ كل نقطة منها تشكل لبنةً واحدةً في بناء لغويّ متكامل؛ أحدث بتكامله 
هرّة في أعماق العربيّ الأول وهو يسمع في لغة القرآن الكريم ألفاظاً غير ما عرف 


بن الفاظووأسلويا غير مااعية من أسالبية وفنوناً غير ما تبر من فئون» لغوية 
أو نحويّةٍ أو بيانيّة. 
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وقد يخيّل لمن يقرأ القرآن اليوم أنه أمام ألفاظ عاديّة لا تختلف عن لغتنا 
اليوميّة أو عن لغة العرب القدماء على الأقل» والحقيقة هي غير ذلك. فصحيحٌ أن 
معظم الألفاظ» مستقلة عمًا قبلها أو بعدهاء تبدو لنا عاديّة» ولكن المعاني القرآنّة 
الجديدة التي اكتسبها بعضهاء وطريقة ارتباط بعضها بما قبله أو بعده. أو طريقة 
تعدّي الأفعال منها إلى ما تتعدّى إليه عادة من أسماء» جعل من معظم الألفاظ 
القرائة من النانحية الحيلية الفاظا عديدة 

وسنختصٌ سورة (الفاتحة) بهذا العرض السريع والموجز لطبيعة الجدّة في 
كل لفظ. مستقلا أو مرتبطا بغيره» ليكوّن القارئ فكرةً تقريبيّة عن حجم هذه الجدّة 
في لغة القرآن» ولاسيّما أنّها لا تقتتصر على ألفاظه فحسبء بل تغطي بالقدر نفسه 
تراكيبه وعباراته وسبائكه أيضا. وسندرك من خلال هذه الإحصائيّة أن جميع ألفاظ 
السورة» فيما عدا اسم الموصول (الذين) وحرف الجر المرتبط بالضمير (عليهم)» 
هى ألفاظ جديدة. إِمّا بذاتهاء وإِمًّا بطريقة استعمالهاء أو بالسياق الذي وردت فيه: 

الحمدٌ: لفظ قديمٌ ولكنّه استجدٌ بتعديته باللام لأوّل مرّة 

لله: لفظ قديمٌ استجدّ بتعدّي لفظ (الحمد) إليه باللام 

ربّ: لفظ قديمٌ استجدّ بوقوعه لأوّل مرّة في موقع (البدل) من لفظ الجلالة 
(الله) ثم بإضافته إلى لفظ (العالمين) 

العالمين: مفرده قديمٌ» ولكنّه استجدّ باستخدامه جمعاً لأوّل مرّة 

الرحمن (مكرر مرتين): لفظ جديد 

الرحيم (مكرر مرتين): لفظ قديمٌ استجد بوقوعه (بدلا) من لفظ «(الله) 
وبمجاورته للاسم الآخر المشتق من جذره (الرحمن) 

مالك: لفظ قديمٌ استجدٌ بوقوعه (بدلاً) من لفظ (الله) وبإسناده إلى زمن (يوم) 

يوم: لفظ قديمٌ استجد بإسناد المُلك إليه 


الدّين: لفظ قديمٌ استجدّ بمعناه الجديدء وكذلك بإسناد الزمن (يوم) إليه 

ِيّاك: لفظ قديمٌ استجدٌ بالالتفات به إلى صيغة المخاطب بدلاً من الغائب (إيّام) 

تعيده الور قديمٌ استجدّ بالمعنى الإسلاميّ الجديد الذي أعطاه للعبادة 

وإبّاك: لك قديم اسشتجل باستخدامه بدلا من فك [بك نستعين] 

نستعين: لفظ قديمٌ استجدّ بتعديته إلى الضمير بنفسه وبدون باء (نستعين إِيّاك) 

اهينا: لفظ قديمٌ استجدٌ بتعديته إلى (الصراط) بنفسه وبدون حرف الجر (إلى) 

القبراط للك دوك علي على الغربة 

المستقيم: لفظ استجدٌ بارتباطه بلفظ (الصراط)» ثمّ إِنّنا لا نجد هذا اللفظ 
فيما وصل إلينا من الشعر الجاهليّ إلا مرّة واحدةً في بيت لعنترة (عبابيدٌ منهِم 
مستقيمٌ وجامح) مع تأكيدنا دائماً لتحفظاتنا التاريخيّة تجاه معظم ما رُوي لهذا 
الشاعر الذي اختلطت حوله الحقيقة بالأسطورة 

صراط: لظ جديد 

أنعمتٌ: 8 اكتسب جدته من ارتباطه ب(عليهم) فأصبح معناه: هديتهم 

غير: لفظ قديمٌ استّخدم استخداماً جديداً بمعنى (وليس) 

المغضوب: لفظ قديمٌ استجدّ بالمعنى الاصطلاحيّ الذي حمله 
مرتبطا ب(عليهم) 

ولا: أداة قايمة استجدّت باستخدامها استخداماً ديد بمعنى (وغير) 

الضالين: لفظ قديمٌ استجدّ بمعناه الاصطلاحيّ الجديد وهو الانحراف 
عن الإيمان 
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وهكذا نجد أن معظم ألفاظ السورة قد اكتسب جدَةٌ بطريقة ما: إمّا بنفسه. 
وذلك بسبق القرآن إلى استخدامه لأوّل مرّة» وهو النوع الأقل من الألفاظء 
كالعالمين والرحمن والصراطهء وإمّا بغيره» وذلك بمنح القرآن له معنىّ جديدا من 
خلال استعماله استعمالاً مختلفاًء أو ربطه ربطاً جديداً بما قبله أو بعده» وهذا النوع 
يشمل معظم الألفاظ الجديدة في السورة. 

وسوف نجدء حيثما نظرنا في كتاب الله. أن ما ينطبق على سورة (الفاتحة) 
ينطبق في الواقع على سائر سور القرآن الكريم. 
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السورة الثانية 


نحن الآن مع السورة رقم 2١١4‏ أي الأخيرة في الترتيب من سور الكتاب 
العرين: وستيدةك لشاف سقائق الإغيجاز فى لنتها الجديدة على الخطى تقسها 
التي تحرّكنا بها مع الفاتحة, فنبدأ بإلقاء نظرة على ألفاظها ومصطلحاتها الجديدة» 
ثم نتفخص الجديد في الصيغ والعلاقات اللغويّة والنحوية والبيانيّة التي تربط بين 
هذه الألفاظ ثم نحاول بعد ذلك اكتشاف الجديد في سبائكها اللغويّة» فالجديد 
في مواقعها المنفتحة ذات الأبعاد المتعدّدة» وأخيرا الجديد من جوامع الكلم. 

وإذا غرقنا أن عذه ألفاظ هده السورة «* لفظا أدركنا قيمة أن يكون فيا + 
نقطة جديدةً لم يعرفها قاموس العربيّة قبل الوحي. 

ومرةً أخرى؛ لا بدّ من التذكير بأنَ كل نقطة نتحدّث عنها من جوانب الإعجاز 
التجديديّ في لغة القرآن لن يكون لها في نفوسنا ذلك الصدى لو نظرنا إليها 
ماعنا نيليا رودا بسدعابسين التقامط را اشرضيا 2017 تفط الجيا عوريانة 
لا تزيد قوّتها عن © إلى ٠١‏ فولت» فقد تُحم لو أمسكناهاء أو لا نكاد نحسّ» 
بارتعاشة طفيفة تداعب يدناء ولكن لو اجتمع العشرات منها في سورة صغيرة كهذه 
لتحوّلت في نفوس من يسمعونها لأوّل مرّة إلى صعقة تهزّهم من الأعماق. كما 
فعلت حقا مع العربيّ الأوّل. 
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وتتبذى الشخصيّة اللغويّة للسورة بتفرّدها بلفظين جديدين خاصّين بها هما 


5 0 ا 00 سورة ب وهي: 
و ص 


صُدُورٍ لكا 30 يضاف 0 ذلك استقلال 0 0000 00 الذي لم 
تشاركها به أيّة سورة أخرىء وهو التعوّذ بالله من وسوسة شياطين الإنس والجنٌ. 


أولا: الألقاظ والمضطلحات 


-١‏ قل (فعل قرانيٌ؛ وابتداء غير معهود. ومتكلمٌ ومخاطبٌ غير محدّدين» 
ومعنيّ جديدك» وغير متلوٌ باللام» وجواتثٌ لطلب أو شرط خذف مع 
اناه الر ابلق 1 


قد يخيّل إلينا أنه فعل عاديٌّ جداًء فهو شائعٌ وكثير الاستعمال في لغتناء 
البُوميّة والرسمية ولكثه فى السورة غير غادى مطلقاً. إنه يختلف. عن أي (قل) 
نعرفها خارج القرآن الكريم في سبع صفات: 

أ- أنه واحدٌ من أعلى الألفاظ أرقاماً في القرآن الكريم. فهو يتكرّر فيه 757" 
مرة -لا يدخل في هذا الرقم المشتقات الأخرى لهذا الفعل- على حين 
لا نجده في الشعر الجاهليٌ -الذي يزيد حجم ما بين أيدينا منه على 
حجم القرآن الكريم- أكثر من مرّات» مما يجعل منه لفظا ذا صبغة 
قرآنيّة غير عاديّة. 

ب- أنه يأتى فى بداية السورة» وهى وبخلة دي أو و كاملة» ولم يعتد 
العرب سابقاء ولا لاسقاء أن يبدأوا مقالتهم» أي كان شكلها الأديئ» 
شغرا أى لازا مكذا بقعل الأمرة ويضيهة الإفراد أيضياء فل: 
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و3- - أنه» في أذن العربيّ الذي سمعه لأَوّل مرّة: 


ب صادرٌ عن متكلم مجهولء هو الآمر» غير مذكورٍ في السورة» وإن كنا نعلم 
الآن أله الله سبحانه وتعالى 


- وموجَّةٌ إلى مخاطب مجهولء وهو المأمور, غير محدّدٍ في السورة» وإن كنا 
نعلم الآن أنه رسول الله كَل 
ا ب ل إيجاد 00 ل لابتداء 0 


حلوف تقد أرب إلى ايكون إن شئت ثقاء شر الشيطان فقلّ 


.. وبهذا تكون الفاء» المفترض أن تكرت رابطة لجواب الشرط 
محاودة أنكيا. 
ره أو ا د ل د ا »أو: أخبر. 
ح أنه» وقد اختلف معناه» تخلى عن اللام بعذه. وقد اعتاد العرب تعديته 
بها فقالوا: 
قل لابن كلثوم. الساعي بذمته ‏ أبشزبحرب تغصٌ الشيخٌ بالريق 
بشر بن عمرو (ت؟ ؟) 
ألا قل لمن تزدريه الخرو بُتتحٌ وخ ل لهادارها 
سعد بن مالك البكري (ت 15 ق.ه) 
قل للمئلّم وابن هند بَعَدَهُ ‏ إذْكنتَرائمَعرّنافاستقدم 
سئان المرّي (ت ”3 ق.ه) 
لاحظ في الأبيات السابقة ة أنك لا تستطيع في أي منها إحلال الفعل (اقرأ) 
أى الفعل زاتل) محا التعل قل 0 والغويب أنه بد 09م خالا قر اليه لا تجد عدا 


الفعل متلوًاً باللام إل في خمس عشرة منها فحسب. ولو وضعنا هذه الحقيقة 
بإزاء حقيقة أن الشعر الجاهليٌ لم يعرف هذا الفعل إلا متلوًاً باللام؛ أدركنا قيمة 
هذه الظاهرة القرآنيّة الجديدة» والدلالة الهامّة لحجمهاء ومدى تميِّزها عن اللغة 
البشريّة السائدة. 

حتى إِنْ جاء هذا الفعل القرآنيّ بمعنى (أخبزهم) أو(أجِبْهم) فإنه» خلافا 
للشعر الجاهليّ» كثيراً ما يتخلى عن اللام بعده» ومن ثم عن المتعدّي إليه» أي 
المقول له. كما في الآيات التالية: 


ذا [الزْمَر: «8] 
قل 0 [الكافرون: ١-؟]‏ 
- 8 قل هًَ واه عد 00 لا أأصَسمَد 8 © (أي أخبرهم, أو: قل لهم) [الإخلاص: ]5-١‏ 
وتزداد أهمّية هذه الظاهرة القرآنيّة بروزاً إذا أدركنا أن الفعل لا يَرد في 
الحديق القريك» ولة فن لخنناء إلا مر شيا إلى مخاطب محذة» وغانيا ما يكون 
هذا المخاطب في الحديث سائلاً يسأل الرسول كك فير عليه» أو يرد في شكل 
نصيحة يلقيها 5 على شخص محددٍ يتحذث إليه» حتى إن أمكن بعد ذلك إسقاط 
الحديف علن يقة المسامي: 
- '.. يا عم قل لا إله إلا الله» كلمةً أشهدٌُ لك بها عند الله.. "007 
- ".. فلا تقل: لو أنّى فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما 
شاء فَعَل.. "290 
)000 البخاري. صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١.‏ ص51 4» حديث رقم .١515‏ 
)0( القشيري؛ صحيح مسلم. مرجع سابق» ج7”. ص57١7.,‏ حديث رقم 75515. 
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1 .. عَلّمِْي دعاءً أدعو به في صلاتي؛ قال: قل اللهمّ إنْي ظلمثٌ نفسي ظلماً 
كبيرأً» ولا يغفرُ الذنوبّ إلا أنت» فاغفر لي مَغفرة من عندك..'07) 

"- اعوذ: 

لم يعرف العربء. على الأغلب, الفعل (أعوذ) في صيغته الدعائيّة هذه 
ولم أجده في الشعر الجاهليّ إلا مرّةَ واحدةٌ ستؤيّدونني في الشك بصحّتهاء لأنَّ 
السياق الذي وردت فيه ليس جاهليَا وفي معاني الأبيات الأربعة التي وردت فيها 
آثارٌ لما لا يقل عن ست آيات قرآنيّة» وتّسب الأبيات؛ مع ذلكء إلى الخصين بن 
حمام الفزاري (ت ٠١‏ قق.هها: 


أعبوذ برثي من المُخزِيا ت يومَ ترى النفسُ أعمالها 

وخحف الموازينٌ بالكافرين وأترنت: الآرض #لزاتهها 

ونادى مُناد بأهل القبِورٌ نيوا نض القالنيها 

ورت الناذ فها الحقات. .وكات الال أغلؤاشها 

وممًا يسوّغ شكوكنا هذه ما قل من أن هذا الشاعر أدرك الإسلام ولم يُسلم» 
وأنَ أرقام ورود هذا اللفظء إن وُجد حقاً في الفترة الجاهليّة» ترتفع في الشعر 
العربيّ فجأة» ومباشرة بعد العصر الجاهليٌء لتزيد على 7١‏ مرة حتى نهاية العصر 
الأموئ» وهو قزق أكبر فى أن تتعداله فقسيرا كبو ذه هذا اللفظ وقرانيّته. 

وبروي المفسّرون في تفسير آية سورة (الجنّ): 8 وَأنَه كنَ ِجَالُ من لذن يعودُونَ 
َال يَنَ لفن وَادُوهُمْ مهما ((5) 4 روايات مختلفة عن أن العرب اعتادوا أن يستخدموا 
هذا الفعل إذا حلّوا في مكان أو واد فيستعيذون بسادتهم من جنّ هذا الوادي» 
ولكنْ المفسّرين لا يذكرون في توثيق روايتهم ما يمكن أن نطمئنٌ إليه من أسانيد. 
ففي تفسير الفخر الرازي لهذه الآية: 


'فيه قولان: الأوّل: وهو قول جمهور المفسّرينء أن الرجل في الجاهليّة 
إذا سافر فأمسى فى قفر من الأرض قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي» أو بعزيز هذا 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ ص 27/81 حديث رقم 008 
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المكان» من شرّ سفهاء ء قومه. . وقال آخرون: كان أهل الجاهليّة إذا قحطوا بعثوا 
رائدهم؛ فإذا وجد مكاناً فيه كلاً وماءٌ رجع إلى أهله فيناديهم. فإذا انتهوا إلى تلك 


الأرض نادّوا: نعوذ برت هذا الوادي من أن يصيبنا آفة يعنون الجن..".20 

حتّى إن كانت هذه المنقولات صحيحة؛ فلا ينبغي أن ننسى أن المفسّرين قد 
استعملوا لغتهم الإسلاميّة» وليس الجاهليّة طبعاء في سرد هذه الأخبارء وبدهيٌ 
إذن أن تتسرّب مثل هذه الألفاظ القرآنيّة إلى ألسنتهم. 
- الوسواس 

لقد عرف العرب هذا الفعل قبل الإسلام» ولكن بعيداً عن المعنى المجازيٌ 
الجديد الذي أضافه إليه القرآن. 

فهو عندهم لا يعدو صوت الحُليّء أو همس الصياد مع الكلاب. وكأنما شَبّه 
القرآنُ صوت الشيطان» وهو يهمس في أذن ضحيته بعيداً عن أسماع الآخرين. 
بوسوسة اللي في يدي المرأة وهي تكاد لا تسمّعء أو بحديث الصيّاد وهو يهمس 
في كلابه همسا خشية تنبيه صيده وإفلاته من يديه. 

ورغم أننا نعثر على هذا اللفظ 5 مرّات على الأقل في الشعرين الأمويّ 
والاشلاي فإننا لا تجدهبيدا المع فى الشعر الجاعل" أبداء ويرهمرة واحدة فى 
بيت لحاتم الطائي (ت 45 ق.ه) ولكن في غير المعنى القرآنيّء وفي غير لفظه: 

إذا انقلبث فوق الحشّيّة مَرَةَ 2 ترنّمَ وسواسُ الخخليٌ ترَنْما 

تامتعماله هنا كان بالمعتى الأصان والحتى وهو (صضوت الحلك) لأ بالمعتي 
المجازيٌ الجديد» فهو على ذلك مصدرء ويُفترّض بالحرف الأوّل من هذا المصدر 
(وهو ما يسمّونه فاء الفعل) أن يكون مكسورا (وسواس) -كما هو في البيت حقاً- 
شأن مصادر الأفعال الرباعيّة المضعّْفة (أي التي يتوالى فيها حرفان مرّتين) كقولنا 
(زلزال) من (زلزل). ولكنّ اللفظ جاء في الآية مفتوح الواو» فهو لهذا اسمٌ لا مصدرٌء 


ط.ك ةآاص كم ج370 ص1786. 


17 


شأنه فى ذلك شأن اللفظ (ثرثار). إِنّْه إذن (الشيطان نفسّه) وليس (صوت الشيطان). 


ولكنْ لو صمح ما قاله أبو هلال العسكري في كتابه الهامً (الفروق اللغويّة)”" 
من أن القرآن استعمل هنا المصدر وهو يعني الاسمء وصمٌ قول الرازيٌ والقرطبي 
حين جعلا (الوسواس) -بفتح الواو- ودالرّلزال) -بفتح الزاي- مصدرين (أي 
بمعنى: وسوسة وزلزلة) فسيكون القرآن بهذا قد سبق إلى إطلاق صيغة المصدر 
(وَسواس)» من باب المجاز أو من باب الحقيقة» على ما من حنه الاسميّة» وهو 
الشيطان؛ لأنْ هذا الأخير ذاتٌ وليس خدثاء وقكون هذه تقطة جديدةً أخرى من 
نقاط الإعجاز التجديديٌ في لغة القرآن. 


في قر 1 

- لا يبولنَ أحدكم في مُستَحَمّهِ إن عامّة الوسواس منه"" 

وشتات الأمر» وفتنة القبر © 

نعم وأعترف من جديدء أنْ من حقٌّ أحدنا الاعتراض هنا بقوله: وهل من 
ل ا ار 
ال 51 الكريم. إِنَ هذا الديوان الضخم هو بمثابة قاموس للغة العصر اللجاهلت» 
)١(‏ العسكريٌء أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغويّة. تحقيق: محمد باسل عيون السودء 
بيروت: دار الكتب العلميّة ند ٠5م‏ ص لا. 


م القروينى» محمد بن يزيد. سكن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت: دار الفكر» 
(د.ط)ء (د.ت)» ج03 ص 21١١‏ حديث رقم 0 


2( البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» مرجع سابق» ج25 ص7١8,‏ حديث رقم /175. 
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ولكن من لمهم الاحتكام أوّلا إلى وعينا التاريخيّ والاجتماعيّ واللغويّ والنقديّ 
لذلك العضين ؛ وهو ما كنت أنطلق منه دائماً في أحكامي الأوّلية قبل الرجوع إلى 
الشعر الجاهليّ للتحقق من صحّحة هذه الأحكام أو تأكيدها. 

ومع ذلكء يبقى احتمال الخطأ البشريّ وارداً خلف كل منعطف من منعطفات 
هذه الرحلة الاستكشافيّة الشاقة» مهما كانت نسبة هذا الخطأ ضئيلة. صحيحٌ أنه قد 
وصلنا من الشعر الجاهليّ ما يساعدنا على الخروج بتصوّراتنا القريبة من الصححة» 
ولكع يجب الا عقن افا ينه دسافم ما سانا بيد لد التلج رب العمير 
وتاه على أرصفة التاريخ فلم يصل إلى أيدينا منه إلا جزءٌ يسير 

وأخيرأًء إِنَ هذا اللفظ يُعدّ من المقوّمات اللغويّة التي تستقل بها سورة 
(الناس)» فهو لا يتكون فى غيرها مخ السو أبدا. 
4- الخناس: 

لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليّ مطلقاً. وإطلاق القرآن لفظ "الخئّاس" 
على الشيطان» الذي يخنس وينكمش ويختبئ استعداداً للانتقضاض على فريسته؛ 
كان بطبيعة الحال ابسعوالا غازنا جديدا على العرب»: 


بل إذاوتجوة اللاوطاة دايص لوكي قد ادا ديد على الغررية 
ومختلفة عن (الجنّ) الذين عرفهم العرب ونسجوا القصص الكثيرة عنهم. حتى 
جعلوا لكل شاعر من شعرائهم جُنْيه أو شيطانه أو هاجسه الذي يضع له الشعر 
على لسانه(". ا 


ومن جديد نضيف هذا اللفظ إلى الخصائص اللغويّة للسّورة؛ إذ لن نجده 
بعد ذلك فى أيّةَ سورة أخرى. 


)١(‏ وارجع إلى قصّة الشاعر الجاهليّ (الأعشى) مع هاجسه -أي جنيّه- (مسحل بن أثاثة)» وغيرها من 
قصص الشعراء مع الجنّء في كتاب الأغاني للأصفهانيّ» انظر: 
- الأصفهاني» علي بن الحسين. الأغاني» تحقيق: سمير جابر» بيروت: دار الفكر» ط. ”. (د. ت.)» 
ج34 ص 187. 


8- وسوس 
فايقطيق على لقظ (الوسواس] ينظيق عا قعله أيضاء سواة من كيف اناوه 
من الشعر الجاهلي؛ أو من حيث جدَةٌ استعماله وإطلاقه على صوت الشيطان. 
ويجب أن أعترف بأنني لم أجد هذا الفعل في الشعر الإسلاميّ أو الأمويّ 
بعد اللف» أنا ف الحديك الشريف فإلهيرة على الينة العيدارة غالبا ولين على 
لسان الرسول كَلكْةٌ نفسه. كما فى الحديث: 
دن أن رسالا من أصنحانت رسو الله كله دارا رسول الله لسع الرضومة 
التي يوسوس بها الشيطانٌ في أنفسناء أن يَسقط أحدُنا من الثريًا أَحَبُ إليه 
من أن يتكلم بها. فقال رسول الله كَهِ: قد وجدثّم؟ [أي هل شعرتم بهذا 
حقاً؟] ذلك صريحٌ الإيمان7» 
5- الحنة: 
وهو جمع (جُنْيَ) أو اسم جنس للجِنْء وهو لفظ قرآنيٌء إذ لا نجد هذا 
الجمع في الشعر الجاهليٌ» وإنما نجده هناك (الجنّ). 
ثانيا - الصيغ والعلاقات اللغويّة: 
وبنظرة أكثر شمولاً وعمقاً في أسرار الإعجاز التجديديّ في الصياغة اللغويّة 
وطبيعة العلاقات بين ألفاظ السورة. اللغويّة والنحويّة والبيانيّة» نستطيع أن نضع 
أيدينا على النقاط الست عشرة التالية: 
-١‏ قل أعوذ: 
هذا تعبيرٌ جديدٌ على العربيّة» ولن يتكرّر بهذه الصيغة إلآ مرّةَ واحدةً في 
سورة (الفلق). ومن المهمّ ملاحظة أن المرّات الست الأخرى التي يرد فيها الفعل 
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(أعوذ) بهذه الصيغة في القرآن سبق فيها جميعاً بفعل القول أيضأًء كما ينضح لنا 
من الآيات: 


أن أكونَ من الجتهلت © [البقرة: 10] 


0 
:قال وق إن ث1 يلك 2 أتكات تالاق لى بد عله 4 سردب 
0 


رع عو _ 


لح مل كرع ماع و لى > صمي 
١ -‏ وقل رَّ أ ذُ يك مِنَ همرت الشَّيطِينِ (00) وأعوذ يك رب أن يحصرون (0) # 
[المؤمنون: 917 -9/8] 


قُُ 01 اهن 


- قل أعوذ يرب َلْعَلَق © [الفلق: 1 
؟- أعوذ . . من شرٌ: 
هذا الفصل الطويل بين فعل الاستعاذة والمستعاذ منه يبدو» وبشكل واضحء 


أمراً غير عاديٌ في التقاليد اللغويّة العربيّة» ليس قبل الإسلام فحسب. بل في 
التراث اللغويٌ العربيَ بشكل عام؛ حتّى في القرآن الكريم نفسه. 


فمن بين ١5‏ حالة يتكرّر فيها الفعل ومشتقاته في القرآن الكريم لا نجد هذا 
النوع من الفصل إلآ في هذه السورة. ولنقرأ هذه الأمثلة القرآنيّة السريعة لنلاحظ 
قصَرّالفاصل بين فعل الاستعاذة والمستعاذ منه: 


إِقْ عدت بِرَقِ وَرَبَحَكُم وك مَتَكيْر © [غافر: 097] 


ََسَتَحِدٌ أله من الفيطن أ بحي 4# [النحل: 8 


5 َف أُعِيدُ 0 ص َلشَّيْطن عي و # [آل عمران: 5؟] 


9 
9 
_ 
ظ 


وما سعط ده الكة عصورهةة أكر أن الممسعاة نه قد امه بانة وحلف 
منصلا بذلك حى الآبة الى تضكتك قعل الانكعاةة .ولا يتكزر هذا إل فى.سورة 
(الفلق)» وإن كان الفاصل هناك أضيق كما هو واضح. 


## زاب الناس: 


عثرت على هذا التعبير في ثلاثة أبيات للقيط بن شيبان (ت؟) وحاتم الطائيّ 
(ت 45 ق.ه) والأسود بن يعفر التَهشليَ (ت 77 ق.ه). وما يجعلني كبير الشكٌ 
في صدق جاهليّة هذه الأبيات؛ ليس لغتهاء ولا السمعة التاريخيّة للشعراء الثلاثة 
الذين نُسبّت إليهم فحسبء ولكن لأنَّ هذه السّورة تنفرد بالتعبير أيضاًء وبشكل 
غير عاديّء دون سائر سوّر القرآن. فرغم تكرار اللفظ (ربّ) في القرآن الكريم 
مرّةء وهو رقمٌ غير عاديٌ حقاء وتكرار لفظ (الناس) 75١‏ مرّة» وهو أيضا 
رقمٌ غير عاديٌ, فإنهما لم يجتمعا قط إلا في هذه الآية. والتعبير إذن» هو أحد 
مقزيات الشخصية التض نه ليده السوروة 
4 - ملك الناس: 


لقد ألف الناس لفظ (المَلك) هكذا مجرّداً من أي إضافة» فإذا أضافوه فعلوا 
ذلك مع 97 البلد الذي 585 هذا الملك» فيقولون (ملك الهند» ملك إسبانية» 
ملك البرتغال..) أو مع اسم القوم الذين يحكمهم (ملك الفرسء. ملك الفرنجة» 
ملك الروم..) أو مع ما يزيد عقامة رفعة ؤشاآنا (ملك الملوكء علك الشرق 
والغرب..) ولكنهم لم يقولوا أبدء ولا يُنتظر منهم أن يقولواء (ملك الناس) لا في 
الشعر الجاهل ولا فيما بعده من تراك شعرى أو أديخة: وهتا سل خصوضيّة هذا 
التعبير القرآني. 1 1 ْ 

وممًا يزيد خصوصيّته بروزاً أن نعرف أَنْ اللفظ (ملك) قد ورد ١7‏ مرة في 
القرآن الكريم لم يُضّف فيها إلى (الناس) إلا هناء مما يمنح السّورة خصوصية 
لغويّة أخرى تنفرد بها دون باقي السور. 


ه + 5- ملك الناس/ إِلهِ الناس: 


كلتا هاتين الآيتين بدأت بصفة أو بدلٍ (ملكء إله) وهو أمرٌ سبق أن عرفنا 
أنّه لم يكن معهوداً عند عرب الجاهلية في الوحدة اللغويّة الأولى والوحيدة التي 
عرفوها قبل القرآن» وهي الجملة. 

ومن جديد نتذكر هنا ما يُنسب من مسجوعات قليلة لبعض من عاشوا في 
الجاهلئة؛ إن مقارنة تحوية سيطة وسريعة لير لا الفرق مين هده الظاعرة القراة 
ومنجرعة ف ين ساعدة الآبادئ الذي عرفنا بعس أسحافه» معيت يقول: 


- أيْها الناس» اسمعوا وتواء من عاش مات»؛ ومن مات فات» وكل ما هو آت 
آت. إن في السماء لخبراً: سحائبُ تّمور» ونجومٌ تغور". 

إن من السهل أن الاحظء وخخلافاً لأسلوت الآيات: أن الغبارتين الأخيرتين 
عند قسّء مثلهما مثل باقي عبارات الخطبة» بدأتا بداية تقليديّة. فاللفظ (سحائب) 
مناخ لنعدا يحدذوف» أى: هذه سحاتي» وجطلة اللفظ (تعون ضيفة لف ركدلك 
اللفظ (نجومٌ) الذي جاء خبراً لمبتدأ محذوفء وجاءت جملة (تغور) صفةً له. إنْهما 
إذن جملتان كاملتان موْلفتان من مبتدأ وخبرء على حين ليس هناك محذوفاتٌ في 
الآيتين» ومن ثم فلا تشكل أيٌّ منهما جملة في ذاتها. 
٠/‏ + 8- ملك الناس/ إله الناس: 

لقد أضبحت الآبة القراتة تشكل ]أنه وحدة لغرية تخديدة كاملة: إنينا الآن 
بمئزلة والجملة وهذه تتترضن- فيها الامتقلالتة 'والاكتمال» كما تعارف الغرت 
وتعارّف أهل أيّة لغة أخرىء ولكنّ هاتين الآيتين تأتيان -شأن آيات كثيرة غيرهما- 
خلات ذلك إن كلا منهما مولت من بدل أو صفة للّمظ روت) الذي ورة فى الآية 
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الأولى» مع مضاف إلى هذا البدل أو الصفة» وهذا كله غير كاف لتكوين ما نسمّيه 
وسكلاة العرب الجاغات ته أو قبلوة غلى أنه "جملة". 

ولكم أن تتخيّلوا طبيعة المفاجأة التي تلقّاها العربيّ الأول وهو يستمع إلى 
هذا التحدّي الجديد للوحدة اللغويّة الأولى التى اعتاد أن يكوّن منها لغته اليوميّة: 
بعد أن أعاد القرآن الكريم صياغة هذه الوحدة الأساسيّة وأبرزّها في ثوبها الجديد. 
8- وني ملك.. إله..: 


أتلاحظ معي التدرّج التصاعديٌ في هذه الصفات؟ فعدا عن توازي مواقعها 
في الآيات الثلاث» وتوازي وتكرار اللفظ الذي أضيفت إليه (الناس) في المواقع 
الثلاثة أيضاء يفاجئ القرآن العرب بهذا التوضيح أو التنظير الجديد لمعنى الألوهيّة. 

إنه يرتفع بهم شيئاً فشيئاً من صفة الامتلاك (ربٌ الناس) -فالربٌ هو الصاحب 
أ المالك» أو (المري) كما يقول الرازئ- إلى الغلك: الذى يشمل. الامتلاك 
والسيادة معاً (ملك الناس) -لأن الربّء رغم امتلاكه قد يكون سيّداً أو لا يكون- 
إلى الألوغية الى تييمن على كل هذه الصفات بشكل مطلق لا يحذه حد أو 
تعريف (إله الناس). 

هذا الترتيب التصاعديٌ في السورة هو في حدّ ذاته صياغة غير عاديّة» وغير 
مباشرة» وغير تقليديّة» لعرض الفروق بين المعاني الثلاثة. 
-١ ٠‏ إله الناس: 


شأن هذين المتضايفين الآخرين شأن (ملك الناس). فرغم عثورنا على التعبير 
(ربٌ الناس) ثلاث مرّات على الأقل في الشعر الجاهليّ» وهو أمرٌ نوّهنا بتحمْظنا 
تجاه فإنّنا لا نجد فيه التعبير (إله الناس) مطلقاً. ومع ذلك فإنه يطفو على السطح 
فجأةً بعد نزول الوحي مباشرة» فيتوالى في الشعر 5 مرّات على الأقل حتى نهاية 
العصر الأموي. 


وسيساعدنا فى تقدير قيمة هذا الاستعمال القرآنيٌ» ومدى تفرّده وتميّزه» لو 
علمنا أن اللفظ (إله) قد ورد ١١١‏ مرةً في القرآن الكريم ولفظ (الناس) ١4١‏ مرّةء 
ومع ذلك لم يلتقيا إل في هذه الآية» وهو إذن تعبيرٌ آخر اختضّت به سورة (الناس) 
دون باقي سور القرآن الكريم 

خلافاً للمعهود في الوحدة اللغويّة العربيّة (الجملة المفيدة) تبدأ هذه الآية/ 
الوحدة باس موصول: الاي تاب الفط بوورد في رحد ة العريا سابقة (الومنواسن] 
فهو صفة له وقد سبق أ أو فحنا 5 لم نعرف مثل هذه البدايات المقطوعة 
للوحدات اللغويّة في الأساليب العربيّة» لا قبل القرآن الكريم» ولا بعده. 


؟١-‏ يوسوس في : 


أغرب ما في الفعل (يوسوس) أنه يرد أربع مرا في القرآن تعذى في كل 
منها بحرف جرّ مختلف. أو من غير هذا الحرف إطلاقا: 

لقد تعدى هنا بالحرف (في) ولكنه يتعدذى بحرف اللام في قوله تعالى: 

وَسَوسَ لثما أَلشَّيَطنٌ لبْدىَ لما ما ورِىَ عَنْبُمَا 4# [الأعراف: ]٠١‏ 

ويتعذى بالحرف (إلى) في 1 تعالى: 

دن سروس قو فيط َال يكَادُمْ هَل أَدَكَ عل َجَرََ للد 4 رط ٠٠١‏ 

ولا يتعدّى أبداً في قوله تعالى: 

- ا وَلقَدَ حَلَتََا لاضن وَبَدْك مَا سوس بوه نس 274 إق: ]1١‏ 

والتعبير» مرّة أخرى, خصوصية من خصوصيّات هذه السورة» لم تشاركها بها 


أي من سوّر القرآن الكريم» فضلاً عن جدّة التعبير تماماً على اللغة العربيّة. 


)١(‏ نلاحظ هنا أن شبه الجملة (به) هو حال من فعل الوسوسة وليس متعدَىّ إليه» ولو حدث أن دُكر 
هذا الأخير لقال (توسوس به نفسُه إليه) فيكون قد تعدّى بحرف الجر (إلى). 


-١‏ يوسوسُ في صدور: 
إذا كان التعبير (يوسوس) يبدو غريباً وجديداً على العربيّ الأوّلء فممًا لا 
كلك فيه أده يذو أقثر غراءة وابعة علي المتاحاه والدمقة إذا ارقيظ بالصدون 


فالوسواس الخنّاس اسم مجازيٌّ للشيطان جديدٌ على العربيّ» وها هي 
وسوسئُه الآن تحتل في جسم الإنسان مكاناً مجازيّاً جديداً لها هو الصدور. 

وبإمكاننا تصوّر تأثير هذا التعبير في الإنسان العربيٌ لو قارناه بتأثير تعبيرات 
أخرى محتمّلة. كأن نقول: 
فنحدده قائلين: 

في رؤوس الناسء أو ريّما: 

في عقول الناس 

أو نكون أكثر تحديداً لهذا المركز المتلقي فنقول: 

يوسوس في آذان الناس 

فنجعل مركز الاستقبال هو المكان الطبيعي والحسّي لاستقبال الأصوات في 
جسم الإنسان: الأذن. ولكنّ القرآن الكريم جعله في الصدورء فغدا بذلك تعبيراً 
رابا يكرا وخاضا بيت الشررة ولاستها إذااعرفنا الطرق" المغاي» الأخرف 
لاستحمال لفظ (الصدور) والمعص الأكدر شيوعاً له غند العرب قن كلك القدرق كينا 
سنرى بعد قليل» مما يمنح السورة إلى هذاء خصوصيَّةَ تضاف إلى خصوصيّاتها 
الأخرى التي أحرزتها بين باقي السوّر. 


هذا أيضاً تعبيرٌ قرآنيٌ جديدٌ آخر في السّورة» فإضافة الصدور إلى الناس أمرٌ 
غير مألوف للأذن العربية» حتى ذلك العصر على الأقل. 

ويمكن تقدير أهمّية ذلك لو علمنا أن اللفظ (صدور) يرد 5" مرة في القرآن 
لم يُضَف في أيٌٍّ منها إلى لفظ (الناس) إلا في هذه الآية. إِنّها إذن» خصوصية 
أخرى تضاف إلى سورة (الناس). 

أمّا فى الشعر الجاهليّ فيّرد اللفظ ١5‏ مرةً على الأقل أضيفَ فيها إلى 
كلمات عديدة مختلفة يعنى فيها كينا : مقدمة الشىء» أو سطحه. أو الجزء البارز 
منه» كما في قولهم: صدور ركابكم - صدور الجمال - صدور النعال - صدور 
الخيل 5 صدور الصافنات -- صدور المنايا - صدور الرماح 2 صدور القنا 00 
صدور المَشرفيَ - صدور الرجال (بمعنى مقدّمات أجسادهم)» ولكن لن نجد 
على أيّةَ حال التعبير القرآنيٌ (صدور الناس) الذي اكتسب فيه اللفظ (صدور) 
معنى: (عقول) أو (قلوب) أو (نفوس). 

إن هذا كاف, ليؤكد لنا قرآنيّة وجدّة هذا التركيب» وهو تركيبٌ سيظل خارج 
القاموس الشعريّ العربيّ لعدّة قرون قادمة» كما يؤكد قرآنيّة المعنى المجازيّ 
الجديد للفظ (الصدور). 
-١‏ الجنةٍ والناس: 


هناك ثنائياتٌ في اللغة العربيّة تعارفٌ الناس عليها وأصبحت جزءا من تقاليدهم 
اللغويّة» كقولنا: الخير والشرّء والليل والنهارء والحقٌّ والباطل» والأنثى والذكر» 
والإنسان والحيوان» والسالب والموجب. والصالح والطالح» وغيرها كثير. 

ولكنّ العربيّة لم تعرف اجتماع هذين اللفظين» ومن ثم اجتماع الجنسين 
(الجنّة) و (الناس) هكذا على صعيد واحدء إلا في القرآن الكريم» وقد اجتمعا فيه 
ثلاث مرّات. 


والغريب أنه حين يختلف أحد اللفظين في القرآن, كأن يتحوّل لفظ (الجنّة) 
إلى الجمع الآخر (الجنّ) أو يتخيّر لفظ (الناس) إلى (الإنس) يعتري التغيير اللفظ 
الشريك أيضاًء فإمًّا (الجنّ والإنس) -وأحياناً (الإنس والجنّ)- وقد ورد هذا 
التركيب في القرآن ١١‏ مرّة» وإمّا (الجنّة والناس) وقد ورد فيه ” مرّات كما ذكرنا. 
ون تجد فى القرآن ابد التركيب (الجنة والانس) ولة التركبب (الحق والناسن) مما 
يلقي أمامنا مزيداً من الضوء على خصوصيّة التعبير وجدَّتِه على أذن العربيّ الأوّل. 
-١5‏ موضوع السورة: 

وأخيراًء إذا كان حُتبة بن ربيعة» بليغُ قومهء قد عاد إليهم وقد سمع من الرسول 
انكس ب بل مويه امح لوم ووامها اعرم إلا 
ذكرٌ الصاعقة أفَفُلَ انَدَربي صهِمَةَئَلَ صعِفَةِ عَادِوَتَمُودَ © فماذا كان يمكن أن يفهم 
لو سمع هذه السورة» الجديدة بموضوعهاء والغريبة بهذه الإشارات إلى الشيطان 
خاصّة والجنّ عامّةَ -بالمفهوم الإسلاميّ لهما طبعاً- وما يقع في آياتها من تداخل 
ِينَ صفات الإنس والجنّء وكذلك لو سمع هذه الدعوة الغريبة للثاس في مطلعها 
لتلاوتها والتعوّذ بها من شر شياطين الإنس والجِنٌ؟! 


ثالثا: السبائك القرآنبّة 

على صغر هذه السورة نستطيع أن نضع أيدينا فيها على خمس سبائك لغويّة 
جديدة لا تمت بصلة إلى السبائك اللغويّة التي عرفها العرب قبل القرآن أو بعده» وهي: 
-١‏ قل أعوذ بربٌ الناس: 


هذه سبيكة قرآنيةٌ خاضّةٌ تبدأ بفعل أمر يتوجّه إلى شخص غير محدّد (قل) 
يليه فعل مضارعٌ أسند إلى متكلم مفرد -أي أنا أعوذ- يليه شبه جملة جارٌ ومجرورٌ 
(بربٌ) مضاف إلى اسم عامٌ (الناس). 


أرأت يتم إلى هذا البناء المتميّز للعبارة المؤلفة من أربع كلمات؟ ورغم أَنّنا نجد 
فى القرآن الكريم 3” عبارة تبدأ بالفعل (قل) فإِنّه يخلو تماما من مثل هذا البناء 


اللغوري. إلا هر اسل هي أوّل آيات تعدو ر 0 ة (الفلق): مصُُ أعوة برب الْمَلَق 4. 
وقارنوا البناء النحويٌ واللغويٌ لهاتين السبيكتين بأبنية سبائك قرآنيّة أخرى ابتدأت 
بهذا الفعل» مثل: 


_ 
ا قل هانوأ وُمسَكم إن الات صَددقيرت [البقرة: ]١ 1١١‏ 
_ 


- ظقُلْ فهِمآ ْم كيد وَمَتَوعٌ لئاس © [البقرة 515] 

والواضح أن الصياغة النحويّة واللغويّة لللآيات الأربع» وكذلك لسائر الآيات 
التي تبدأ بهذا الفعل في القرآن» تختلف تماماً عن الصياغة التي تقوم عليها سبيكتنا. 
#احوزت التاس: ملك الناسن. إله الناس: 

سبيكةٌ أخرى خاصّةٌ بالقرآن الكريم, مِؤْلْفة من ثلاث ثنائيّات متوالية كل 
منها مؤلّفٌ من مضاف ومضاف إليه» ويختلف فيها المضاف دائماًء ولكن تتفق 
الثنائيّات الثلاث في لفظ المضاف إليه (الناس). 


ولم أجد هذا البناء الفريد مرةً أخرى في القرآن» ولا في غير القرآن أيضاًء 
وهي خصوصيّة أخرى تضاف إلى خصوصيّات السورة. 


هذه سبيكة متميّرزةٌ أخرى في السورة» فهي تبدأ بشبه الجملة (من شرّ) 
يليه مقناف إليه (الوسواس)» ويتبعه فباشرة وميك له على إيقاعه نفسه وقافيته 
نفسها (الختاس)» ثم جملة صلة تُعَدَ وصفا ثانيا له ويشتق فعلها (يوسوس) من 


١٠ 


الموصوف (الوسواس) الذي جاء في مطلعها. ولا أعرف سبيكة أخرى مشابهة لها 
في القرآن الكريم أو غيره» فهي أيضاً سبيكةٌ خاصّةٌ بهذه السورة وحدها. 
وبإمكاننا قياس كل سبيكة من السبائك القرآنيّة على المبدأ الذي اقترحناه في 
الجزء الأول من هذا الكتابء. فنشتقٌ ميزان بنائها اللغويٌ من الفعل (عمل) بحيث 
نتجنّب الفعل الذي اشتقٌ منه الخليل بن أحمد تفعيلات الأوزان العروضيّة وهو 
(فعَل) فلا نقع في شبهة الخلط بين القرآن والشعر. ولو شئنا تطبيق مقياسنا الجديد 
على هذه السبيكة لكان بناؤها: (من عمل العَمَلالِ العَمّال)1". 
4- في صدور الناس. من الجنة والناس: 
إنها أيضاً سبيكةٌ جديدة خاصّةٌ بالقرآن وحده. وتتألف من شبه جملة ومضاف 
إليه إف صُدُورٍ الككايس 4 يليها شبه جملة آخر هو «إينَ لحِكَةٍ 4 معلّقٌ بحالٍ 


محذوفة من الموصوف (الوسواس) -أي: الوسواس كائنا من الجنّة والناس- ثم 
تنهى الجزعاة اللذان تالف هنهما السبكة بالكلمة نقسها (الناسن). 


ه- السورة بيكاملها: 

وأخيراء من الواضح أن هذه السورة تنفرد ب بين باقي سور القرآن الكريم بهيكل 
لغويّ متميّزز وخاصض بها؛ إذ تتتهي وحداتها اللغوية الصغيرة الست -أي الآيات- 
بالأحرف الأربعة نفسها (النون المشدّدة والألف والسين: ناس) ولا وجود لهذا 
النوع من الالتزام اللغوي في تراثناء شعره أو نثره» حتّى خرج علينا المعرّي في 


)١(‏ لايهمّناء بل لا ينبغي لناء في هذا المقياس القرآنيّ يّ المقترح أن ننظر إلى الوزن العروضي بل إلى 
البناء النحوي» وعلى هذا نقيس أفعالاً مثل (اكتبواء كلواء أَدنُوا) جميعاً على المقياس (اعمّلوا) 
بغض النظر عن وزنها العروضيّ. 


لفلا 


رابعاً: مواقع منفتحة 
[حقل: 


يكتسب هذا اللفظ قوَّة إيحائية مزدوجة» فهوء كما يسنا أمرّ صادرٌ من جهة 
لم كر في السورة (طبعاً سيّفهم العربيّ فيما بعد أنْ الآمر هو الله)» ثم لم تُذكر 
الجهة التي وُجّه إليها هذا الآمرء فالمخاطب غير محدد. وإن كنا نعرف أنه تعالى 
يخاطب الرسول ويد بداءة وذلك يفتح أمامنا خيارات عذة لعل أهمّها إشعارٌ 


من يردّد السورة» في حالاات الخوف أو القلق أو ابتغاء السلامة» وكأن فعل 
القول موجه إليه شخصيّاء وهذا يزيده تفاعلاً مع السورة» ويزيد من ثم استجابتّه 
الرودية لكأثيرانها: 

وهو تعبيرٌ غنيٌ بالظلال والإيحاءات بما اجتمع في لفظيه من جدَةء وما 
شحنا به من معان مجازية تمنح اجتماعهما معاء وتفاعلهما في تركيب واحده مزيداً 
من الإيحاءات المركبة والجديدة عن نوع الوسوسة وطبيعتهاء وعن صاحب هذه 


الوشومة وشقكله المعدز لبوطاضيه المقلقة الخامع. 
خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ قل أعوذ بربٌ الناس: 

هذه الآية أضحت شما للسورة كثيراً ما يحل محل اسمها الأصلىٌ؛ وريما 
غدت بذاتهاء دون باقي آيات السورة» ريط سويد انها المسلم لو حدث أن 
فوجىح بشىء أخافه أو أزعجه أو أغضبه. 


وقد مضى هذا التعبيرعلى الألسنة» بعد نزول السورة» فأصبح مصطلحاً يُطلّق 
على الشيطان حيثما ذكر. 


'- يوسوس في الصدور: 


وهو تعبيرٌ يُستخدم في وصف أي خاطر سوء قد يَعرض للإنسان في لحظة 


ضعف أو استسلام للأهواء» أو لوصف عمل الشيطان داخل النفس الإنسائيّة. 


4- السّورة بكاملها: 


لقد تحوّلت السّورة إلى تعويذة يتلوها كل مسلم مع السورة التوأم لها 


(القلق)؛ لكرنا جزءا من <عباداته وسياته البومثة. وقد أكدث اهمها فن .ذلك 


5 و وت س 
أاحاديث نبوية عدة: 


(0 


ف 


ا 00 


أعود رت لاس 0 إلى آخر السورة» و قل أعود برب لْمَلَتقٍ 0 
آخر السورة"7) 


- عن عُقبة بن عامر ذه عن النبيّ كك قال: أنِلث علي آيات لم ير مطلهن: « كل 
4 


عن مُعاذ بن أبي عبد الله بن خبيب عن أبية: قال: "كنث مع وسول 
الله كلهِ في طريق مكة فأصبتٌُ خَلوةَ من رسول الله كك فدنوثُ منه 


فقال: قل فقلت: ما أقول؟ قال: قل» قلت: ما أقول؟ قال: قل عد 
يِرَب لْمَلقِ 4 حتىئ ختمهاء ثم قال: مكل و برب لئاس 4 حتى 


حَتّمهاء ثم قال: ما تَعَوّذ النّاس بأفضل منهما"”" 
- عن عائشة <فا: "أن النبيّ كَل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جَمع كفيه 
وساءة اي اء 2 ود ود مهو 2 سالا عاق ا ا 
ثم نفتٌ فيهما فقرأ فيهما لكل هو أّهُ أَحَدٌ © و #إقل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ 2 
و##قل أَعودُ يرب الئاس ©» ثم يمسحٌ بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما 
الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: دار 
الرسالة» ط. ”؛ 1595م ج78 ص505» حديث رقم 10751/9. 


النسائى» أتجمين بن شعيب. المجتبى من السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» ط ىل 5دةاص لكام جى ص 065٠١‏ حديث رقم اك" 


ونا 


على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرّات"00 
ند دن ننن 
وبعد إنها ثلاث وثلاثون نقطة من الإعجاز التجديديٌ فى القرآن اجتمعت 
في سورة من عشرين كلمة» وهي نموذجٌ مصعرٌ آخر عن حجم الإعجاز الذي فاجأ 
الوحي به العرب وأحدث فيهم هرّته اللغويّة والفكريّة الكبرى» والتي نحاول في 


هذه الدراسة أن نضع أصابعنا على بعض أسرارهاء من غير أن ندّعي» ولا ينبغي 
لناآن نذغي: أننا الممنا بكل هذه الأسرار. 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5» واالقانياك حديث رقم 20075 


السورة الثالثة 


هذه هي السورة الثانية من القرآن الكريم بترتيب السوّر التراجعيّ» وعدد 
كلماتها 7 ولكنّنا سنتوقف فيها عند ٠‏ من المواقع اللغويّة الجديدة. 


ولهذه السورة» مثلها مثل باقي سوّر القرآن الكريم؛ شخصيّتها اللغوية المتميّزة 
بما فيها من ألفاظ جديدة لا تتكرّر ف فى السنور الأخري (القلقه غاسق» وقب: 
النفاثات» العقد» حاسد» حسد). وتنفرد 56 هن بعلاقات نحوية جديدة» ولا 
سيّما وصف النكرة» في آيتين متتاليتين» بالظرف (إذا)» ثم بالعلاقات الفكريّة 
الخاصّة جدَأ كالاستعاذة من شيء بمن أوجد هذا الشيء. وهناك أيضاً الصور 
العلميّة الكاشفة في لفظ (الفلق) ولفظ (وقب). وأخيراً فإنَ معظم صيغها التعبيريّة 
مما لا يتكرّر ذ في القرآن ابا 


١1١6 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
[خفلن: 

(فعل قرآنيٌ» وابتداءٌ غير معهود في فنوننا الأدبيّة» ومعنىٌ جديدٌ للفعل» وغير 
متلوٌ باللام» ومتكلّمٌ ومخاطبٌ غير محدّدين» وجوابٌ لشرط مقذّر): 

ينطبق على هذا اللفظ ما ذكرنا عن صنوه في مطلع سورة (الناس). إنه جديدٌ 
على العربيٌ» بوصفه: 

أ- ابتداءً غير معهود لأيّ فنٌ أدب» 

ب- صادراً من متكلّم مجهولٍ أو غير محدّد. 

ث- يحمل معنى: ردّده أو: اقرأء بدلاً من المعنى التقليديّ: بلغ أو: أخبر» 

ج غير متعدٌ باللام كما اعتدنا مع هذا الفعل فى الشعر الجاغلك» 

ح- يتردّد بكثافة غير عاديّة في القرآن (؟5 مرة» مقابل /ا مرّاتِ في مجموع 

ما وصلنا من الشعر الجاهليّ)؛ 

جاء جواباً لسؤال؛ أو لطلبء أو لشرط مقدّرء وحُذف مع الفاء الرابطة له. 
"- اعوذ: 

ينطبق على هذا الفعل ما انطبق على صنوه في سورة (الناس). 
بوك الفلق: 

لفظ قرآننٌ آخر لم يعرفه العرب في الجاهليّة» بهذا المعنى على الأقل» وأقدم 
بيت نعثر فيه عليه هو للشاعر أوس بن حجر (ت ؟ ق.ه): 

وبالأذم تُحدّى عليها الرحال وبِالسّولٍ في الفَلَقٍ العاشسب 


وعدا عن أن الشاعر كان ممّن امتدٌ بهم العمر إلى عصر النبوّة» فإِنّ معنى 
اللفظ في البيت لا يمت بصلة إلى المعنى القرانيّ. إنه هنا (المطمئن من اللأرض 
بين الربوتين) -كما ورد في لسان العرب- أمّا معناه ذ في القرآن» تبعاً للمفسّرين» 
فهو الصبح» وكذلك كر ما انفلق» أي انشق» عن حياة جديدة: من ضوءء أو إنسان» 
أو حيوان» أو نبات» وقد يدخل المعنى الجاهلي؛ من هذا المفهوم.؛ تحت الفعنى 
القرآنيٌ الجديد ما دامت الربوتان قد "انفلقتا" عن الأرض المنخفضة بينهما. 
ويزيدنا ثقة باختصاص القرآن الكريم بهذا اللفظ عدم وروده في الحديث 
الشريف. إلا في معرض سياقٍ قرآنيّ. ثم إنه من خصوصيّات هذه السورة» فلا 
يتكرّر أبداً في غيرها من السوّر. 
4 - غاسق: 


لفظ قرآنيٌ آخر لليل لم يعرفه التراث الجاهليّ» كما يؤكّد لنا ما بين أيدينا من 
شعر تلك الحقبة» وتنفرد به هذه السورة فلا يتكرّر ذف في القرآن مرّة أخرى. 


وبدهيٌ أن اريطه باللفظ (غسق) الذي يعت ظلمة أل الليل» وبالتعبير (غسَق 
الليلٌ)؛ أي اشتدّت ظلمته» و(غسقت العين)؛ أي أظلمت وانصبٌ دمعها. 


وأقدم بيت يتضمّن هذا اللفظ في تراثنا الشعريّ يصادفنا عند الشاعر مجنون 
ليلى (ت 16ه): 

ويوم كحسو الطيرٍ بتنا ننوشّة على شُعَبٍ الأكوار والليلغاسقٌ 

ولا يّرد اللفظ أبداً في الحديث الشريف إلا في معرض التعليق على الآية أو شرحها. 
ه- وقب: 


زفت العين: هو الثقرة أو التيمويت الذي تكو فيه تقول: وقيث عيناة: إذا 
غارتا. ولكنّ القرآن الكريم أخرج اللفظ مُخرّجاً جديداًء رغم أنّنا لا نعثر عليه 


في الشعر الجاهليّ لا بالمعنى القرآنيٌّ ولا بغيره» ولا نجده كذلك في الحديث 
الشريفء إلا أن يكون في معرض الحديث عن هذه الآية أو شرحهاء ولكدّنا نجد 
الاسم منه (وَقب) مرّةَ على الأقل في حديث الحوت الذي عثر عليه المسلمون 
(ولقد رأيتنا نغترف من وَقب عينه بالقلال)". 

ولكم أن تتخيّلوا الخصوصيّة العجيبة لهذا الاستعمال القرآنيّ لو قرنتم 
المعنى المقترح هنا للفظ (غاسق)» وهو (المنصبٌ بشذة) إلى المعنى الجديد 
للفظ (وَقب)» وهو (الإحاطة بالشيء على شكل استدارة تجويف العين)» لتدركوا 

ولا يتكرّر اللفظ في القرآن خارج هذه السورة» فهو أيضا من خصوصيّاتها. 
5- النفاثات: 


أَوّل شاهدٍ في تراثنا الأدبي يرد فيه هذا اللفظ. خارج القرآن الكريم» يعود 
إلى القرن الثامن الهجري وعند شاعر أندلسيٌ هو ابن خاتمة (ت ١٠/الاه)‏ حيث 

مهمايَرْمْ عنكٌ الصبرَّ مال به ألحاظك النقّائاتُ في العُقّد 

فإن وجدتاه قبل ذلك ففى صيغة المذكر». وعنذن. شاغر .من 
القرن الثالث الهجري هو ابن الرومئين (ت 547٠”‏ ه) حيث يقول: 

حَُْرٌ سَحَرْنَ وما تَفَئْنَ بِرُقيَة ‏ فبلَغَْنَ مالايلعُ النقَاتُ 

إنه إذن» قرآنيٌ في لفظه. وقرآنيٌ في دلالته على الساحرء وقرآنِيٌ في تخصيصه 
بالسواحر (جمع ساحرة) فلا يشمل السَحَرة (جمع ساحر)» بل قيل إنه» أو السورة 
كلهاء نزلت في بنات لبيد بن أعصّم اليهوديٌ اللواتي حاولن أن يسِحَرنَ النبي ككِل. 

واللفظء مرّةَ أخرى. خاصٌ بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا وجود له 
فى الحديث الشريفء إلا أن تذكر فيه هذه الآية. 


.١ 57:57 الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج277 ص57 27 حديث رقم‎ )١( 
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وهكذا تختصٌ هذه السورة القصيرة وحدها بسبعة ألفاظ لا تشاركها فيها 
2 سورة أخرى فى القرآن» وهى: (الفلق» غاسق» وقب» سات كيل البنانات: 
العُقد)» 58 0 الألفاظ السبعة تختصٌ بالقرآن وحده ولم تعرفها العربيّة 
ولا لغة الحديث الشريف وهي (الفلق» غاسق» وقبء النفاثات). 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
5-5 أعوذ: 

عرفنا في حديثنا عن سورة (الناس) جذة هذا التعبير على اللسان العربيٌ. 
1 الفلق: 

إِنها ضووة كاملة فى لقظ والحد» تحمل كل أبعاد الصورة» البياقة وإضافة 
قرآنيّةٌ حقيقيّة لقاموسنا اللغويّ والبلاغئ معأ من خلال الصورة الجديدة التى 
حملها اللفظ. 

وهو بمعناه الجديد» مور نكل ما "تنفلق" عنه الكائنات» بمظاهرها 
المختلفة» الكونيّة والأرضيّة والإنسانيّة والحيوانيّة والنباتيّة» وهو بمعنىّ آخر 
إحدى الصون الإعجازية الجديدة فى القرآن التى توكد وحدة الخلق وؤلادة كل 
المكلوقات يو "لفق ميم الغطلقت: اشكالياء وولالة وعدة اليغلوق هذه مخ 
نْمّْء على وحدة الخالق. 
“- رب الفلق: 

شأن هذا التركيب في السورة شأن (ربٌ الناس) و (ملك الناس) في السورة 
السابقة» فعدم وجود لفظ (الفلّق) في التراث الجاهليّ سيعني بالبداهة عدم وجود 
التركيب (ربٌ الفلق) أيضاًء فهي إذن إضافة جديدةٌ غير معهودة إلى لفظ (الربّ)» 
وتعبيرٌ آخر جديدٌ يدخل المعجم التعبيريّ للغتنا العربيّة. 


ولن نجد هذا التعبير بعد ذلك؛. لا فى الحديث الشريف ولا فى الشعر 

وَسْوَسَ يدعو مُخلصاربٌ الفلق عدا وقد أَوّنَ تأوينَ العْقَقْ 
4- من شر ما خلق: 

ريما لا نعى من النظرة الأولى, أو ريّما ولا الثانية ولا الثالثة» البعد الجديد 
وغيرَ العاديٌ لهذه الآية. إنه تعالى يدعونا في الآية الأولى إلى أن نستعيذ من شر 
ينص في الآية الثانية على أنّه هو الذي خلقه وأوجده. 

تخيّل أنك تقول لصغيرك: 

سأعلمك يا ولدي كيف تحمى نفسك من لسعة الأفعى التى وضعتُّها تحت 
وسادتك!! 

إننا نردّد فى هذه السورة ما معناه: أطلب حمايتك من شرٌ أنت وضعتنى فى 
داخله!! وإذا أردنا للمضمّرات فى هذه الآية أن تظهر لقلنا: 

أغوذ يرف القلق من هن مها غيلق رت القلقى!! 

وسيعيننا على فهم طبيعة الآية ما يُروى عن رسول الله كَل أنه كان يدعوه 
تخالى يقوله: "و اعرد باك يداك" لواو كلك يقر له كللذ اله ملئجا ول مض هنك 
إلا إليك. "0 

وإذا كانت اللغة وعاءً للفكرة حا وذ يبك اللصل بينهماء شأن الروح 
والجسد, فبدهيٌ أن تقع لغة هذه الآية أيضاًء بَلَهَ الفكرة ة نفسهاء في رأس العربيٌ 
الأول موقع الدهشة والحيرة والاستغراب. 


)١(‏ ابن خزيمة» محمد بن إسحاق» صحبح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ٠٠ص‏ 11م جء ص 5725 حديث رقم: .11/١‏ 
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ه- غاسق إذا وقب: 


هذا التعبير هو إضافة أخرى قدّمها القرآن الكريم إلى قاموسنا البيانيَّ. ففيه 
لوحة بعديدا تفوو اللبل وكانه علوفان كيه حصية مع البيناء لاقمل الأرفين 
ويلتف حول (وَقَبها) المستدير» كما يلتف محجرٌ العين حول تجويفها. 
5- ومن شرٌ غاسق إذا وقب: 

شأن هذه الآية شأن سابقتها في الغرابة» ولكن مما يقلل من وقّع غرابتها أن 
الضمير في (وقب) لا يعود على اللفظ (ربّ) أي (خالق الغاسق) -كما في الفعل 
(خلق) الذي اختتمت به الآية السابقة- بل على (الغاسق) نفسه. وإن كان هذا 
الغاسق» الذي يعلمنا رثه كيف تستعيذ من شاه هو فى النهاية من مخلوقات هذا 
الرفت نضا 

إنها إذن» مرة أخريء دعرة من الخالق لسععيل به من مخلوقه. 
/ا- /- شر غاسق/ شر حاسد: 


اعتادت الأذن العربية في المعطوفاتء من جُمّل أو أشباه جمل» أن تجري 

- 'من اغتسل يوم الجمعة غسْل التجنابة (أي غسلا مثل غسل الجنابة) ثم راح 
(أي إلى صلاة الجمعة) فكأنما قرّبٌ بَدَنة (أي ضحًّى بناقة)» ومن راح في 
الساعة الثانية (أي من وقت الاغتسال) فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كَبْشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما 
قرّب دَجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأثما قرّب بيضة.."0 


لاحظ كيف تعاطفت الجمل في الحديث على نسق واحدء فالجمل الأربع 
الأخيرة كلها بدأت بالشرط وفعله (ومن راح) وانتهت بأداة التشبيه (فكأنّما) يليها 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ ضن 71 حديث رقم: ١‏ 


فعل ماض فاعله مستترٌ تقديره (هو) ثم مفعول نكرةٌ (بقرةً - كبشا - دجاجةً - 
بيغلا وس الأ فرقم آناها وسح تقر اها ارح إبددى مله السجمل ةا من 
نسق الجمل الأخرىء فتصبح مثلاً: فكأنّما قرّب الكبشء أو: فكأنّما يقرّب كبشا 
أو: فكأنَ الرجل يقرّبء وهكذا.. 

لقد خرجت الآية #ومِن شر عَاسِقٍ .. # عن السياق الذي بدأته الآية التي 
سبقتها ل من سَّرِّ ما حَلَقَ .. #» إذ أضيف اللفظ (شرّ) هناك إلى معرفة (وهو الاسم 
الموصول: ما) -لا يَخْفَى طبعاً أن الاسم الموصول هو واحدٌ بين سبعة أنواع من 
المعرفة- ولكنه أضيف هنا إلى نكرة (غاسق)» رغم أَنّه يعود في الآية التالية إلى 
السياق الأول فيضاف إلى معرفة (النفاثات) ليعود بعدها في الآية الرابعة فيضاف 
إلى نكرة (حاسد). 


هذا ار حديم او ل اي 
عالات 0 


52 عبن يت بين 


لاحظ معي مثلاً توازن الآيتين وّمِن صر عَاسِقٍ | إذا وقب كين حابن 
دا حََدَ © مع تشابّه ثلاثة ألفاظ فيهما من أصل خمسة (ومن - شر - إذا) وتناظر 
مواقع كل من هذه الألفاظ في الآيتين. 


4 إلى -١7‏ من شر (ابتداء الآيات الأربع بحرف جر متعّق بوحدة سابقة): 

لن أتحدّث عن كل نقطة من هذه النقاط منفصلة عن غيرهاء فالآيات الأربع 
الأخيرة من السورة تبدأء كما ترون بشبه جملة مؤْلّفٍِ من حرف الجر (من) مع 
مجروره؛ وهذا الفعل معلّقٌ في الحالات الأربع بالفعل نفسه (أعوذ) الذي جاء في 


مطلع السورة. 


ولا شك أن ابتداء وحدة لغويّة مستقلَّةِ -أي الآية- بشبه جملة متعلّق بفعل 
سبق هذه الوحدة؛ أمرٌ غير معهود في النثر العربيٌ التقليديّ» ليس في الفترة 
الجاهلية فحسبء بل حتى اليوم» فضلا عن التأثير الخاصٌ الذي يُحدثه اجتماع 
أربع حالات متتالية في سورة قصيرة كهذه. 

١8#‏ إلى 5١ديضاف‏ إلى ذلك أن التعبيرات الأربعة جميعا (أعوة من شة) 
إفافة قر انه جديذة على اللغة العريتة ولذ نجه آنا منها فى الشعر الساعلة. كنا 
أنها مختصّة بهذه السّورة وحدها فلا تتكرّر مرّة أخرى في القرآن الكريم. 
- النفاثاتٍ فى العُقد: 

ماالعقل البناحرة عن كد فى كيهان يط أو حل أى كير هياء لم 
يرتبط في تراثناء قبل هذه الآية بالنفث أو النفائات. 

حتّى 3 حدثك 1 وُجد اللفظان أى ايها في الشعر الجاماو:بد وهذا لم 
امسا حايس احرل ل ل 
القرآن الكريم» فهو تركيبٌ اختصٌ بسورة (الفلق) وحدها. 

-7١-‏ غاسق إذا وقب/ حاسد إذا حسد: 

هذه ال(إذا) في الآيتين أخذت مني أيّاماً من الخيرة وأنا أبحث في كتب 
النحو والتفسير وإعراب القرآن وتأويل مُشكله. لعلي أظفر بإعراب لها أطمئنٌ إليه 
ويجيب عن تساؤلاتي الكثيرة حولهاء وخرجت في النهاية بحكم كان لا مفرٌ من 
اتخاذه: إِنَ لها خصوصيَّةَ عجيبة لا تشاركها فيه إلا آية واحدةٌ في سورة (النجم). 

فالأداة (إذا) ترد في القرآن الكريم مئات المرّات» وبمعان تتنوّع بين: 


أ- الشرط مع الزمان» كقوله تعالى 8 إذا ربح حيبئه ونوا موا 4 فهي هنا أداة 
شرط كاملةٌ لَحقّها فعلٌ الشرط (رَأمْ ) ثم جواب الشرط (حَيبَتهُمٌ) ولكنّها 
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احتفظث, مع ذلكء بظرفيّتها الزمانيّة لأنها تعني (حين) في الوقت نفسه: 
ب- الزمان وحده من غير شرطء كقوله تعالى: 9 وَيَرى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرٌ 
عن كَهْفْهِمَ دَّاتَ أَلْيَمِينِ ©» فهي هنا تحمل معنى الظرفيّة الزمانيّة: (حين 
تطلع الشمس) من غير أن يرافقه معنى الشرط. 
احاح ا في رس ربا لح ار يي 
«9 فَلمَآ َحَسُوأ بَأَسَنَآ دا هم ينها رَهْبُونَ (5) © فهي هنا بمعنى (فجأةً). 
ِنَنا لو أحللنا محل (إذا) في الآيتين كلمة تُغني عنهاء فقلنا في الأولى: ومن 
شر غاسق واقب, وفي الثانية: ررزات حاط وصيام لكان إعراب (واقب) صفة ل 
(غاسق) وإعراب جملة (يحسد) أبقيا صفة ة ل (حاسد) أي (حاسد حَسَادٍ). 


طعا لا كلو 11 : في أبن (الفلقع هد مع 'الزميثة أبقباء :كان المع 
انتوق ف الأران رغابق عن لقن وفي الثانية (حاسد حين يحسد). 

ولأننا تعلّمنا أنّ الظرف وحرف الجر لا بد لهما من فعل أو عمل أو حَدَتْ 
يتعلقان به» أي يقع أو يحدث فيهماء ونحن لا نجد هذا الحدث هنا إلا في الفعل 
بهذا الفعل إذن سبعة أشباه جمل: 

أ- (بربٌ)» 

ب لحك ل الحة ل (من شرٌ) - في الآيات الأريم حب 

ح- خد (إذا) - فى الآيتين -. 

ويمكن أن نختصر الحالة بكاملها في هذا الشكل الرياضيٌ المبسّط: 

أعوذ به منه ومنه ومنه ومنه حين وحين.. 


وهذا أيضا من أندى المحالات الأخراتة فى لكا 


لقد وعدت في مقدّمة هذا البحث بألا أخوض مع القارئ في مجاهل النحو 
والصرف واللغة والبلاغة» ويجب أن أعترف بأننى أخوض به الآن واحدةً من 
أعقدهاء ولكنني أعدكم بآن أحاول أن نخرج منها بسلام» ونرسو على برّ الأمان 
بعد أن تكون قد استوعبنا حقاً ما تبحث عنه من جذة فى الآبقين: 
لتحاول الآن إيجاد بديل ل (إذا) فى الأببات الجاهلية التالية ثماما كما فعلنا 
في الأقين: 
وواضح أشنب الأنيِابٍذي أشّر 2 كالأقحُوانٍ إذا ما نَورُهُ لمعا 
َ لقيط بن يعمّر (ت 553 ق.ه) 
لايَصل ادا فوضىلاسراةله ولامتراةًإذاجهاموسادوا 
الأفوه الأوديٌ (ت 05 ق.ه) 
فِنْعَهُ مَلْجٌ دافمٌ ‏ وسيرَاناضَاحَالمندبٌ 
ففي البيت الأول نستطيع أن نقول (كالأقحوان لامعاً) أو (لامعاً نَورُه أو زهرُه) 
بحل مدل :(131 الدنا نيه يخال مقرو التيعا سول در يها القاعدة ادر يه الى تقول إن 
الجمل بعد النتكرات صفات وبعد المعارف أحوال- وقد جاءت جملة (إذا ما توره لمعا) 
بعد اسم معرفة (الأقحوان) فلا شأن لها إذن بالآيتين» لأنها جاءت فيهما بعد نكرة. 
ولا يدخل في ذلك البيثُ الثاني أيضاًء ففي (إذا) معنى الشرط؛ أي: إذا حكم 
الجَهّلة اختفى السادة والأشراف. وليس في الآيتين معنى الشرط. 
أنا كن البيت الغالك عقف جعاءية (31) زمانة ؤسيقها تكرة رشي ولك لا 
نستطيع أن نحل محلها صفةً لهذه النكرة» فلو قلنا: سيرٌ صادحٌ (ولا نستطيع أن 
نقول: صادح جنديه» لأنْ اللتقليي لبن قوع أ مع السير) فا أناتخطن إذ لقي عاة 
الصفة إلى السير» وهي في البيت للجندب» أي: جندبٌ صادحٌ. 
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أمّا آيتا سورة (العلق): 8 أَبَيْتَ الى ين 8 عَبْدَا دا صن (5) * فهما أكثر 
انسجاماً مع شروط آيتَيْ الفلق: 

أ- لأنْه قد سبق (إذا) هنا اسمٌ نكرةٌ (عبداً) 

ب- لأنّنا نستطيع أن نحل محلهاء مع فعلهاء صفةً لهذه النكرة فتقول 

(عبداً مصلياً). 

ولكنّ فرقاً دقيقاً جداً بينها وبين آيتَيْ (الفلق) يجعلنا نستبعد هذه الحالة عن 
شروطناء فما هو يا ترى؟ 

إن (إذا) في هذه الآية زمنيّةٌ وليست شرطيّة» ومع هذا ألم تشمّوا معي فيها 
رافحة الشرط؟ 

نحن نستطيع أن نتوقف في الآية الأولى عند (غاسق) وفي الثانية عند (حاسد) 
من غير إخلالٍ مهم في المعنى» ولكن هل نستطيع أن نتوقف عند (عبداً) في آية 
سورة (العلق) من غير أن نخل بالمعنى؟ 

إن النهي للعبد هنا هو عند الصلاة» وليس في مطلق الأوقات» ولذلك امتنع 
فيها الاستغناء عن الفعل بعد (إذا) كما فعلنا بسهولة في آيتي الفلق. 

أمَا الآية (45) من سورة (النجم)» فهي وحدها التي وجدناها تدخل في حالة 
هاتين الآبتين: «ا وأنَك حَلَىَ الرَوْجينٍ الذَكرٌ ولتق (0) ين تُطْمََ إكا شق (5) 4. 

فمن السهل هنا إحلال صفة للاسم (نطفة) محل (إذا تُمنى) فنقول: (من نُطفة 
نيه وهذا ما تنفرد به الآيات الثلاث في القرآن الكريم ثمّ لا نجد مثيلاً له في 
سائر تراثنا العربىٌ. 
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ثالثاً: السبائك القرآنيّة 


ما زلنا نتذكر طبعاً ما قصدناه بهذا المصطلح الجديد, ونتذكر بعض النماذج 
التي قدّمناها لتوضيحه؛ وكيف أنْ لكل عصر قوالبّه اللغويّة الخاصّة التي تسود 
فونه الأكبية عاق واللحرئ منهنا عاضا عر ددح تسيا عند الثاني والكسراء. 

وهكذا ترذدت السبيكة التي وزنهاة (وعمل كعمل العمل) عند الشعراء 
الجاهليين ومن بَعدهمء نلعا هع أمرعع القيس (وليلٍ كموج البحر) إلى السَُتْفْرَى 
(وخَرقٍ كظهر الرس) إلى حاتم الطائي (وخرقٍ كتصل السيف)» كما ترددت 
سبيكة (ألا أيُهذا العاملئ) منذ طرّفة بن العبد (ألا أيّهذا اللائمي - أو الزاجري - ) 
إلى الأعشى (ألا أيّهذا السائلي) إلى الأخطل (ألا أيّهذا المُوعدي).. 

ولو توفرت دراساتٌ لهذا الموضوع, لأمكننا إعادة معظم ما ورد في الشعر 
من عبارات إلى فصائل أو أَسَرِء اوسياناك لغوية» تمكن منها الشعراء» أو تمكدف 
منهم» ولم يعودوا قادرين على التخلّص منها أو إيجاد غيرها. 

فإن ل ل ا لنت الأعلام الخاوني اريخ الشيعو 
لحري ممّن أصرٌ في سباق العبقريّات أن يقفز فوق الحبال» ولم يرض أن يمرّ من 

تحتهاء وعلى رأ سهم المتنتي طبعاً. ولكنّ هؤلاء العباقرة لم يكن لديهم ما يقدّمونه 
من جديد إلا سبيكة هنا وسبيكة هناك إذ لم تكن سبائكهم الجديدة ة تغطي أكثر 
من ه-١٠/‏ من لغتهم الشعريّة» على حين جاء القرآن الكريم» ومرّة واحدة» 
بلغة ليس فيها من السبائك المعروفة قبله إلا مثل هذه النسبة المئويّة البسيطة أو 
أقلّه هذا إن وُجد بين سبائكه على الإطلاق مثل تلك السبائك. 


لقد نزل القرآن الكريم ليفاجئ العرب بلغة جديدة تتجاوز سباتكها وألفاظها 
وتعبياتها وتراكنبها: وصررها وعالانانها اللحرلة والياقةة كل جا عودوه قن 
نثرهم أو شعرهم., فكانت لغنّه بمثابة اختراق لحاجز الصوتء أو ربّما حاجز 
الضوء عنذهم. 


١7 / 


كانوا في خيرة غير عاديّةٍ وهم يحاولون أن يوجدوا مسوّغاً علميّاً أو يضعوا 
تحليلاً نقديّاً للصدمة التي أحسّوها وهم يستمعون إلى اللغة الجديدة. 

ولكنّ الوسائل النقديّة عند العربء ولا أقول الحسٌ النقديّ» لم تكن من 
التطوّر آنذاك بحيث تسمح لهم بأن يُخرجوا بتقرير علميّ تحليلي مفصّل لطبيعة 
الانفجار الذي أحدثه القرآن في لغتهم. فكان أقصى ما استطاعوا أن يصفوا به 
كلام الوحي هو قولة الوليد ب بن المُغيرة المشهورة» وهو الذي أُصِرٌ على الشرك 
حتّى النهاية: 

'إنّاله لحلذوك» وزن عليه لطلذوة إن لقفة أعلذه تعدق قله ونه لبطلو 
ولا يُعلى, وإِنّه لِيَحْطمْ ما تحنّه". 

ودعونا نستعرض الآن ما فى هذه السورة الكريمة من سبائك قرانيّةٌ جديدة: 

هذه نسخة أخرى من السبيكة التي افتّتحت بها السورة السابقة 9# قل أعوة 
يرب لئاس # ولا داعي لتفصيل تركيبتها النحويّة من جديد. 


-١‏ #- من شرٌ غاسق إذا وقب/ من شرٌ حاسدٍ إذا حسد: 
سبيكة أخرى من السبائك اللغويّة العديدة التي أحدثها القرآن الكريم في 
العربيّة» وقد تكرّرت مرّتين في آيتين من هذه السورة القصيرة التي لا تتجاوز 


حاسد) ١‏ ونتلى عدا 3 ا 0 للغائب 0 (وقب/ حسد) ) تبون قن كل وه 
بظرف الزمان (إذا)» وميزانها: رون ضمل عام إذا غهل) 


ولم تتكرّر هذه الصيغة في أي سورة أخرى. وأقرب السباتك القرآنيّة إليهاء 
وإن لم ثماثلها تماماء قوله تعالى: 

3 9 ين ْم ا صق © النجم: 145 (من محملة إذا تُعمَلُ) 

 -‏ لوأ من كَمَرِء إذَآ أثَمَرَ © الأنعام: )14١‏ (اعملوا من عمله إذا أعمّل) 
#- من شرء. ومن شرٌ (سبيكة مركبةٌ تشمل رؤوس الآيات الأربع الأخيرة): 


ِنَ تكرار شبه الجملة # ين سر 4 في مطلع كل آية من الآيات الأربع الأخيرة 
يشكل ما يمكن أن أسمّيّه '"سبيكة مركبة" وهي السلك الذي يننظم هذه الآيات 
الأربع فتتوالى فيه بشكل إيقاعيٌ متناغم ومتوازن يجعل منها وحدةً لغويّة تتلاحق 
الجواوها الواحد بعد الآعر لتكوّن هذه السبيكة الجديدة. 

وتكرار من سر # في مطالع الآيات الأربع يناظر تكرار الحروف الأربعة 
(ناس) في فواصل آيات سورة (الناس)» فكأنّ « من سر # هنا بمثابة قافية/ فاصلة 
أماميّة تأتي على رؤوس الآيات بدلا من خواتمهاء إِنْها بمثابة قافية أو سجعة من 
نوع جديدء أو فاصلة متقدّمةٍ تحل محل الفاصلة المتأخَرة المعتادة. 


زابعاء اللغة المتسة 
-١‏ قل: 


لهذا الفعل ما لشبيهه في سورة (الناس) من قوّة إيحائيّة كان يمكن أن تفتح 
أمام العربيّ الأوّل خيارات عديدة من التصوّرات عن: 


أ- حقيقة المتكلم وطبيعته 


ب- وحقيقة المخاطب ومن هو. 


ع الفلق: 

إِنَ اتساع مفهوم الفعل (قَلَّقَ) في قاموس العربيّة يمنح هذا الاسم الذي اشْتُق 
منه شحنة إيحائية شديدة 6 فهي تتجاوز لمعي المتحدذة 0 باح 
عليد من التصدّرات والابحاناتعة 


فإلى جانب المعنى الواسع والممتدٌ للفظ؛ إذ يغطي» كما رأيناء كلّ ما انفلقت 
عنه الحياة من ضوء أو إنسان أو حيوان أو نبات؛ فإنَ معناه معرّضُ لاحتمالات 
أخرى. كقول المفشرين مثلاً نه َب في جهئّم تبعاً لبعض الأحاديث» ومن هنا 
تأتي قيمة اللفظ وتلوّنه وغناه. 
9'- شر ما خلق: 

ِنَ في تعدّد صور الشرٌ وأنواعه» من ناحية» وصيغة (شرٌ) التي تحمل معنى 
الاسميّة العاديّة (سوء) إلى جانب معنى اسم التفضيل (أكثر شرّا)» وكذلك في 
عموميّة الفعل (خلق) وسعته وتعدّده» من ناحية أخرىء إلى جانب الطبيعة الإبهاميّة 
لمعتى الآداة (نا) قبله ضواة أكانت تكرة ة تامّة بمعنى (شيء) أم كانت اسم موصولٍ 
معرفة؛ إن في ذلك كله ما يكفي لأنْ يَمنح هذا التركيب شحنةُ تصوّرية عالية لا 
يحذها تخرص ولا أحذاك ولا زمان ولا مكانة: 


- شرٌ غاسقٍ إذا وقب: 
يحمل اللفظ (غاسق) في طيّاته أطيافاً متداخلة من المعاني» فذهبوا إلى أنّه: 
الليل إذا انصبٌّ ودخلء أو: الليل البارد» أو: الزمهرير» أو: القمر؛ لأنه يُكسف 
فيغسق» أي يذهب ضوؤه ويسودٌ إذا وقب (أي دخل في كسوف نهاية الشهر 
فيزداد نحسه ويزداد معه عفا السَخَرة بالسحر المُورث للمرض)» وفى حديث 


عائشة طيسنا "نظر النبيّ كَةْ إلى القمر فقال: استعيذي بالله من شرّه فإنه الغاسق 


وان 


إذا وقب"00. وقيل أيضاً هو الليل إذا غاب الشفق» أو الشمس إذا غابت وغسقت» 
أي سبحت في الفلكء أو الثريًا إذا سقطت في أدنى الأفق» فيستعاذ منها لما عغرف 
من كثرة الطواعين والأسقام عند سقوطها. 


ثم إِنَ إيجاد القرآن للفعل (وقب) من الاسم (وَقب العَين)؛ أي تجويفهاء 
يرسم لنا صورةً أخاذةً لليل وهو يلتف حول الأرض التفاف محجر العين حول 
العين» وهو من الإعجاز العلميّ الرائد في الدلالة على كرويّة الأرضء مما لم 
تكن عقول العربء أو عقول غيرهم في ذلك الوقتء لتدركه وتكتشف حقيقته من 
خلال ذه الصورة الث آلئة السك وا 

وإضافة إلى ما يحمله كل من اللفظين (غاسق) و(وقب) منفردين من ظلال 
معنويّة متعدّدة» كما رأيناء فإنّ اجتماعهما في تركيب واحد يولّد أطيافاً فكريّة أوسع 
وأعمق تنداح معها صور الفكر والخيال في أجواء جديدة غير تقليدية. 


تاننسا: جوامع الكلم 
-١‏ قل أعوذ بربٌ الفلق: 

على غرار ما جرى للآية الأولى في سورة (الناس)» تحوّلت هذه الآية من 
سورة (الفلق) إلى تعويذة سريعة يردّدها المسلم عند شعوره بالخوف أو القلق. 
كنا امسدت اميا آكر تطلق على بهذة السورق 


)000 النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط. 54١١ 2١‏ ١ه‏ ٠19١م‏ ج7.ء ص 584 حديث رقم: 59/38. 


(؟) الغريب أن المشتغلين الكثر في الإعجاز العلميّ اليوم لم يتنبّهوا في كتاباتهم» فيما أعلم؛ إلى هذه 
الصورة العلميّة المهمة والواضحة الدلالة على كرويّة الأرضء وإن وعدنا أنفسنا في هذا البحث 
بألا ندخل فيما ليس من اختصاصنا. 


١١ 


؟- النفاثات فى العقد: 


شأنها شأن عبارات قرآنيّةِ أخرى كثيرة» تحوّلت هذه العبارة إلى مصطلح 
جديد يجري على ألسنتنا للدلالة على السيحرقه إناكا كائرا أى ذكوراء ويقدن النظر 
عن الطرائق التي يتّبعونها في سحرهم. نفثا في العُقد أو غيره. 


'- السورة بكاملها: 


وكما تحوّلت سورة (الناس) إلى تعويذة يومية للمسلمين يرددونها في شتى 
أمور حياتهم؛ تحوّلت سورة (الفلق) أيضاً لتكون لهم التعويذة اليوميّة المرافقة لها. 
وقد دأبت الأحاديث الشريفة على الجمع بين هاتين السورتين والتعامل معهما 
على صعيد واحدء كما مرٌ معنا في سورة (الناس)» وكما في الحديث: ْ 


- عن أبي سعيد الخُدرْيٌ #ه قال: كان رسول الله ككل يتعوّذْ من الجان وعيين 
الإنسان» حتّى نرّلت (المعَوّذتان)» فلمًا نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما(" 


ويتنبّه الرازي إلى لطيفة هامة في سورتي (الفلق) و (الناس) فيقول: 'إنَ 
المستعاذ به في السورة الأولى مذكورٌ بصفة واحدة» وهي أنه ربّ الفلق» 
والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهي الغاسق والنفاثات والحاسدء وأمًا في 
سورة (الناس) فالمستعاد به مذكورٌ بصفات ثلاث: وهي الربٌ والمّلك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدةٌ وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن 
يَتقدّر بقدذر المطلوبء فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن (أي قل 
الثناء لقلة المطلوب: وهو السلامة في الدنيا)» والمطلوب في السورة الثانية سلامة 
الدّين (أي زاد الثناء لأهمّية المطلوب: وهو سلامة الآخرة)"2". 
)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسى. الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» تحقيق: أحمد شاكرء بيروت: دار 

إحياء التراث» (د. ط)» (د. ت)» ج؛» ص 5755 حديث رقم /705. 


(") فخر الدين الرازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» ج 7؟. ص .١1/87‏ 


١1 


إنها 7 نقطة إعجازية جديدةً استطعنا أن نضع أيدينا عليها في هذه السورة 
القصيرة التي لا يتجاوز عدد ألفاظها 77. ومن يدريء فلعل المستقبل يأتي لنا بمن 
يكتشف فيها المزيد من جوانب الإعجاز القرآنيٌ وأسراره. 


١ 


السورة الرائعة 


هذه هي السورة الثالثة في الترتيب التراجعيّ للسورء وتشكل مع السورتين 
السابقتين ثلائيّةٌ دينيّةً تحتل فى عباداتنا اليومية أكثر من مكان؛ وتتردّد في أكثر 


إنَّ عدد كلمات (الإخلاص) لا يزيد عن ١5‏ كلمة ولكنّ عدد المواقع 
الجديدة التى أدخلتها إلى معجمنا يصل إلى 77. 

وتستمدٌ السورة مقوّماتها اللغويّة» التي تستقل بها عن بقيّة السوّرء من عدّة 
عناصرء أهمّها الألفاظ الثلاثة التي لا تتكرّر مرّةَ أخرى في القرآن (أحد. الصمد. 
كفُواً) وكذلك التعبيرات المتفرّدة التي تشغل في الواقع آياتها الأربع جميعاً. 


١ 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
[خفن: 
لن نعيد تفصيل ما ذكرناه عن الفعل (قل) في مطلع كل من سورتي الناس 
والفلق» وحسبنا هنا التذكير بأن الاستعمال القرآنيّ للفعل اختلف عمًا اعتاده 
العرب بعدّة جوانبء وأنّ القرآن قد استحدث هذا النوع من الخطاب الذي تبدأ 
فيه الوحدة الأدييّة -أي السورة بكاملهاء كما هو الأمر في الحالات الثلاث- 
بصيغة الأمر الصادر عن غيرمحدّد والموجّه إلى غير محدّدء واستُخدم كذلك 
بمعنىٌ جديد هو: اقرأء أو: ردّد» وليس بمعنى: أخبر» وموقعه يوحي بوجود شرط 
ولكنّ الفعل هناء خلافا لوضعه في السورتين السابقتين» يمكن توجيهه أيضا 
إلى مجرّد الإخبارء فكأنه تعالى يوجه نبيّه كَلهِ إلى أن يقول ذلك للمشركين» 
فيكون معنى الفعل على هذا: (أخبزهم) وليس: (رَدْد)ء ومع ذلك لم تلحق به اللام 
التي اعتاد العرب إلحاقها به في هذه الحال» وإلآ لكانت العبارة: (قل لهم). 


؟- احد: 
يرد هذا اللفظ مرّتين في السورة» مرّةَ في المطلع» وهو موضع اهتمامنا هناء 
وأخرى في الختام» ولا يدخل في دائرة هذا البحث. 


فاللفظ (أحد) في تراثنا اللغوي يعنى: بَشْرء أو: شخصء أو: إنسان» أو: كائن» 
وحاول أن تحن اثامن هذه المجعاتى مخل اللقظ وحن فى الكيات الجافلية الأيةء 
وميد أن معني النقظ نيا للا عدر أن كرية اعد نه المساى المتكيرة: 


يأتى على الئاس لا يأتى على أحد حتى التقينا وكانت ذوتنا مْضِر 
أعشى باهلة (ت؟) 


١75 


الحارث بن عبّاد (ت 74 ق.ه) 


اللا يجيلن أحدٌ علينا. تتجهل فوق جهل الجاهلينا 
عمرو بن كلثوم (ت ق.ه) 
وتنك فيهنا أضيلاناً أسائلها عَيِّثْ جواباً وما بالربع من أحد 
النابغة الذبياني (ت18ق.ه) 
فأنت تستطيع أن تُحل اللفظ (إنسان) محل اللفظ (أحَد) أينما ورد في الأبيات 
ل و ل د لد 4. ولكنّك لن 
تستطيع أن تفعل ذلك مع (أحد) في الآية الأولى «إآنّهُ حدٌ 04 وإلآ كان تجديفاً. 
إن المعنى القرآنيّ لهذا اللفظ هو (واحدٌ) أو (فَرْدٌْ) ولا يمكن توجيهه لغير ذلك. 
ولاحظ الفرق بين معناه في هذه الآية ومعناه في نهاية السورة: إِنَ باستطاعتنا 
هناك أن نقول شارحين: ولم يكن مخلوقء أو بشرٌ أو إنسانٌ أو كائنٌ» كفا له» ولكنّ 
هذا غير ممكن مع اللفظ في الآية الأولى. قال الأزهري في (معجم التهذيب): "لا 
يُوصف بالأحديّة غيرٌ الله تعالى» لا يقال: رجل أحلهيرلا: درهمٌ أحد". 
وبدهيٌ أن الواحد يدخل في الأحدء ولكنّ الأحد لا يدخل ذ في الواحد. إن 
هذا يوضّح لنا تماماً خصوصيّة استعمال هذا اللق وقراضف عضن حل اسم من 
أشماء الله تعالى. 


ويخلو تراثناء قبل الإسلام وبعذده» من هذا الاستعمال الخاص للفظى 

كما يكلو هله الحديف القريفه تقس إلا آشوة قن سياق قراي كما فن 

- .. وأمَا شْنْمُه إيَاي فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأحدُ الصمد لم ألد ولم أولّد 
ولم يكن لي كُمُواً أحدة» 
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ورغم ورود الكلمة في القرآن الكريم 74 مرّةَ فإنَ هذه السورة تنفرد وحدها 
بهذا المع الخاض وز يه السوو: 
*- الصمد: 


هذا اللفظ من خصوصيّات السورة أيضاًء إذ يقتصر وجوده في القرآن على 
هذه الآية. ونعثر على اللفظ مرَّةَ واحدة على الأقل في الشعر الجاهليٌ» وذلك في 
قول طرّفة بن العبد (ت 5١‏ ق.ه): 

يَرَعونَ الجهلّ في مجلسهغ2 وهمُ أنصارٌ ذي الحلّم الصَمْ 

ولكنّ اللفظ يأخذ في الإسلام بُعداً جديداًء فهو الآن اسم من أسماء الله 
تعالى يحمل من المعاني ما لم يحمله اللفظ الجاهل”: إنه هنا: الْسَنّدَء والمعتميد» 
والذي يُقصّد في الحاجاتء والمستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد 
والسيّد الذي كمّل سؤدده. والدائم الباقي» بل هو في بعض التفسيرات: الذي لا 
يأكل ولا يشربء أو المُضْمّت الذي لا جوف له. وفي اجتماع هذه المعاني للفظ 
الواحد» ضمن السياق القرآنيّ الجديد الذي يرد فيه» يتَخذ اللفظ شخصيّة متفرّدةً 
جديدة لا علاقة لها باللفظ الجاهلىٌ. 

ويخلو الحديث الشريف أيضاً من هذا اللفظء إلا أن يكون في سياقٍ قرآنيّ» 
كما فى الحديث القدسة البالف الذكو 
4- لم يكن: 

هذا الاستعمال للفعل الناقص (يكن) هو من الخصوصيّات العجيبة للقرآن 
الكريم؛ إذ لم يشاركه في هذا الاستعمال حتى الآن نص نثري أو شعريء قديمٌ أو 
حدية و يقترن أو نوي 


لقد تحدّثنا في الجزء الأول عن الآداة الناقصة (كان) واستعمال القرآن الكريم 


لها في معنىّ جديد لم يعرفه العرب من قبل» ولا من بعد وهو معنى الاستمرارية 
والتأكيد المطلق؛ أي ما يفيد معنى (إِنْ) التوكيديّة. 


١7 


واستعمال (كان) في هذه الآية هو من المرّات القلائل التي خرج فيها القرآن 
بهذه الأداة عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع (8 مرّات) وحافظ مع ذلك 
على معناها القرآنيٌ الجديد: تأكيد النفي المطلق الذي يغطي الأزمنة الثلاثة: نه لم 
يكنء ولا يكون. ولن يكون. 
والاستعمال القرآنيّ للفعل فى صيغة الماضى يعنى تأكيد الإثبات المطلق. 
فقوله تعالى: "وكان ذلك على الله يسيرا" لا يعني أن الأمر كان كذلك في الماضي 
ولم يعد كذلك الآن -كما يعنى هذا الفعل عادةً أينما وقع في لغتنا البشريّة- بل 
عن الامعمرازية: كان قن الأزل وما يال وسوك يهم إلن الأيك. 
طبعاًء الحديث في آية سورة (الإخلاص) يتّجه إلى تأكيد النفي بدلاً من تأكيد 
الإثبات» أي: ليس له كفوا أحده فالنفى هنا نفئ لوجود المثيل أو المُشابه؛ فى 
الماقى والحافر والسقنل معا, 
ويتوضح الفرق بين الاستعمال القرآنيٌّ والاستعمال البشريٌ لو قارنا بين 
معنى الفعل فى الآية ومعناه فى أيّة جملة عاديّة أخرى» كمثل قولنا: 
لم يكن البائع في مخزنه 
فما نتحدّث عنه هنا أمرٌّ وقع في الزمن الماضيء ولا علاقة له بالحاضر أو 
المستقبل. وهكذا فى الأبيات الجاهليّة التالية: 
فإِنَا لم يكنْ ضبّاءٌ فينا 2 ولا تَقَفٌ ولا ابن أبي عصام 
أوس الهجَيميَ (ت؟) 
رميتُ به سهما فعجل حتفة وذلك شيءٌ لم يكن بخياري 
الحارث بن عبّاد (رت 5/ ق.ه) 
ألفيتنا للضَيفٍ خير عمارة2 إن لم يكن لَبِن فعطفٌ المُدْمَج 


الحارث بن حلرّة زت 4ه ق.ه) 


155 


والغريب أن استخدام القرآن للفعل بهذا المعنى الجديد يتوزع على السوّر 
تبعاً لنظام خاصٌء وقد سبق أن أوضحنا في الجزء الأول أنّه استُخدم في القرآن 
الكريم بهذا المعنى ١1١‏ مرّة منها 57 مرّةٌ في سورة (النساء) وحدهاء رغم أن 
وجوده ينعدم تماماً فيما تبقَى من سوّر النصف الأوّل من القرآن» على حين تتوزّع 
بقيّة الاستعمالات على سور النصف الثاني منه. 

ولا شك أن هذا التوزيع المنظم للفعل على سوّر الكتاب الكريم يؤكد حقيقة 
الشخصية المتميرة ة لكل سورة؛ بل على عدم اختلاط آيات متها بالتمرى ابم 


ثم إن هذا النظام من شأنه أن يؤكد رأي من ذهبوا إلى أن 'ثر تيب السوّر والآيات 
في القرآن الكريم كما هو الآن إِنّما كان توقيفياً صادراً عن وحي 5 وليس عن 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أنْ المعنى القرآنيّ الجديد لا علاقة له بالفعل (كان) 
التامّ - عكس الناقص- فهذا من الأفعال المعروفة في القرآن الكريم وغيره» كقوله 
تعالى: «إكن مَبَكوْنُ 4 أي: احصّل فيحصّلء والفرق واضحٌ بين معنى الحصول أو 
الحدوث وبين معنى إطلاق النفي أو إطلاق الإثبات ليشمل الأزمان الثلاثة. 
مرا 

من اللافت للنظر ألا نجد هذا اللفظء وهو شائعٌ جداً اليوم» في موسوعة 
الشعر الجاهليّ» إضافة إلى أنْ هذه السورة القصيرة قد اختصّت بهذا اللفظ في 
القرآن فلا وجود له في أيّة سورة أخرى. 

ثم إن القرآن الكريم قد اخمّصٌ بهذا اللفظ دون الحديث الشريفء إلا أن يرد 
في سياقٍ قرآنيٌ كما وقع في الحديث القدسيّ السابق. 


ثانياً: 0 والعلاقات اضر 3 


بالسبائتك القرآنيّة» تقارباً يصل أحياناً الىرسة الداخل لاع لير 


ا 


ولا بد من التأكيد على أنْ مقياسنا في محاولة الفصل بين النوعين» ما أمكننا 
ذلك هو أن نُدخل تحت الصيغ اللغويّة ما خالف فيه القرآنُ أعرافٌ العرب النحويّة 
واللغويّة والبيانيّة فيما لا يزيد عن عنصر واحدء بحيث لا يكون لهذا التغيير أي 
دور في تغيبر الوضع الإعرابيّ العام للتجملة أو العيارةة وأن نُدخل تحت السبائك 
ما خالفث به الجملةٌ أو العبارة القرآنيّة البناءَ التقليديّ العام لترتيب أجزاء الجملة 
أو العبارة العربيّة بحيث تؤثر هذه المخالفة في إعراب تلك الأجزاء. ويشمل هذا 
عادةً عنصرين لغويّين أو أكثر. 

ونستعرض الآن ما في هذه السورة من صيغ وعلاقات لغويّةِ جديدة: 


-١‏ هو الله أحد: 


لقد اختلفوا كثيراً حول إعراب هذه الألفاظ الثلاثة. ولا يهمّنا هنا أيّها الميتداً 
(هو) في مطلع جملة هي مقول لقول سبقهاء أيّآَ كان إعراب هذا الضمير. 

إنه استعمال قرآنيئٌ خاصٌ يوقعناء كما أوقع المختلفين قبلناء بالحيرة: فهل 
إذن فالجواب: الله هو..؟ أو إِنْه ضمير شأن مبتدأ وخبره لفظ الجلالة (الله)؟ أو لعل 
انل التعاذلة يدل ند تركوة: البفية هزر اللفظ رانم ارثا عي ذلك» 

وباستطاعتنا أن نتبيّن الفرق بين التعبير القرآنيّ والتعبير البشريٌ لو حاولنا أن 
نضع هذا المعنى في الصياغة التي اعتدناها في لغتنا البشريّة؛ فكيف يكون شكلها؟ 
قد يكون شيئا من هذا القبيل: 

إِنْ الله أحد (بل نقول بالأحرى: واحد) أو: 

الله أحد» أو: 

نه أحدء أو: 


هو ألحذه 


ولكن لن يتوقع أي منا أن نقول: 

هو الله أحد. 

إِنْ وجود (هو) في هذا الموقع» بين فعل القول والاسم الظاهر (الله)» يشير إلى 
خصوصيّة لغويّة لا نجدها في أي مكان آخر من تراثنا اللغويٌ غير القرآن الكريم. 
؟- الله الصمّد: 

أتذكرون آيات سورة (الفاتحة) المبدوءة ببدل: أكيَفٍ يمر .. ملك بور دمب .. 
مط لين أمَمْتَ عَلهِمْ .. © وآيتّي سورة (الناس): # ملك لتايس 290 إِلَده الاين 4#؟ 
فهذه الآن آية أخرى تبدأ بلفظ الجلالة (الله)» وقد جاء بدلا من لفظ الجلالة فى الآبة 
التي سبقتهاء وهي ظاهرةٌ لغويّة لم تكن معروفة في العربيّة قبل القرآن» ولم تُعرف 
بعده حتّى الآن» ولم يعرفها الحديث الشريف. 
*- الله الصمّد (مكرّر): 

اعتدناء إذا بدأت الجملة بمبتداً معرّف ب "ال" -ولفظ الجلالة هو في حكم 
المعرّف ب "ال"- وكان الخبر كذلك معرّفاً ب "ال"» أن نفصل هذا المبتدأ عن خبره 
بقاضا غالبا مايكوق ضميرا متفضلا» فتقول: 

الملك هو الحاكم» ولا نقول: 

الملك الحاكم. ونقول: 

الآتقياءُ هم الناجون, ولا نقول: 

الأتقياءٌ الناجون. 

نه ليبنت قاعدة تحويّة» فليين هناك قاعدة تلزنا بذلك» ولكثه عرف لغوي 
سرى على تراثنا وخرج عنه القرآن الكريم في عديد من آياته. 

فإن حدث أن وقع مثل هذا في كلامنا فإنما يكون في معرض الردّ على 
سؤالء كما فعل الرسول فَكةٍ حين رد على من سأله عن حكم الخلوة أو ظهور 


الزوجة أمام إخوة الزوج فقال: "الحَمُو الموت"" أي هو الموت. وانظروا معي 
فى هذه الآية: 

١ -‏ ولك الدنَ صَدَهواً وَأَوْلتِكَ هُمُ الْمَتَفونَ > [البقرة: 10] 

إنيا آي كريية ايقباءوكها انطلقك من الشرف اللغويّ» فلم تكن هناك حاجة 
ملعمة الضبور لدنم في نصفها الأوّلء فقال: أب لين - لأنْ المبتدأ 8 
ل الع لمثل هذا الضميرة فى النصف الثانى من الآية: لأن الخير جا 5 
معرّفا بال (المتقون) وإن لم يكن المبتدأ كذلك؛ فقال: مِوَْولَيِكَ هُمْ الْمَتَعُونَ 4. 

- الله أحَد. الله الصمّد: 

ومن الأعراف اللغوية أشنا حين تتوالى دل توازية ومتناظرة كهذه» 
يربطها عطف أو إبدال» أن ينطبق التناظر على أركان الجملتين المتوازيتين» فتكون 
هذه الأركانُ في كلتا الجملتين مُعرفة أو نكرة» أو نشيدا أ ويد أو اندها أو قغاة 
كما فى الأحاديث: 

- ..فمن كان أخوه تحت يده فَليْطعمْهُ ممًا يأكل ولْيُلِسْه ممًا يلبّس© 

- سبابٌ المسلم قُسوقٌ وقتاله كفة© 

أرأيتم كيف عطف التكرة على النكرة فى الحديث الأول (بعيد عدو) 
والنكرتين (ما) -أو المعرفتين لو عددناهما اسمّي موصول- إلى جانب الفعلين 
(فليطعمه. فليلبسه) في الثاني» والنكرتين في الثالث (فسوق, كفرٌ)؟ 
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ارات ريع مجم اليك مستتو في الأولى 
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لا أظتكم سمعتم أحداء أو قرأتم لأحد يقول: فلانٌ وَلَدَ غلاماء وإنما نقول: 
فلانٌ أنجب غلاماء أو رُزق غلاماء وقلؤانة ولدضه أو أنجبت غلاماًء والابصصات 
القرآنيٌ يخرق العرف اللغويٌ حين يصف الله تعالى بأنّه: لم يلد. وهو كذلك لفظ 
اختضّت بصياغته هذه السورة» فلا يرد في غيرها أبداً» وإن ورد في صيغة الماضي 
مرّتين في قوله تعالى: 

2 أ نكم منْ نْ لفْكهمَ لفرت 0 ولد أمّهُ وَلِنَهُمْ ون 7 4 [الصافات: ؟/1١]‏ 

وَوالِدِ وَمَا ولد 4 [البلد: *) 

الم القرآن الكريم غادة؛ لآداء هذا المعنى» تعبيرا مكوناً من لفظين 

ا 0-0 [البقرة 0] 

- وسَذر ا دوت كَالنا مسد لس ولا 4# [الكهف: 1 

- 98 وما ينْبَضى للحن أن يَتَخِدَ ولدَا © [مريم: ؟3] 

والغريب أن اللفظ الذي نستخدمه اليوم للتعبير عن هذا المعنى» وهو (أنجب) 
لا يرد في القرآن مطلقاًء والأغرب من هذا ألا يرد في الحديث أيضاًء لا للمرأة ولا 
للرجلء وإِنّما هو في الحديث (وَلّدت) للمرأة» كقوله ك: 

- ,.وإذا ؤلدت العرأة وكين 

ما الرجل فلا يُستّد إليه هذا الفعل فى الحديث مطلقاًء ولا أي فعل آخر 
بمعناه» إنما يكون: (ولَدَت منه أو له) كقوله يَلِلةِ: ١‏ 
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- أيُّما وليدة ولَدَثْ من سيّدها ..0© 

ب ,.وولث له أولكوا © 

- بوذ لذت مئله أولاداً 06 

وهذا ينطبق على القرآن الكريم أيضاً حين يتعلق الأمر بالبشر» واقرأوا معي 
هذه الآيات: 


م شوائت 


4 2م كو ل4وو دم هو رمو 2 غم 
5 ف فَإِن لْمَ يكن لَه ولد وورتة: أباه فَلايَهِ لل © [النساء: 0١‏ 


له 


ص و 21 ءوسل جى سل ب هر سه 2 على ل ف ا 
إن أرقا مَك ليس له وَلَد وَلَهُء آَحْتٌ ذَلَهَا يضف ما ررك 2 [النساء: ]1١175‏ 
0 و 3 


لْحَمَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ © إإبراهيم: 9 


سس سه سا سرح 
3 


- ا ووهينا أ إسحقٌ كدرب © [الأنعام: 0 

- لوَيَعبنا يداو سنن يم لعب هه يب 4 اص: "١‏ 

ألاحظتم كيف حلت الآيات من أيٍّ فعل يستقل وحله بمعنى الولادة أو الإنجاب؟ 

ويندر ورود الفعل (يلد) في الشعر الجاهليٌ أيضاً ولم أجده إلا في بيت لابن 
عنقاء الفزاري (ت ” ق.ها): 

إن تميماً قبل أن يلد الحصى أقامَ زماناً وهو في الناس واحدٌ 

أي يلد أمئال الحصى عدداً. 

أمَا الفعل (يُنجب) فقد استخدمه الشعراء عادةً للتعبير عن النجباء أو عن 
إنجاب النجباء» وليس لأيّ إنجاب عاديٌ كما جرينا على استخدامه نحن اليوم. 
واقرأوا معي هذه الأبيات: 

رأينا قروناً من جديلة أنجبوا 2 وفحل بني نبهانَ غيرُ نجيب 

قل للأخيطل لاعجورُّك أنجبث 2 في الوالدات ولا أبوكَ فحيل 

جرير (ت ١١١ه)‏ 
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لكر اكت اياوه ا اسدبه ‏ وجي لسباتواسن بيد 


التهامي زت 5١1ؤه)‏ 


وكم مُنجب في تلقي الدروس 2 تلقى الحياة فلم يُنجب 
شوقي (ت957 0١‏ 
هل تبيّنتم أن (الإنجاب) في الأبيات جميعها لم يكن مجرّد الولادة» وإِنّما 
كان دائما ولادة الفحول و (التُجباء) المتفوّقين من البشر. 


5- لم يلد: 


إل صق الغر لل عر وجل يقناف إلى ما سبعه من أوضاف: ولكن حدثف 
شيءٌ ما هنا انعطف معه تيّار الخطاب من مجر إلى آخر. 


لقد كانت الصفات تتوالى في شكل أسماء مفردة» أو جمل اسميّة يمكن 
التارجح في إعراتها بين الصفة والبدل والمبغدا والخبر» ويمكن فهم كلماتها بأكثر 
من طريقة -كما وجدنا في (الصمد)- وهي سعة في التأويل» إغرابا وسعدة) تناسب 
سعة الصفات الإلهيّة» وتترك المجال مفتوحاً للعقل وهو يسعى ليتخيّل طبيعة 
أوصاف من لا يدركه وصفٌ ولا يحيط به عقل. 


أمّا وقد وصل الحديث هنا إلى قضيّةِ أخطر من أن تحتمل الاجتهاد أو 
التأويل: لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ © -وهي ثغرة سبق أن نفذ منها الخلل إلى ديانات 
عدّة- فقد تَحوّل الحديث إلى صيغة الفعل. ومن طبيعة الفعل أنه على الأغلب؛ 
أكثر صرامةً ودقّةَ وتحديداً من الاسمء وهو التفاتٌ قرآئىٌ فريد» بين الأنواع الكثيرة 
الأخرى من الالتفات التي أوجدها القرآن لأوّل مرّة. 

إننا الآن أمام وصف آخر من صفات الذات الإلهيّة» ولكن في جملة فعليّة كاملة 
لم يِدَ4 تليها جملةً فعلية أخرى ضمن الآية نفسها لوَكَمْ يُوْنَدَ 4: جملتان 
متتاليتان في آية قصيرة واحدة» كل منهما تتكوّن من حرف نفي وفعل وفاعل مستتر» 
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أو نائب فاعل» فلا أسماء ولا صفات» ولاجدل اسيك وإذن لا مجال للتردد هنا 
أو للحيرة» لا في إعراب الألفاظ ولا في تأويلها أو حرفها عن مسارها. 


/ا- لم. ولمء ولم: 

سبق أن وقفنا عند ظاهرة اختتام آيات سورة (الناس) جميعاً بفاصلة غريبة هي 
الأحرف الأربعة (ناس) التى تتكرّر فى نهاية الآيات» ووقفنا عند الظاهرة الغريبة 
الأخرى في سورة (الفلق) حيث بدأت الآيات الأربع الآخيرة باللفظين (من شرّ) 
فكانت بمثابة قافية متقذمة. 

ونحن الآن أمام ظاهرة أخرى مشابهة» إذ يبدأ كل من الآيات الأخيرة الثللاث 
بالأداة (لم) : ثم لا يفصل بين الأدوات الثللاث إلا لفظ واحدٌّ في كل مرّة. 


ثالنا: السيائك القراقة 
١‏ - قل هو الله أحد: 
قبل أن أحاول توضيح "قرآنيّة" هذه السبيكة اللغويّة وإثبات تميّز بنائها 
اللغويٌ عن بناء أيّةَ سبيكة لغوية أخرىء ألقوا معى نظرةً سريعة على هذه الأبيات 
عليها فت لم تحمل الأرض من بر بميشاق وأوفى وأصبّرا 
هو المُنزِلُ الآلافٌ من جوٌّ ناعط بني أَسَد حَحَزْنا من الأرض أوعَرا 
امرؤ القيس (ت 6١‏ ق.ه) 
رسا أصله تحت الثرى وسّما به إلى النجم فَرعٌ لا يُنال طويل 
هو الأبلقٌ الفردُ الذي شاعَ ذكرُهُ يَعزْ على مَّن رامَهُ ويطول 
السموأل (ت 54 ق.ه) 
هو الواهبٌ الماتة المُصطفاة تَجاوبٌ منها العشارٌُ الفصالا 
المسيّب بن مالك (ت 58 ق.ه) 


إن خير طريقة نميّز بها هذه السبيكة القرآنيّة عن السبائك الشعريّة التي قد 
تلتبس معها هي أن نحاول التمييز بين أحوال الضمير في كل من الطرفين. 

ويكاد لا يختلف اثنان على أن الضمير (هو) في الأبيات البيارقة ميف لا 
حور التكرن وعدا عاكتا ولكن من يستطيع أن يصدر مثل هذا الحكم» وبمثل 
هذه الثقق بخصوص هذا الضمير فى الآية؟ 


لقد عرفنا كيف يميل بعض المفسّرين إلى أنه (ضمير الشأن) وهذا النوع من 
الضمائر يمكن حذفه بسهولة عادة من غير أن يؤثّْر حذفه على البناء الأساسيّ 
للجملة» فنقول مثلاً: الله أحدّء فهذه جملةٌ بسيطةٌ وكاملةٌ مؤْلفةٌ من مبتدأ وخبرء 
فإذا أعدناه إلى مكانه صحٌ أن يكون مجرّد ضميرٍ شأن له دورٌ بلاغيٌ معيّن» ليس 
هنا موضع شرحه؛ كما صم أن يكون مبتدأء ولفظ الجلالة (الله) خبراء أو بدلاً منهء 
وأذيكرة اللفظ راس هيرا أو بدلا عن لنظ الجلالة 


أمّا الأبيات فلا يمكن حذف الضمير (هو) في أي منهاء فإن فعلنا كان علينا 
إعااقه الى نكاد جولو ادي أ كل كلناة لفون لكلاف اسمن ال دهن الها 
الآلاف» لأث اللفظ (القتول) عرة بيجب أن نطف له عن ميعن ولا كانت العرلة 
مبتورة. وهذا شأننا مع جملة (هو الأبلق الفرد) وجملة (هو الواهب المائة). 

ومن الواضح أن الأمر في الآية مختلف تماماً؛ إذ لا نحتاج هناك» لو حذفنا 
الضمير» إلى مثل هذه التقديرات. 

ورغم ورود التركيب «أهُرَ آلّهُ © عدّة مرّات في القرآن» يبقى التركيب هنا 
متميّراً عن الحالات الأخرى بالفعل (قل) الذي سبقه. ثم بالخبر -أو البدل- الذي 


تبعه: (أخد)» إذ له يتوفر هذان الشرطان معاً في الآيات الأخرى. ولا في الشعر 
الجاهليّ طبعاًء فإن ار افتقدنا الآخرء كما في قوله تعالى: 


عترفية لت ضر 3 24 


مْوَ آمَدِ أَرى لآ إِلَهَ | عي الك وَالسَهَدْدَةَ و 4# [الحشر: 9؟] 
أكيق ارما امه © [الحشر: 1 
لكِنَا هْوَ ألنَّهُ مد و5 أَشْرِكُ برق أَحَدَا © [الكهف: 3 
؟١-‏ لم يلد ولم يُولد: 
اجتماع هذين الفعلين في عبارة واحدة تقليدٌ لغويّ جديدٌ أدخله القرآن 
إلى العربيّة؛ إذ لا وجود للفعلين مجتمعّين في الشعر الجاهليّ» إلى جانب أن 
اجتماعهما في القرآن الكريم يقتصر على سورة (الإخلاص) وحدها. 
وسرعان ما يقتنص الشعراء العربء بعد نزول القرآن. هذا النمط اللغوي 
الجديد, فيروّضونه لأوزان الشعرء مقدّمين في ألفاظه ومؤخُرين» ليخرجوا بمثل 
هذه الأبيات: 
تمثة: الأزد إذ حتت أموزح أن المهلت لم يولد وله يلد 
ذو الرّمّة (ت /٠١١ه)‏ 
الحمدُ لله الواحد الصمد هو الذي لم يولدٌ ولم يلد 
أبو العتاهية (ت ١١7ه)‏ 
فإذا عزمتَ على مَساءتهةي فاجهَرٌ بلم يولذ ولم يلد 
البحتريٌ (ت 854١ه)‏ 
*- لم يكن له كفوا أحد: 
التقديم والتأخير في هذه الآية ليس أمراً عاديا إذ تقدّم الخبر (كفواً) على 
الاسم (أحد) ثم تقددّمت صفة الخبر ( له) على الخبر نفسه. 
ولو كان علينا إعادة ترتيب ألفاظ هذه الآية» وتقدير ما حذف منهاء لأصبحت 


على الشكل التالي: لم يكن أحدٌّ كُفؤاً كائناً له» فيُعرَبٍ (أحدٌ) اسماً للفعل الناقص 


(يكن) و (كُفؤاً) خبراً له» و(كاثناً) صفةً ل (كفؤاً) -طبعاً ستتحوّل هذه الصفة» تبعاً 
للقاعدة النحويّة المعروفة» إلى حالٍ لأن الصفة تقدّمت على الموصوف (وهو 
الضمير في: له)- فيكون التقدير: لم يكن كاثناً له كفواً أحد'". وحاولوا صياغة 
جملة بغركة موازية 'لهذه الشركة وكقولنا: 


ولم يكن عليه قادراً أحدٌ 

فلن تحصلوا بهذه الصياغة البشريّة إلا على عبارة كتلك العبارات المثيرة 
للسخرية التي حاول بعضهم التطاول لتقليد لغة القرآن بها. 

إن هذا (التقديم والتأخير) المزدوج؛ رغم استحالة التأكد من عدم وجود 
مثيل له في الشعر الجاهليّ بالإمكانات البحثيّة المتاحة حاليّ يبقى أمراً لافتا للنظر 
تعداء على أيه حال» عن لغتنا اليوميّة العادية. 


ومن السهل إدراك خصوصيّة ذلك لو قارنا هذه الآية بالآية القرآنيّة 9 ليس 
على الخبر أي شيء آخر»ء من صفة أو حالء كما وقع في هذه السورة. 


رابعاً: مواقع منفتحة 


رغم أن الشعر هو المكان الذي نبحث فيه عادةً عن الألفاظ أو التعبيرات 
المشعّة» وهي التي تحمل أكثر من معنىّ وتؤوّل بأكثر من وجه. فإننا نفتقد مثل 
هذا النوع من الألفاظ أو العبارات في الشعر الجاهليّ» كما قدمنا في التمهيد لهذه 
الدراسة في الجزء الأول. 

ولكنّ القرآن الكريم يتجاوز الشعر واللغة الأدبيّة لذلك العصر بلغة 
مشحونة بالألفاظ الموحية والعلاقات الغنيّة بطيوفها وألوانهاء بحيث يستجيب 


)000 أوفجتنا سابقاً أنّ حرف الجرّ أو الظرف يحتاجان إلى حدث يتعلقان به أو بتعبير آخر: يحدث 
فيهماء ولهذا كان علينا إيجاد اللفظ 'كاتناً" لأنّ اللفظ 'كفؤاً" اسم لا يحمل معنى الحدث. 
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هذا النوع من الألفاظ والتعبيرات إلى تقلب العصور وتجدّد الأحداث وتطوّر 
الفكر البشري عبر القرون» فيأخذ كل ما يعنيه» ويجد فيها ما يفهمه ويناسب 
عصره ومّصره وفكره وثقافته. 

و نجد في السورة من هذا اللون المشعٌ من الألفاظ والتعبيرات ثلاثة على الأقل: 
اد قل: 

هذا لفظ منفتح بإطلاق الخطاب فيه» فلا ينحصر في شخص أو فئة محدّدة» 
كما أوضحنا في السورتين السابقتين. 
؟- هو الله أحد: 

فلا عالة شتديدة الخصوضية بين الاك للع المشححة ترفك ألا تدخا فى 
هذا البابء إذ تتعدّد حالاتها الإعرابيّة» وهذا من أهمّ الأسس التي تقوم عليها اللغة 
المنفتحة» ومع ذلك فليس لها إلا معنىٌ واحدٌ لا ثاني له: الله واحد. 

إن المواقع الإعرابيّة لألفاظها متداخلة» فهي بذلك محتملة لأكثر من وجه 
إعرابيٌّ» كما رأيناء ومن ثم فهي مفتوحة على أكثر من احتمالٍ حول أيٍّ من الأجزاء 
يتم التركيز عليه في المعنى: هوء أم: الله أم: أحد؟ ولكنّها في النهاية» خلافا لكل 
ما عرفناه من مواقع لغويّة منفتحة» لا تحتمل أكثر من معنىٌ واحد تلتقي عنده هذه 
الأجزاء اللغويّة» وهو وحدانيّة الله سبحانه وتعالى. 
9- الصمّد: 

في هذا اللفظ من الغنى والظلال ما يستجيب معه لأكثر من صفة واحدة من 
ضفات الله تعالى كما سيق أن تيينا: 
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تقاسناً: جوامع الكلم 
١‏ إلى ": 

لا شك أن كلاً من العبارات الثلاث: لقُن هو مّهُ أحدةٌ كدوم 
د _- 1 أذ فيكدرا الح 0 قد غدا ركنا لغويّاً في أيّ حديث عن 
العقيدة أو التوحيد. فهذه العبارات تلخص خير تلخيصء وبشكل لغويٌّ بسيطء 
سود السعيده الإنلااية ودعرتها الوسيديةواهم الضفات الى «الص طبينة 
الذات الإلهيّة» مما يجعلها تتردد على الستتنا باستمرار» كما تردّدت من قبل على 
الشئة المسلميه الأوائل» في سياقات ومناسبات دينيّة وفكريّة مختلفة. 


4 - السورة بكاملها: 


لقد أصبح للسور الثلاث (الإخلاص والفلق والناس) مكانة متميّرةٌ عند 
المسلمين؛ وتوحّد بينها الأحاديثٌ النبويّة التي تدعوهم إلى ترديد هذا الثلاثيّ في 
أكثر من وقت وأكثر من جزئيّة من جزئيّات حياتهم اليوميّة» كما رأينا في السورتين 
السابقتين» وكما تؤكد أحاديث أخرى للرسول كَكلَهُ أفردث لهذه السّورة: 


- عن أبي سعيد الخَذْريَ 5 ضضه قال: قال النبي كَكة: أيَعيرُ أحذكم أن يقرأ ثلتَ 
القرآن في ليلة؟ فشَّقّ ذلك عليهم وقالوا: أيّنا يُطيقُ ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
(الله الواحدٌ الصمّد) كُلْتُ القرآن(© 


ول مهو 


- عن أبي سعيد الخُدرَيٌ ظيه قال: ِنْ رجلا سمع رجلا يقرا أ كل هو الله ل 2 
يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى رسول الله يكْةِ فذكر ذلك له» وكأنَ الرجل يتقالهاء 
فقال 00 الله ككة: والذي نفسي بيده إِنّها َتَعْدلَ ثُلْثَ القرآن”» 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5» ص١ ١‏ 41» حديث رقم: الاالاع. 
6 المرجع السابق» ج4» ص5١91١»‏ حديث رقم: 75/ا5. 
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- عن أبي هريرة فه قال قال رسول الله كل أحشدوا -أي اجتمعوا- فإني 

بس ادو هش 

اسه 4 ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أرى -أي أعتقد-: هذا خبد 

جاءه من السماء فذاك الذي أذكله راي شغله. ترون الوحي ذا عن إنمام 

قراءة ثُلْتْ القرآن علينا كما وعد). ثمّ خرج نبي الله يكل فقال: إِنّي قُلتُ لكم 
ماقرا عليكم تُلْثَ القرآن, ألا إِنّْها تَعْدلُ ثُلْتَ القرآن7"» 


)000 القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج١2‏ ص 5١١‏ 6 حديث رقم: 1 
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السورة الخامسة 


المشد 
جلي أنه امهعم .م 
تا ان ل ل من 
سَيَصل ترا دَاتَ طَبٍ 0 وأمرأتة, حَنَالَهَ ألحطب 20 فى جيدمًا 
0 7 5 42 
حَبَلٌ من مَسَيٍ () # 


هذه هي السورة الرابعة في الترتيب التراجعيّ لسور القرآن الكريم؛ وسنجد 
أنْ في كلماتهاء التي لا تزيد عن 7١‏ كلمة» ما لا يقل عن "١‏ موقعاً إعجازياً 
جديداً فاجأ بها القرآن لأوّل مرّة سَدَنة اللغة العربيّة» وأضافها إلى قاموسها اللغويٌ 
والنحويٌ والبيانيّ والفكريٌ. وستتوزع دراستها على الجوانب الخمسة نفسها التي 
ذوسفا من ختلالها السور السابقة: 

وتتجسّد الهُويّة اللغويّة للسورة بألفاظها وتعبيراتها التي استقلت بها دون باقي 
الور كاللنظية ولت تسد والتعيرات نت بداءثارا ذاث لوي خالة العطب: 
في جيدها حبل» حبل من مَسَّد) وكذلك الجزئيّة النحويّة الجديدة الخاصّة» وهي 
الوضع الإعرابيّ للفظ (حمّالة). 


١ هه‎ 


أولا: الألفاظ والمصطلحات 
١-تبث:‏ 
قحسي مخ 3ن فالقس قد اماك بتكاو كماما فخ هذا القربي "القطا 'ء 
رغم كلّ ما في شعرهم من هجاء وشتائم لم يوفر منها الشعراء لخصومهم شيئاً. 
صحيحٌ أنّنا نجد لدى عرب الجاهليّة المصدر الاسميّ لهذا الفعل وهو (تبَا) 
متعدّياً لما بعده دائماً باللام» ولكدّنا لا نجد الفعل نفسّه. وقد جاء التعبير الجاهليّ 
"الاسميّ" على لسان أبى لهب حين قال لرسول الله كَل "تيا لك» إِنْما جمعتّنا 
ليذا؟!" تكاتث كلمع هيا لول سررة (المهد 
ونعثر على المصدر في الشعر الجاهليّ مرةً واحدة متلوّاً باللام طبعاًء عند 
زهير بن جناب الكلبيّ (ت 5 ق.ه) في قوله: 
تب لتَغلبَ أن تُساقٌ نساؤهم سَوقَ الإماء إلى المواسم عُطلا 
ثم لا نجده عند الشعراء بعد الإسلام إلا في هذه الصيغة الجاهليّة رغم تعدّد 
وروده لدى كثير منهم» كما في الأبيات: 
تبَاً لدار لا يدومٌ نعيمُها ومَشْيدُها عمًا قليل يْرَّبُ 
عليّ بن أبي طالب (ت ٠5ه)‏ 
ألم تغضبواء تبألكم إِذْسَطْتْ بكم مجو سٌ القرىفي داركمٌ ويهودُها 
ابن الزبير الأسَديٌ (ت ه/اه) 
#التخرك بالفسلال ولويزل توتائبيك 7 اتيسويجار 
جرير (ت ١١٠١ه)‏ 
وهكذا يبقى الاستخدام القرآنيّ متفرّداً: 


أوَّلة: بفعليته» 
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وقانا : بالبساده إلى البديرمة 

وثالثاً: بتعديته بنفسه. من غير الاستعانة بحرف الجر (اللام) كما في كل 
الأمثلة السابقة. 

ولا يرد اللفظ أبداً على لسان الرسول لله. 
؟- وتت: 

يمر هذا اللفظ أيضاً بتعلعه وكذلك بتعدينه مباشرة إلى فاغل وهو هنا 
الضمير المستتر (هو). من غير الاستعانة باللام. 

وكلا اللفظين لا يتكرّر في غير هذه السورة» فهما من أبرز خصوصيّاتها. 
#سكشيب: 

لأوّل مرّةِ في التاريخ اللغويٌ لهذا الفعل؛ يأخذ في القرآن شكلاً لا يتعدّى 
فيه إلى مفعولٍ به أو غيره. فعلى الرغم من أثنا لا نعثر في الشعر الجاهليٌ 
إل على مصدره» وفي بيت واحد لقيس بن الحداديّة (ت ٠١‏ ق.ه فإنّ هذا 
المضيدر الوسيد يعدذى فى البيت» أيضاء حى إن حافت القعدية فى .شك 

فليس كمَنْ يغزو الصديقٌ بتوكه وَهِمَثَهُ في الغز و كَسْبُ المُراود 

فأضاف الكسب إلى المُراود. ويستمرٌ الفعل ومشتقاته عند الشعراء يعد 


الإسلام على سيرته قبل الإسلام» متعدّياً باستمرار إلى مفعولٍ به أو إلى ما هو في 
مقام المفعول به. كما في الأبيات: 


نُجِيبٌ يُجِيبُ المستضاف إذا دعا وسمو إلى كشب الغلاءاذايسمو 
مَعن المُزنيٌ (ت 5كهم) 
وللخير كسَّابٌ وللمجد رافعٌ ل 0 
لأكبيت مالا أو أقول الى غ من الله يكفينى مُداةً الخلاتف 
الطرماح الطائيٌ (ت 16١1هم)‏ 
فتعدّى إلى (العلاء) في البيت الأوّلء وإلى (الخير) في الثاني» وإلى 
(مالا) فى الثالث. 
ورغم أن الفعل يرد في القرآن الكريم» مع مشتقاته» 5١‏ مرّةء فإنّه لم 
يتعد إلا في ثمان منهاء ويحافظ في ب بقيّة الحالات على وضعه القرآنيٌ الجديدء 
كما فى الآيات: 
- © يَيْكَ ا ا © [البقرة: 141] 


و 16 ذه و 


- و وَالسَارِفُ وَالسَارِكَةٌ َأقَطعواأ أيِدِيهُمَا جَرَاء؟ يِمَا كسَبَا © [المائدة: +" 

1 أنري يا 2 رَهينٌُ # [الطور: ]7١‏ 

0 كلا بل ان عَلّ قلويهم ما كوأ يَكسِبُون # [المطقفين: 5 ]١‏ 

والأغرب من ذلك أنْه» على عكس استعماله فى الشعر الجاهلىٌ واستعمالاتنا 
له حتى اليوم» استُخدم في أكثر الآيات الكريمة بالمعنى السلبيّ دون الإيجابيّ 
لل 0 والآثام بدلا من الأجر والتّواب: 

- © جل من هسب سيدّمة ود 3 كبو خَولِيَيدُ وليك أَشحَنث 3 اماق © [البقرة: ]8١‏ 


5 0 التيكان جز ميته كلها + برس م 


مج ساس د ووس ب 


- كت تكرت خطكة أذ إن قد يرم يه يرِيَا فَقَدٍ أَحَحَملَ ينها © [النساء: ؟١01‏ 


عرس ات ١‏ بج 


- © لو نَوَاحِدُهُم يما كسبوأ لعجل لَعَجَلَ هم الْعَدَابَ ب # [الكهف: 8 ه] 


أثا فى الحديت القرف قبي كحالة فى لنسا العادتة» وعاذفا لادان 
القرآنيّ؛ متعدٌ على الأغلبء ثم إِنْهِ يُستخدم مع كلا السيّئات والحيتات بالدرجة 
نقسها تقرياء كقوله كلله: 
- أيُما رجل كسب مالا من حلال» فأطعم نفسّه أو كساهاء فمّن دونّه من 
خَلْقٍ الل فإن له بها زكاةة) 
وقليلاً ما نعثر فى الحديث على الشكل القرآنيٌ للفعل؛ أي بحذف ما تعدّى 
إليه. ومن هذه الحالات القليلة قوله كك: 
- إذا تصدّقتٍ المرأةُ من بيت زوجها كان لها به أجرٌء وللزوج مثل ذلك؛ 
وللخازنٍ مثل ذلك؛ ولا يُنتقصٌ كل واحد منهم من أجرٍ صاحبه شيئاً: له 
نذا كتيه ولها بما شف فثت70) 
#دسيصل : 
الفعل (صَلَى يَصْلي) متداوّل في الشعر الجاهليّ» ولكنْ متعدّياً دائماً بحرف 
الجرّ (الباء) كما فى هذه الأبيات: 
اذام اضر الك عي أقزل لدى تسل شارف اوقدنا 
حاتم الطائيٌ (ت 5غ ق.ه) 
ويكاد يَنزِعٌ جلدَ مَن يَصلى به بلوافح مشلٍ السعير المُوقد 
النابغة الذبيانيَ (ت ١8‏ ق.ه) 
وإذا لاقي بَتدةٌ معلوسة يَِصَلَى الكماة بحرهاله يَبلْد 
زهير بن أبي سُلمى (ت ١7‏ ق.ه) 


مؤسسة الرسالة. ط. ”. 5١5‏ اه 5مءج:٠ ١‏ ص8 :» حديث رقم 20 


له الترمذي. الجامع الصحيح (سنئن الترمذي). مرجع سابق» ج 5 ص8 5. حديث رقم: ا 
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أمَا في القرآن الكريم فيتعدّى بنفسه دائماً من غير الاستعانة بالباء» رغم 
وروده فيه بمشتقّاته المختلفة ١5‏ مرّة» بل إنهء خلافاً للتاريخ اللغويّ لهذا الفعلء 
يعدى فى القرآن عذة مات إلى مفعو لين اثنين بدلا من واحده» فكاته يا يمع 


(نذيق) أو (تجزي): 


عو ماه ع ”عن عر ا قر 
0 وَل ما نو وَضَلِيٍِ جَهَتم سَآعَتَّ مَصِيرًا © [النساء: ]1١8‏ 


لاض مدت بد عر 


ظلما ضوف ايه نامآ © [النساء: 6 
- 9 مَأْصَلِيه سَكَرَ 4# [المذكر: 0 


إلى مفعولين: الأوّل هو الضمير (الهاء) المتصل بهء والثاني هو (جهنّم) في الآية 
الأولى» و(ناراً) في الثانية» و(سقّر) في الثالثة. 


ه- امرأته: 

من أهمّ ما يختلف به القرآنُ الكريم عن الحديث الشريف في استخدام 
الألفاظ, اختلافاً لافتاً للنظر حقاًء أن القرآن لا يستخدم إلآ أحد اللفظين (زوج) 
أو (امرأة) للمؤنث -كما هو في هذه السورة- على عكس الحديث الشريف الذي 
يستخدم بدلاً منهما اللفظ (زوجة) على الأغلب فيتردّد فيه هذا اللفظ عشرات 
المرّات» من مثل قوله كَلةِ: 

- ..وزوجة مؤمنة تعينّه على إيمانه) 

دوا لأعلمُ أنها زوجتّه في الدنيا والآخرة”" 


)000 الترمذي. الجامع الصحيح (سئن الترمذي). مرجع سابق» ج 5 ص ١1/ا‏ حديث رقم: 01-0 


ل البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج؟؛ ص 2١1175‏ حديث رقم: 50551؟. 


اا 


- لا تؤذي امرأة زوجّها فى الدنيا إل قالت زوجتّه من الور العين 00 
- وإِنّ لزوجتكٌ عليك حقاً ..9) 
- فتخغل عليه زوجهاه من الخو العين .ب( 
ولا آثر للفظ (زوجة) أو (زوجات) في القرآن الكريم؛ وإنما نجد اللفظ (أزواج) 
للإناث *" مرّةء واللفظ (نساء) بالمعنى نفسه ”7” مرة أيضا. أمّا الحديث الشريف 
فيستخدم الجمعين كليهما (أزواج وزوجات) على السواء» ولكن قل أن يستخدم 
اللفظ القرآنيٌ المفرد (زوج) للمونث؟ إذ يحل يداه فيه اللفظ المؤئث (زوجة). 
ما في الشعر الجاهليّ فلا نعثر إلا على اللفظ (زوج) للمؤنّثء كقول السُلّيك 
بن السلكة (ت ١٠7١‏ ق.ه): 
ورب زوج قد نكحث عطبولٍ 
ثم يُتداول اللفظان كلاهما عند الشعراء بعد الإسلام» فنجد اللفظ (زوجة) عند 
العديد منهم -خلافاً لما يذهب إليه بعض لغويّينا المخْدّئين- ولنا في الأحاديث 
الشريفة» وكذلك فى الأبيات التالية» خير شاهد على صحّة استعمال اللفظ: 
فإِنَ امرأ يسعى يُحْبّبُ زوجتي202 كساع إلى أسْد الشّرى يستبيلها 
ْ الفرزدق (ت ١٠١ه)‏ 
أذو زوجة بالمصرأم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا 
وأراهعمّمني وعمّم زوجتي واختصني من دونها بلشام 
ابن الروميّ (ت 7/١ه)‏ 
)000 القزويني» سنن ابن ماجه. مرجع سابق» ج١»‏ ص155., حديث رقم: .75١١5‏ 
و6 النسائي» المجتبى من السنئن» مرجع سابق» ج54» ص .35١١‏ حديث رقم: .71751١‏ 


09 القشيري» صحيح مسلم. مرجع سابق» ج١.‏ ص 2١175‏ حديث رقم: مما 
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5 - حمّالة: 

فخ أشهر الاتجاهات فى تفسير هذا اللفظه بين التسيرات الكثيرة التي 
اقْرحت له. أن امرأة أبي لهب ستحمل الحطب في جهدّم» جزاء ما كانت تحمله 
من أقذار في الدنيا لتضعها في طريق النبي كَكةِ. 

وهكذا تكون مبالغة اسم الفاعل -وزن (فعّالة- قد حلت لأوّل مرّة» وربّما 
لآخر مرّة» محل الفعل المضارع الذي يقتصر على الزمن المستقبل؛ أي: وامرأته 
ستحمل الحطبء ولا أعلم حالة أخرى شبيهة لها في القرآن. ولا في الحديث. 
ولا في الشعر الجاهليّء ولا في تراثنا القديم أو المعاصر حتّى اليوم. هل يمكن 
أن نقول مثلا: 


سس سم 


المجرمُ شَغَالَ الأشغالٍ الشاقة 
ونحن نعني أن المجرم سيُحكم عليه بالأشغال الشاقة؟ 
/ا - مَسّد: 


اختلف المفسّرون اختلافاً غير عاديٌٌ حول معنى هذا اللفظء ولكنّ معظمهم 
انَجه إلى أنه الشوك» وهذا المعنى بعيدٌ عن معنى أي من الحالات القليلة التى ورد بها 
اللفظ في الشعر الجاهليّ» لأنه يعني هناك مجرّد (الحَبْل) كما نتبيّن من هذه الأمثلة: 
8 كوانة. والقل. شكت 2 انها رسبيا تمي هاا 
بشر بن أبي خازم (ت 7١‏ ق.ه) 
إذا جَمحث نساؤكمُ إليه ‏ أشَظ كالنَهمَسَدَمُغَارٌ 
زهير بن أبي سُلمى (ت ١7‏ ق.ه) 


مقزوقة بيحعيبى التخدن باز لها لواكم يت هرت انهو بالقشه 
النابغة الذبيانيَ (ت ١8‏ ق.ه) 
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و(المُغار) هو المفتول» و (القعو) هو البكرة التي يلتف عليها حبل البئر 


فتضدن جر كه فوا خاصاً [لمدرينا : وواضحٌ هنا أن معنى (المسّد) في الأبيات 
الثلاثة هو الحبل. 


ولعل بيت الأحوص الأنصاري (ت 5١٠ه)‏ يوضّح لنا حقيقة الفرق بين 
المعنى القرآنيٌ والمعنى الجاهليٌ؛ إذ يفرّق الشاعر بين الحبل العادىٌ وحبل المَسَد 
في جهتم: 

كل الحبالٍ حبالٍ الناس من شَّعَرِ 2 وحبلها وسّْط أهل النارِ من مَسَد 


ورغم أنْ المفسّرين واللغويين لم يتّفقوا على معنىّ نهائيٌ ل (المَّسَد)» فإنْه 
ظل مرتبطأ فى أذهاننا بامرأة أبى لهب وعذابها الشديد فى النار» فيظل معنى اللفظء 
من ثم افتراضيًاً موحياً بشدّة العقوبة وقسوتها حتّى إن لم نكن متأكدين من طبيعة 
هذه العقوبة» ومَثّله في هذا كمّثل التعبير القرآنيّ 3 رُمُوس أَلشَيْطِينِ وقد شبّه الله 
تعالى به ثمار شجرة الزقوم التي في جهنّم» رغم أن أحداً منّا لم يعرف الشياطين 
ولا رؤوس الشياطين ولا شجرة الزقوم كيف تكون. 


إنه إذن: بهذا! لمعن لق قر اله وهو الل #اللعفية يختص بهذه السورة وحدهاء 
فلا وجود له في باقي سور القرآن الكريم» ولا وجود له مطلقاً في الحديث الشريف. 
ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
١-وتت:‏ 


إضافة إلى ما عرفناه من أسرار الاستعمال القرآنيٌ لهذا الفعل» سنجد أن في 
0000 كرت ا لتر ليه وهر اداديل قاضله تكن بويعو أب 
00 


5 


إنها خصوصيَةٌ لطيفةٌ لم أجدها في أيّ مكان آخرء لا في القرآن ولا في غيره. 
وهي تختلف مثلا عن العبارتين النبويّتين: "نجا ونبجوا" و "هلك وهلكوا" وذلك 
لانفصال فاعل الفعل الأول فيهما عن فاعل الفعل الثاني» فالنجاة والهلاك هما 
للشخص في الفعل الأول من كلتا العبارتين النبويّتين» ولرفاقه في الفعل الثاني 
دون أي تداخل بين الطرفين. 
؟- ما أغتى: 

هناك احتمالان على الأقل فى معنى هذه العبارة: فإمًا أن تكون استفهاميّة 
فالنقوي: ماذا! سيق عله ىقبيه لوقا أن تكرة نانب فى إغياة بالشى» 
والشانية أن يظعة ماله وقن الحاليى ير الغيارة إلى المحظيل ولن تقه اردمانا 
سيغنيه) رغم أنها جاءت في صيغة الماضيء وهذا من خصوصيّات القرآن الكريم 
وظواهره اللغويّة المميّزة: التعبير عن المستقبل في صيغة الزمن الماضي. 

7 سد سيصلى: 

لو استجابت هذه الآيات لتوقعاتنا اللغويّة البشريّة عند استعمال القعل هثا 
لجاءت الصياغة هكذا: 

ما أعتى عينة ال فيستلن بالناية أو 

فسوف تصليه بنار جهنّم, أو: 

فمآلّه إلى النار. 


هل لاحظتم أثنا لم نستغن عن حرف (الفاء) في أي من العبارات الثلاث التي 
اخترناها للتعبير عن معنى الآية؟ 

فعدم انتفاعه بما يملكه أو يربحه من مال؛ من شأنه أن يودي به إلى عذاب 
جهنم وكاة بدهثاً إذن أن سعديق: بالفان أو يأ أداة تفسيريّة أخرى» في مطلع 
جملة تفسّر جملة سبقتها. ومثل ذلك قولنا: 


١ 


لن يفيدك الهرب فسوف تقع في أيدينا بالنهاية» أو قولنا: 

لن تستفيد من الدراسة اليوم» فقد فات الأوان. 

وفقدان الفاءء التي من شأنها أن تربط النتيجة هنا بالمقدّمة» أمرٌ لم تألفه الجملة 
العربيّة قبل القرآن» ولم تتعوّده بعده. ولم تألفه جملة الحديث الشريف أيضاء وما 
تزال لغتنا العربيّة المتداوّلة بعيدة حتّى اليوم عن هذا التقليد اللغويّ القرآنيٌ. 


نار ذات لهب: 

هذا وصف قرآنيٌ فريدٌ للنار لم يُستخدم قبل القرآن» وأكاد أقول: ولا بعده 
أنقياء وإنما نقول: نار متأجحجة. ولاهبة» ومتلهبة» وملتهبة» وشديدة» وحامية» 
ومتوقدة» ومُحرقة» أو ربّماء في أقرب الطرق إلى التعبير القرآنيّ» لها لهبٌ كما 
قال سرير عارك 1ح مشاولا الأثكاء على الانشعيال القراة: 

وأوقدثٌناري بالحديد فا صبحتثٌ لها لهبٌ يَصلي به الله من يَصلي 

وقد اقتصر الوصف «إِدَاتَ َبٍ#على القرآن الكريم» بل على هذا الموضع 
وحده في سورة (المسد) دون باقي السوّر. 

ولا نعثر عليه في الحديث الشريفء ولا في الشعر العربيّ حتّى قرون متأخرة» 
ونصادفه أوّْل مرّة عند التلمسانى المنداسى (ت 88١٠١ه)‏ حيث يقول: 

لو رأيتم في الهوى ذاتَ لِهْب طرحَتُ في الفؤاد منه جمارا 
ه- حمّالة: 

موقع هذا اللفظ وحركته من أغرب أوضاع الخبر والحال في القرآن. وللحال 


في الكتاب الكريم شؤونْ عجيبة لا نجدها في غيره» وليس هذا موضعٌَ تفصيلهاء 
ولكنّ اللفظ (حمّالة) نموذجٌ من هذه الأحوال غير العاديّة لا مناص من تحليله. 


١ 0 


فنصبّه لا يترك أمامنا خياراً في إعرابه: إِنّه حال» رغم أنّنا ما نزال نترقب 
اكتمال الجملة ومجىء خبر المبتدأ الذي ابتدأت به الآية (امرأته). 

وتبعاً لقواعد النحوييّن» لا مسوّغ لمجيء الحال في أيّة جملة -والحال 
هي من كماليّات الكلام- ما لم يأت أوٌلاً خبرُ المبتدأ -والخبر هو من 
أساسيّات الكلام-. 

والحل إذن -كما اقترحه النحويّون للخروج من هذا المأزق الإعرابيّ الذي 
وضعتهم في مواجهته لغة القرآن- هو أن أوجدوا لهاء ولأمثالهاء إعراباً خاصّاً 
فقالوا: منصوبٌ على الشتيمة أو الذمً!! وهو وضع نحويّ لا نجده في الشعر 
الجاهليٌ» ولا أعرفهم ذهبوا إليه في ء غير القرآن. 

وريما دوا جل آخر للمعضلة بأن عدوا اللفظ غيوا وحالاً في الوقت 
افده ققالو] انها حال سدتمة اللبى رعق يع كه الترقيق .بين قراضد 
النحوييّن وبلاغة القرآن وإعجازه التجديديّ الذي كثيراً ما يحلّق فوق الحدود 
الضيّقة لقواعد النحوء فيوسّع آفاقهاء ويجعلها أكثر مرونة واستجابة للغته الجديدة. 

وفي أي من الخيارين نستطيع أن نتلمّس بوضوح جانبا من جوانب الخصوصيّة 
اللغويّة المدهشة للقرآن الكريم. 
5- حمّالة الحطب: 


2س وح ساسا 


لم يفل أحدٌ قبل القرآن الكريم ولا بعده #حَمَالَةَ ألَْحَطبٍ #* هكذا مبالغة 
لاسم الفاعل (حامل) ومضافة إلى الحطب. قد نقول في هذا المعنى: 

- حاملة الحطبء أو: 

- التي تحمل الحطبء أو: 

- ستحمل الحطب 

أو غير ذلك» ولكن ليس حَنَالَةَ ألْحَطبٍ #4. فإذا أضفنا إلى ذلك 
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خصوصيّتها الأخرى بإطلاقها على الزمن المستقبل -على حين أن من شأن هذه 
الضبغة أن تطلق غلى الرمى الحاضر» ولهذا سِموها سالا- عرقنا مدي سدذة هذا 
التعبير» ووقعه الغريب على أذن العربي الأَوّل. 


/ا- في جيدها: 


لو أردنا أن نعبّر بلغتنا العاديّة عن معنى هذه الآية الأخيرة من السورة» لشعرنا 
بحاجة إلى إضافة شيء في مطلعهاء مثل (سيكون). لأنْ الواقعة تشير إلى زمن 
آتء وهو الآخرة» حين يلتف الحبل على عنقها في جهنّم. 

وقدتضيق يدلا من ذلك زواو الساليم إذا قذرنا أن هذا يجري فى الرمن 
الحاضر» وليس المستقبل» لأن التفاف الحبل حول عنقها سيتمٌ في وقت يرافق 
ويزامن حملها للحطب وليس بعذه؟ أي: تحمل الحطب وفي جيدها حبل.. 

وربّما يكون الحديث هو عمًا تفعله فى الدنياء وليس فى الآخرة» كما ذهب 
بعض المفسّرينء لأنّها اعتادت أن تلف الحبل على عنقها وهي تحتطب (وإن 

فإن كان إعرابٌ (حمّالة) حالا فستكون جملة «إفي حدما حَبَّلٌ يَن تَسَمٍ 4 
حالا لتلك الحالء لأنها: تحمل الحطب في الحال التي علق بها في جيدها حبل 
من مسدء وسنكون بهذا أيضاً في حاجة إلى واو الحال أو إلى لفظ آخر مثل (وقد) 
تبعاً لتقاليدنا التعبيريّة. أمّا لغة القرآن الكريم فكثيراً ما تستغني عنهما -أو عن اللفظ 
(سيكون) في التأويل الأوّل- كما وقع هنا حقاً ويقع في آيات قرآنيّة عديدة. 
8- في جيدها حبل: 

تظهر المفارقة هنا في أن العرب قد درجوا على استعمال لفظ (الجيد) في 
الغزل أو الاستحسان أو الإطراء أو الفخر. وليس فى القباحة والسوء والعذاب» 
وذلك على نحو ما فعلوا فى الأبيات الآتية: 


١ 04 


نقد علية يسا ريعة أننا: <ولعاوالاونية لشوسيذها 
عمرو بن كلثوم (ت 1" ق.ه) 
مى كل افائة تلذك: كيدها <ساكسالفةالفسوال تدس 
عنترة (ت >*" ق.ه) 
إلى طفلة الأطراف رَّيّنَ جيدّها 2 معالحَلي والطيب المَجاسدٌ والحُمْرْ 
أبو الطمحان القينيٌ (ت 7١ه)‏ 
ولو ترك الأمر للعرب وأعرافهم لاستعاضوا عن اللفظ (جيدها) في مثل 
هذا الموضع بألفاظ مثل (عنقها) أو (رقبتها) أو (نحرها)» ولكن ليس (جيدها) 
على الإطلاق. 
وفي هذه المفارقة ما يزيد من حجم السخرية والإشفاق» لما سيصيب هذا 
العنق في الآخرة من نار وعذاب» وهو المتعوّد على أطواق الذهب والتنعُم بما 
نالته صاحبته فى هذه الحياة الدنيا من غنىّ ورفاه. 
نه تعبيرٌ جديد» وهو أيضاً غنىٌّ بالسخرية القاتلة. 
4- حبل من مَسّد: 
وهذا تعبيرٌ قرآنىٌ آخر لم تعتده الأذن العربية لغةء ولم تعتده بياناء لأنه صورةٌ 
جديدة بعرفها الخيال العربيٌ لأوّل مرة: حبل من شوك؛ أو من أيّ شيء غريب 
أو مخيقف كالشوك أن الثار» يلف سغول عق امرأة كانت تاغمة الحيكن فى 'الذثياء 
سليلة الحسب والنسب في قومهاء فلاقت يوم الحساب عاقبة ما قدمت يداها. 


ثالثاً: السبائك القرآنيّة 


لا بلّ من التذكير هنا بأن القرآن الكريم أوجد أنماطه اللغويّة الخاصّة. 
والمباينة للآنماط اللغويّة التقليديّة التي عرفها العرب قبل الإسلام. 


١ 1 


وقد كان الشعراء العرب يردّدون أنماطهم أو سبائكهم التقليديّة في 
أشعارهم؛ مع تغيير في بعض آلفاظها بين آنِ وآخرء دون المساس بمواقعها 
ونسيجها البنائيّ والإعرابيّ. 

ولكنّ لغة القرآن تحرّرت من أبنيتهم القديمة وأوجدت لنفسها أبنيتها الخاصّة» 
وهذا ما يجعل اكتشافنا لها وتمييزها عن لغة البشرء بل عن لغة الحديث الشريف 
أيضاء سهلا وغير ا إلى برهان. 

ا ا ا 
-١‏ تست يدا أبي لهب وتبّ: 

إن اجتماع الفعلين الماضيين هكذاء وبمعنى الدعاءء مع الفصل بينهما بفاعل 
الفعل الأول (يدا) الذي هو أيضاً جزءٌ من فاعل الفعل الثاني المقدّر والعائد على 
اسه ا سي رورسم 
الإسلام» رغم 0000 النباتك عل آدات سورة ال 9 

أبا: لهب نك يداله" آنا ليت ونث يدا هاملاك جثالة الحطت 
بآ وتعساً لك يا ابنَ مُتبَة ١‏ أسقيك من كأس المنايا شربَة 
كتقد تناك .كدليننا .ها تاهج آأاشوثانة 
ومهمائَبٌ من عمل وقول فما عمّل ابن مَدُحكَ للتَباب 
تَبَّمَنْيّرتجي لحاقكٌفي المج 22 د وما مُرنَجِيكَ في تتبيب 
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إن انمق هذه الساكك الشعرية الفيسى» غلى <ائرها بالضورة القراتة 
وألفاظها وروحهاء لا علاقة له بالبناء النحويٌ للسبيكة القرآنيّة ولا بإيقاعها اللغوي. 
؟- ما أغنى عنه ماله وما كسّب: 

لو قارنا استعمال 9م أَفَْ 44 في الآية مع استعمالها في الشعر العربيٌّ» وما 
تبع هذا الاستعمال من معالم تعبيريّة» لأدركنا أثنا أمام سبيكة لغويّةِ خاصّةٍ بالقرآن. 
فهي تُمازج هنا بين معنى النفي ومعنى الاستفهام؛ مع توجيهها في الوقت نفسه 
نحو المستقبل (لن يغني) كما رأينا. ثم إن الصيغة التي وردت فيها تختلف عن أَيّة 
صيغة لها في الشعر الجاهليّ. واقرأ هذا البيت لعبد مّناف الهُذَلىَ (ت؟): 

فماأغنى ص يا الحيّعنة 2 وولولةالنساءمعلرنين 

أرأيت كيف فصل الفاعلٌ (صياحٌ الحيّ) بين الفعل (أغنى) وشبه الجملة الذي 
عن ب رمع قر حرا العادر على لداعل سما زولرلا)ه على سين تاسر امال 
في الآية وتقدم عليه شبه الجملة» حٍِ غطف على الفاعل مصدرٌ مؤول روصا 
كا د "امسر لمرز لاخر ان مرق سرت طصار. ابمكان تأرييهما متا 
ولو صغنا السبيكة القرانيّة صياغة السبيكة الشعريّة لكانت هكذا: 

نا أفقى ذالم كته عن أو :ريما: 

ما أغنا ماله وقيئه فيا 
#- سيصلى ناراً ذات لهب: 

هذه السبيكة مكوّنة من حرف الاستقبال (السين)» والفعل المضارع المتعدّي 
بنفسه إلى مفعوله من غير الاستعانة بالباء -فلم يقل: (بالنار) كما رأينا- ويليه 
صفةٌ للمفعول مكوّنةٌ من مضاف شديد الخصوصيّة هو اللفظ (ذات) ومضاف إليه 
(لهب). وهذا ما أعطى السبيكة شخصيّتها القرآنيّة المميّزة. 


4- وامرأتهُ حمّالة الحطب: 

اجتمع في هذه السبيكة من العوامل اللغويّة والنحويّة ما يجعلها شديدة 
الخصوفية. نقد مذ نبيا الخ وحتالة) سد الحال» وأطلقات مالك اسم الفاعل 
على الزمن المستقبل -كما تبيّنَا- فاكتسبت بذلك جدّتها وفرادتهاء واتّخذت بناءً 
إيقاعياً لغويّاً مميّراً ووزنه: (وعاملتّه عَمَالَةَ العمل) وهو إيقاعٌ لا يتكرّر في سورة 
أخرى من سور القرآن الكريم. 


رابعا: مواقع منفتحة 


سنبحث هنا عن كل عبارة أو لفظ يمكن أن يتّخذ أكثر من معنىّ أو أكثر من 
وجه إعرابيٌ. فتعدّد الوجوه الإعرابيّة في أيّ لفظ أو تعبير يتيح لنا تناوله أو فهمّه 
بأكثر من وجه. وتزداد القيمة الإشعاعيّة أو الموحية لأيّ موقع طرْدا مع ازدياد 
وجوه متانة أل إعراية. ّْ 

اا ا 0 
١‏ - تبثت يدا: 

اوه القية الابهايتة ليذ السير الغعلاف المنلشرين واللكر تن حول 

معنى الفعل (ننت): أهو الخسران» أم الهلاك, أم اللعنة» وكذلك في الاختلاف 
لاع يي ا ل أطلق فيه 
الجزء وأريد الكل» أي صاحب اليدين وهو أبو لهب. 


؟- وتب: 


رغم اختلاف المفسّرين واللغوييّن في معنى الفعل (تبّت) الذي بدأت به 
السورة» كما رأيناء وفي معنى (يدا): هل هو حقيقيٌ أم مجازيّء فإِنْ جملة الفعل 
(تبّ) جديرةٌ بأن نتوقف عند إعرابها. 


١ا/ا‎ 


فقد تكون هنا في موقع العطف على (تبّت) أي: تبّت يداه وتبٌ هو أيضاًء 
ولكنّها قد تكون في موقع الحال كذلكء أي: أهلكه الله وقد تم إهلاكه حقا 
وأصبح مفروغاً منه» فتكون الواو في الآية واواً للحال وليست للعطف. 

وقد يكون تكراره لمجرّد توكيد معنى الفعل الأوّلء إذا أريد بذلك الفعل 
الكل (أبو لهب) وليس يديه وحدهما. 

من هذا التعدد فى احتمالات المعانى يكتسب الفعل أهميّته للتصنيف بين 
المواقع اللغويّة المنفتحة. 
_ 4- ما أغنى عنه - وما كسب: 

غرفنا أن الأداة (ما) فى موضعبها من الآبة يمكن أن تفشر أو تعرب بأكثر 
من وجه. 

فقد تكون الأولى نافيةَ أو استفهاميّة» أمّا الثانية فقد تكون نافية (أي: وما 
كسدطينا أو استفهاميّةَ (أي: وماذا كسب؟) أو موصولة (أي: تبّ هو والذي 


كسبه) أو مصدريّة (يمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدرء أي: ما أغنى عنه ماله ولا 
فتتة: ومن هذا العده ضر لد القنة الأبيحافتة أو المقةة للعمارقية: 


ه- وامرأته حمّالة الحطب: 


قد عرفنا المعاني الكثيرة المحتمّلة التي ذكرها اللغويّون والمفسّرون لمعنى 
حمل الحطبء كما عرفنا الاحتمالات المتعدّدة لإعراب اللفظ (حمالة) وللزمن 
الذي يدل عليه: الحاضر أو المستقبل» وهذه العناصر مجتمعةً تشحن العبارة 
القرآنيّة بطاقة انفتاحيّةٍ متعدّدة الأوجه. 


١ا/‎ 


5- حبل من مسّد: 
ولا تقل احتمالات معاني (مَسَد) فى هذه الآية عن احتمالات ماله 
ل ا لقني ل لإمساك 
"التصوير الافتراضة ". 
فقد يكون المقصود هو الحبل الشديد الفتل» أو قد يكون الليف. أو الشعرء أو 
الوبر» أو الصوف. أو الشوك أو جلود الإبل» أو هو ف[ سِلَلةَ ها سبمُونَ ًا © كما 
فى الكه #9 )من سوية الحاقة أو عو شر + عر غير الك كله 
ِنْ القيمة الحقيقيّة لهذا العر سعيةة نبو هله الدرولة» والقدرة على 
الخروج عن أيّة أطر معنويّة ةِ يمكن أن يحصره فيها خيالنا الإنسانيٌ المحدود. 


تخامسا: جوامع الكلم: 


١‏ - تبت يدا: 


الحَملت 


لقد أخذت هذه اللعنة النموذجيّة طريقها حقاً على أقلام الكتّاب والشعراء 
بعد نزول السورة» كما سبق أن رأينا في أبيات عليّ بن أبي طالب 5 وابن ن الرومي. 


ا ووااكسب: 


ره يصلح أن تطلق على كل ذي منصب أو مالٍ أو جاهء أساء لنفسه 
ار أو المرضء» أو الفضيحة» أو الموت. 


#د ريصا ثارا ذاك لهب 
عبارة تحذيريّةٌ لكل من ارتكبء أو هم بارتكاب كبيرة» بأنّه لا بدّ أن يلقى 
جزاءه فى النهاية. 


١ 


4- وامرأته حمّالة الحطب: 


يمكن أن توصف بهذه العبارة أيّة امرأة سيّئةٍ صادف أنّها زوجة رجل لا يقل 


ه- في جيدها حبل من مسّد: 


يمكن أن تطلق على امرأة) وربما على رجلء تزيّنا أو تنما بمالٍ حرام. 


١: 


السورة السادسة 


#إذًا جك ضر أله والْمَنَحْ 00 وَرَأَيَتَ آَلنَّاسٌ يَدَخُلُوَْ فى دين 
لَه ًا( صَمَيَحْ بحَمْد رَيْكَ وَأتعَفة كه كان وَأبا (() 4 


هذه هى السورة الخامسة بحسب الترتيب التراجعى لسور القرآن؛ التى نحاول 
اكتشاف جوانب التجديد الإعجازيٌ فيها. وسنتوقف فيها كالعادة عند خمس 
محطاث يترعها + ؟ موقعا اغطعنا أن يها فى ١5‏ كلية الف متها السورة. 

وتتركز الشخصيّة اللغويّة للسورة في مقدّمتها الشرطيّة إذ تختلف مواصفات 
الآداة (إذا) فيها عن مواصفات شبيهاتها في القرآن الكريم أو غيره» ممّا سينعكس 
طيفه بعد ذلك على كامل السياق فى السورة. 
-١‏ الألفاظ والمصطلحات: 

التجديد في ألفاظ القرآن يمكن أن يقع في ثلاثة أشكال مختلفة» كما عرفناء 
السمرعق كلها قن ذه السورة. 

فقد يكون اللفظ قرآنيّاً خالصاً لم تعرفه العربيّة من قبل» كاللفظين: سَبّحْ 
انا وقد يكون اللفظ معرنوفاً لدئ العرب ولكن القرآن أعطاه مع اضط لفحي 
جديداًء كالألفاظ: الفتح» يدخلون, أفواجاً. وقد يتحقّق التجديد في استعمال الأداة 
النحويّة بطريقة مختلفة» كما فى الأداتين: إذاء كان. 


١/6 


وإذن» فالألفاظ والمصطلحات القرآنيّة الجديدة تتركز في المواقع السبعة التالية: 
-١‏ إذا: 


يُجمع النحاة على أن (إذا) الشرطيّة تختصّ بالزمن ا فنحن نقول في 
إعرابها عادة: ظرف لما يُستغبّل من الزمان يتضمّن معنى الشرط. وحين اعترفواء 
مع ذللك بألا عد تاى اللزيين مضي الم يعوا ايها على «الللاة قينا أعلب: 
إل في القرآن. 

ومع ذلك فما جاؤوا به من شواهد قرآنيّة اطلعت عليها لا ينسجم, في نظري» 
مع معنى الشرطيّة» أو لا يشير إلى الزمن الماضي. لقد استّشهد المُرادي على ذلك 
فى كتابه (الجَنَى الدانى) [ص: ١172؟]‏ بقوله تعالى: 

- ا ولا عَلَ ألريرح إدًا مَآ َك لِتَحِْلَهُمْ قلت لآ أَجِدُمآ لَمْلْكْمْ عَليّوِ © [التوبة: ١‏ 


فلا أرى فى (إذا) هنا معنى الشرط وإِنّْما اقتصرث على الظرفيّة» فما أسهل أن 
لا تختصٌ بالزمن الماضيء نعم إنها استندت إلى واقعة جرت قبل نزول السورة» 
ولكن لتشرّع قاعدةً للتعامل في المستقبل مع أولئك الذين يَصِدّقون الله في عزمهم 
على الجهاد ثم لا يجد القائد لهم ما يَركبونه من خيل أو يحملونه من سلاح. 
ويستشهد المُرادي أيضاً بقوله تعالى: 

- 8 وَإِدًا وَأ تحترَةٌ أو طََا أنقَضُأ إِلَيبَا © [الجمعة: ]١١‏ 

إن (إذا) في هذه الآية لا تنحصر في الزمن الماضيء حتّى إن نزلت في واقعة 
علقت ف حياة الرمنول كلق واثماء شأنها شان كثر من آيات» القرانء كمتد إلى 
الحاضر والمستقبل» فالآية تتحدّث عن حالة مستمرّةٍ يمكن أن تحدث كل يوم. 

ما (إذا) في هذه السورة فتختصٌ بحالة تاريخيّةِ حدثت ولم تتكز و إنه 
الفتح الذي منّ الله به على رسوله. سواءٌ بمجيء الأقوام والقبائل إليه مبايعة 


ا١ا/ك‎ 


أو بفتح مكة من غير قتال في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة» واستقرار 
الأمن بعد ذلك الفتح في الجزيرة العربيّة» وبدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة 

وفي الحالين تكون (إذا) قد اختصّت في السورة. لأوّل مرّة» بالماضي دون 
الحاضر أو المستقبل» خلافاً لكل الأعراف النحويّة المتّبعة مع هذه الأداة. إن 
معنىّ جديدٌ أعطى لهاء ولو شئنا التعبير عنه بلغتنا لقلنا: أمّا وقد جاء نصر الله 
والفتح .. فسبّح بحمد ربّك .. 

ولا أجد (إذا) أخرى في القرآن يمكن أن نجري عليها مثل هذا الاستبدال» 
ولافى تنضوصن الحديث الشريف» ولا فى لغشا البشرية على امتداد تاريشها. 
؟- الفتح: 

هذا مصطلحٌ إسلاميٌ جديدٌ كلَياً على العرب. ربّما عرفوا المصدر (فنْح) 
من الفعل (قْنَحَ) الذي هو عكس (أغلق) ولكنهم. كما يظهر من قراءتنا للشعر 
الجاهليّ» لم يعرفوا هذا الجذر أبداً بمعنى الانتصار أو الاستيلاء على المدن أو 
البلدان أو القلوب. 


ورغم خلوٌ الشعر الجاهليّ كلّياً من هذا الاستعمال؛ نجده يتكرّر في القرآن 
الكريم بهذا المعنى» وبصيّغه الاسميّة أو الفعليّة المختلفة» ١١‏ مرة. 


لقد استخدم العرب بدلاً من ذلك الفعلّ (انتصر) والفعل (غزا) ومشتقّاتهما. 
وأوّل مرّة يصادفنا هذا الاستعمال في الشعر العربيٌ بالمعنى القرآنيٌ» كان عند 
الشاعر الإسلاميٌّ كعب بن زهير (ت 15ه) في قوله: 


ال ا ا لسن 


١ اا‎ 


ثم يزدهر الاستعمال الجديد بعد ذلك» فيستخدمه الشعر العربيّ حتى نهاية 
العصر الأمويٌ ١١‏ مرّة على الأقل. كما يغدو جزءا من لغة الحديث الشريف فى 
“- يدخلون: 


اعتاد العرب قبل الإسلام استخدام الفعل (صبأ) للتعبير عن اعتناق دين 
جديد» ولذلك كثيراً ما أطلق المشركون على الرسول كله لقب (الصابوع): 

ونستخدم اليوم غالباً الفعل (اعتنق) أو (أسلم) للتعبير عن هذا المعنى» ولكنّ 
القرآن استعمل التعبير (دخل في) لأوّل مرّة للتعبير عن هجر الوثنيّة والإيمان 
بالعقيدة الجديدة. 

والغريب أنْ هذا الاستعمال اقتصر على هذه المرّة الواحدة في القرآن» رغم 
ورود الفعل (دخل) ومشتقاته فيه ١١17‏ مرّة» على حين يخلو تماما من الفعلين 
(صبا) و (اغتنق) ومشتقاتهماء ويحل محلهما على الأغلب الأفعال (آمن) و (اتبع) 
و (اهتدى) و(أسلم) أو غيرُهاء كما في الآيات التالية: 
َإِذَا 'ِلَ لَهُمَ ءَامِبُوأ كمآ ءَامَنَ ألنّاس كَالوا ومن كمَآ عَامَنَ امن ألشُمهَاة © [البقرة: 1] 

خروا هُودًا أو درف ا 0 [البقرة: ]١1‏ 


مرح آلنَّاسِ من يَتََخِذٌ من دُونِ أله أَنَدَاهَا © [البقرة: 158 


كا أَلدّاس هد جاءكه ل ل الو 0 


2 


ى يوْمِتك يأك وَكَلِمتهء وَأَتمِعُوهُ َعَلَكم 


3 
3 
0 
3 1 
9 
2 
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8 
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١ 


4د مور 


تمتدوت 7" [الأعراف: ]١5/‏ 


١ ا‎ 


20 2 نر عير م عر هوه ووء 
- 8و أفآنت تكره الئاس حَقَّ يَكوْنوا مُؤْهنِيرت * [يونس: 49] 
رره »مه م مر اوس خرص به اع 2 2 
- وَمَآ أ ألكااين ولو حَرَضَت يِتْؤيينَ © ابريف: 8 


0 سمس تم ...بويت ...ابر مير يت خبر عن مويه 
- م لو يمه أللَّهُ لهدى الئاس جمِيعا © [الرعد: ١‏ 


ا ل اف ع 
5-5 # كدب نزلئله إِليَك لنخريج الناس من الظلمئت إلى النور © [إبراهيم: 1 


كويد ين 


عزج بو 1 اود ضكه عاد سيل ا جنده عد لصيل عر لو حمل اوعس عر اعد 
- أحييب النّاس أن يرقا أن يَقولوا -امكا وَهْمْ لا يَفْتَمُونَ © [العنكبوت: ؟] 


رع ب سدلح ده 


-- 2 يَمَيرْن عَلَك أ كلقا قل أ كنا 42 ملم [الخجرات: 17] 

وريّما لا نلاحظ جذة استخدام القرآن لهذا اللفظ بالوضوح الذي لاحظناه 
في استخدامه للفظ (الفتح) مثلاء وهذا نتيجة لطغيان المعنى الشائع لهذا الفعل 
(دخل) في لغتنا اليوم على المعنى القرآنيٌ في هذه السورة. ولا بد من التذكير من 
حديد؛ بآن اجتماع هذه الاستعمالات الجديدة بعضها إلى جانب بعض في سورة 
قصيرة كهذه؛ هو الذي يجعل من السورة خرّاناً من المفاجآت يتدفق دفعة واحدةً 
غلن الغرية :الأول يعتاضرة البثرة الميضانة.: 
4- أفواجا: 

مصطلحٌ قرآنيٌٌ جديدٌ جاء فيه اللفظ لأوّل مرّة في صيغة الجمع للتعبير عن 
اجتماع الكثرة مع الحركة والتتابع في الوقت نفسه: إِنْ العرب يتحوّلون الآن» 
وبسرعة» قبائل وجماعات,. باتجاه الدّين الجديد. 

لقد استعمله القرآن مرّتين فحسبء ولكننا لا نعثر عليه فى الشعر الجاهليٌ» 
ولافي الحديث الشريف. رغم أنه يبدأ بالظهور في الشعر العربيّ مباشرة بعد عصر 
النبوّة» فنعثر عليه 5 مرّاتٍِ على الأقل حتى نهاية العصر الأمويٌ. 

وفى لغتنا العاديّة يرد مثل هذا اللفظ مزدوجاً عادةٌ إذا أردنا إظهار معنى 
التوالي والكثرة الذي قصدته الآية» فنقول: أفواجاً أفواجأًء أو: جماعات جماعات» 


١ 


وهو أسلوبٌ متأخرٌ لم أجده في التراث اللغوي للقرون الإسلاميّة الأولى. ولا 
نجد اللفظ في صحيح الحديث الشريف إلا أن يأتي في سياق قرآنيٌ» كقوله كَل: 


"إن الناس دخلوا في دين الله أفوانتها وف عر عه انواها 0 


- فسبح: 

لفظ قرآنىٌ آخر لم يكد يعرفه العرب قبل القرآن» ليس فقط بمعناه الإسلاميّ 
الذي استقرٌ عليه فيما بعد» أي تنزيه الله عن أي نقص أو ضعفء بل في أي معنىّ 
محتمل آخر. 

وأوّل بيت نعثر عليه فيه يدسب إلى ورقة بن نوفل (ت ١١‏ ق.ه) -لاحظ 
أنه قد توفي بعد بدء نزول الوحي بعامين (بدأ الوحي عام ١7‏ ق.ه)- كما يُنسب 
البيت أيضاًء بالرواية نفسها تقريباًء إلى الشاعر المخضرم أميّة بن أبي الصلت (ت 
5ه)» وكلا الرجلين حُمل عليهما ما لم يُحمل على غيرهماء مما يدعونا إلى الشك 
في نسبة البيت وزمنه» فضلاً عمًا يحويه من إشارات راي و وامبيدة. كالعوش 
وجبل الجوديٌء وما فيه من رقّة النسج وبساطة اللغة» مما لا يتمشّى مع اللغة التي 
عرفناها للشعر الجاهليّ: 

سبحانَّذِي العرش سبحانٌنعوذبه 2 وقبل قد سبح الجوديٌ والجَمْدُ 

ورغم ندرة وجوده -إن كان قد وُجد مطلقاً ولو لرّةٍ واحدة في الشعر 
الجاهليّ- يفاجئ القرآنُ العرب باستعمال هذا الفعل مع مشتقّاته 4١‏ مرَّة على 
مساحة سوّره المختلفة» فضلاً عن تكرّر وروده في الحديث الشريف, فقد غدا 


التسبيح الآن جزءاً من العبادة اليوميّة للمسلم. 


.15795 الشيباني» مسند الإمام أحمدء مرجع سابق» ج77 ص72 4» حديث رقم‎ )١( 


١م‎ 


ك5- كان: 


سبق أن أكدنا تفرّد القرآن الكريم باستعمال الفعل (كان) بمعنى (إنَّ) أو 


(كائنٌ) ١5٠‏ مرة» كما بيّنا أن اللغة العربيّة تخلو حتّى الآنء مثلما خخلا الحديث 
الشريف» مخ هذا الاستعمال الراقد والمتفزة للفغل. 


لقد كان الله تعالى توابأه وهو كذلك الآنء وسيظل هكذا من الأزل إلى الأبد» 


خلافاً لما يتَصف به الفعل (كان) في لغتنا عادةً من اختصاصه بالزمن الماضي. 


ومن المثير للاهتمام حقاً أن أبا بكر الرازي يتبّه في تفسيره الكبير إلى الوضع 


الجديد لهذا الفعل في القرآن» فيؤكد تفرّد الكتاب الكريم باستعمالاته له وهو 
اعترافٌ يصعب انتزاعه حتّى الآن من معظم اللغويّين والنحوييّن. 


000 


يذكر الرازي في تفسيره أنْ هذا الفعل يأتي في القرآن على خمسة أوجه: 
بمعنى الأزل والأبد. كقوله تعالى أ وكا أَنَهُ عَلِيمًا حَكهًا # 
بمعنى المضيّ المنقطع وهو الأصل في معناهاء نحو 9# وكات ف الْمَبئَةِ يِنعَةُ رَمٍْ © 
بست النداله تدر كحم حَيْرَ أَمَو أْجَتَ لكايس # 
بمعنى الاستقبال» نحو 8 يفون يلد ويَافْنَ يما كان صَرُم مُستطيا 4 
وبمعنى (صار) نحو #8 ون مِنَ الكمزيت 004 
تويضيف إليها الرازي للالة اوج أخرى من تو ينداف 
بمعنى (ينبغي) نحو 9# ما يون نآل نكل يدا 4 
بمعنى (حضر) أو (وجد) نحو # وَإِن كان ذو عَسْرَةٍ 4 و طإلة أن كوت جره تحر 4 


يوه لء عر 


للتأكيد» وهى ي الزائدة» ومنه © وَمَا عِلْمى يما كانوأ يعملوت 0 


والحقّ أن بإمكاننا إحلال (إِنَّ) محل (كان) في جميع هذه الآيات تقريباء ما عدا الثانية طبعاً إذ 
جاءت فيها بمعناها الأصلىٌ. 


(5) السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ج١2‏ ص 547-595١‏ 5. 


١/8١ 


/ا- توايا: 

هذا اللفظ من أسماء الله الحسنى. وجذته ليست فى صياغته الجديدة 
(فعال)» أي مبالغة اسم الفاعل» فحسب. بل في أنه أطلق هنا على المَتُوبٍ إليه 
وليس على التائب. 

فحين يكثر الخاطئ من الخطاياء ثم من التوبة بعد كل خطيئة» يرتفع من 
مستوى (تائب) إلى مستوى (توّاب). ولكنّ القرآن استخدمه هنا للدلالة على من 
يقبل التوبة مرّة بعد أخرى من التائبء وهو الله» فنحن نتوب إليه» وهو يتوب علينا. 

إنه إذن اسم فاعل ولكنّه يقع على المفعول» وهو لفظ قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه 
العرب لآ بهذا المعتىء ولا بهذا اللفظء قلا نكر عليه مظلقا فى الشعر الجاهلة: 

وفي الحديث الشريف يقتصر إطلاق هذا الاسم أيضاً على البشر التوّابين» إلا 
حين يُذكر بين الأسماء الحسنى لله تعالى» ومن ذلك قوله كَكلة: 

_- الهم |- جعلني من التوابين وا- جعلني من المت لمتطهرين”) 

- وخيرٌ الخطائين التوّابون”» 

- إن الله تعالى يُحبٌ العبدَ المؤمنَ المُفئّن التوّاب"" 


: و 2 
- جالسوا التوّابين فإِنهم أرق أفئدة") 


)000 الترمذي. الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» مرجع سابق» ج١2‏ ص72 حديث رقم 66 
فيه المرجع السابق» ج4» ص 5539 حديث رقم 515 5. 
ةم الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج١.‏ ص١8»‏ حديث رقم 508. 


(؟) ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف فى الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» الرياض: مكتبة الرشد» ط. 3 48 اهاجلل ص355. حديث رقم: 21 


١ 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
-١‏ جاء نصر الله : 


التعبير المعتاد لهذا المعنى في لغتنا هو (تحققٌ النصر) أو (تمٌّ النصر). وربّما 
اكتفينا بلفظ واحد فقلنا: (انتصرنا). 

ولكنّ "إلهيّة التعبير" هنا استدعت استخدام الفعل (جاء) للإشعار ب"الإرسال". 
فال عنك البشر 0 إل أو "ينال" ولكنه لدى من يمنح ال: 'يُرسَل " ف"يأتي" 
أو 'يجيء" أ "يرل" من عئده لعن الأرض. 

نه الآن فى حركة انتقاليّة تتحرّك به من السماء هابطة إلى الأرضء وهذا 
يبعث فى الفعل وفاعلة معني متديراً وحياة جنديدة أقلقهما لآن بكونا صورة بيائية 
يمكن أن تنضوي تحت فنٌ الاستعارة؛ إذ يُشْيّه فيها النصرء وكذلك الفتح بعده. 
بإنسان يجيء, وهو ما ذهب إليه بعض اللغويين في تحليل الآية". 

وأرئ أن فعلذ قرآننا كييذا ببس أن تخرجه مق دائر» المجاق لأن مبىء كل 
شىء هو حدوثه. وحدوثه لا يكون إلآ من اللّه» يرسله فيجىء أو يتحدث» وهكذا 
النصر. إِنّها حقيقة مجرّدة» فلا حاجة إذن للتأويل المجازيّ في مثل هذا الموضع. 


ا الفتح: 


عرفنا أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معنىّ جديداً لم يعرفه العرب من 
قبل» وهو النصر وزوال العقبات والصعاب. 


وفاثريد إثاتة الآثه إقنافة لل ذللعه سر أن خالؤقة هذا اللفظ بها قيله أو 
بعده. لقد جاء هنا معرّفا بال» ومجرّداً من الإضافة أو الوصف. 


)000 الدرويشء؛ محبي الدين» إعراب القرآن الكريم وبيانه, دمشق وبيروت: دار اليمامة ودار ابن كثير» 
68مء جل ص1 53. 
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بل انك الفط حصي الممظلة بيت لذ يل على غيرة عض امتعياله: 
فما أن يقال: (الفتح) حتى ينصرف الذهن إلى النصر الخاصٌ بالمؤمنين على 
أعدائهم» أو دخولهم البلد المفتوح. 51 أو فنلها, 

وورود اللفظ 5 مرات في القرآن الكريم» هكذا معرفا ى زان ) دروا من 
الوصف أو الإضافة» يؤسّس شخصيّته الإسلاميّة الجديدة. 

9- نصرٌ اللّه: 

هذا تعبيرٌ إسلامىٌ جديدٌ لم يعرفه العرب من قبل. ولأنهم لم يعتادوا نسبة 
النصر إلى الله فبدهيٌ أنّنا لن نتوقع منهم إضافة لفظ (النصر) إليه. 

4- نصر الله والفتح: 

إنَ تجرّد لفظ (الفتح) من الإضافة» بعد عطفه على لفظ قبله مرتبط بمضاف 
إليه» #تِصَر آّهِ » أوجد فى التعبير مُناخاً غريباً على الجملة العربيّة. 

فقد تعوّدت أذن العربي عطف الاسم المجرّد على الاسم المجرّد. والاسم 
المضاف على الاسم المضافء فنقول مثلا: 

نصر الله وفتحه أو: 

النصر والفتح. 


كما نقول: 


١ 


وات الاسان وترق: 
ولا نقول: 

والحناف الأقماق والحقرق. 
وكذلك نقول: 


مما يمنح هذا التعبير تميّزه» ويؤكد اختصاصه بلغة القرآن الكريم وحدها. 
ه- فسبّح بحمد ربك: 
سواءٌ كان الفعل (سبّح) جديدا على العرب» وهو الأرجح: أو كانوا قد عرفوه 


قبل ذلك» فسوف يفاجئهم هنا بتعدّيه إلى (الحمد) زولك من تعذيه إلى المحمود 
متمثلةً عادة بلفظ الجلالة أو بأحد أسمائه تعالى» على الشكل الذي نجده عليه ف 


آيات أخرى» مثل: 

5 0 هَسيَحْ يسم رَيْكَ العظيم © [الواقعة: آ0] 

0 ال 0 

5 مي له لوت المع لض ومن فين 4 [الإسراء: ع 

لقد تعدّى الفعل إلى اسم الله بالباء في الآية الأولى» وبنفسه في الثانية من 
غير الاستعانة بأيّ حرفء وباللام في الثالثة» إلا أنه تعدّى في الآيتين الأخيرتين 
إلى ذاته تعالى (شَيَحَكَ . شيم له) على حين تعدّى في آية سورة (النصر) إلى 


حمد الله وليس إلى الله. ويتكرّر هذا النوع من التعدّي في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم. 
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5- إِنه كان توّابا: 

لكي نلمس حقيقة التفرّد اللغويٌ لهذه العبارة بإمكاننا أن نتصوّر أثنا نحن 
الذين ستؤدّي معناها 55 الخاصة» أو فلنقل: بلغة أي إنسان عربى» بل بلغة 
الرسول كلد نفسه. 

فكيف ستبدأ الجملة عندنا؟ لا شك أننا سنقول (مع الحفاظ على 
الألفاظ القرآنيّة) 

فإنه كان توّاباء أو: 

فقد كان توّابا 

م ل 00 
هادا سرينهابسا ها ومتمتها عد سينا ارسبيار قسن تع 0 
ونستغفره, لأثنا نعلم أنه يقبل التوبة من التائبين والمستغفرين. 
ثالثا: السبائك القرآنيّة: 
١‏ - إذا جاء نصر الله والفتح: 

إذ ا (إذ للدلالة على الزمن ماري 0 هذه الآية» وإضافة (النصر) 

ب أ ال م ل ا 


جديدة؛ لها بناؤها الإيقاعيٌ الخاص» وشخصيتها المستقلة عن السبائك اللغوية 
العربيّة التقليديّة؛ بل يّما عن سائر السبائك القرآئية. 


-١‏ فسبّح بحمد ربك: 


سبيكةٌ قرآنِيُهُ خاصّةٌ أخرى تتألف من فعل تسبيح يتعدّى بالباء إلى مصدر 
نقوم بأداء فعله لله: (الحمد)» ويليه اسم من أسمائه تعالى (الربٌ)؛ وقد أضيف إلى 


كلا 


- إِنْه كان توّابا: 

هذا البناء اللغوي الذي يبدأ بالأداة إن( مع اسمها (الها 2( يتلوها الفعل 
الناقص (وكان) -الذي هو 58 بمعنى (إذ)- ويليه خبره المنصوب (توّاباً) -في 
صيغة ة مبالغة اسم الفاعل (فعّال)- أضحى بناءَ قرام مأ أنه يتكرّر فيه كثيرأء 
مع اختلاف الخبر أحياناً بين مبالغة اسم الفاعل وغيرهاء كقوله تعالى: 


عن م 
0 


_- جه حان فحِسَدَ ومفنا وسكاة سبي 2 [النساء: ١؟]‏ 


د عر عرءد سلس 2 
نه كرت 89 رحيما و 5آ] 


ا 


- « تنك استففزا ويك دكات خا 4 ترح ٠١‏ 


رابعاً: مواقع منفتحة 


١ذ-‏ الفتح: 

إن تعدّد المعاني التي يمكن أن يحملها هذا اللفظ القرآنيٌ الجديد. كالنصر 
على الأعداء. وفتح مكة» وانفتاح القلوب للدّين الجديدء وانفتاح البلدان معهاء 
ودخول الناس في الإسلام جماعات وقبائل» يضفي عليه طبيعة ذاتَ ظلال تسمح 
بتصنيفه بين الألفاظ ذات الأبعاد المتعدّدة. 

فهو قد يعني الحربء ولكن قد يعني السلم والأمان أيضاء وهو أيضاً بمعنى 
(فْرَجٌ) عكس (ابتلاء وشدّة)» وبمعنى (كشف) عكس (حجب ومنْع وانحباس)» 
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فحيث يدخل الإسلام يدخل الأمان والسلام والخير والبناء» فكأنَ أبواباً من كل 
ذلك قد "فتحت" على الناس بفتح المسلمين لبلدهم» وهو في الوقت نفسه فتحٌ 
مادّيٌ لأبواب المدن والقلاع والبلدان التي كانت مستعصيةً قبل ذلك. 


هذا الفعل يحمل أيضاً أكثر من احثمال. فالمخاطب ليس محدداً؛ إذ يمكن 
أن يكون الرسول وك كما يمكن أن يكون أيّ مسلم عاش أيّام الانتصارات الكبيرة 
التي حقّقها المسلمون أواخر عهد النبوّة» بل أيّ مسلم يعيش أي انتصار آخر 
يتحقق للمسلمين على مرّ العصورء في الماضي والحاضر والمستقبل. 

ثم إن الفعل قد يعني التأكيد والرؤية الحقيقيّة» وهي لمن شاركوا بأنفسهم 
في القتال والنصرء أو عاشوا ذلك النصر على الأقل» وقد يعني مجرّد التذكير 
بذلك كما يمكن أن نفهمه اليوم ويفهمه كل من لم يعاصر تلك الانتصارات 
النبويّة الأولى. 
9- فسبّح بحمد ربك: 


إن فعل التسبيح وحده. مجرّداً من ملحقاته هناء فعل أعطاه المفسّرون أكثر 
من معنىّ. فهو في الأساس ذكرٌ لله ولكنّه أيضاً تنزية له وإعلاءٌ لشأنه وتفكر 
وتعجّبٌ بخلقه وبشأنه معهم. وهو أيضاً اسم لصلاة خاصّة قيل إِنْ الرسول كَل 
قد صلاها وقت الضحى يوم الفتح ثماني ركعات» وسمّاها بعضهم صلاة الفتح. 

فإذا ما اقترن الفعل بملحقاته # يحَمَّدِ رَيِكَ * أعطته هذه الملحقات مزيداً 
من الألوان والإيحاءات» وساعدت على طرح المزيد من التصوّرات والمزيد 
بن الصاؤلات: قم القرق يار يرق سيم الله والسميم له والميع: بأسغة 


والتسبيح بحمده؟! 


١مم‎ 


4- واستغفره إِنه كان توّابا: 

إن دعوة الله لرسوله» وكذلك لكل مسلمء أن يشكره ويسبّحه على ما رزقه 
من نصر على الأعداء. ودخول للناس فى دينه بالآلاف» أمرّ عاديٌ وبدهئ» ولكنّ 
دغوله تعالى لنقه كله يعن :ذلافه وللسامين: بالاسعفاان والعرية توي أقل وكيوا 

لقد حاول المفسّرون أن يضعوا إجابات غير مباشرة لهذا التساؤل» ووجدنا 
أكثر من حديث نبويٌ يشير إلى أنْ الأمر إِنْما هو إشارة من الله لنبيّه بقرب النهاية» 
ويذان له باكتمال رسالته ودنو أجله حتى ثقل عن ابن مسعود أنْ هذه السورة 
تسمى (سورة التوديع). 


توفي الرسول كَكِلٌ بعد عامين من هذه الانتتصارات والفتوحات. 


لقد أصبح هذا التركيب من مفردات قاموسنا اليوميّ بعد نزول القرآن. ولا 
سيّما فى معرض حديثنا عن الحرب والجهاد والشهادة» فنحن نتفاءل بإسناد النصر 
إلى الله. كما سرى هذا التركيب بعد ذلك في قاموس أسماء الأعلام العربيّة» بحيث 
أطلقه كثيرٌ من الآباء اسماً على أبنائهم. 


؟- الفتح: 

هذا لفط واحدٌ ولبسق عبارة كاملة» ولكنه أصبح يحثل في قاموس العري 
يكانا واسيعا بعد تقول القرآن» واشمْقّت منه أفعال ومصادر وجموعٌ وعناوين كتب» 
فقالوا: ح اللرعيالي ور را اللدعانه في كا مولع العربي لااترلهنء. 
والسرجات الإسلامية» وفتح الفتوح. ووؤضعت 53 : فتوح البلدان» والفتوحات 
الوك وتفسير فتح القدير... وغير ذلك كثير: 
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*- يدخلون فى دين الله أفواجا: 


إِنْها عبارة أضحت تتردّد في كل مناسبة يدخل فيها الإسلامٌ مجموعاتٌ من 
الناس. وفي كل حدث يتحقّق فيه للإسلام انتصارٌ أو مكاسب كبيرة» أو يزداد غدة 
معتنقيه في بلد من البلدان» أو في العالم كله. 


8- دين اللّه: 


وهو تعبيرٌ لم نعد نستغني عنه في أيّ حديث أو دراسة عن الإسلام أو الأديان 
عاكته والاديان السماوة مامه 
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السورة السابعة 


للستت د سه 
و.ء را عىود م 5 2 2 
قل يكام الكفروت 20 لآ عبد ما سبدو 9 ولا أَنسْمٌ عدون 


مآ عند (ج) وله نأ عاك ماعَط () ]5 أث ميخو 6 اعد (5) كذ 
ديدخ ون دين 28 4 


ود لت 


هي السورة السادسة في ترتيبنا التراجعيّ لدراسة سور القرآن الكريم. 
وعنة لماك النىي 0114 لمق زر ملقظلنيا لكان ون بلق ولك ها معطي أن 
نضع أيدينا عليه من مواقع جديدة يصل إلى 45 فوقها. 

وتبرز الشخصيّة اللغويّة للسورة في عنصر التوازي بين آياتهاء مع التكرار 
المتلوّن بشكل خاصٌء ثم في احتواتها الأزمان الثلاثة» الماضي والحاضر 
وعدن عبر هذا التكرار» وكذلك في استغناء جميع الأفعال المتعدّية الأربعة 
التي اختّتمت بها بعض الآيات عن مفعولها. 


١14١ 


أولآ: الالفال والمضطلحات 


5- قل: 

هذه هى السورة الرابعة التى تمر بنا حتى الآن» بعد الناس والفلق والإخلااص» 
مبتدئة بهذه البداية القرآنيّة المتفرّدة (قل)» ويبقى سورةٌ أخرى في القرآن الكريم 
تبدأ بهذا الفعل أيضاء وهي سورة (الجنٌّ). 

وربّما كان من المقيد أن نذكر عنا بما أثبتناه سابقاً من قرآنيّة هذا الفغل: 

- وروده بكثافة غير عاديّةٍ فى القرآن 

- الابتداء غير المعهود للوحدة الأدبيّة - السورة 

- إغفال ذكر المتكلم 

- إغفال ذكر الميخاطب 

أن تتبادل معهم عبادة آلهتهم فقل.. 

أو: ردّد) كما جاء في المعوّذتين» وهذا يوافق المعنى الذي عرفه الشعر 

الجاهليّء فإنّه مع ذلك لم يتعدّ باللام» وإلآ لكانت الآية: (قل للكافرين) 

وويذا لت "له تكميي الم الئة المشرة 
؟ - الكافرون: 

لفظ قرآنيٌ جديدٌ لم يعرفه العرب من قبل. وربّما عثرنا على مشتقّاته قليلا 
في الشعر الجاهليٌ» ولكن في معنىٌ مختلف تماما: وهو التغطية» أو كفران النعمة. 
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إله تطلق ناك علق النير أو :الي الأنيما يقطياة الشيس يه قثب 
وراءهما) أو على الليل (لإخفائه الأشياء) أو على السحاب المظلمء »أو الفارس 
المعلى باللا ورثما أطلق على الشرارم».ومكاله نا ورة في الآيذ: 

- مصَّبَلٍ عَثٍ أَعَبَ أ لْكُثَارَ تَانْهُ © [الحديد: ٠١‏ 0 

وهو عند الشاعر الجاهليٌ في صيغة المفرد دائمأء ومن ذلك قول المتلمّس 
الضبعي (ت ”53 ق.ه) حين ألقى صحيفته المشهورة في النهر فنجا من القتل: 

وألقيتّها بالثثي من جَنْبِ كافر كذلك أقني كل قَطْ مدلَّلٍ 

فإن جاء فعلاً فهو غالباً بمعنى (يجحد أو يكفر النعمة) كقولهم: 

فجزاهُ الله من ذي نَعمة وجزاه الله إِنْ عبدٌ كفنٌ 

المثقّب العبديٌ (ت 57 ق.ه) 
واذكر التُعمى التي لم أنسّها 2 لك في السّعي إذا العبدُ كَفَرْ 
عدي بن زيد (ت ”3 ق.ه) 

“ حتى ٠١‏ - أعبد (ومشتقاتها السبعة الأخرى فى السورة): 

سبق أن وقفنا على الفعل (نعبدٌ) في فاتحة الكتاب». وتحدّئنا عن المعنى 
للبشر فأظهرنا ما فى الأولى من تقارب وتجاذب بين العابد والمعبود. وما فى 
الثانية من تنافر وتباغض بين العبد وسيّده. 

ورغم استعمال الفعل ومشتقّاته ثماني مرّاتِ في السورة» حيناً مع الكافرين» 

أ مع المؤمنين» فقد أصبح المعنى الإسلاميّ الجديد هو المعنى المتداول 
_ العبادة في أيّ نص قرآنيٌ أو إسلاميّ» مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق 
العقديّة بين عبادة المسلم لله وعبادة غيره له بحيث لم يقبل الإسلام عبادة أهل 
مكة لله رغم إصرارهم على أُنّهم كانوا يعبدونه حقَا ولكن على طريقتهم, مما 
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توضحه الآية الكريمة: 


3201107 مي برء 


- ا وَألدِيت أغَعَذُواْ ين دونوء أؤليسأ مَا نَحْبْدُهُمْ إلا لِعربونا إِلَ أله لفح © لالزمر: ا 


فعبادتهم لله كانت مقرونة بتقديسهم لأولياء من دونه» زاعمين أنهم إِنما 
يقرّبونهم إلى الله» ويردٌ عليهم تعالى هذا النوع من العبادة المشوّهة, لأنْ العبادة 
الخالصة بمعناها الإسلاميّ الجديد بعيدة كل البعد عن مفهوماتهم الجاهليّة التي 
تتخذ البشر وسيلة إلى الله. 


05 5١-ماأعبد‏ [مكرّر]: 


يفرّق النحويّون بين اسمّي الموصول (ما) و (مَن) بِأنْ الأول مختصٌ بغير 
العاقل والثانى مختصٌ بالعاقل. 


وإذا لم يكن من جديد في استعمال (ما) في الآيتين الثانية مما سَبَدُونَ © 

والرابعة «إمًاعَبَدتّ4؛ إذ عبّر بها القرآن في كلا الموضعين عن معبودات المشركين 
من الأصنامء وهي غير عاقلة طبع فإِنَ الجديد هو في قوله تعالى #إمّآ عبد في 
الآبتين الثالثة والخامسة؛ إذ عثّرت الأداة (ما) فيهما عن الخالق عرّ وجل. 

لقد كانت لغتنا البشريّة تتوقع أن يقال: (مَن أعبد) محل «إمآ أعَبْدُ4 في 
الآيتين كلتيهماء ولكنّ القرآن استخدم الأداة نفسها في التعبيرعن كلا العاقل وغير 
العاقل في السورة. 

وقد أخرج النحويّون أنفسَّهم» من هذا "الحرج النحويٌ" الذي واجههم في 
عدة مواضع من القرآن» فضلاً عن هذه السّورة» بقولهم إِنَّ (ما) استُخدمت هنا 
للعاقل مراعاةً للمطابقة اللفظيّة أي التناسب والتوافق بين الآيات الأربع فلا تخرج 
إحداها عن الأخريات بأداة مختلفة؛ إذ يسوّغ في مثل هذه المطابقات أو المقابلات 
ما لا يسوّغ في الانفراد. 
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وقال آخرون إنها استُخدمت للعاقل» رغم أنها في الأصل لغير العاقل» على 
سبيل التعظيم. 

ونحن لا يهمّناء في المنهج الذي اعتمدناه لهذا البحثء إيجادٌ مخرج من 
هذا الإشكال بقدر ما يهمّنا إثباث جدة هذا الاستعمال القرآني وفرادته وخروجه 
على التقاليد اللغويّة التي تواضع عليها العرب قبل الإسلام» وما زال النحويون 
يتعاهدونها حتى الآن. 


- دين (بحذف ياء المتكلم): 

هلم حالة هو كا زات للقن اللي ة التي تنكرّر في القرآن ولا نعرفها في 
غيره من نصوصنا الشعريّة أو النثريّة على مدى التاريخ» إل أن يكون ذلك لضرورة 
شعريّة» وهو أمرٌ نادر. لقد حذفت الياء هناء وكذلك في مواقع عديدة من القرآن 
الكريم» كتابة ولفظاًء مثلما حذفت الألف والواو في بعض الأحيان» ولغير أيّة 
ضرورة» حسب قواعدناء كما رأينا في الجزء الأول من البحث حين درسنا فنٌّ 
الالتفات. ومن ذلك قوله تعالى: 


و مودو جد سوم عر واو صضانهه ع م 3 
-_ ل عنهم يوم يدع 5 نه نكر © القمر ] 
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ا رودن يوسْفٌ عن نشيو قلت حَسّ له 
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ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 


احديا 


م 


يها: 

هذا النداء ب (يكأَيا ) ليس بجديد على العرب, لكنّ خصوصيّته القرآنيّة تأني 
من أله كوقه كاتا إلى السماعة على حر يقسي عفن الجاقايية على الشرد 
وحذده.؛. ومئله قول البرّاق بن روحان رت ١‏ ق.ه): 


يا أيه الراكبُ المجتارٌ تَرفْلُ في حَرْنِ البلاد وطوراً في صحاريها 


وقول عنترة (ت ”١>‏ ق.ه): 
يا أيّها الملك الذي راحائَهُ ‏ قامت مقامَ الغيث في أزمانه 


ويغلب في القرآن الكريم أن يتلو (يا أيها) الاسم الموصول الدال على 
الجماعة؛ ولا سيّما جماعة المؤمنين ##الَدِنَ ءَامَبُأْ 4 وهو يكثر في السور المدنيّة: 
وأقل منه لفظ (الناس) وهو يكثر في السور المكية حين كان الوحي ما يزال في 
بواكيره والخطاب موجّهاً إلى أناس لم يعرفوا الإسلام ولا الإيمان بعدء ثم يلي 
ذلك وريعة الفا (الماة) و (الرسل) و (التمل). أمّا إذا حدث أن تلاه مفردٌ فلفظ 
(النبيّ) غالبا أو بعض صفاته (الرسولء المرّمّلء المدّثر). 

ورغم أن هذا النوع من النداء يرد في القرآن الكريم ما يقرب من ١64١‏ مرةً 
فمن النادر أن نجده في الحديث الشريف,. أو حتّى على ألسنة الصحابة» وإنما 
هو هناك (أيّها) بدون (يا) غالباًء وكذا الأمر في لغتنا أيضاًء مما يؤكد خصوصيته 
القرآنيّة» كما يؤكد مرّة أخرى. وهذا هو الأهمّء التميّز الأسلوبيّ بين لغتّي القرآن 
الكريم والحديث الشريف. رغم التآثير القرآنيّ المفترّض في لغة الرسول كَل 
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؟- لا أعبد: 


تخيّلوا أنكم تريدون أن تعبّروا عن معنى الآبة الثانية بلغتكم أنتم» بل بلغة 
على الأغلب: ' 

إننى لا أعبد. أو: 

أنا لا أعبد 

فالضمير (أنا) وكذلك أداة التوكيد (إِنَ) -التي اعتدنا ابتداء الكلام بها أحياناً- 
قل أعتقيا من الآية بحيق خرحعت عن الكل المألوف الذئ كنا ههنا لسماعه إن 
هذاء كما سبق أن أكدنا دائماء خروجٌ على الأعراف والتقاليد اللغويّة التي استقرّت 
لدى العرب قبل نزول القرآن الكريم» وظلت مستمرّةٌ عندهم حتّى يومنا هذا. 
*- لا أعبد [مكرّر]: 

واختلف المفسّرون واللغويّون حول معنى العبارة» هل هي مقتصرة على 
الحاضر» أم تتجاوزه إن المستقبل. 


فذهب بعضهم إلى الرأي الأولء وفرّق بينها وبين ما جاء في الآية الرابعة 
«ول أنا عَايكُ فقال إِنْ معنى الأولى: لا أعبد الآنء والثانية: ولا أنا عابدٌ فى 


المستقبل. 

وقآل اخروة: بل كلتاهما تكتمل الحاضير والميفقيل معا. 

ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليناء في لغتناء أن نقول: أنا لا أعبد -كما 
مييق أن ذكررنا- ولو ذهبتا إلى الرآي الكاتى لكان علينا أن.قول فى لنهنا: أنا لن 
أعبدء بإضافة (لن) التي تخصّصها للمستقبل. 


وفي كلتا الحالين تخرج الآية عن طرائقنا المعتادة في التعبير كما هو واضح. 
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4- ما تعبدون: 

تابعوا معي حتى النهاية تلك الجملة التي تخيّاتم أنكم تقولونهاء فماذا أنتم 
قاتلون؟ إنكم ستتوصّلون بسهولة إلى الجملة العاديّة التالية: 

أنا لن أعبد ما تعبدونه 

إذن فأنتم تعيدون إلى الجملة مفعول الفعل (تعبدون) أي الضمير (الهاء) وقد 
اختفى من الآية» وهو اختفاءٌ يمثّل ظاهرةً قرآنيّة تتكرّر في آيات عديدة» وستتكرّر في 
خواتم/ فواصل الآيات الثلاث التي ستتلو هذه الآية أيضاً. ويتحدّث البلاغيّون كثيراً 
عن الجمال البيانيَ الذي يضفيه هذا الحذف في كثير من الآيات على التعبير القرانيٌ. 
ه- 5 -ما أعبد [مكرّر]: 

وردت هذه العبارة مرّتين في السورة» ولخذف المفعول به في المرّتين» فلم 
يقل (أعبده) كما هو العرف فى لغتنا العاديّة. 
- عبدتم: 

مرةً أخرى يختفي المفعول به من هذه الجملة فتقتصر على الفعل (عبّد) 
والفاعل (التاء)» ولم تُلحق بالمفعول به لتكون (عبدتموه). 
6 إلى ٠١‏ - ولا أنتم عابدون [مكرّر] + ولا أنا عابذ: 

ما ينطبق على الموقع السابق ينطبق على هذه المواقع الثلاثة جميعاً. فإذا 
كانت الجمل الثلاث مختصّةً بالمستقبل؛ كان من الضروريٌ أن نضيف إليهاء في 


لغتناء أداة المستقبل (لن) وأن نحوّل اسم الفاعل (عابد/ عابدون) إلى فعل (أعبُد/ 
تعبدون) فنقول: 
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ولن تعبدوا ما أعبُد» 
ولن أعبّدَ ما تعبدون» 
ولن تعبدوا ما أعبد 


١‏ - تعبّدون - عابدون - عبّدتم: 


رغم ورود مشتقات الفعل (يعبد) ثماني مرّات في هذه السورة المؤلفة من 
كلمة فإِنْ التكرار يقع في لفظين فقط من تلك الألفاظ الثمانية وهما (عابدون؛ 
أعبد)» وهذا لسبب بسيط هو تكرار الآية التي تتضمّنهما: «إوَلة أسْرْ عيدوت مآ أَعَبَدٌ #. 


وما يلفت النظر حقاً هو تنقّلٌ اللفظ الذي يختصٌ بعبادة الكافرين بين ثلاثة 
أشكال؛ بل لنقّل ثلاثة أزمان: الماضي (عبدتم) والحاضر (تعبدون) والمستقبل 
(عابدون). وهكذا نستطيع قراءة السورة بالمفهوم الآتي: 


>< لوو 


كل ينما لْحكَيْرُوت ل ليد لان كا ديد [أنتم الآن]. 79> 
اح عيدية [مستقبّلاً] ما ا [ أنا حالبًاً أو مستقبلاً]. ولا 5 عَايكٌ [مستقبلاً] 
مَا عبد [أنتم في الماضي وفنا الوق تعيدوته سالا 


الاحظتم كيف ججمع اللفظ (عابدٌ) الدالٌ على المستقبل مع اللفظ (عبدتم) 
الدال على الماضي في آية واحدة؟ فكأئه إنباً مسبَقٌ لهم بأن عبادتهم لأصنامهم 
ل دي 0 راد مانا رليات لا 
ل ل لبر ميم 
ما أنا عابد» ولا أنا أعبد ما أنتم تعبدون؟ 

إن هذا التغيّر يرجح لدينا إرادة الفوارق الزمائيّة بين الآيات» كما يوضح 
بعض الشىء غرابة التغيّر الاشنقاقن والزمين ضمن الجذر الواحد للألفاظ الثمائية 
في السورة» وهو أمرٌ جعل العربيّ الأول» في تقديرناء يقف مشدوهاً أمام هذا 
التنقل السريع والمتلوّن ولكن على حبل مفردء أو جذر لغوي واحد! 
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5- لكم دينكم: 

حاولوا الآن من جديد محاولتكم الأولى» وتخيّلوا أنكم تعبّرون بلغتكم 
الخاصّة عن معنى هذا الجزء من الآية» فكيف سيكون؟ ستقولونء وهو نفسه ما 
أقولة أنا أيضاء شيا من هذا القبيل: 

أنتم لكم دينكم, وربّما: 

أنتم تؤمنون بشيء, أو: 

وإذن فقد اختفى من مطلع الآية ضمير المخاطبين (أنتم) أو التأكيد الافتتاحيّ 
(إنكم) وقد كنا حريصين على الابتداء بأحدهما في مختلف خياراتنا البشريّة) 
ولكنْ (للقرآن لغته وللبشر لغتهم) رغم حتميّة تأثْر لغتنا بلغة القرآنء كما فعلت 
أنا الآن فى هذه الجملة الأخيرة التى وضعتها بين قوسين وقد صغتها على نمط 
الآبة الأخيرة» ولك هذا الدائر سبيقى ضمن حدوده فلا يتجاوزها إلى ما لا يمكن 
تقليده في لغة القرآن الكريم» كما سبق أن برهنا. 
-١ 1‏ ولي دين: 

تابعوا معي الآية حتى نهايتهاء واختاروا الطريقة يقة التي اعتدتم أن تعبروا بها 
عن معنى الجزء الثاني فيهاء فماذا تختارون؟ هل سيختلف ما تقترحونه كثيراً عن 
إحدى هذه العبارات: 

أنتم لكم دينكم وأنا لي ديني» أو: 


وهكذا نجد أنفسنا مرةً أخرى وقد بدأنا الجزء الثاني من الآية بضمير منفصل 
هو هذه المرة ضمير المتكلّم (أنا) وقد اختفى من الآبة القرآنيّةه مما أكد اختلافها 
فى كلا الجزءين عن لغتنا العاديّة. 


١+‏ - لكم دينكم ولي دين: 

وأخخيراً نجد الآية بأكملها وقد تخلت عن الرابط اللغويّ التقليديٌ الذي 
امتاناءتي لغنا عاد أن يريط الجواة عم ما ستياه وهو جاده اد الحرنين الواو 
أو الفاء» منفردّين أو مرقبطيخ بأداة أخرى مكل (إذ)» فنقول مثلا: 


فلكم دينكم :ولي ذين» أو: 

تإن لكو ديكم ولي ذين... 
ثالثاً: السبائك القرآنية: 
١ذ-‏ 0 يا أيها: 

سيك ا بالقرآن وحده. وهي مؤلفة من فعل الأمر (قل) وأداة النداء (يا) 
والمنادى (أيّْ) الذي لدت بدو العبيه: وتتكرّن في القرآن حمس مزات؛ وهي 


مكدافة عن السبيكة القرآنيّة الأخرى التي يتلو فيها أداً النداء منادىٌّ عادي غير 
مركب من (أي) و (ها)» من مثل قوله تعالى: 


- ا قل يحِبَادى الَدنَ أَتَرَفُوا عح أنفْسِهمَ لا نَفَْنَطوأ ون يَحَةِ الله [الزمر: *«ه] 
؟- يا أيها الكافرون: 


سبيكة خاصّة بالنداء #أيكأيها © المتلوّ بجمع مذكر سالم منته بالواو والنون» 
وهي سبيكة تقتصر على هذه السورة ولا تتكرّر مرّةَ أخرى في القرآن الكريم. إننا 
لن نجد فيه مثلا: (يا أيّها المؤمنون) أو (يا أيّها المرسّلون) وإِنّما هناك سباتك 


تُقاربها من غير أن تُطابقهاء كالسبيكة التي يتلو النداءً فيها جمعٌ غير سالم؛ كما 


في قوله تعالى: 
35 يكأَيُّهًا التَمْل أَدْخْلوا مسسكُم لا لمك شقن قرم جه رادل 06 
وكالسبيكة التي يتلو النداءَ فيها جممٌ سالم» ولكنّها محَرّدةٌ من أداة النداء (يا) 
كقوله تعالى: 


0 َال ها خطتك آنا 1 سَلُونَ 4# [الذاريات: ا 
#د لا أعيد ها عيدون: 
هذه اله القرآنية تقوم على 0 النافية) و (ما) الموصولة. ويتبع الأولى 
فعلٌ للمتكلّم المفرد» ويتبع الثانية الفعلُ نفسه ولكن لجمع المخاطب. 
ومن السهل علينا أن نميّز اختلافها عن سبيكة قرآنيّة أخرى قد تقترب منها 
بعض الشيء.؛ من غير أن تتطابق معهاء كقوله تعالى: 
2 وَأعَله د ورت الله ها لا تروك 4 رسف 4 
أو عن السبيكة القرآنية الأخرى في قوله تعالى: 
- !ا بعل ا تَأَكلُونَ مِنَهُ ويَشرَبٌ اَمَو © [المؤمنون: 87 
ولا أنتم عابدون ما أعبْد [مكرّر]: 
هذة سيك شديلة القرف :من البيكة الببارقة وسخداق عنيا بدصول الفمير 


0 (أنتم) / 0 0 ا العبادة» 0 0 هنا إلى 0 فاحل للجمع 


ام اي 


وهذه أيضاً سبيكة شديدة الشبه بسابقتهاء ولكنها ليست هي نفسّهاء فقد 
تحوّل الضمير المنفصل من المخاطبين (أنتم) إلى المتكلم المفرد (أنا)» وكذلك 


اسم الفاعل الجمع (عابدون) إلى اسم الفاعل المفرد (عابدٌ)» وتحوّل المضارع 
المتكلم المفرد (أعبد) إلى الماضي الغائب الجمع (عبدتم). 
-١/‏ لكم دينكم ولي دين: 

0 ممدايس ا حت 
اي ام مام 
ليس إلى درجة التطابقء العبارة القرآيّة الي تترده في أكثر من سورة؛ 

- :9 آنآ أَعمنًا وك عمل 2 [القصص: 55 والشورى: ]١5‏ 
/- السورة بكاملها: 

لا شك أن لكل سورة في القرآن الكريم شخصيّتها الخاصّة» ونظامها 
اللغوى البحاف»: 

وإذا كنا عاجزين الآن عن الإمساك بأسرار البناء اللغويٌ العام للسوّر الكبيرة» 
فيمكن أن نحدّد بسهولة معقولة الشخصيّة اللغويّة للهيكل العام الذي بُنيت عليه 
سؤرة صكيرة كهدء السورة» كما فعلنا مع سورتي الفلق والناس. 

إن فيها أربع آيات متتالية من أصل ست آيات تبدأ بالأداة النافية (لا)» كما يتكرّر 
الفعل (أعبد) مع مشتقاته ثماني مرّات. والضمير (أنتم) مرّتين» واللفظ (دين) مرّتين. 

وهذه الأرقام» وجميعها مزدوجة كما تلاحظون. يدعم تأثيرها ويقوّي 
شخمكنها ازدواحتة الحمل والعباراك واخل السورة أبضا. 

ويتمثل هذا الازدواج للآيات أو العارات القرآنيّة في كلّ من الثنائية 3 له 
عبد ما سَبَدُونَ 4 و «ولآ أَنْسْمَ عَنيدونَ مآ أَعَبْدٌُ 4. والثنائيّة ول أَنأْ عَايكُ 


0 
عدت 4 و جإولة أبَثْرٌ ل و سن 4 


رابعا: مواقع منفتحة: 
١‏ إلى ١‏ - أعبد (ومشتقاتها السبعة الأخرى): 


قد عرفنا مّما سبق حجم التساؤلات التي أثارتها هذه السورة بسبب الصياغة 
الخاصّة التى صيغت بها بعض الألفاظ المشتقة من الفعل (عبد). 


فالكلمات: أعبد» تعبدون» عابدون» عابد»ء عبدتم» تمتزج فيها الأزمان: 
الماضي والحاضر والمستقبل» حتى نكاد لا نضع أيدينا على زمن إلا وأعيننا تنظر 
إلى زمن آخرء مما يعطي هذه الألفاظ. ومن ثم الآيات التي تضتنتهاء هادا سد 
تمنحها مزيداً من المرونة في الفهم والتأويل. 


وهذا ما حيّر المفسّرين أشدٌ الحيرة» وهم يرون إلى هذا المقدار من الألفاظ 
المتقاربة» ولكن المختلفة» تتوالى في السورة» بل إلى السرّ وراء تكرار الآيات 
نفسها أحياناء كالآية #إوَلا أَنسْم عنيدونَ مآ عبد 4. 


وهكذا ذهب بعضهم إلى أن الغرض من تكرار الآية هو مجرّد التأكيد. 
ورجّح آخرون أنه تعالى أراد من نبيّه كك بهذا التكرار التأكيديّ أن بُيئس الكافرين 
من طمعهم في استجابته لهم حين عرضوا عليه أن يتبادل معهم عبادة آلهتهم 
فقالوا: تَعبّد آلهتّنا سنة ونعبد إلهَك سنة» وتعبدها سنة ونعبده سنة» فردٌ عليهم 
تعالى بطريقتهم التناظريّة نفسهاء استهزاءً بهم وسخرية من عرضهم. 

ومّما يزيد تعدّد الاحتمالات في توجيه معاني السورة ذهابٌُ بعضهم إلى 
أن الأداة (ما) في قوله تعالى #إمَا تَْبُدُونَ 4 وقوله «إمآ أَعَبْدُ © مصدريّة وليست 
اسم موصولء فيكون المعنى على هذا: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. 
وهكذا لا يقتصر الأمر في هذه الحال على تبادل الآلهة بل يتعدّاه إلى تبادل 
طريقة العباذات أنضا. 


كامسا جوامع الكلم: 


-١‏ لكم دين ولي دين: 

الاب ا ا سر اي د 
الرأي أو المبداً أو المذهب أو العقيدة» أو ريما الذوق والاهتمامات» وحين نيام 
من إقناعه برأينا أو مذهبنا نحسم الموقف معه قائلين: لكم دينكم ولي دين» أو: 
لكم لغتكم ولي لغتي (كما قال مرّة أحد الأدباء) أو: للقا رانك ولي وا. 
؟- السورة بكاملها: 


إنها إحدى السور القلائل التي سبع الإسلامُ الناسّ على حفظها وتردادهاء 
ومتّحها من الأجر والثواب ما لم يحظ به غيرها من طوال السور. وكما عدَّلّت 
سورة (الإخلاص) في الحديث الشريف ثلتٌ القرآن» عدلت (الكافرون) رُبُعَه: 


وله 


- عن قروة بن نوفل عن أبيه 5د أنْ النبيّ كَلدٍ قال لنوفل: اقرأ 9 كُلَ يَتاَبها 
الككفروت © ثمٌ نَمْ على خاتمتها فإنها براءة من الشرك”» 


- عن عائشة مانا قالت: كان رسولٌ الله 6 يك يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان 
يقول: عر اللبورناه عماابثرا يزيا لي ركدي الغمر «كلٌ هْوَ أنه أحكدٌ 4 
ولإكل يتأم) الكلوروت 44" 
- عن أنس بن مالك #ه أنْ رسول الله وَلِةِ قال لرجل من أصحابه: هل تزوّجت 
يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوّج به. قال: أليس معك 
)000 السجستاني» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت: 


دار الفكرء (د. ت.)؛ ج ”2 ص 1/77 حديث رقم 50568. 


(") القزويني» سنن ابن ماجه. مرجع سابق» ج١.‏ ص7517؟؛ حديث رقم: ١5٠١‏ 


زقل هو اف احنم؟ قاله بلي قال: فلك القراةه قال: السن معلك (] 5[ بخاء 
نصرٌ الله والفتح)؟ قال: بلىء قال: ربع القرآنء قال: أليس معك 8 قل يكأنها 
لْكَْرُوت 4؟ قال: بلى؛ قال: ربع القرآن» قال أليس معك (إذا زُلزلت)؟ 


قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: تروخ”") 


السورة الثامنة 


«إنا اتتكت الكزكر © سل بيك تافز )ات 


هذه هى السورة السابعة في الترتيب القرآنيٌ الذي اعتمدناه لهذه الدراسة» 
وهي أقصر سورة في القرآنء فلا يتجاوز عدد ألفاظها العشرة» ولكننا سنجد فيها ما 
لايق عن 16 موقا إعجازياً جديدا أدخله القرآن فن معجمنا الغريك لول مرف 


وتستمدٌ السورة شخصيّتها اللغويّة من انفرادها بتعدية الفعل (صل) باللام 
خلافاً للمرّات الإحدى عشرة الأخرى التي تكرّر بها هذا الفعل في القرآن» 
والسدمذها كذلك من أن ألقاظها جميعا بعد ذلكه» ما 'غدا الأدوات واللفظ زرت)» 
قد انفردت بها من دون سائر سور القرآن الكريم؛ وهي (أعطيناك» الكوثر. وانحرء 
شاعك» الأدراء وتكمدها آخيرا من البيزات التن.استفلت بها عن خبرها :من 
السورء وهي تغطي في الحقيقة التعبيرات الثلاثة التي تقوم عليها السورة (أعطيناك 
الكوثر» صل لربّك وانحر» شانئك هو الأبتر). 

ولكنّ أهمّ ما يميّز السورة أنهاء من بين السور التي درسناها حتَّى الآنء أوّل 
سورة يظهر فيها ضمير المتكلم (أو المتكلّمِين) العائد على الجلالة الإلهيّة. لقد كان 
الضمير الإلهيّ في السوّر التي درسناها حتى الآن: 


أ- ا ل ل لل 
طقل أعوذ ... 4 ط( كل هو ... © 2( كل يتايها ... © 

ب- وإمًا مضمراً تحت صيغة حياديّة/ غائبة تتحدّث "عنه". أي عن 00 
امكل" اهو "لوكي أن كوة القتير ذاهر ا سه ولا مقا را عدا 
1ن الكنييت »: :3 ايحن لتم .. 9# مَنيكِ بوث اليمي 2 
ول 0 


0 


- أو 56 مفردا غائباً ضريجها (هو). ظاهراً أو مرا إعرابياً» له يلفه 
وب الحاد كبا يلف الآيات الساقة: :3 ين سَرَ مَاحَلَقَ . :وهو أنه 
كد ... 4 «ل جيذ ... 4 طول يكذ ...4 « وَلَم بك ل 


سن ريه خم 


0 # رشقت أركة حكاة تابنا 2 


وكثيراً ما يتوارى الضمير الإلهىّ في القرآن الكريم خلف أساليبَ بلاغيّةٍ 
ونحوية متعدّدة تساعده على الاختفاء. فتأتي صيغة الغائبٍ المطاوعة الحياديّة 
المجرّدة ف( سَيَصَكرا 4 بدلاً من صيغة المتكلم الصريحة (سأصليه نارأ)» أو تحل 
عيئلة الحال اللضاةنة المتجيرلة العامل حَمَالَة الطب 44 8 في جيد ما حَبَلٌ مّن 

تسد 4 محل صيغة الفاعل الحقيقيّ (سأجعلها تحمل الحطب» سأجعل في جيدها 
حبلاً من مَسَد)ء أو تحلّ صيغة المبنيّ للمجهول الذي تَوارَى فاعله و( كَل يدن 
في أحَطْمَةَ » ثم تسكن ومين عَنٍ الوب 46 ٠‏ كما سوف يمر بنا في السوّر القادمة» 
محل المبنيّ للمعلوم الذي يظهر فيه الفاعل عادة بوضوح (سأَنبُدُه في الحَُطْمَة 
سأسالكم يومّئذ عن النعيم ..). 

وسنعرف أن الضمير الإلهِيّ للمتكلّم في القرآن يميل غالباً إلى الظهورء حين 
يظهرء في صيغة ضمير الجماعة ِإإِنَآ أَعَطَيَسَلَكَ 46 ا إِنَآأرَهُ 4 والأقل من ذلك 
بكثير أن يظهر في صيغة ضمير المفرد. وعلينا أن ننتظر طويلاء لو كان لبحثنا أن 
يمكد في أغماق هذا الجرء الثلاثين من القرآن» قبل أن نصل إلى سورة (الفجر) 
ليفاجئنا هناك أوّل ضمير تكاس لهي مفرد :ا فدح في عبرى (50) وَادمُلٍ جَِ #. أما 


ضمير الغائب العائد عليه تعالى فلا يكون في القرآن إلا مفرداً (هو) ولا يمكن أن 
يأتي في صيغة الجماعة (هم). 


ومن الواضح أن ضمير المتكلم المفرد الصادر عن الله تعالى (أنا) يتميّز 
بحميميّة خاصّة» فنحسٌ معه أنّنا أكثر قرباً إلى المتكلّم (الله)» ولذلك يغلب 
أن نجده في الآيات الأكثر تعبيراً عن عمق العلاقة الخاصّة بين الله وعبده 
كما في الآيات: 


لك 56 كد كيك إِنْكَ يالوادٍ لْمُفَدّين طوى # لطه: 0 


ض 2 1 عدم دوع 


نَّ أَسَرفوا 12 أَنفْسِهِمَ لا نَقَمَطُوأ من يَحْمَةِ أله © |الزْمَر: *5] 


كا تفص الْمطمَيئّه 250 أرجت إل ريك رَاضِيَةٌ مَْضِيّةَ (250 فدح في عِبَى 1580 
ميت بيس 


إن موضوع الضمير العائد عليه تعالى في القرآن الكريم. موضوع شائقٌ 
وكنانت سنا يسدر بزالها رسي إفراده في بحث مستقل. ومن المهمّ هنا أن نذكر 
حقيقة غريبة تتعلق بلغة الكتب السماويّة الثلاثة» وهي اقتصار استخدام صيغة 
جماعة المتكلمين (إِنَا نحن) على لغة القرآن الكريم وحده للتعبير عن ذاته تعالى 
دون العهدين القديم أو الجديدء ولو ألممنا إلمامةً متأنَيَةَ ومتفخصة للغة التوراة 
والإنجيل لوجدناها تق: تقتصر فيهما على صيغة المتكلم المفرد وحدها دون ضمير 
الجماعة للتعبير عن الذات الإلهيّة (إنَيء أنا). 


أوّلا: الألفاظ والمصطلحات 
فصّلنا فى الجزء الأوّل من هذا البحث الحديث عن قيمة اللفظ الجديد عند 
الأوائل» وكيف أسبغ العرب على بعض شعرائهم ألقاباً اتتخذوها لهم من لفظ 
واحد غريب أنى به هؤلاء الشعراء في شعرهم؛ ولا سيا إذا وقع هذا اللفظ موقمه 
في العقول والقلوب» وسار على ألسنة الناس. 


بثلاثة ألفاظ تحمل معاني جديد؟ تحتشد كلها في سورة ضكرن كهله مواقة 


١‏ - الكوثر: 
لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ أبداء ويؤكد ذلك ما وقع من خلاف 


إنه الحوض الذي يدعو الرسول كَل المسلمين للشرب منه يوم القيامة» وقيل هو 
القرآن أو الوؤف أو عر الذذيةة أو البقير الككي و(قاللقهظ سن هم الكدرة: 
وذكر القرطبيّ له سنّة عشر معنىّ» ووصل بعضهم بهذه المعاني إلى ستةٍ وعشرين. 
ويقتصر ورود اللفظ على هذه السورة وحدها دون غيرها في القرآن الكريم. 
؟- وانحر: 
ذكر له المفسّرون أكثر من معنى» ومعظم هذه المعاني يدل على جدَّة استعمال 
اللفظ وقرانيّة. 


فعلى رأس المعاني أنه دعوة لأداء صلاة النحر» أي عيد الأضحىء؛ وهو أمر 
لم يعرفه العرب قبل الإسلام طبعا 


511 


ومن معانيه وضع النك البمتى فوق اليسرى على النحر؛ أي الصدر. أثناء 
الصلاة» وهو أيضا أمرٌ غير معروف قبل فرض الصلاة على المسلمين. 

وقيل إنه رفع اليدين إلى مستوى النحر عند كل تكبيرة في الصلاة. كما قيل 
إنه الذبج يوم العيد» فكأنها في هذه الحال دعوة إلى ذكر الله عند ذبح الأضحية» 
أ فصَّل وانحر لي وليس لغيري كما كان يفعل المشركون, أو هي دعوةٌ إلى ذبح 
الأضحية أو النْسُك بعد صلاة العيد لا قبله» وقيل أنها إنها دعوةٌ للتوجه بالنحر 
نحو القبلة في الصلاة. 

والغريب أَنْنا لا نعثر على هذا الفعل مرةً أخرى في القرآن» ولا على أيّ من 
مكفكاقت فهو أرقا ف خصرصتات هذه السورة. 


- الأبتر: 

نجد هذا اللفظ مرَّةَ واحدةً ذ في الشعر الجاهليّ» ولكن في غير المعنى القرآنيٌ؛ 
لأنه داك وصف للسيف (القاطم) وهو في .بيت علترة:زت "5١‏ ق.ه): 

فشككتٌ هذا بالقنا وعلوتٌُ ذا 2 مع ذاك بالذّكر السام الأبتر 

عع ا و سب اد 

وقد قال أناسٌ من قريش (ذكر أنه العاص بن وائل ل ولدا 
الرسول كَليةِ واحدا بعد آخر: إِنْ محمدا صُنبورٌ أي مقطوعٌ من النسل ولا ولد له 
فإذا مات انقطع ذكرهء فأنكر الله عليهم ذلك بهذه السورة. 

ومرّة ؟ أخرى يتتصر ورود هذا ل ا م 
عن 55 ا وذلك فى وصف بعض لوا الحيّات: "اقتلوا الحئات 7 
الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحَبّل ويلتمسان البصر".() 


)000 القشيري» صحيح مسلم. مرجع سابق» ج 5 » ص 20117575 حديث رقم: 170 


5215 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 


-١‏ إِنا أعطيناك: 


من السهل أن نعثر في الشعر الجاهليّ على أبيات تبدأ بالضمير (إنا) الذي 
بدأت به الآية» كبيت النابغة الذبيانى (ت8١‏ ق.ه): 

إنننا الشحينا عوايعا يها “كتيل ولصيلت تجار 

ولكن من الواضح أَنْ النابغة أراد نفسه بضمير الجماعة (إنَا) مع شخص آخر 
ينافسه» وليس شخصه وحله. فهذه الأبيات الجاهليّة» على قلتهاء لم تعرف الابتداء 
بضمير جمع المتكلمين المقصود به صيغة المفرد. 

ربما اعتاد الملوك في ذلك العصر أن يتحدّثوا عن أنفسهم بصيغة الجمع. 
ولكنّ هذا النوع من الحديث, لو ورد فسيرد في قرارات أو توصيات أو إعلانات 
ملكيّة ليس غير» وهو عادةً صيغة ترمز إلى مجموع الأمة التي يمثلها ذلك الملك؛ 
كمثل قولنا: 

نحن كسرى عظيمٌ الفرس نأمر بما يلي.. 

على ين جاءت الجملة القرآئية» شأن كثير مخ الآبات المشابهة» إخبارية 
إغلاميّة؛ لا طلبية؛ صادرةٌ عخ واحد أحد لا شريك له. 
؟- إنا أعطيناك الكوثر: 

ضعوا أنفسكم الآن مكان غتبة بن ربيعة» بليغ قومه» وقد أرسلوه ليسمع 
من 5 عد م يعود إليهم بتقرير عون هذا "الجدىى" الذي 'يذعى " كو أنه 
يتنرّل عليه من السماء. لقد عاد غتبة وقد سمع من الرسول كَلْةِ الآيات الثلاث 
عشرة الأول من ميورة (فصلت» لقوق لقره “واللا ما فبمك شها مقاقال إلا 
ذكرّ الصاعقة"!! 


الحاملا 


هل أنتم متأكدون أنكم نجحتم الآن في تلبّس حالته وتصوّر أنفسكم في 
ل سوسس 


نتم لا علمَ لكم بعدُ بالقرآن ولا بالإسلام؟ 

1 شك 0 حا 3 من المتكلم في (إِن)؟ وس ال في 
اساي ل إنها شاد لاك حاف لجعل من هته الكل انرا حيرا 
للعربيّ الذي يسمعها لأوّل مرة. 


تصوّروا علامات الاستفهام التي مترسم على وجوهم لو استمعتم إلى 
المذياع ذات يوم وهو يقطع الأخبار فجأة ليس هذه الرسالة القصيرة ة ومن دون 
أي تعليق: الح ستفعف إليك بقَوللِ)؟ -لا تظنوا أنقي أخطأت بالكتابة» فهى 
(تؤلل). ار وام سي الت 0 
من (القليل) كما صيغ لفظ (الكوثر) من (الكثير)- 

وهل لاحظتم أنْنِي استخدمت في جملتي فعلاً مضارعاًء وليس ماضياً كما 
جاء في الآية (أعطيناك)» فلو أنني قلت (بعثنا) لكانت حيرتكم أكثر وأشدّ: فأين هذا 
"الشيء" الذي 'بُعث به" إذا كان قد بُعث به حقّاً؟ ومع من بعثوه؟ ولمن سلّموه؟ 

لقف كان هذاه ولا كلك شان الذيع سههوا الآية مع العرب لآل متم أنه 
تظتون معي أنهم تساءلوا كما تساءلتم: وأين هذا (الكوثر) الذي (أعطي)؟ وما 
طبيعته ؟ ومن أعطاه؟ ولمن أعطى؟! 


"- فصل لربّك: 


على ندرة ورود الفعل (صلّى) ومشتقّاته في الشعر الجاهلي» فإِنَ الاستعمال 
القرآنيٌ له فى هذه الآية يختلف عن استعمال العرب له فى الجاهليّة» على ندرته. 
ابسن فى المعتى فحسية بل في السياق اللغويٌ أيضا. 
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فالصلاة عندهم تكون "على شيء" وليس "لشيء”" كقول الا عشي في 
الخمرة (ت/اه): 

وقابلهاالريخَفيدنها وصلى على دَنها وارتَسمٌ 
وقوله: 

لها حارم مايَرِحُ» الدهرّء بيتها ‏ إذا ذبحت صلَى عليها وزمزما 

بل إن الاستعمال القرآنك للقعل يخدلف فى هده السورة عن التعماله فئن 
السور الأخرى. فمن أصل اثني عشر فعلاً في القرآن تكتفي سنّة أفعال بنفسها فلا 
تتعدى إلى شىءء كما فئ قوله تعالى: 

- 48 فَنَادنّهُ الْملتيَكة و وهو فليم يُصَلٍ في الْمِحْرَابٍ # آل عمران: 89] 

- قلا صَدَّقَ ولا صل 2 [القيامة: ]١‏ 

على حين تتعدّى خمسة أفعال بالأداة (على) كقوله تعالى: 
- 5ا إِنَّ أللَهَ وَمَكَتِحِكنَهُ مَكِيِحكَمَهُ. يُصَلُونَ عَلَ لبن © [الأحزاب: 55] 
ولا صل 1 ع أَحَدٍ ينهم يَاتَ ب [التوبة: 0000| 

أما ف هذه السورة» وفى هذه السورة وحدهاء فيتعذى الفعل باللام» وهو 
رصيدٌ آخر يضاف إلى قائمة ما اخنْضّت به سورة (الكوثر) دون باقي سور القرآن 
الكريم من خصائص لغويّة. 
4- فصل لربّك وانحر: 

وسوف تتساءلون هنا أيقياء كما تساءل الأوائل: ند صلاة هذه؟ ومن 
المخاطبُ هناء ومّن المخاطب؟ وما هذا "النحر" الذي يتحدّث عنه؟ ولماذا 
يقترن بالصلاة؟ 
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حتى بعد مرون آلب وأربعمائة عام على نزول القرآن الكريم» أكاة المع الآن 
في وجوه بعضكم تلك التساؤلات نفسّهاء ؛ أو بعضها غلى الأقل» ولا سْيّما أولقك 
الذين قل أن عادوا إلى التفاسير لمعرفة أقوال العلماء والمفسّرين في أمثال هذه 
الآيات. فكيف إذن بذلك العربيٌّ الذي فوجئ بسماع القرآن في فترة تنزّله» وللمرّة 
الأولى في حياته» مهما عد نفسه. أو عذه الآخرون. من البلغاء؟! 


- إِنا . . فصل لربّك: 
لقد بدأ الحديث في الآية الأولى موجّهاً من الله تعالى» وبصيغة جمع 


المتكلمين ‏ (إ0ا4 وهو أمة يكزر كثيرا د في القرآن الكريم» بل إِنْ هذه الصيغة 
الجدعية هىء كما ذكرناء الأكثر فى كتاب لله عندما يتحدّث تعالى عن ذاته. 


ولكنّ الحديث يتحول فجأة وبسرعة في الآية التالية ليصبح كلامه تعالى عن 
نفسه في صيغة الغائتب المفرد هذه المرّة : فصل لربّك (أي: له هو) بعد أن توقع 
المرع» وقد سمع في الآية الأولى :(إنا)» أن يسمع في الآية التالية: فصل (لنا/ أو 
ربما (لي). 


نه نوحٌ أَحَاذُ من الالتفات» ما نزال نحسٌّ بغرابته إلى اليوم» وقد فاجأ القرآن 
به العرب الذين لم يعرفوا هذا الفنَ البلاغىّ من قبل» كما سبق أن أكدنا في حديثنا 
عن (فنْ الالتفات) ذ في الجزء الأول من البحث. 
وسيصبح هذا الأسلوب أحد أهمّ السمات اللغويّة والبيانيّة للقرآن الكريم. 
- إِنْ شانئك هو الأبتر: 
اريك رمم الكار القرالئة البارزة التي تتخلى فيها الآية عن أي 


ها طعا الواو والقاء ومن شأن القارئ العادي لهذه السورة أن يتوقع أن 
تيدأ الآية هكنا: زفإن شاك ): 
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فالناء السبائك القرائئة 

0 ع 0 ل 0 

لقد سبق أن تأكدنا من سهولة تمييز لغة القرآن الكريم عن لغة البشر على أيٍّ 
متكلم للعربيّة»ه حتى إن لم يكن هذا المتكلم من الضالعين فيهاء أو لو يكن ممّن 
قرأوا القرآن بأكمله. فما أسرع ما يميّز الإنسانُ العاديّ الجملة القرآنيّة لو خلطناها 
له بين عشرات الجمل البشرية. 

إن عملا فى هذا الجانب هو كفف العلاقات اللخوية الى تؤلف بين 'يقدلكف 
عناصر العبارة» فيكون منها سبيكة لغويّةٌ كاملة» هي بمثابة لبنة في البناء اللغويّ 
العام تتبعها سبيكة أخرى وأخرىء حتى تتمٌ الآية أو السُورة. 

ومن السهل علينا أن نضع أيدينا في سورة (الكوثر) على سبائك قرآنيّة ثلاث» 
وهي تشكل في الحقيقة مجموع الآيات الثلاث للسّورة: 
- إنا أعطيناك الكوثر: 

هذا البناء ا ل بالسهولة 


لق بها أن ساك وخارلنا | أن 11000 التسكة والسباتك القرآنئة 


35 0 َ أنه ان عَرَبيًا 2 تبوسف: ؟] 


إعد أعنات قرفن د م سس 


0 إِنّا عَرضنًا الأمانة عل لسوت والارض [الأحزاب: 1 


- يذ إِنَا سَحَريًا لْْبَالَ معد 44 [ص: ]١8‏ 


ددن 


- 35 إنَا مََحنَا لَك قنَا ميا 6 [الفتح: 3 
و ِنَا هَدَيْسَهُ اَلسسِلَ 6 [الإنسان: 
طعا د تشترك هذه الحالات مع آية (الكوثر) بأنها قدا مها د ا ويتلوها 


دائماً فعل ماض بصيغه ة المتكلمين (نحن). د لي أت بعل ذلك الاختلافات» الطفيفة 


ولكن الدقي قبقة» التي أصبح بإمكان معظمنا الآن تمييزها بسهولة. حارنىا أن كلا 
الآيات وتتأكدوا من هذا بأنفسكم هذه المّة» وسوف تتبينون كيف حافظت آية 


(الكوثر) على شخصيّتها واستقلاليّتها حتّى عن السباتك القرآنيّة القريبة منها 
؟- فصل لربّك وانحر: 

إِنَ اجتماع فعلَيْ أمر في جملة واحدة أمرٌ مألوف في اللغة» ولكنّ غير المألوف 
هو مجيء أحد الفعلين لازماً لا يحتاج إلى مفعولٍ (فصل) مع إلحاقه. رغم ذلك» 
بشبه جملة (لرتك)»؛ ومجيء الثاني (انحر) متعدّياًء ولكن مع تجريده من مفعوله. 
أو أي ملحقات يمكن أن تلحق به ليصبح شكله بذلك شكل الفعل اللازم. 

لقد اعتدنا إلحاق هذا الفعل الأخير بمفعوله الذي يمكن أن يكون (الذبيحة» 
أو الأضحية) أو غير ذلك» ولكنّهء على غير المتوقع» تجرّد هنا من أي منهما. إن 
أقرب الآيات فى ذهنى لهذه الآية قوله تعالى: 

3 بلمريمر في ريك وَاسَجُدِى 7 [آل عمران: 57] 

0 تدوأ قثا 7 [النجم: ؟5] 

- 38 وَأسَجْدٌ قرب [العلق: 19] 


فيتوالى في كلّ من الآيات الثلاث أكثر من فعل أمر واحدء ومعظم هذه 
الأفعال لازمء باستثناء فعل متعدٌ واحد على الأقل (واعبدوا)» ولكنّه تجرّد مع ذلك 


من مفعوله» فأصبح مُناظراً وقريباً في طبيعته للفعل اللازم قبله (فاسجدوا). 


51/ 


ورغم هذا التقارب فمن الواضح أن لكل من الآيات الأربع خصوصيّتها 
وشكها الميضلف».عن. الآيات. الأخرى». هيا يوكن. شيفصفة آي «الكردم 
واستقلالها اللغويّ حتّى عن السبائك القرآنيّة القريبة منهاء التى استقلت كل 
منها بشخصيّتها أيضاً. 
*- إِنْ شانتّك هو الأبتر: 

سبيكةٌ قرآنيّةٌ متفرّدةٌ أخرى نستطيع تمييزهاء ببنائها الإيقاعيّ الخاصٌ: (إِنَّ 
عاملك هو الأعمل) عن أيّة سبيكة أخرى غير قرانيّة. 

فاسم (إِنّْ) جاء على صيغة اسم الفاعل (شانى) المضاف إلى ضمير المخاطب 
(شانئّك) ويتلوه ضمير الفصل أو التأكيد (هو). ثم الخبرء وقد جاء اسم تفضيل 
على وزن (أفعَل) مرتبطا بال التعريف (الأبتر). 

واجتماع هذه الصفات في جملة واحدة يجعل منها سبيكة قرآنيّةَ يمكن 
تمييزها بسهولة حتى عن السبائك القرآنيّة الأخرى القريبة منها. لاحظوا اختلافهاء 
مثلاًء عن الآية التالية: 

2 إن ريلك هْو أَعَلَمُ باَلْمُعََرنَ 7 [الأنعام: ]١15‏ 

فالآيتان» رغم اتفاقهما في عدد من الخصائصء تختلفان في أن اسم (إِنَ) 
في الثانية لم يكن اسم فاعل» والخبر لم يرتبط» كما حصل في الأولى» ب "ال" 
التعريف. رغم مجيئه اسماً للتفضيل (أعلّم)» كما أنه تعدّى إلى غيره (بالمعتدين) 
على حين انقطع (الأبتر) عن الإضافة أو التعدية. وبهذا تحتفظ آية (الكوثر) 
كخسانها اللغوثة مسغلة عن غيرها من السيائاف. 
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رابعا: مواقع منفتحة 


-١‏ الكوثر: 
إن المعانى الكثيرة التى اقترحها علماء اللغة والمفسّرون لهذا اللفظء كما 
رأيناء والأحاديث الشريفة التى وردت فيه» والغنى الإيحائيٌ الذي يكتسبه اللفظ 

من كل ذلكء يمنحه الأبعاد والشفافية التى تؤكد صفته الانفتاحيّة. 

؟- وانخر: 

هذا اللفظ -كما رأينا فى حديثنا عن الألفاظ والمصطلحات- لا يقل عن 
اللفظ السابق غني وإيحائيّة وتعدّداً فى المعاتى التى اقترسحوها له. 


امب جوامع الكلم 
إن شانتك هو الأبتر: 


من الحق أن هذه الآبة جاءت رذا على المشركين والمنافقيزة الذين زاحوا 
يتقوّلون الأقاويل على الرسول كلد ويعيّرونه بانقطاع نسله من البنين. 

ولكنّ صياغة الآية تمنحها خصائص الأمثال أو العبارات السائرة» فيمكن أن 
نستشهد بها في أيّ موقف ينهم فيه مسيءٌ محسناً حين يكون المسيء أولى بهذه 
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التورة التانينة 


يدع 
لا يس عل طَدَار اليشكين (2) َيِل إتفصات (2) ال 


هي السورة الثامنة في الترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» وهي 
مؤلفة من 6ل لظا ويضل فنها عد المواة قع اللغويّة التي فاجأ القرآن بها العرب 
إلى +" موقعا. 

وتتبدّى الشخصيّة اللغويّة للسورة في لفظ (الماعون) الذي أطلق اسماً لها. 
والذي لا نجده في أي مكان آخر من القرآن الكريم» وتتبدذى كذلك في التراكيب 
والتعبيرات التي تستقل بها عن غيرها فلا تتكرّر في غيرها من السوّر (يكذب 
بالدّينَء يدع اليتيم» فذلك الذيء ويل للمصلين» عن صلاتهم ساهونء الذين هم 
يراؤون» يمنعولن الماعون). 
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أولآالالفاقل والمضطلسات 
5- أرأيت: 


رغم ورود هذا الاستعمال مرةً واحدة على الأقل في الشعر الجاهليٌ نجده 
الفعل واستعمال النابغة الذبيانيَ (ت8١‏ ق.ه): 
أرأيتَ يومَ عُكاظ حينَ لقيتتي 22 تحتّالعَجاج فماشَفَقتَ عُباري 


فمن الواضح أنْ المعنى في البيت لا يتجاوز استحضار الرؤياء فكأنه 
يفول ادك ؟ 


ولكنه فى القرآن يتّسع» ليستوعب معانى جدردة مختلفة. إنه فى معظم 
الاستعمالات القرآنيّة يشير بوضوح إلى معاني (الاعتبار) و (التأمّل) و (التفكير) 
أكثر منه إلى مجرّد (الرؤية) أو (التذكر)» ولذلك فإنّه يشير إلى ما لم يقع بعد 
على عكس ما في بيت النابغة من إشارة إلى حدث وقع وانتهى» ولذلك يرتبط في 
القرآ .غالبا بشرط يات بغذف كما فى 'قوله تعالى ؛ 

- ا كل أَردَيَتَكُمْ إِنَ أتَنَكُمْ عَذَابُ لَه أو أَتنَكُمْ أَلسَاعَهُ أَغَيرَ أصَوتَدَعُونَ 6 [الأنعام: ]4١‏ 

- < أيَعتزنا تتتنيفة © أقريك إن تتتكهز سو © ف عَدَمم با 

بوعذويت 0 6 [الشعراء: 7٠4‏ -503] 

- يت إن كن عل دَق 010 أو أمَرَ بالتقوى (05) [العلق: 15-1١‏ 

لقد ارتبط في المواقع القرآنيّة الثلاثة بأداة الشرط (إِنْ) وهي مختصةٌ 
بالمستقبل» وكان في الموقعين الأول والثاني أقرب إلى معنى (ماذا سيحدث؟) 
أو (ماذا لو حصل؟) وفي الموقع الثالث أقرب إلى معنى (هل يمكن أن يكون؟) 
من غير أن يعنى هذا حصر التعبيرات القرآنيّة فى هذه المعانى» فالصياغة القرانيّة 


ارلا 


المتداخلة والمتنوّعة لهذا الفعل كما نرى: (أرأيتكم» ؛ أفرأيتَء أرأيتَ إِنْ) تضفي 
عليه ظلالاً وأبعاداً غنيّةَ أوسع من أن يحيط بها معني محدّدٌ واحد. 

ويختلف استعمال الفعل في هذه السورة عن جميع الآيات التي استشهدنا 
بهاء فقد تعدى فيها صراحة إلى مفعولٍ به (الذي)» ولم يرتبط بحرف شرط بعده. 
ثم إِنّه جاء فيها بمعنى: أَثُميّز أو: أتدرك؟ أو: أتغرف؟ مما يزيد هذا الاستعمال 
القرآنيّ في السورة خصوصيّة واستقلاليّة. 


لا نجد هذا اللفظ في التراث الجاهليّ» لا بالمعنى القرآنيٌ ولا بغيره» لذلك 
وجد المفسّرون أنفسهم مدفوعين إلى اقتراح أكثر من معنىّ له فهوء من خلال 
الحالات الأربع التي ورد بها في القرآن الكريم» يحمل غالباً معنى الدفع بعنف 
وغلظة» وهذا واضح بشكل خاص في قوله تعالى: 

_ يوم يدَعُوت ِل مَارٍ جهنم و (05) 46 [الطور: 15] 

أي تدفعهم الملائكة دفعاً شديداً خشناً. ومع ذلك فقد حمِّلوا الفعل في سورة 
(الماعون) معنىٌ إضافيًاً هو معنى القهر والظلم ومنع اليتيم من الوصول إلى حقّه. 

ولا وجود لهذا اللفظ فى الحديث الشريف. 
- طعام: 

أينما ورد هذا اللفظ فى كلامنا فَإنّه يعنى ما نأكله. حتى إن قلنا: حل وقت 
الطعام» فإنما نعني: وقت تناول الطعام. ولكنّه في هذه السورة. وفي آيتين مشابهتين 
من سورتي (الحاقة) و (الفجر)» يحمل معنىّ جديدا خاصًا بالقرآن الكريم هو 
الإطعام» وليس الطعامَ نفسّهه رغم وروده 7١‏ مرةً في سوّر أخرى بالمعنى المعتاد. 
أي الامنم وليس المضدر. 


وكيا 


ولا وجوه لهذا الاستعمال فى الحديث الشريف» وإثما هو هناك (إطعامٌ) 
فحسب. كما في قوله كَل لمن سأله عن كفارة الجماع في رمضان "فهل تجد 
إطعامٌ ستين مسكينا؟ 0" 
- المصلين: 

مرّ بنا في سورة (الكوثر) كيف حمل الفعل (صلى) معنىّ إسلامياً جديدا 
مختلفا عن المعنى الجاهليّ له» وهكذا سائر مشتقّات هذا الفعل في القرآن الكريم. 
ه- ويل: 

يرد هذا اللفظ التحذيريٌ في الشعر الجاهليّ مضافاً على الأغلب إلى اسم 
يليه. ومن ذلك قول الحارث بن عبّاد (ت 4/, ق.ه): َّ 

ياويل أمّكمُ من جَمْع سادتنا كتثباً كالربى والقَطرُ ينسكبُ 

وقول عبيد بن الأبرص (ت75 ق.ه): 

وَيُلمّهاصاحبِايْصاحبُها2 مُعتسف الأرض مُقَفرٌ جَهَل 

ونجده متعذّياً باللام في بيتين فحسب: 

لهالويل إن انشى ول آم هاقدم ‏ #ريتد ولا السياسة أب يشكرا 

َ امرؤ القيس (ت١6‏ ق.ه) 
ويل لشيبانَإذاصبَضٌّها وأرسلث بيض الظبا شعاعّها 
عنترة (ت>"" ق.ه) 
ورغم أَنّه يتكرّر في القرآن 7 مرةً فإنّه لا يرد إلا متعدّياً بهذه اللام» فإذا 
تجرّد منها كان لا بد أن يُضاف إلى ضميرء وتتكرّر هذه الحالة الأخيرة ١١‏ مرّةَ فى 
القرآن الكريم» وإن خلا منها الشعر الجاهليّ تماماً كما في الآيات: 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج27 ص 21/85 حديث رقم 07 . 
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مه فى هم 


00 ييل أَعَجَرْتُ أن أكوْنَ مِفْلَ هنذا ألْعُْبِ 4 [المائدة: ].١‏ 


وَيَفُولُونَ يَوَيَلتنًا مَالِ مد ألكحتب 1 سادق 7 [الكهف: 59] 

- 38 وَهُمًا سيان لَه وَيَلَكَ َامِنَ [الأحقاف: 11] 

- 3# وبا لَكُمْ لا تَفتروأ عَلَ أن كبا © لطه: ]1١‏ 

- < أ كا نط بتكنا ين رقي" بس +م 

وعلن أحتية هذا التو النظ القران + وقرارة كرازي ننه ركعي هذةه 
من حقيقة أن ال يذهبول إلى أن (ديل) 0 دم : لي القراد 
1- صلاتهم: 

طق عن هذا اللفظا نا الظبق كلق لفظ والتضلي ليما تعمل من فعدة دين 
لا- ساهون: 
الغافلون» أو غير المبالين» أو المهملون للصلاة» أو المؤخرون لها عن وقتها. 
في معنىٌ مختلف: 1 

َنْفَهَدوجُ الضحى سَهْوْمَناكبُها 2 يكسو بها بالعَشيّات الَثانينا 

ولا نجد اللفظ بهذه الصيغة في الحديث الشريف إلا في معرض شرح الآية: 
"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: 
إضاعة الوقت".0) 


لم أجد هذا اللفظ أو مشتقاته في الشعر الجاهليّ بمعناه القرآنيّ؛ أي: 


)00( البيهقى» سنن البيهقى الكبرى» مرجع سابق» ج ”. ص5 2375١‏ حديث رقم اا 
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8- يراؤون: 

أقدم شاهد لهذا اللفظ في الشعر العربيّ نعثر عليه لدى شاعر مخضرم آخر 
هو الأعشى (ت/اه). ولكنّ اللفظ عنده لا يتجاوز معنى (الإظهار) أو (الإعلان)» 
وهو يتحدّث عن دعواه ودعوى صديقه الذي يخاصمه؛ انيما مها على ع١‏ 

أراني وعَمْراً بيننا دَق مَنشم 2 فلميبقَإلاً أن أجَنَّ يكلا 

كتسلانا براتي الغير ظالسم فأعزْتُ حلميء أوهواليوم أعرّبا 

وواضحح أن اللفظ القرآنيٌ يعني من يُظهر شيئا ويُبطن غيره» وهو النفاق وعدم 
الخشوع في الصلاة وعدم ابتغاء مرضاة الله في العمل» هذا مع خصوصية علاقة 
اللفظ بما حوله» فهو لم يتعدٌ إلى شيء بعده» على حين تعدّى في بيت الأعشى 
إلى المصدر المؤوّل أنه غير ظالم). وفي الحديث "من يرائي يُرائي الله به".0 
9 - الماعون: 

نجد هذا اللفظ مرة أو مرّتين في الشعر الجاهليّ/ المخضرم؛ ولكن بمعنى 
(المطر). ويستخدمه الأعشى (ت/1ه) حين يمدح قيس بن مَعْديكربء فيشبّه عطاءه 
بالمطر» ويقول إِنْ الفرات ليس بأجود من مطره أو عطائه حين يقل الغيث وتختفي 

بأجوَّدٌ منه بماعوننه إذاماسماؤفم لوتقيم 

كما نجد اللفظ في بيت لشاعر مجهول يستشهد به ابن منظور'"» ويصف فيه 
الشاعر هطول المطر الغزير من السحاب الأبيض (الصبير) عندما تهبّ عليه ريح 
الجنوب الحارّة (الهقيف): 

يمح صَبِيرُهُ الماعون مَجَاً إذا نَسَمٌ من الهَيْفٍ اعتراهُ 


.١١761/ الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج1١2 ص57 4» حديث رقم‎ )١( 


و6 ابن منظور» محمد بن مكرم. لسان العربء. بيروت: دار صادرء ط.١.‏ (د. ت.)» ج5١‏ ص5 55. 
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فكأئما ارتبط لفظ (الماعون) فى ذهن العريخ بالخير؛ لَأن المطر والماء عماد 
حياته وأصل معيشته. فأطلق القرآن هذا اللفظء لأوّلَ مرّة» على أي نوع من العطاء: 
الزكاة» الصدقة؛ الحقٌء الطاعة. ويذهب أهل اللغة إلى أنّه كل ما يتعاطاه الناس 
ويستعيرونه في حياتهم اليوميّة: كالفأس والقدر والدلو والمنخل والإبرة والقدّاحة 
والميزان والملح والكلة والماء. 

وقيل إِنَ اللفظ جاء من (المَعْن) وهو الشيء القليل» فكأنَ هذه الأشياء من 
قلة القيمة بحيث لا يجوز منعها عن الآخرين: كما أنْ الزكاة والصدقة لا يساويان 
مر هال اسه إلا كارا من كتير 

ويقتصر ورود اللفظ على هذه السورة فلا يتكرّر في غيرها. ولا نجد اللفظ 
في الحديث الشريف ولكنه يرد مرّةَ على لسان عبد الله بن مسعود ذه يشرح اللفظ 
القرآنيّ: "كنا تَعدَ الماعونَ على عهد رسول الله بَكةِ عارية؛ الدذلوء والقذر".0 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغوية 
اذارايث الذى: 

ِنْها السورة الوحيدة فى القرآن التى تبدأ بهذه البداية» بل هى العمل الأدبىٌ 
الوحيد الذي يُفتتح في التراث العربيّ بهذا النوع من التساؤل التقريريٌ. 

ونا اخدلق فيه المفشرون: أهو فعل بضرى بمعنى الرؤية اللحقيتية» رذن قل 
يحتاج إلى مفعولٍ ثان وقد استوفى حقه بوجود مفعوله (الذي)؟ أم هو فعل قلبيٌ 
في السورة» أي: (أرأيته مَن هو؟) 

ويتكرّر هذا التعبير في القرآن ثلاث مرّات» رغم أن الفعل (أرأيت) يتكرّر 
بهذا المعنى» ولكن فى غير هذا الاستعمال» ١‏ مرّة» هكذا فى صيغة المفرد» 
و١7‏ مرّة في صيغة الجمع (أرأيتم). 


)00 البيهقى» سنن البيهقى الكبرى» مرجع سابق» ج 5 » ص 21/857 حديث رقم ملاهة اا 
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اك كلمو 
لم نتوقف عند هذا الفعل حين تحدّثنا عن ألفاظ السورة؛ إذ لم تَخلٌ لغة 
الشعراء الجاهلييّن من مثل هذا اللفظء كما في قولهم: 
فتن يك الم يلق البباة قإثه -سببات بالآنناء من لا يُكذث 
بشر بن أبي خازم (ت١7‏ ق.ه) 
يت بِعثْرَ يُضطاة الوجال إذ1- اكت اللي عن أقرائه صَدَقا 
زهير بن أبي سُلمى (ت7١‏ ق.ه) 
ولكنّ ما يجعله أدحَل بباب العلاقات منه بباب الألفاظ هو تعدّيه بالباء» وهو 
استعمالٌ خاصٌ بالقرآن الكريم لم يعرفه الشعر الجاهليٌ. 
ولو استفرينا لغتنا الأدبيّة اليوم» ولغة الأدباء والشعراء على مرّ العصورء قبل 


القرآن وبعذده» لوجدناها تخلو مانا من هذا النوع من التعدية للفعل» لأنه يتعذدى 
بنفسه عادة من غير الاستعانة بالباء» كما فى النماذج التالية: 


قاذ يعدت مق لأبيان افتعمتها” 2 |1 القائل عدت نوها اده 
الفرزدق (ت١١١ه)‏ 
تَنعُ عليه غَينُهُه ولسائَهُ 2 يكذبمافيالعين»والعينُأصدقٌ 
ابن ثُباته (ت ٠١5‏ 5ه) 
فإن تعدّى عندهم بالباء؛ فبتأئّر واضح أو اقتباس من القرآن الكريمء كقول 
أبى نوسن (ت8ؤذاه): ١‏ ا 
أرأيتَ الذي يُكذبٌ بالديب2- بن فذاك. الذي 0 البتيما 


إدخرشة اليه أنْ لتعدية بابء لا تكون 00ب الذال- 
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د و1 كدي قوت تكد الْمرَسَلِينَ 0 7 [الشعراء: ]١15‏ 

- << مكدَوا رس فَكِنْتَ كَانَ كير 4 اسباء ه؛] 

0 تكن عدا الوا موه وَأَزْدْجِرَ 4 [القمر: 4) 

وإنما تقتصر التعدية بالباء على ما يحمله هؤلاء إلى البشر من رسالات 
وآيات ونُذْرِه كما في قوله تعالى: ْ 

- ه( ولا كن بن ايت كَنَوأْ ايت أله تكو هن الْحَسِرِينَ (0) ب ابونس: 45] 

- «« وما منَآ أن يُسِلَ يلت إلّة أن حكَدَّبٌ يبا الأَوَلُونَ 4 [الإسراء: ٠د‏ 
وتتوضح لنا فكرة التعدية» بالباء أو بغيرهاء في آية واحدة اجتمعت فيها الحالتان: 

- © هَهَدْ كدوم يما تنوت هما ميوت صَرْهًا ولا ضرا 44 [الفرقان: 14] 

فتعدّى الفعل (كذّب) هنا بنفسه إلى مَن يكذبونه من البشر ©( َدَوَكُم 4 
وتعدّى بالباء إلى أقوال هؤلاء البشر :3 يما تَقُوزُوت >4 
*- يكذّب بالدّين: 

تعبيرٌ جديدٌ لا نجده في أيّ مكان آخر من تراثناء وتنفرد (الماعون) بهذا 
التعبير؛ فلا يتكرّر في أيّة سورة أخرى. 
4 - فذلك الذي: 

هذه لغة أضحت تشكل ظاهرةٌ فى القرآنء وذلك بالاستغناء عن الضمير 
المنفصل الذي يحتل مكانه عادة في لقتنا ما بين من الإشارة واسم الموصول. 
فنحن نقول: 


فذلك هو الذي 
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ورغم أنّها ظاهرةٌ لغويّةٌ قرآنيةُ فإنَ هذا التركيب بعينه يقتصر على هذه 
السّورة فلا يتكرّر في أيّة سورة أخرى. 
يا اليتمم: 
بخص النظر عن جدة الفعل (يدع)» فإِنّ تعديته إلى اليتيم في هذه السورة 
منحته خصوصيّة إضافية» وكأنْ الدع قل أضحى قغلذ ع باليتيم مكنا به. 
إنْه تعبيرٌ قرآنى جديد من ناحية» ثم إِنْه خاصٌ بهذه السّورة وحدها فلا يتكرّر في 
غيرها من السُوّره من ناحية أخرى. 
- الذين هم: 
خلافاً للتقاليد اللغويّة العربيّة في ابتداء الجملة أو العبارة» نجد الآية هنا وقد 
اعداك ياس بوصرلرلاى الور فى اسايق لأناضيفة له وى (المصليق: 
الاير صعزر في ابح بره كما حي اا في احور ابراه رركا سيدز وا في 
السّوّر اللاحقة 
0 ساهون: 
قبل القرآن الكريم تقديماً لشبه الجملة الخبر الذي يبدأ بحرف الجر (عن) على 
المطاديل | هذا النوع من التقديم والتأخير يشكل ظاهرة لو قرآنيّة» فيتكرر 
فى القرآن 585 مره فضلا عن 6؟ مرّة أخرى يتقدّم فيها هذا الحرف ر(عن) أيقيا 
على العامل فيه» من فعل أو غيره. كما في الآيات: 
3 وَأَنسّرَ عَنَهُ علوت * [يوسف: 0 


و 


- 7 ديق 36 ع تقل ا ل 
- « بل هم ع عن كر يهم م مُعَرضُويت 5 [الأنبياء: 0 
5 :9 هما لُمَ عَنِ التَذكروَ مُعَرضِينَ (55) #6 [المذثّر: 44] 
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وهكذا تقدّم شبه الجملة الخبر #عن صَلَاتهِمَ *# على المبتدأ (سَاهُونَ ) في آية 
(الماعون)؛ أما التعبير البشريّ فيأخذ على الأغلب شكلاً من أشكال هذه الصورة: 
هم ساهون عن صلاتهم 
وهكذا يكون الأسلوب النبويٌ أيضاًء كما في قوله ككلله: 
- ..وكلكم مسؤول عن رعيّته'"' 
- ..ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذواء وكل مشكر حرام» ونهيتئكم عن زيارة 
القبور فزوروها..7) 
- ..اقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم'" 
/- الذين هم عن صلاتهم ساهون: 
لو حاولنا التعبير بلغتنا العاديّة عن معنى هذه الآية للجأنا إلى الجملة الفعليّة 
الذين يسهون عن صلاتهم, أو: 
الذيخ بصارة وهم ساهون 
9 الذين هم يراؤون: 
مرة أخرى تبتدئ الآية بانسو موصو ابيع للفظ ورد في آية سبقتهاء (المصلين. 
الذين) وهي ظاهرة قرآنيّة ترددت وستتردّد معنا في آيات كثيرة. 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ ص؟ 3١‏ حديث رقم 80517. 
(5) الأصبحيء مالك بن أنس. موطأ الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» (د. طن (د. ت.)» ج02 ص 5/85. 


2( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج؟, ص 1787 حديث رقم //55. 


دوين 


٠‏ - الذين هم يراؤون: 


نحن هنا أيضاً أمام الظاهرة القرآنيّة التي مرّت معنا في أكثر من سورة» وهي 
ظاهرة الاستغناء عن الرابط اللغويّ الذي يربط الجملة بما قبلهاء ولو ثرك أمرُ هذه 
الآية إلى لغتنا البشريّة لقلنا: (والذين). 
١‏ الذين همٌ يراؤون: 

شأن هذه الآية كشأن سابقتها «الَنِنَ هُمْ عن صَلَاممَ # في إثبات الضمير 
المنفصل بين الاسم الموصول وصلتهء وإذا أردنا أن نعبّر بلغتنا عن هذا المعنى 
استغنينا عن الضمير المنفصل (هم) وقلنا: (الذين يراؤون). 


يمون الماعوة: 

إن ما سبق أن قلناه عن تفرّد التعبير القرآنيّ «( يدع ألبتِيِمَ # ينطبق على 
هذا التعبير أيضاًء مع الإشارة إلى أن التعبيرين كليهما اقتصرا في القرآن على هذه 
السسورة وحدها. 
ثالنا: السباتك القرانية 
-١‏ أرأيت الذى يكذب: 

هذه سبيكة قرآنيّةٌ يميّزها الفعل التأمّلى الذي افتتحت به (أرأيت)» والمتلوٌ 
باسم موصولء ثم بفعل. وتتكرّر السبيكة» هي أو سبائك قريبةٌ إليهاء عدة مرّات 
فى القراةة عترله شال ّ 

0-6 لوقاف أقنه إلجة هويلة 4 [الفرقان: *4] 

- 0 َفْرَءَيَتَ ألّى 58 20 7 [النجم: 88] 

3 0 ريت ألرّى ين :0 [العلق: 3ص 


بدو 


؟- فذلك الذي يدع: 

يميّز هذه السبيكة ابتداؤها بفاء الإفصاح أو الفصيحة, أو الواقعة في جواب 
شرط مقدر» والمرتبطة باسم إشارة» فكأنه أراد: إن لم تعرفه بعد وأردتت منى 
الإفصاح عنهء فهو ذلك الذي... ويتلوها اسم موصول هو مع صلته (يدغ) خبر 
لاسم الإشارة» مع ملاحظة اختفاء الضمير (هو) كما قدمنا. 
#8 الذين هم عن صلاتهم ساهون: 

وهي سبيكة أخرى من السبائك التي تتكرّر في القرآن» وتبدأ بالاسم 
الموصول المبتدأ والخاصٌ بجماعة الذكور (الذين)» ويليه الضمير المنفصلء ثم 
العا والمتجروى الب اماق وقد انا بالقين المواخر إساهوية: 
4- الذين هم يراؤون: 

وهي سبيكة أقل تردّداً في القرآن من سابقتهاء وتختلف عنها باختفاء الجارٌ 
والمجرور» وإلا لكانت (الذين هم في صلاتهم» أو أعمالهم» يراؤون). 


رابعاً: مواقع منفتحة 


إن أهمّ ما يميّز لغة القرآن الكريم عن لغتنا العاديّة» بل عن لغة الشعر أيضاً 
كما أثبتناء الغنى الذي يوشي الكلمات والتعبيرات» بما تحمله من ظلالٍ وألوان 
واحتمالات إعرابيّة تجعل منها لغةً منفتحة قابلة للتكيّف والاستجابة لعوامل تطوّر 
الثقافات والشعوب واختلاف الأماكن والعصور. 

وبإمكاننا العثور في هذه السورة على المواقع اللغويّة المنفتحة أو 
المتجدّدة التالية: 


ترس 


١ذ-‏ أرأيتٌ الذى: 

عرفنا كيف تعدّدت الآراء في اقتراح معنىّ محدّدٍ لهذا التعبير» بطبيعته 
التساؤليّة التقريريّة التأمَليّة» وكيف اختلفوا في طبيعة الفعل فيه: بصريّ هو أم قلبيّ 

ومن هذا التعدّد فى الآراء والتفسيرات يكتسب التعبير قوّته الانفتاحيّة المتجدّدة. 
؟- فذلك الذى: 

إن العدللاف المقشريخ فى إغرات القانة أعى انيضادة أو عاطنة أو قصبيعة 
أو واقعةً في جواب شرط مقدّرء واختلاقهم في إعراب (ذلك): أهو مبتدأء أو خيرٌ 
لمبتدأ محذوف والتقدير (فهو ذلك)» وكذلك اختلافهم في (الذي): أهو نعتٌ 
لاسم الإشارة» أو رثما نعتٌ لبدل محذوف منه» والتقدير: فذلك الشخص الذي 
أم هو خبرٌ له هذا الاختلاف والتعدّد فى الآراء مما يغنى العبارة ويضفى عليها 
دا يكلبه بالدين: 

من الواضح أنه لا بدّ من تقدير مفعولٍ للفعل (يكذّب). فلو ظهر في الآية 
لكانت شيعاً من هذا القبيل: 

يكذب الرسول بالدين 

فالباء إذن» سيق مجرد: "صلة» 50 في الكلام وخروجها واخيلٌ" كينا 
يذهب الطبريٌ وهو يحاول أن يجد مخرجا لقراءة من قرأ (أرأيت الذي يكذب الدين) 


حوكذا بإنقاط البلجة عقن غرها أن هله الام عنس بالأقياء الى _يكدب: بها 
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الآيات والمعجزات والكتب السماويّة» وليس بالأنبياء الذين يحملونهاء فلا نقول: 

يكذّب بالأنبياء 

ولا نقول: 

يكذّب الدّين 

وإِنْما نقول: 

يكذّب الأنبياءَ بدينهم 

وفضلاً عن ذلك يحمل لفظ «الدّين) أكثر من معنىٌ. فهو الرسالة» وهو 
العقيدة» وهو التوحيدء وهو الحسابء وهو العقاب وما ينتظرنا في الآخرة من جنة 
أو نارء وهذا يعيدنا إلى معنى (الدّين) في ( الفاتحة) كما فصّلناه في التعليق على 
قوله تعالى 95 مَنِكِ بير أدب 4. 
4 - يدع اليتيم: 

تعدّدت أقوال المفسّرين فى هذا الفعل» وازدادت بذلك طيوفه وأبعاده. فهو 
عندهم ليس مجرّد دفع لليتيم بِشِدّةٍ وخشونة فحسبء كما يحمله المعنى الجاهليٌ؛ 
والأصلة» ليذه الكلمةة يل هو إضافة إلى ذللقه رهاق من عقر قه ومتعة منياء 
وقهره وظلمه. وعدمٌ إطعامه أو الأخذ بيده» من غير خوف من عقاب اللّه وناره» 
وهي معان تمنح هذا التعبير شحنة إيحائيّة غنيّة بالظلال والألوان. 
ه - فويل: 

وكما فى اللفظ السابقء لا يقتصر المعنى الإسلاميّ الجديد لهذا اللفظ على 
الإنذار بالهلاك والخراب كما هو في الاستعمال الجاهليّ -مع قدر من الاختلاف 
في السياق اللغوي للفظ كما رأينا- بل يتجاوزه إلى الهالات الجديدة التى أضفئها 
الأحاديث النبويّة على هذا اللفظ وهي تصف وادي (الويل) المخيف في جهنّم. 
وما يحيط بهذا الوصف من تفاصيل مرعبة ثُلهب الشحنة اللغويّة التي يحملها 
اللفظ وتزيدها 3 تانر 


م" 


5- /- للمصلين/ عن صلاتهم: 

من حق المفسّرين أن يقترحوا في تفسير هذين اللفظين أكثر من معنىٌ» فهل 
هي صلاة المصلين الذين يصلون ولكن كأنهم في صلاتهم لا يصلون. أم صلاة 
من يُفترض فيهم أن يُصلواء ولكنّهم لا يصلون أبداً؟ وسيوضّح هذا أكثر حدينا 
عن اللفظ التالى. 


/- ساهون: 

اخفلقوا كثيراً حول معتى.(السهو) هناد غل هو داخل الصلاة أ خارجهها؟ 
هل هم ساهون عن صلاة يؤدّونها حقاًء ولكنّهم لا يَعُون ما يقولون لأنْ الشيطان 
يشدّهم بعيداً عنها وعن الله؟ أم هم ساهون عن صلاة يجب أن يؤدّوهاء ولكنّهم لا 
يفعلون ذلك أبداً مفضّلين عليها اللهو والتجارة وغيرها من أمور الدنيا؟ 


8- يمنعون الماعون: 

إلى جانب المعاني الكثيرة التي اقترحها المفسّرون للفظ (الماعون) كما 
رأيناء وما أضفًوه بذلك على اللفظ من أبعاد وغنىٌ وتنوّع» تتضاعف هذه الأبعاد 
بعدم ذكر المفعول الأوّل للفعل (يمنعون)» كأن يقال مثلاً: 

يمنعون الناسّ أو ذوي الحاجة الماعونَ 


فقت الآية متتوحة لكل الاحعنالات السمكة فى تقدير هذا النفعول المحذوف»: 


مدن 


خامسا: جوامع ا لكلم 
-١‏ فويل لالمصل: 

هذا التعبير القرآنيّ أضحى جزءاً من قاموسنا اللغويٌ» فكلما سمعنا حديثاً 
غير منطقيّ» أو استنتاجاً منقوصاً لا يرتبط بمقدَّماتٍ سببيّة» علقنا فقلنا: إِنّك كمن 


وهي عبارة يمكن أن تطلق على كل من يمنع خيره عن الناس قل أو كثر. 


5 / 


الميؤرة العاش : 


00 فَريش :/00 لضي يغذة الشتك والقيق 50 تلكيذرا 
2 ل 4 لَك أَطْعَمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم ين حو ًّ ف 8 »* 


هي السورة التاسعة في الترتيب العكسيٌّ لسوّر القرآن الكريم. تتكوّن 
بع لا كلمةء ويصيل عنده النقاط الاحخاقية الجديدة فيا مقا وفيا ينا عليه 
إلى 89 بور فعا 


وتُحقق السورة تميّرّها اللغويّ عن باقي 6 0 بارتباطها نحوياء 
على رأي أكثر المفسّرين» بسورة (الفيل) التي سبقتهاء ولا يحدث مثل هذا 
النوع من الارتباط بين أي سورتين أخريين في القرآن الكريم. ثم إنها تتفرّد 
بألفاظ ثلاثة تقتصر عليها وحدها (إيلااف» قريش» عدت تعبيرات» هي 
في الحفيقة كَل تخبيرات السورة» لأ يشاركيا فبها أي من السور الأخرى» وهي 
لإيكف مُرَيْشٍ : 00 لد +رغلة الشكل والصَيْفٍ» وك هنذا الدت » اطعمهمر 


0 ا وى" 


سن جوع وَءَامَنَهُم مِنْ 
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أولا+ الالفاقل والمضطلسات 
-١ -١‏ لإيلاف/ إيلافهم: 


لا يرد اللفظ (إيلاف) في الشعر الجاهليّ» بل إِنّه يختفي تماماً ولقرون عديدة 
في تراثنا الشعريٌ والأدبىّ؛ إلا فى معرض الحديث عن هذه السورة. والبديل عنه 
هو على الأغلت (اعتياد» تعود» عادة» دأب» دَيْدَن ألفة). 

ولا يتكرّر اللفظ في القرآن خارج هذه السورة» فهو من خصوصيّاتها. ولا 
وندرة لد فى الصدية الشريش أيشا: 
19- فليعبدوا: 


يعيدنا هذا اللفظ إلى حديثنا عن الفعل (نعبد) ومعناه الإسلاميّ الجديد في 
سورة (الفاتحة): 92 إِيََكَ تََِدٌ 46» ونتذكر كيف فرّقنا بين (العبادة) بالمعنى القرآنيّ 
و (العبوديّة) بالمعنى البشريّ المتداول وهو الرق. 

ونؤكل عنا مرة أخرى جذّة استعمال هذا الفعل وقرآنيته» وأنْ العبودية لله 
علاقةٌ إيجابيّةٌ تقوم على الحبّ المتبادل بين الطرفين» وعلى الرغبة والرهبة معا 
من الطرف الأول (الإنسان) نحو الطرف الثاني (الله)» على حين تكون هذه العلاقة 
في العبوديّة البشرية علاقة تنافر وكراهية» مع سعي أحد الطرفين باستمرار(العبد) 
للتخلّص من الطرف الآخر (السيّد). 


غ5- امنهم: 


نعثر على هذا اللفظ مرّتين في الشعر الجاهليّ» ولكنّ استعماله في المرّتين 
يخعلف كباما عن الالشعمال القرآقة. بقول تائط قدا وف ةي ق.ن: 


تالله آمَنْ أنثى بعدما حلفت أسماءٌ بالله من عهد وميثاق 
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فمعناه في البيت كما هو واضح: أثق ب, أو أصَدَّق؛ أي إِنّه لن يمنح ثقته أيّة 
امرأة بعدما نقضت أسماء يمينها وعهدها معه. أما في الآية فهو على عكس البيت 
الجاهليٌّ» يعني : ي: أَمّنِهم) أو منحهم الأمان. 

ويقول سلامة بن جندل (ت؟” ق.ه): 

كالصَعْدَة الجرداء آمَنَ حَوفَها 9 لَطف الدواء وأكرمٌ الأعراق 

وقد استّخدم الفعل في البيت استخداماً مغايراً للاستخدام القرآنيٌ؛ إذ تعدّى فيه 
إلى الخوف (آمَنَ خوفها) فهو بمعنى (أبِعَدَ) أو (أزال) أو (هدّأ) على حين تعدّى في 
الآية إلى الخائف نفسه وهو الضمير (هم) في (آمنهم) فكان بمعنى (منحهم الأمان). 

ورغم ورود مشتقات الفعل مرّاتٍ عديدةً في القرآن الكريم» فإنَ هذا 
الاستعمال للفظ من خصوصيّات السورة أيضا إذ اقتصر عليها وحدها. أمّا الفعل 
المضارع (آمكم) في قوله تعالى: 

00 َال عل امش عو إل سكا ميك عل أَخِيهِ ين مَل # [يوسف: 14] 

فمن الواضح أن معناه يختلف عن معنى الفعل في سورة (قريش). إنه يعني 
هنا (أد لق يكم أو باباتكراء وهريفية عن معت ربع الأبانم كبا عن » فى السورة» 
وقد تعذى في آية سورة (يوسف) إلى الفخوق جنه واخرة 52111118 
يتعدّئ هنا إلى المّحُوف عليه 


ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
-١‏ لإيلاف: 


وقفنا سابقاً عند آيات ُشكل ظاهرةٌ لخوية حدزلة فى القرآن» وذلك حين 
وجدنا هذه الآيات» خلافاً لأعراف الوحدة اللغوية الأساسيّة وتعريفاتها ف اللغة 


العربيّة» تبدأ بصفة أو بدل أو جارٌ ومجرور. 
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ولكنّ الوضع هنا يبدو أشدٌ بروزا وأكثر إثارة لدهشة من سمع السورة لأوّل 
مدو مقن عايقوا فترة ترول الوح عاطة: فلت الآية وحدعا غى الى تيدأ غنا 
بجارٌ ومجرورء وإنما السورة بأكملها. 


وممًا يزيد من بروز هذه الحالة» ويضاعف من أهمّيتهاء اختفاء المتعلّق الذي 
فاق ود بيه الله اه العيتاة اقيماة بعفى المتشرين إلى العف عد ف 
سورة (الفيل) التي تسبق هذه السورة مباشرة» وهو أيضا أمرٌ غير مألوف للعربيّ 
الأوله بل لم يعرفه العرب حتى اليوم في أي نوع من الأنواع الأدبيّة المعروفة» بل 
لا وجود له في القرآن الكريم في غير هذا الموقع. 

اويا اوري به الدهشة 36 0 يقول 


والتقدير» على وجه من علقوا اللام بالسورة السابقة» سيكون كما يلي: 
(فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش) (أي أهلك الله أصحاب الفيل من أجل 
الحفاظ على قريش واعتيادهم القيام برحلتيهم في الشتاء والصيف). 

- إيلافهم رحلة: 

والغعلتر اجر ل السو الناقيق نية) التصير هوا نا كان تقد نا أو يرا قانه 
يظل جديدا على العربيّ الأوّل الذي كان؛ على الأغلب» سيعبّر بلغته العاديّة 
عن معناه بشيء من هذا القبيل: اعتيادهم على الارتحالء أو: تعويد الله لهم 
على الارتهال: 


)١(‏ الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد. معاني القرآن» تحقيق: عبد الفتاح اسماعيل شلبي. القاهرة: دار 
السرور» د. ت» ص”737. 
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*- إيلافهم رحلة الشتاء والصَّيف: 

15 ألغرى» وركذا لكعرانها اللقر يوا وده البحدة اللعوثة السففلة؛ أ 
الآية» ببدل تابع للّفظ في آية سبقتهاء وإن كان هذا البدل عاملاً فيما بعده بحيث 
يمكن أن يشكلّ مع اللفظ (رحلة) جملةً كاملة كما أوضحناء مِؤْلْفَةَ من مصدر مع 
فاعله ومفعوله» أو مفعوليه. 

4- رحلة الشتاء والصيف: 


03 


4 


د 


هذا الإخبار باثنين (الشتاء والصيف) عن لفظ مفرد (رحلة) نكتة لغويّة لطيفةٌ 
تّه إليها الزمخشريّ في (كشّافه)» ويُعدَ خروجاً على العرف اللغويٌ الذي يقتضي 
أن يقال: رحلتّيْ الشتاء والصيف. وأنا أرى مع ذلك أن اللفظ (رحلة)» وهو أمرٌ 
خاض بالقرآن وحده أيضاء جاء بمعنى المصدر وليس بمعنى اسم المرّة. إنه هنا 
بمعنى (رحيل) أو (ارتحال) أو (ترخل) وليس بمعنى (الرحلة الواحدة) كما اعتدنا 
استعماله» مما يؤهّله للإضافة للمثنى رغم أنه مفرد» كقولنا مثلا: 


زيارة القبور والمرضى سنة 
من غير أن نعني بهذا زيارة واحدة» رغم إفرادنا للفظ. 
هه فليعندوا: 
هذا النوع من الأمر الموجّه إلى الغائب أو الغائبين» والمرتبط دائماً بالواو 


أو الفاء» ريّما عرفته لغتنا البشريّة على ندرة» ولكنّ القرآن الكريم حؤّله» بتكراره 
المتعدّد فيه» إلى ظاهرة واضحة فى لغته. وأضيلوي مهيز من أسالبية: 


والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب الكريم» ومنها في صيغة الجمع: 
(فليستجيبواء فليتّقواء فليرتقواء فليأتواء وليؤمنواء وليعفواء وليَصمّحواء وليقولواء 
وليأخذوا) ومنها في صيغة المفرد: (فلينظرء فليمدُد» فليتوكل» فليكتبء فليعمل» 
وليتلطف» وليحكم, وليخش..). 


للا 


- فليعبدوا رب: 

(الإخبار) في علم البلاغة هو أن تُخبر عن شيء بجملة قابلة للتصديق أو 
العو ا ل ا ات 
00 أو التكذيب» فلا" 5-7 أن 0 ف 5 أو: أنت كاذب» لمن 
يسألك: هل أنت مسافر؟ أو لمن يأمرك: سافن أو لمن ينهاك: لاتسافن فهذه كلها 
عمل إتشائفة طلرة لا مكيل التصديق والتكديب: 

لقد بدأ الخطاب في السورة بالصيغة الحياديّة الإخباريّة القابلة للتصديق 
والتكذيب: إن لقريش عادانهم وترحالهم» ولكئه تحوّل عن الإخبار فجأة إلى 
الإنشاءع» ليُصدر لهم أمرا -وبصيغة الغائب أيضا: (اللهينوا حي بدلا من صيغة 
الميغاطن المألوفة عادة مع الأمر: (فلتعبدوا أنتم)- انها (لام الأمر) لتحقيق 
هذا التحوّل أو "الالتفات" من صيغة إلى صيغة» وهو الفنّ الذي لم يعرفه العرب» 
كما أثبتناء قبل نزول القرآن الكريم. 
/ا- هذا البيت: 


اعتدنا أن نستخدم أسماء الؤشارة لندل بها على ما نحتاج إلى أن نشير إليه» 
أو ما هو أمامنا بحيث نراه حقاء بعيدا كان أو قريباء فنقول: هذه الأرضء» وذلك 
الجبل» وتلك الباخرة» حين نحاول تمييزها عمًا سواها من الأراضى والجبال 

أمَا (البيت) هناء وقد اقترن بذكر ربّهء فما كثاء بلغتنا العاديّة» لنستخدم اسم 
الإشارة معه بل نقول: فليعيدوا وب البيت» من غير إشارة» وهذا ما حدث حقاً 
في كل مرّةٍ أخرى تكرّر فيها هذا اللفظ في القرآن خارج هذه السورة ١1(‏ مرّة)» 


- 5 وَإِد حَعَلَنَا ليت مَتَابَ َه يناس وََمنَا 6 [البقرة 58ل 
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- 0 وَمَا كان صَلَاُم عِنَدَ الت إل مكاء وتصدد 7 [الأنفال: هم] 

وهذه الإشارة القريبة إلى البيت (هذا) استعمال خاصٌ بهذه السورة لا يتكرّر 
في غيرها من السور. 
/- رت البيت: 

هذا تعبيرٌ جديدٌ سبق إليه القرآن الكريم» فضلاً عن أن سورة (قريش) تختصٌ 
به وحدها دون بقيّة السوّر. 
-1١.-8‏ أطعمهم من/ آمَنْهم من: 

ِنْهما استعمالان قرآنيّان خاصّان لهذين الفعلين ومميّزان جداً؛ إذ لم 
يستخدمهما أحدٌ من العرب فيما نعلم» لا قبل الإسلام ولا بعده؛ متعدّيين بحرف 
الجرّ (من)» إنما قالواء ونقول مثلهم أيضا: 

أطعمهم» أو: 

أسكتّ جوعهم. أو: 

أطعمَ جائعهم. أو: 

أطعم الجائع منهمء أو: 

57 عنهم الجوع. أو: 

أطعمهم بعد أن كانوا جائعين. 

كينا قالر] وتقرل: 

أمنهم. أو: 

أمنهم من خوفهمء أو: 
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أمّنهم من الخوف. أو: 

من خائفهم» أو: 

أَمَنهم بعد أن كانوا خائفين. 

ومرّةَ أخرى يقتصر استعمال التعبيرين كليهما على هذه السورة وحدها دون 
بقيّة السور. 
-١ "1١‏ جوع/ خوف: 

إن تتكير اللفظين هنا هو أيضاً لغةٌ قرآنيّة. لاحظوا كيف جاء اللفظ (جوع) 
واللفظ (خوف) فى الأمثلة البشريّة التى اقترحناها فى النقطة السابقة مُعرَّفَين دائماًء 
نا بالأضافة إلى القسميرة وما ب زال] التعريق وى هذا التكير تكمة ويلغة 
قرآنيَةٌ كما سوف نرى. 
الثا: السبائك القرانيّة 
-١‏ لإيلافٍ قريش إيلافهم: 

إن ما قدمناه عن خصوصية تعليق شبه الجملة (لإيللاف)» وكذلك تكرار 
المصدر نفسه (إيلاف) بعد لفظ المضاف إليه (قريش) وموقعٌه الإعرابيّ المميّز 
يمنح العبارة بناءً إيقاعبًاً مميّرء ويجعل منها سبيكة شديدة الخصوصيّة» وهي 
سبيكة تقتصر على سورة (قريش) وحدها. 
؟د “ات اطعمهم من جوع/ امنهم من خوف: 

التركيب الخاصٌ لكل من هاتين الجملتين» كما رأيناء ثم اجتماعُهماء 
وتعاطفهما الواحدة على الأخرى. مع التناظر والتطابق الكاملين بينهماء يجعل من 
كل منهما سبيكة قرآنيّةَ مميّزة» لا نجدها في تراثنا الأدبيَّ القديم أو الحديثء ولا 
تتكرّر في أي موقع آخر من القرآن. 
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رابعا: مواقع منفتحة 

من المهمّ التذكير أوَّلاً أن انفتاح أيّ لفظ أو تعبير نتوقف عنده في لغة القرآن 
الكريم لا يعني تساوي هذه الألفاظ أو التعبيرات في قوّتها الإشعاعيّة» أو في عدد 
الأبعاد أو الأطياف أو المعانى التى تحتملها. 

وبقدر ما تزداد احتماللات المعانى والشروحء واحتماللات الإعراب 
والتخريج للفظ أو التعبير» وكذلك اختلافات المفسّرين واللغوييّن حوله تزداد 
قرّةٌ إشعاعه. ومن ثم قابليّته للتصنيف تحت هذا النوع من المواقع الانفتاحيّة 
الجديدة فى القرآن. 

هذا التفاوت في درجات المواقع الموحية أو المشعّة سوف يظهر لنا من 
عادل تحلدننا ليلد الشاط اللغرثة فى السوية: 
-١‏ لويلاف قريش: 

خثالك مو لدان للطاقة الاكتعاطتة المويضة قن اقولة الى (لذيللاف]: الآزل معن 
اللام والثاني هو مجرورها (إيلاف). 

أمَا اللام فقد كان تعليقها أحدّ أهمّ النقاط التي أشكلّت على المفسّرين. 
فذهب بعضهم إلى أنها للتعجّبء وهذا يعني تقدير فعل الأمر (اعجب) قبلها 
لتتعلق به فيكون المعنى: اعجب لأمر تعَود قريش. 

وذهن ارون إلى أن التقدير هو: انظر» أو اسمعء أو التفت لاعتياد قريش» 
أو: عد بالحديث أو الذكر إلى أمر ذلك الاعتياد. 

وذهب آخرون إلى أن اللام متعلّقةٌ بالفعل (فليعبدوا) الذي يليهاء رغم ارتباطه 
بالفاء التي تفصل بينه وبينهاء وهو ما يمنع» في رأي كثير من النحويين» إمكان 
تعليقها به ولكن أجاز ذلك بعضهم على حياء. 


ا" 


ولكن الأخطر من هذا ما ذهب إليه بعض المفسّرينء كما ذكرناء من أنْ 
اللام للتعليل» أي بمعنى: من أجلء أو بسبب» وهيء على ذلكء معلّقةٌ بالفعل 
(جعل) في الآية الأخيرة من سورة (الفيل) التي تسبق هذه السورة مباشرةً» ليكون 
المعنى هكذا: فجعلهم كعصف مأكول من أجل إيلاف قريش وحماية تجارتهم 
ورحلاتهم. وبهذا تُعامّل السورتان نحويّاً وكأنهما سورةٌ واحدةٌ رغم انفصالهما 
ووجود البسملة بينهماء وهو أمرٌ عجيبٌ لم يقع إلا لهاتين السورتين. 

أما (إيلاف) فتستمدٌ طاقتها الإشعاعيّة من احتمال تفسيرها: 


أ- على أنها اسم بمعنى (عادة) أو (اعتياد) فيكون المضاف إليه فيها هو الاسم 
المذكور بعدها (قريش). أو: 
الحقيقيٌ فيها محذوفاً وتقديره هو لفظ الجلالة (الله)» ويكون المعنى على هذا 
التقدير: تعويد الله لقريش رحلة الشتاء والصيف. 


ولا شك أن تداخل وتقاطع الإشعاعات المعنويّة المتبايئة الصادرة عن كل 
مق خودي الكلمة شيولد المزيد مرق الاأطياق والآلوان الجديذة لمعاتيهما: 
"- إيلافهم: 

وقع على هذا اللفظ اختلاف آخر بين المفسّرين» يضاف إلى الخلاف الذي 
وقع على صنوه (لويلاف). 

فالضمير (هم) بمثابة الفاعل هناء في رأي بعضهمء فكأنّما قال: ما المَنْهُ 
ريق ويكرة اللقظ (رحلة مقعولة بد لالمضندن زإياكقه) أي الث ريش وسحلة.. 


ولكن ذهب بعضهم إلى أنَ الفاعل غير ظاهر وهو (الله)» وأنَ الضمير (هم) 
هو مفعول أوّلء و(رحلة) مفعول ثان. والتقدير على هذا -كما بيّنَا أعلاه-: 


للعلا 


آلف الله لهم رحلتهمء 

أو بصيغة أخرى: 

آلف (أي عوّد) الله قريشاً رحلتّهم. 

ومن تقاطع هذه التفسيرات» أو الإعرابات» يَغْنى اللفظ ويكتسب طاقته 
الإضافيّة الموحية من خلال تعدّد شروحه وتعدّد أبعاده. 
- رحلة الشتاء والصيف: 

أكنر المنشرين على أن هذه الرخلة كانت إلى اليمن في الشعاء وإلى الشنام 
في الصيف. 

ولكن ذهب بعضهم إلى أنّها بين مكة والطائف» وذهب آخرون إلى أن 
الوعاديه تم حكن رادت اردان نا ل رات يه 
إلى قريشء فكأنَ الله يمْنَ عليهم أن أتى إليهم في عقر دارهم بأهل الشام واليمن 
وغيرهمء صيفا وشتاءً إمَا حبًا وما عمرةٌه ليجلبوا إليهم السلع والبضائع من كل 
مكان وهم يحبجون ويعتمرون إلى مكة. 

وإذنء فإِنَ الله تعالى يمن على قريش بوجود البيت» وبحماية هذا الببت ومن 
حولّه من كل معتدء مثلما حماه من أصحاب الفيل» فألفه الناس وألفوا أهله» بل 
صار أبناء قريش في أمانٍ من أي كر 000 ارج كا َك 
مذ كل عام فكانت هذه القبائل حريصةً على إقامة علاقات متيلة :وآلينة ا 
وهي ميزةٌ عظيمة لأهل قريش لم تكن لأحد غيرهم. 
4- فليعبدوا: 

محور تعدّد الأبعاد في هذا اللفظ هو الفاء. فقد عدّها بعضهم ابتدائية (أو: 
حسب ما قبلهاء كما يسمّيها النحاة) لأنَ الكلام يبدأ بها وإن تأخرت. والتقدير: 
فليعبد أهلٌ قريش الله لإيلافه لهم رحلتهم. 


علا 


ولكن ذهب بعضهم إلى أنّها استثنافيّة» لأن الكلام استؤنف بهاء ولم يبدأ بهاء 
بعد أن ذكرهم الله قبلها بالإيلاف وتفضله به عليهم. 


وذهب آخرون إلى أنها الشرطيّة» ويدافع الزمخشريٌ عن وجهة النظر هذه 
بقوله: "فإن قلت: فلم دخلّت الفاء؟ قلت: لما في الكلام من معنى الشرطء لأن 
المعنى: إِمّا لا؛ فليعبدوه لإيلافهم؛ على معنى: أن نعم الله عليهم لا ُحصىء فإن 
لم يعبدوه لسائر نعَمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمةٌ ظاهرة".0) 
ه- أطعمهم من جوع: 

هناك أكثر من مصدر إشعاعيٌ واحد في هذه الجملة يغنيها بالأطياف الموحية 
والأبعاد المتعدّدة. 

فتجريد اللفظ (جوع) من (ال)» ونقله بذلك من التعريف إلى التنكير» حوره 
مق قيوه التحريف التى تحصر المعتى عادة بأمر واحد. 

فلو قال (الجوع) لكان هو الجوع الذي نعرفه جميعاء ولكنّ تنكيره فتح أمامنا 
احتمالاات عدّة لفيهة وتفسيره: 

أهو نقص الطعام فقط لقلة المصادر الغذائيّة في أرض مكة؟ 

أم هو الفقر عامّةً والنقص في الأموال والثمرات وكل شيء؟ 

أم هو نقص الأنفس والموارد البشريّة؟ 

هل الأداة (من) هنا للتقليل أو التبعيض» أي خفف عنهم بعضٌ الجوع؟ 

أو هي بمعنى (بدَل) أي أسبغ عليهم الإطعام بِدَلُ الجوع؟ 


)١(‏ الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د. ت.)» ج4» ص5١٠7.‏ 


أو بمعنى (عن) -كما يذهب المرادي- أي أطعمهم عن جوع أو: على جوع 
أي: وهم على جوع؟7) 
وهل الإطعام في (أطعمهم) يقتصر على الطعام» أو يشما المأكل والملبس 
والمأوى والمال والولد وسائرٌَ تكاليف الحياة؟ 
ك- آمَنْهم من خوف: 
ينطبق على هذه الجملة ما انطبق على الجملة السابقة من احتمالات وتعدديّةٍ 
في الأبعاد والمعاني» ولا سيّما في تنكير اللفظ (خوف). 


خامسا: جوامع ا لكلم 
-١‏ رحلة الشتاء والصيف: 

هذه العيازة القرائئة قد تطلق فى مجال الحديف حون آمر يكةن سيقة وذهاياء 
على شكل واحد أو على أكثر من شكلء أو الحديث عن عادة لها أوقاتٌ ثابتة» 
و1 أو فصلئة أو شهرية» أو أقل من ذلك أو أكثرء كأن تقولها لمن يعاوده 
المرض بين حبن وآخرء أو لمن يتردّد متنقلاً بين بلدين: أو لمن لا يفتأ يظالبك» 
فى الذهاب وفى الإياب» بأمر أو دين أو إتاوة. 
-١‏ أطعمهم من جوع وامنهم من خوف: 

عبارة يمكن أن نصف بها من قام أو يقوم برعاية قوم أو أسرة أو حيوان 
خير رعاية» بحيث يضمن سلامتهم ويؤمّن لهم كل حاجاتهم المعيشيّة المطلوبة. 


)000 المرادي» الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد 
نديم فاضل» بيروت: دار الكتب العلميّة ام صن 1 1 
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.0 أله كم أهعيط.» 


اس سس سس عر م جح سا 7 26 اعيوعرة علوم > ل 
99 ألر تر كيف مَعلَ رَبَكَ يأحمي الْفيلٍ (0) ألم بجعل ِدَهْرَ في تصَليلٍ 


__ ور 


يسا 


9 وَْسَلَ عَلِمَ را أَبَبيلَ 22 مهم يحجَرَوَ ين سيل 80 
جََلَهُمْ كَمَصْفٍ مَأَكُولٍ (18 * 


الآنء وبعد أن انتهينا من دراسة عشر سور قصيرة من القرآن الكريم» بعد 
سورة سبقتها متوسّطة الطولء يحقٌ لي أن أسأل القرّاء: هل بدأتم تتحسّسون في 
داخلكم قدرة جديدة على قراءة القرآن الكريم بصورة مختلفة» مستفيدين من 


صحيحٌ أنّها كانت» إذا استثنينا (فاطر)» سوّراً قصيرةً جداًء بل هي الأقصر بين 
سور القرآن الكريم» ولكن هل تجدونها كافية لتمهيد الطريق أمامكم لاكتشاف 


المواقع التجديديّة في السور الأخرىء أو بعض هذه المواقع على الأقل؟ 


طبعاً لن أتوقع منكم أن تكملوا هذه الدراسة عنّىء على الأقل في هذه 
المرحلة المتقدمة منهاء ولكتّني أطمح إلى أن يكون كثيرون منكم قد غدّوا قادرين 
على استباق حديثي في عديد من المواقع» والنطق بأحكامهم قبل أن أنطق أنا بها. 


حاولوا ذلك معي في هذه السورة» واكتشفوا مدى ما اكتسبتم من قدرة على 


الاكتشاف في هذا السبيل. 


ا 


أي الألفاظ مكلاً تتوقعون أن تعثروا عليه بين ألفاظ سورة (الفيل)» تنما 
تظئّون أن العرب لم يكونوا يعرفونه قبل الإسلامء أو لم يعرفوه على الأقل بمعناه 
القرآنيٌ الجديد؟ 

حسناء لعل بعضكم قد بدأ يردّد الآن فيما بينه وبين نفسه بعض هذه الألفاظ. 
إنّنا سنعثر في هذه السورة التي لا يزيد عدد ألفاظها عن 7 لفظأً على خمسة 
ألفاظ أو مصطلحات جديدة» إضافة 2 دام ا ددا وح تتوزع بين بين الصيغ 


وكالعادة في باقي السوّر» 1 هذه السورة شخصيّتها اللغوية من خلال 
لفظين لا يتكرّران مر ةَ أخرى في القرآن: (تضليل» باد وكذلك تعبيراتها 
المتفرّدة الخمسة التي اقتصرت عليها وحدها دون باقي السوّر: 9# أْصْحَابٍألْفِيلٍ 4: 


سي يسا 


ره هر في تَضِْيلٍِ #» #وطرًا أَبَبِيلَ 4 9 مَرّمِبهِم يحجَارَوَ 4 عَضْفِ َأَكُولٍ 4. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ - تضليل: 

وجدثتٌ هذا اللفظ مرةً واحدةً فى الشعر الجاهليٌ وذلك فى بيت الطفيل 
الغنوي (ت١١‏ ق.ه): 

إنْدْمْسٍقدسَمِعَتْقِيلَالؤّشاةبنا ‏ «وكلّ ما نطق الواشون تضليل 

ومن الواضح اختلاف الاستعمال القرآنيٌ عن الاستعمال الشعري. فاللفظ 
في البيت مصدرٌء أي فيه معنى الحدّثء وهو التمويه والتزييف وإثارة الشكوك» 
ولكنّه في الآية اسم أو صفةٌ بمعنى الضياع والهلاك» وهو استعمال فريدٌ وجديدٌ 
في قاموس اللغة العربيّة» ثم نه إلى ذلك» مختصٌ بهذه السورة وحدهاء فلا يتكرّر 
مرّةٌ أخرى في القرآن الكريم» ولا وجود له في الحديث الشريف أيضا. 
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9 طيراً: 
الغريب في هذا اللفظ أنّه إذا عرف في القرآن ب"ال" دل دائماً على الجمع» 
وقد تكرّر بهذه الصورة ١5‏ مرّة» منها قوله تعالى: 
- 35 قَالَ مَحَدُ أَريعَةَ مِنَ َلطَيْرٍ مَصَرَهْنَ إِلَيَكَ 6 [البقرة: 570 
َئرَ لسُليَمنَ نودم ون لحن لاض وَالطََيْرٍ 6 [النمل: ]١‏ 
5229 الح سات ل ضاي ضر [الملك: 15] 
فإذا تجرّد من "ال" دل على المفرد» وقد تكرّر هذا مرّتين أخريين في القرآن 
وذلك في قوله تعالى: 1 
م امع يماي فيدف 68 ذو أ 16 آل عمران: 48] 
ا ا تتفم فا مَدَكْونٌ طَيرأ ليان ف [المائدة: ]1٠١‏ 
فقد جاء لفظ (الطير) -المعرّف ب"ال"- في الآيتين بمعنى الجمع أو اسم 
الجتين» على يحي سهاء اللفظ الدكرة (طيراً) فيهما دالا على المفرده وهو طائرٌ من 
الطين بعث فيه عيسى -عليه السلام- الحياة بقدرة الله لإثبات نبوّته أمام من كذبوه. 
ولكنّ اللفظ في آية سورة (الفيل)» خلافاً لكلّ استعمالاته في القرآن» دل على 
الجمع رغم تنكيره وتجرّده من "ال". 
أمَا اللفظ المفرد الآخر (طائر)» الذي يكثر تداوله في لغتناء فنعثر عليه 
خمس مرّاتٍِ فى القرآن» واحدة منها فقط بالمعنى المتداول فى لغتنا العاديّة: 
وذلك في الآية:. ْ 


وس روه 


خرص حرط د و ع وروة 5 
- 38 وما ين أب في الْأَرضٍِ ولا طتر يَطِيْرٌ حَنَاحيّدِ لَه أَممْ أمَتَالُمٍ 6* [الأنعام: +2] 


ولكنّه في المرّات الأربع الأخرى يحمل معاني مختلفة تماماً عن الطير أو 
الطيور» وهي الفأل السيّء أو العقوبة أو العمل المؤدّي إلى هذه العقوبة”' كما 
هن لناامى الآيات: 


)000 هذه المعاني تمت بصلة إلى اعتقاد عرب الجاهليّة بالتيمن بالطائر السانح» وهو ما الفهة يمينا 
وبالتشاؤم من الطائر البارح» وهو ما انّجه يساراً. 


هه ؟ 


ع ع ترص حت افيا اي 07 7 
: قال رح عند عند الله [النمل: ] 


ار مع فك د بل َل سم قوم مرجت 6 [يس: ؟1] 


ع د 
0-0 0 إفسن رمه طثيره: في علقهء 6 [الإسراء: 1] 


! 
"4 
3 
ِ 


 -‏ أل | إِنَمَا طَبِرَهُمْ عِندَ أنه ولكنّ رهم لا يَحَلَمُونَ [الأعراف: الال 
أمَا في الشعر الجاهليٌ فيختلط استعمال الألفاظ أو الحالات الأربع (طير) و 
(الطير) و (الطائر) و (الطيور) عند الشعراء دون تخصيصء كما في الأبيات: 
ولقد شنا بالجفار دام نارا بها طيرٌ الأشائم يَنَعَبُ 
عبيد بن الأبرص (ته”" ق.ه) 
أحنُ إلى تلك المنازلٍ كلّما ١‏ غداطائرٌفي أيكةيترئمٌ 
أيا صادحات الطير إن مت فانذبي 2 علىثُربتي بين الطيورالسواجع 
عنترة (ت>"” ق.ه) 
إذاما غَرّوا بالجيش حَلق فوقهم <١‏ عصائبُطيرتهتديبعصائب 
النابغة الذبياني (ت18١‏ ق.ه) 
- أبابيل: 
لفط اعن علط يخ به لنت تون ياش وى القراةوووة العدية القريين 
أيضاء وإن كنا تعثر غليه مده واحدةٌ على الأقل فى الشعر الجاهل: عند زغير بن 
بمعنى القطعان من الإبل أو الحيوان أو الطير: 
وبالفوارس من ورقاءً قد عَلموا فرسانَ صدقٍ على جرد أبابيل 
ثم نعثر عليه عند الشاعر المخضرم الأعشى (ت 18ه) مقترناً بالطير هذه 
المرة» حيث يقول: 


ول 


فلوهة وبتكا وواة أضولة غليه أباييسل من الطير تَنعَبُ 


ومع ذلك أعطت التفسيراتٌ المتعدّدة في وصف الطير أو الطيور التي وردت 
في سورة (الفيل) معنىّ مميّزا للفظ. فقد قيل إنها طيورٌ بيضء وقيل: طيورٌ سود 
أنت من البحرء أو من جهة البحرء وقيل إنها كانت طيراً ضرا لها مناقير صفرٌ 
أو خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلابء أو رؤوسٌ كرؤوس السباع» 
يا اه 0 فكانت الس إثن سرب» 
الاستعمال الجاهلك. 


وقيل أيضاً: إن (الأبابيل) هي الكثيرة» كالإبل المؤيّلة» وقيل: "هي الفرّق» 
فشبّه الفرقة منها بالإيّالة»ه وهي الحُزمة الكبيرة» ومنه قولهم: ضغتٌ على إِبَالةَ 
فشْبّهت الفرقة الكبيرة من الطير في تضامّها بالخزمة" 


وقيل: هي المختلفة تأتي من هاهنا ومن هاهناء وقد أتتهم من كل مكانء 
فكأنَ اللفظ جاء هنا في نظريء بمقام الحال وليس الوصفء رغم أنه ألحق بنكرة 
(طيراً) تمنع حاليّته. تبعاً لقواعدنا الإعرابيّة» ولكنّ السياق الذي ورد فيه يرجح 
تللق البالثة: لل ا ل 
الطير» بغضٌ النظر عن حقيقة التنكير في اللفظ (طيرا)» وبغض النظر عن القواعد 
الإعرابيّة ل الرافيكا خليهاه روهذا جذل قرلن أرسل حيوشا أفراجا أفراجاء فد 
أرى لإعراب (أفواجا) هنا بديلاً من الحاليّة» لأنَ الحديث فيها هو عن 'كيفيّة" 
إرسال الجيوش أكثر مما هو عن مجرّد وصفها. 


وهكذا نجد اللفظ القرآنيّ وقد حُمّل من المعاني أكثر بكثير مما حَمَّله 
اللفظ الشعريٌ» وشحن بطاقة العمل وبعبقريّة الموقع الاغرابت أكثر منئنا تتبحاله 
أعرافنا النحويّة. 


/اه ” 


4 - سجيل: 

هذا لفظ قرآنئٌ لم أعثر عليه في الشعر الجاهليٌ ولا في الحديث الشريف» 
لا بالمعنى القرآنيّ ولا بغيره. وقيل إنه معرّبٌ من اللفظين الفارسيّين مجتمعّين: 
(سَنْجْ) بمعنى (حَجر) و (جل) بمعنى (طين) أي: حجرٌ طينيٌ» وقيل: هو الشديد. 
أو هو المصنوع من طين مطبوخ كما يُطبخ الآجرّء وقيل: طبخت هذه الحجارة بنار 

وقيل إن السجيل هي السماء الدنياء وهي التي أنزل الله على قوم لوطء وذلك 
في قوله تعالى: 

١ -‏ كلما بجآه أَمرْنا جَعَنَا عَِيَهَا سَالهًا وَأَمَطزًا عَلِتَهَا حِجَانَةٌ ين 

سحل مَنضصُود 6 [هود: 65 


ومن الواضح أنه فى المرّات الثلاث التى ورد بها اللفظ فى القرآن ارتبط 
ذاقما بالكل تجهارة: 


ه- عصف: 


اقل قرارة الى انكر علعدض القعر الجاع لتدولة فى التحديف الشررينت: 
كما لا يتكرّر في القرآن الكريم إلا مرة واحدةً أخرى ومعرّفاً بال وذلك في 
قوله تعالى: 

- 8 وَلَلَبُ ذو أَلْمصَفٍ وَالرَيحَانُ 6 [الرحمن: ؟1] 

واللفظ في الآيتين» كما يبدو» بمعنى قشر القمح, أو الحَبّ عامَّةَ أو ورقه. 
وقيل: هو التبن» أو الزرع. وجاء في البخاريّ (في شرح سورة الرحمن): "أنه بقل 
الزرع إذا قطع منه شيءٌ قبل أن يدرك "00. 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5» ص ك8 


له" 


ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
-١‏ ألم تر 
تعيدنا هذه المقدّمة التي بدأت بها السورة إلى مقدّمات السور الثلاث الأخيرة 
فى القرآن والتي بدأت يحويع ا كما بدأت هذه السورة» بخطاب لم يذكر فيه 
العامة ولا المتقاطت: قل هو أ ل أعرة فرت ىج ل ع 
برب آلتاس . 
ولو وضعتم أنفسكم مكان العربيّ الأوّل الذي سمع هذه الآيات لأدركتم أنه 
لا بذ أن يتساءل فيما بينه وبين نفسه حين سمعها: من السائل هنا ومن المسؤول؟ 
وهذا أسلوبٌ تعبيرى اختصٌ به القرآن الكريم وحده. فلو حدث أن طرح 
الشاعر مثل هذا التساؤل فإِنْنا سنعرف بطبيعة الحال أنْ الشاعر هو الذي يسألء وأن 
من وه إليه التفبيدة هو المسؤولء كقول النارعة الثبياتك مادا و16 قبة: 
ألم ترّأنَ الله أعطاك سُورةٌ 2 ترى كل مَلْك دونها يتذبذبُ 
ال ا ال ا م ل 
فم يميا ك2 ممالا وكانة يقرق لشم متاق لين الحاقل؟ !بون المسوول؟! 
- ألم ترّكيف: 
التعبير (ألم ترَ) يتكرّر ما لا يقل عن 45 مرّةَ في الشعر الجاهليٌ والشعر 
المخضرم (الجاهلئ/ الإسلامئ) ومع ذلك خلت جميع الاستخدامات الشعرية 
لهذا التركيب من الأداة (كيف) خلوًاً تامًاً. 
5 اسم د ا (ألم) أمرّ لم يكن 


مق 


إن القواعد تمنع أن يعمل في اسم الاستفهام ما جاء قبله؛ لآن له الصيدارة 
دائماء فلا تسمح هذه القواعد ل (كيف) أن تكون مفعولا للفعل الذي سبقها (ترّ)؛ 
ولهذا لم يجدوا دَآّ من أن يجعلوها مفعولا للفعل الذي يليها (فَعَلَ) رغم أنهم 
يدركون ما في هذا الحل من مغالطة ومن مخالفة للمنطق» فالمطلوب هنا ليس 
رؤيةَ الفعل نفسه وإنما كيفيّة حدوث هذا الفعل» وإلآ لكانت الجملة: 

ألم تر فل ربّك 

معد ذلك عن (كقم القن .لن ععرة هفاك فى قللك الحال. قدرورة 
لوجودها. 

ورغم خلوٌ الشعر الجاهليَّ والمخضرم تماماً من هذا التركيب» وكذلك 
الحديث الشريف. فإنْه يتكرّر في القرآن الكريم " مرّات. 
*- أصحاب الفيل: 

كانت قصّة الفيل وأبرهة الحبشيّ جد معروفة للعرب قبل الإسلام» وبتفاصيل 
كثيرة لم تُذكر في القرآن الكريمء منها أن الرسول كك ولد في عام الفيل» على 
معظم الأقوال» ومنها أن عائشة ا قالت: "لقد رأيثٌ قائدٌ الفيل وسائسّه أعميين 
مُقعدين يستطعمان بمكة"7. ومنها أنْ وَل ما رُتِيّت الحَضْبة والجُدَريّ بأرض 
العرب كان في عام الفيل؛ إذ كان ما أصاب أصحاب الفيل من تلك الحجارة أشبه 
بذلك المرض. 

رغم كل ذلك لا نجد مصطلح (أصحاب الفيل) في الشعر الجاهليٌ أو 
المخضرم, كما لا نجده في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. 


)000 البيهقى» أحمد بن الحسين. دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطى قلعجى» بيروت والقاهرة: دار 
الكتب العلمية ودار الريان للتراث» 5٠48‏ ١ه‏ 1994م؛ ج١2‏ ص8 ؟١.‏ 
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- ألم يجعل: 
عرفنا كيف تحوّل فقدان الرابط اللغويّ» الذي يربط الجملة عادةً بما قبلهاء 
إلى ظاهرة لغويّةِ في القرآن الكريم. وتكاد لا تخلو سورة من السور التي درسناها 
حتى الآن من حالة أو أكثر من الحالات التي تمثل هذه الظاهرة. 


لقد استغنت الآية هنا عن أيّ رابط لغويٌّ يربطها بما قبلهاء كالواو أو الفاءء 
واستعاضت عنه بتأكيد الاستفهام (ألم) الذي سبق أن افتّتحت به الآية قبلها. ولو 
اتبعنا أعرافنا اللغويّة في التعبير لقلنا: 

فجعل كيدهم. أو: 

فقد جعلء أو: 
ه- في تذ تضليل: 

أثبتنا قبل قليل تفرّد القرآن الكريم باستعمال اللفظ (تضليل) بالمعنى الجديد 
الذي أعطي له. وما ريك إقناته هما غيو كد القران أيضاً بالتركيب (في تضليل) أو 


بتعبير آخر: تفرده بتعدية الفعل (يجعل) إلى الاسم (تضليل) باستخدام حرف الجر 
(في) بدلاً من أن تتعدى لبه مياشر 5 فيكون مفلة: لو أردنا الالتزام بتقاليدنا اللغوية. 


شيعا من .هذا القبيل: 
يجعل كيدّهم تضليلاء أو: 
يجعل كيدهم ضالاً 

ا يجعل كيدهم في تصليل: 


لأول مرّةِ ولآخر مرّة» يعرف قاموس البيان العربيّ هذا التعبير لوصف موقف 
يومي نواجهه باستمرار ولكدنا نعبّر عنه بأسلوب آخر» فنقول: 


55 


لقد خحاه التراث العربيٌ الجاهليٌ والإسلاميّ من هذا التعبير» وخلا مئنه 
الحديث الشريف أيقيا, 


له أرمل عليهم: 

لم يتعدٌ الفعل (أرسل) بحرف الجرّ (على) مطلقاً في الشعر الجاهليّ» ولا 
في الحديث الشريف. ومع ذلك فهو يتعدّى به في القرآن الكريم ١١‏ مرةً وبمعنىٌ 
مختلف يكتسبه الفعل من هذه التعدية الجديدة. 


ولاحظوا الفروق في معاني الفعل واستعمالاته بين الآيات الكريمة التالية: 
- 0 يسلا ع لطُوكَاتَ وَلْلْرَادَ وَالّْتّلَ وَأَلصَّفَاومَ [الأعراف: لضدة 

ل سي 31 رم ا وء سه 
- وَيْقَوَمٍ أسَتَخْفِرواً ره > ا اه ِيَهِ برسل مَك عَم يدانا 6 [هود: ١ء0]‏ 
وه ره ٠:‏ ل ا ِلَّا قال مترؤوها إن يما أرُسِشُم يو كفرونّ [سبأً: ]١‏ 
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0 
1 8 وَْقَدَ رسلا فوم مُنْذرِنَ 7 [الصافّات: ؟0] 
8 إن أمرَسُوأ مآ أرسَلتَكَ يم حيظا 4 [الشورى: 48] 


5 0 وهو الْقَاهِر هُوَفَ عِبَادِيِ وَبْرْسِلٌ ع حَمَظةٌ [الأنعام: 3 
فالفعل في الآيتين الأولى والثانية تعدّى ب(على)» وهو لذلك يحمل فيهما 


معنى الاستعلاء والإسقاط والتغطية والشمول. وغالباً ما يحمل الفعل في القرآن» 
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مع هذا النوع من التعدية» معنى العذاب» وقد شمل معظم الآيات ال 5١‏ التي 
تعذى فيها ب(على) إلا ثلاث آيات -منها آية سورة (هود)- وقد جاءت في إرسال 
الكبق هدراراً على المؤمنين كما نرف. 

ما في الآية الثالثة فقد تعدّى بالباء في قوله «إيمآ أَرُسِلْتُر يو # فاكتسب 
معنى المصاحبة والحمل والتوصيل؛ على حين حمل قولّه في الآية نفسها «أَرْسَلنا 
فى فَرَبَةٍ #» وكذلك في الآية الرابعة أَرسَلْنَا فم 26 معنى الظرفيّة المكانيّة مع 
الدخول والانتشار» وذلك لتعدّيه بحرف الجرّ (في) فكأنه يقول: 

ولقد أرسلنا في أرضهم رسّلاً منذرين يتخللون ديارهم وينتشرون فيهم. 

وقد تعمّدت الاستشهاد بالآيتين الخامسة والسادسة» لأوضح أن وجود 
الحرف (على) بعد الفعل (أرسل) في القرآن لا يعني دائما تعغدية هذا الفعل بذلك 
الحرفء ف(على) في آية الشورى متعلّقٌ ب(حفيظاً) وليس ب(أرسلناك) أي: أرسلناك 
لتكون حفيظاً عليهم. وفي آية الأنعام يحتمل الوجهينء فربّما تعلق بِ(حَفَظة) أي: 
حَفَظةَ عليكم (ولسن 4 يرسل) ورثما تعلق بزيرسل) فيكتت الفخل ذلك معن 
الامتعلاه والحظة والشمول. 


- حجارة من سحيل 


وهو تعبيرٌ جديدٌ آخر لم تعرفه العربيّة قبل القرآن» ولا بعده» فهذه الحجارة 
الغريبة المجبولة من موادٌ مجهولة غامضة. والتي لم يتفق المفسّرون على طبيعتهاء 
أمرّ حدث في الماضيء مرةً مع قوم لوط وأخرى مع أصحاب الفيل» ثم لم يتكرّر 


يعد للق أبذا. 


وييكلر السديف القريقة فين هذا التعيير أبقيا: 


4 - كعصف مأكول 

عرفنا أن للقرآن الكريم قاموسه البيانيَّ الخاصٌ المفعم بالصور الجديدة 
والعصف المأكول. احخدئ هذه الصورة وقد شنه فيها تعالى أجسامَ القوم» وقد 
تقطعت أوصالهم وفدّت أجسادهم المرض الذي سيّبته حجارة السبجيل» بالتبن أو 
قشور الحبوب التي أكلتها الحيوانات ومضغتهاء ثم لفظتها أو راثتها. 

والتعبير» فضلا عن جدَة الصورة التي يحملهاء هو أيضا تعبيرٌ جديدٌ على 


العربيّة» ولا نجده إلا في القرآن الكريم» وفي هذه السورة وحدها. ويخلو منه 
الحديث الشريف. 


ثالثا: السبائك القرآنيّة 
-١‏ ألم تر كيف فعل ربك: 

لقد أثيتنا جدّة التركيب بأل َرَ ميفَ 6 وتفرّد القرآن به حين نزل» وتكرانف 
مع ذلك 5 مزّات فيه. 

ولكنّ هذه السبيكة ستستغرق فعلاً لاحقاً (فَعَلّ) ربّما كان يعمل في اسم 
الاستفهام الذي سبقه (أي أن التقدير: فَعَلَ كيف) -كما يذهب النحويّون- يتلوه 
قاعلةالنضاف إلى سكمير ور كلقاهوهذا الفسير عافد على الميقاطب قير المذكور 
فى الآرة رأنقاء كما رأيداءة ميا تكد ليذه السيكة حصو عيفيا القرالثة وننايها 
الإيقاعيّ المتميّز: (ألم تعمل كيف عمل). 
؟- ألم يجعل كيدهم في تضليل: 


جاء الاستفهام (ألم) في الآية الأولى تقريريّاً إخباريّاً تذكيريّاً أكثر منه تساؤلياً 
طلبياً إنشائيا كعادة الاستفهام في القرآن غالباء وهو هكذا في هذه الآية أيضاء فرغم 
التقريريّة التي تسربل إنشائيّته» لأنه من نوع الاستفهام التأكيديٌ» أو "الاستفهام 
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التقريريٌ" كما يسمّيه النحويّون. فإِنْ المقصود في النهاية هو الإنشاء والطلب» وليس 
مجرّد الإخبار: انظر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» وانظر كيف جعل كيدهم في 
تضليل؛ إذ لا يقتضي منا السياق بعد سماع الآيتين أن نقول: (نعم) أو (لا). 


أترون كيف اضطررنا إلى التنقّل من محطةٍ إلى أخرى» وهي محطّاتٌ غنيَة 
بالمعاتى والآشارات» قبل العوذة إلى البسطة الآولى الى سيق أن الطلقنا منها: 
(الطلب أو الاتشاء: سشديه ظماً من المتعتلقاتت الذكلة نيذه الر حل ونان كيد 
في نفوسنا من إيحاءات وأصداء. 


29 بن 


فإذا أضفت إلى هذا طبيعة البناء الخاصٌ للآية» وشكل المفعول الثاني 
للفعل (يجعل) -وهذا الأخير من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين- وقد جاء هذا 
المفعول شبه جملة؛ من ناحية» وفي صياغة لم يعرفها من قبْلُ القاموسٌ التعبيريٌ 
العربيّ لإفي تَصْليلِ # من ناحية أخرىء كان هذا كافياً ليجعل من الآية سبيكة قرآنة 
لها خصوصيّتها وتميّزها. 


*- وأرسل عليهم طيرا أبابيل: 
إن تفرّد التعبير القرآنيٌ 9# وَأَرْسَلَ عَلَيَمَ # بتعدية الفعل (أرسل) بالأداة (على)؛ 


مباعي - المدغير 


واقتصار التركيب النحويّ الخاصٌ والعجيب «إطيا أَبَابِيلَ #* على القرآن» بل 


على هذه السورة - كما رأينا - يجعل من الآية سبيكة أخرى لها بناؤها اللغويٌ 
والإيقاعيّ القرآنيّ المميّز. 
4- ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم 

يميّز هذه السبيكة القرآنيّة أن الآية تبدأ بجملة حالٍ (ترميهم) وقد جاء صاحب 
الحال في آية سبقتها (طيراً)» ولكن ينعطف على هذه الحال جملة أخرى تبدأ بها 
الآية التالية لها (فجعلهم)» وهذه تابعة لصاحب آخر مختلف هو الضمير المستتر 
العائد على (الله) في قوله (وأرسل) في الآية التي سبقتها نفسها. 


ه" 


ا ا ا 
07 مواقع منفتحة 
-١‏ كيدهم: 

بإمكاننا تبصّر القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ لو استبدلنا به الألفاظ المغلقة التي 
تعبر عن معناه الجوهريّ بشكل مباشرء فكيف يمكن أن نعبّر بألفاظنا عن ذلك؟ 
طبعاً ليس أمامنا إلآ ألفاظ مثل: غزوهمء حربهم» جيشهم» عدوانهم» حملتهم» 
خطتهم» تدبيرهم.. 

وهكذا يسهل علينا إدراك حيويّة اللفظ القرآنىٌ وغناه وتعدّد أبعاده» فإِنْ الكيد 
يشمل كل هذه المعاني التي ذكرناهاء مضافاً إليها النوايا السيّئتة والخبث والإجرام 
والعدوان المبيّت» وما إلى ذلك من الظلال المعنويّة التي يتمتّع بها اللفظ في 
السياق القرآنئ: 
؟- في تضليل: 

إن فرادة هذا التعبير القرآنيٌ تمنحه قَوَّةَ إيحائيّة غير عادية» وترفعه بهذا العنصر 
الإيحائيٌ عن مستوى أيّ تعبير آخر يمكن أن يؤدي معناه بشكل مباشر من مثل: 
هزيمة» أو دمار» أو هلاك» أو إحباط» أو إفساد.. 

راغا كف انلق المتشرون حول المع الناقيق للفظ رآباي )4 وكدلك 
حول وصف (الطير) التي أرسلها الله على أصحاب الفيل. 

ولا شك أن عدّد لصمالات المعاتى أو الأوضاف: الى ذكرتاها لكل 
من اللفظين» مع اجتماعهما معاً هنا وتقاطع هذه الاحتمالات وتلاقحها فيما 
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بينهاء من شأنه أن يضاعف القوّة الانفتاحيّة للتعبير ويمنحه المزيد من الغنى 
والإيحاءات والظلال. 
4 - حجارة من سجيل: 

و(الستجيل) الذي اختلف المفسّرون أيضاً حول معناه» واقترحوا له أكثر من 
معنىّ» يكتسب بهذه المعانى العديدة المقترحة» كما تكتسب الحجارة التى ؤصفت 
به أو صُنعت منه. أثواباً وألواناً وغنىّ لا تتمبّع بها الألفاظ أو العبارات المباشرة 
ولك الغن الو احيك. 
ه-كعصف مأكول: 


وكما اختلفوا حول الأبابيل والسجيل اختلفوا حول (العصف) فأعطوه أكثر 
فح مف كما في عليه الرضيات الشرويه» البعديك واكر )كن من وس ما 
يغني إلى درجة كبيرة الطاقة الاحتماليّة لهذا التعبير القرانيٌ. 


تخافيسا: جوامع الكلم 
١‏ - أصحاب الفيل: 
لقد أخذ هذا التعبير موقعه في قاموسنا التاريخيّ والقصصيٌ والدينيّ» فما أن 


تقول #أصحاب الفيل 6 حتى يذهب الذهن إلى تلك القصة القرآنيّة بكل تفاصيلها. 
وهكذا غدا التركيب بمثابة مصطلح لغويٌ رمزي يُجَمل تلك الحادثة الهامّة. 


؟- ألم ترَكيف فعل ربّك: 


تفرّد القرآن الكريم بهذا التعبير -كما رأينا- ولكنه غدا صالحاً لترديده بعد 
كل عقاب ينزله الله في عبد أو عباد من عبيده إذا اشتدٌ ظلمهم على الآخرين» أو 
لإطلاق صرخة تحذير في وجه كل من تحدّثه نفسه بهذا الظلم. 


5 / 


وهذا تعبيرٌ قرآنيٌ آخر يَصلح أن نستخدمه في كثير من ممارساتنا اليوميّة. 
فهو خير ما نردٌ به على أيّ ظالم يهدّد أحدّهم بانتقاص حقٌ من حقوقه فنقول لهذا 
معزين: لا تقلق» سيجعل الله كيدهم في تضليل. وإذا أحسسنا بمؤامرة تدبّر ضدّ 
أوطاننا من قبل معتد أو ظالمء أو بمكر يدبّره لنا من أراد بنا سوءاء دعونا الله تعالى 
مبتهلين: اللهمّ اجعل كيدهم في تضليل .. 

4- فجعلهم كعصنبٍ مأكول: 

فإذا تحققت الهزيمة» وباء العدوٌ بالخسرات» وغدثا لسحدّث عنا تحقق لنا 

من انتصارات» ووصف ما وقع للأعداء من دمار» قلنا: فجعلهم كعصف مأكول. 
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السورة الثانية عشرة 


وي لز شت أ 80 لد جع علا تله 9 ينتك 1 
َال كلدم (2) غ7 نيدن نا دونك ما كققامة © 


شنار ا فِدَوَ 5 إِنَنَا لهم مُوْصَدَةٌ (4) في 


هى السورة الحادية عشرة حسب الترتيب التراجعيٌ للسوّر» بعيمة 
كناك اندي لا جار 1 كنا واكدا تسب لها 1 ل عن 50 موقعا 


ليد أحدثه القرآن الكريم في اللسان العربيٌ. 


إِنْها واحدة من أغتى سوّر القرآن الكريم بالمواقع اللغويّة الجديدة على 
مختلف جوانبها. وفيهاء إلى ذلكء ما لا يقل عن سبعة ألفاظ لا تتكرّر في غيرها 

3 لوو رنكرق لد كوي علدي الود خط التوندةم وما لا يقل عن 
سبعة تعبيرات تقتصر عليها وحدها أيضاً دون باقي سوّر القرآن: (مكزة لزه مم 
مالا وعدّده. كلا لتجذن:» نار الله تطّلعٌ على الأفئدة. عليهم مؤصدة» عَمّد ممدّدة)» 
فضلاً عن السبائك اللغويّة المتفرّدة التي اختضصّت بها دون باقي السّوّر. 


عدن 


أولآ: الالفاقل والمضطلسات 
-١‏ ويل: 


سبق أن تعرّضنا لهذا اللفظ في الآية مويل يِلَمْصَيت #* من سورة 
الماع قرز زلنرنا هذا ما قفيقة أبضيا. 

لنسمع أولاً ما قاله ابن خالويه عن جدّة استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم 

"وقال آخرون: قيل: بيطا لأنه اسم واد في جهنم؛ فإن قيل: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقل إِنَ ألفاظ القرآن تجيء لفظأ عربيّاً مستعارأء كما سمّى الله تعالى 
الصنمّ بعلآء حيث اتخذ ربّء والصنم عذاباً ورجزأء فقال: والرُجِرّ فاهجُر لأنّ من 
عَبَد الصنم أصابه الرُجزء فسُمّي باسم مسيّبه فلمًا كان الويل هلاكاً وثبوراء ومن 
ذل الثار فقن عالقه جاء أن يستتى المصية إلى الويل: ويلة0 

وما يذهب إليه ابن خالويه هو أن القرآن كثيراً ما ينقل اللفظ من استعماله 
الحقيقيّ إلى استعماله المجازي. فإذا كان الويل في العربيّة هو مجرّد الهلاك أو 
العذاب »القن مكمه القر المع جدود | حينم أطلق على مدهي عقن المقترية 
واستناداً إلى بعض الأحاديث غير الموثقة» على اسم واد في جهنّم يعاقب فيه 


أصحاب النار أو ربّما على جبل في جهتّمء أو جبلٍ من النار فيهاء وهو إِذنء بهذا 
المعنى» مكان العذاب وليس العذات نفسّه. 


والحقٌ أن الاستعمال القرآنيٌ لهذا اللفظء بغض النظر عن معناه. حقيقيٌ هو 
أ جا ابمه عرب ل ال ١٠‏ 


(أم) وفي حالة واحدة أخرى مضافاً إلى (أب). كما في الأبيات: 


يا ويل أمُكمٌ من جَمْع سادتنا كتائياً كالثبى والفظة يشن كت 


الحارث بن عبّاد (ت74 ق.ه) 


.5 ٠7ص الدرويشء إعراب القرآن الكريم وبيانه» مرجع سابق» ج8»‎ )١( 


ا" 


هلاً عطقك على أَحَكِكٌ إذ وها بالكل ويل أبيك ياابنَ أبي شَمَرْ 
عمرو بن كلثوم (ت5” ق.ه) 
ويْلمّ حي دفعثُمُ في نحورهمُ بني كلاب غداة الرُعبٍ والرَمَب 
الطفيل الغنوي (ت١‏ ق.ه) 

على حين نجده متعدّياً باللام في بيتين فقط: 
اتوي إن نكري رولا ال اكد لزيتهولا لساب انه يشكر) 
َ امرؤ القيس (ت١6‏ ق.ه) 


ومتحل لغيبان |4متكيسا" ‏ :وارسلة عيض لظا شداعهنا 
عنترة (ت>"" ق.ه) 
أمَا في القرآن الكريم ففي الحالات ال 4٠‏ التي يرد بها هذا اللفظ نجده 
يتعدّى في 77 منها باللام -لاحظ الفرق الكبير في نسبة هذا الاستعمال بين كل 
من القرآن والشعر- ومنه قوله تعالى: 
ويل ويل لَّهُم ما كيت يديهم وَوَئْلُ 5 مَمَا يكسيون [البقرة: / 
- :9 تي اسشدا» 


مو + ع أ ا ا ا اا ا و ع 
ب 0 قالت يوتَلقَ 012 وأنأ و وهلذا بعلي شيخا 6 [هود: /] 
ع و ف اح ٠‏ جاجد 


7 وبفولونَ يَوَيْلتنًا مَالِ مدا الكتب لا يغَادرٌ صؤيرةٌ ولا كير إل 1 حَصَهَا * 
[الكهف: 59] 


ل ىا 0 سس ع ل طايه 


م رعو 
إستغيثانٍ الله وَيَلَكَ ءَامِنٌ َّ وَعَدَ لله حقٌّ [الأحقاف: ]1١/‏ 


ع 


م لال لواصم 


محال الت أووا لْعِلَمُ وَيلََكُمْ وَابُ بُ أله حَيْرُ لَمَنْ آم 4# [القصص: ]6١‏ 


ا 


والأغرب من هذا ألا نجد في القرآن الكريم إضافةً واحدةً إلى الأب أو الأمّ 
ولا في الحديث الشريف» وهي الصيغة التي استأثرت بمعظم حالات استعمال 
هذا اللفظ فى الشعر الجاهلىٌ. 

وهكذا نجد أنْ القرآن الكريم قد خالف الشعر الجاهليٌ في ثلاثة أوضاع 
والتقى معه في وضع واحد من الأوضاع الأربعة التي استُخدم فيها هذا اللفظ 
وهي حالة التعدّي باللام» مع ملاحظة عظم الفجوة بينهما حتّى في هذا الاستعمال 
(377). ويلخص كل ذلك الجدول التالي: 

الحالة في القرآن الكريم فى الشعرالجاهلى 

ساسم | . | * 0 

0 ككس كد 

0 سكسك كد 
لل©س”ستعرس :- | - 2 

ويخلو الحديث الشريف من ثلاثة من هذه الأوضاعء ويقتصر على وضع 
التعذي باللام "ويل للأعقاب من النار””' وينفرد بوضع لا نجده في القرآن ولا في 
الشعر الجاهليٌ؛ وهو التعريف 8 "ال" لفن بالريل والكيين". زفقة 
؟:- هَمَرَّة: 

ييا سي اسل 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ ص7 حديث رقم 6 


(") الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» الموصل: 
مكتبة العلوم والحكمء ط ل 5٠ة5اف‏ 87 جكىل ص ١ ٠‏ حديث رقم ا 


فى 


وفضلاً عن ذلك تختصٌّ سورة (الهُمزة) باللفظء فلا يتكرّر في غيرها من سوّر 
القرآن الكريم. 
*- لْمََة: 

وهو لفظ قرآنيٌ آخر لا نجدهء هو أو مشتقاته. في الشعر العربيّ» لا قبل 
الإسلام ولا بعده. ولا يتكرّر اللفظ في القرآن في غير هذا الموضعء ويخلو منه 
الحديت الشريف أيضاء 
#دةة 

رغم ورود اللفظ (عَدَدِ) -من غير تضعيف- ١‏ مرّات في الشعر الجاهليٌ» لا 
نعثر عليه هناك أبداً بالتضعيف كما هو هناء ولا على مشتقّاته. 

وعلينا أن ننتظر حتى العصر الأمويٌّ لنجد اللفظ عند الفرزدق (ت١١١ه)‏ 
أكثر من مرّة» كقوله: 

كم فيك إِنّْ عُذّد المعروف من كرم 2 ونائل كخليج المُزبد الجاري 

ومن الواضح أن المعنى القرآنيّ للفعل يختلف عن المعنى الشعريّ أو 
المألوف فى لغتنا العاديّة» لأنه فى القرآن بمعنى: نوّعهء أو أكثر منه» أو عاد إليه 
مرّةَ بعد أخرى. على حين لا يتجاوز الفعل في لغتنا معنى العدٌ أو الإحصاء. 

ومرةً أخرى تنفرد هذه السورة باللفظء فلا يتكرّر ثانية في القرآن الكريم» 
ومرة أخرى لا نعثر عليه فى الحديث الشريف أيضا. 


ا 


ه- أخلده: 


أوَل مرّةٍ نعثر فيها على هذا اللفظ في الشعر العربيّ هي في القرن الخامس 
الهجريٌ عند الشاعر على الحصري القيروانيَ (ت 588ه). ثم في القرن السابع 
عند المكزون السنجاريٌ (ت 578ه) وقد استند هذا الأخير في استعماله إلى 
التعبير القرانيٌ: 


ركدلا 


وظَنّ أنْ ماله أخلدهٌُ فكان ما ظَنَّ ولكنْ في سَقَرْ 

فهو إذنء لفظ قرآنيٌ لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الإسلام» وهو -مرة أخرى- 
لفظ خاصٌ بهذه السورة لا يتكرّر في القرآن في غير هذا الموضعء ويخلو منه 
الحديث الشريف أيضا. 

ومن المهمّ أن نفرّق هنا بين الفعل الثلاثي اللازم (خَلْدَ) والمتعدّي بالتضعيف 
(كلذ) وبين المتغذى. بالهمزة (أخلت): فسن تعمل في لغتنا العادية القعل 
المضعّف فتقول: خلَّدَ التاري أبطالناء وقد نستعمله لازماً (أي في صيغة لا يحتاج 
معها إلى مفعول به) كقولنا: وهل يظنّ أنه سيّخلد في هذه الدنيا؟ ولكنّ القرآن 
الكريم يأتي من الفعل اللازم بصيغة جديدة (أخلد) ليُكسبه بالهمزة قوّة المتعدّي 
فيصبح على وزن (أفعَل). 

ونجد للفعل صيغتين أخريين في الشعر الجاهليّ والإسلاميّ -ولكن ليس 
الصيغة القرالتة طبعا (أخلم- كما فى قول زهير رت “17 قبهن: 

لو كان يَخُلْدُ أقوامٌ بمجدهم أو ما تَقَدّمَ من أَيَامِهِمْ خَلّدوا 


ولاحظ كيك كان بإمكان ؤغير أن يقول (لو لد الله أقواما) بدلا مق ولو كان 
يَخلّد أقوامٌ) من غير أن يعتور بحرّ البسيط» الذي جاء عليه البيت» أي أذىٌ» ولكنّ 
هذا الفعل القرآنيٌ لم يكن متداوّلا آنذاك في قاموس الحياة اللغويّة عند العرب» 
ولم يدخل بعد ذلك في لغة الحديث الشريف, وظل إلى الآن بعيداً عن قاموسنا 
اللغويٌ المعاصر. 
5- كلا: 

يتكرّر هذا اللفظ في القرآن الكريم ” مرةً في صورة لم يعهدها الشعر 
العربيّ من قبل» ولا من بعد. ولم يعرفها كذلك الحديث الشريف. ورغم ورود 
هذا اللفظ عدة مات فى كل الشعر العريت :والحديق الشريف مليس بالكنافة 
القرائئة على أنه جالييع فإنه يان افبهما بمعتى النثي أن عأكيد الطن» أو رذا ارضية 


ا" 


أو نفياً لإثبات يسبق هذا اللفظ أو يلحق بهء كما نقول نحن اليوم: أتريدني أن أخون 
ضميري؟ كلا وألف كلا. وكما فى هذه الأبيات: 
أَفْبَعدَ مَقتلكم ير علو ترجون و آخر الأيام 
كلا وربٌ الراقصات إلى مني كلاً وربٌ الحلّ والإحرام 
الحارث بن عتّاد (ت4/ ق.ه) 


أخشى عليها ولولا ذاك ما وقفثْ ركائبي بينوردالعَزم وَالصَدَرِ 
كلا ولاكنتُ بَعد القُربِ مقتنعا منهاء على طول بُعد الذار» بالخبر 


عنترة (ت>”” ق.ه) 
كلا زعمتع بأنا لا تقابلكم إِنَا لأمثالكم يا قوسا هر 
الأعشى (ت/اه) 


فقلتٌ لهم خلوا النّساءَ لأهلها 2 فقالوا لنا: كلاء فقلنا لهم: بلى 
النابغة الجعديٌ (ت٠5ه)‏ 

فالحارث ينفي باللفظ (كلاً) في البيت الثاني ظنونَ القوم وآمالهم بالعفو 
والصلح معهم بعد قتلهم لبْجَيرء وعنترة يؤكد نفيه في بيته الثاني لما سبق أن نفاه 
في البيت الأول» والأعشى ينفي زعماً لأعدائه سيذكره بعد (كلاً)» والنابغة يستعمل 
اللفظ بمثابة حرف جواب. مثله مثل: (نعم) و (لا) و (بلى). 

ويتأكد لنا تميّز الاستعمال القرآنيٌ عن الاستعمال النبويٌ أيضاً لو استعرضنا 
الأحاديث الثلاثة الآنية: 

- رأى عيسى بن مريم اكد الينذا رجلاً يسرقء فقال له: أسرقتَ؟ قال: كلا والله 

الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: آمنتٌ بالله وكذَّبتٌ عيني) 


- قال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدتٌ مع أهلي رجلاء لم أَمَسَّه حتى 
أ بأربعة شهداء؟! قال رسول الله كة: نعم. فقال: كلا والذي بعنك 
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كل 


باحق إِنْ كنك لأماجله بالبييق قبل ذلك, ققال رسول اله كله انجعزا 
إلى ها كول كلاه إن لويس نا ع3 من روزن ات عه 
2< .. كلا والله تَأمُوْنَ بالمعروفء ولْتَنََوْنَ عن المنكر ولتأحَدُنٌ على يد 
الظالم» ولكاطانه علن البدق أطراء و تفط نه على البدق فضير!1© 
لقد جاء اللفظ في الحديث الأول على لسان السارق وهو ينفي أمام عيسى 
عليه السلام أنه سرق. 
وجاء في الحديث الثاني على لسان سعد 45 ينفي قدرته على أن ينتظر حتى 
يأتي بأربعة شهود إذا رأى الزنى في أهله. 
وجاء الحديث الثالث -وهو في الأصل حديتٌ طويل- على لسان الرسول 
تسد بعد أن حكن لنا كله كفت كان النهوة لأ تامرن عن متك فعلوة» فيحذرنا 
من ذلك بقوله: كلاً والله.. وهي جميعاً معان لا تخرج عمًا عهدناه» وما نزال 
نعهده» من أبواب استعمال هذا اللفظء وإن كان استعمال النبي كَلْةِ له في الحديث 
الأخير أقربَ من الحديثين اللذين سبقاه إلى الاستعمال القرانيٌ. 
أمّا اللفظ القرآنيٌ فيضعنا مرغمين أمام تساؤلات عديدة ونحن حائرون: 
تحت أيّ صنف من المعانى التى عهدناها لهذا اللفظ نضعه؟! ولنقرأ معاً هذه 
الآيات الكريمة: 
(١ -‏ قال أ كوأ مَك مفليي (0) عن اين يال يد (© لي حل أنري 


و 


5 رم سمه لدي م 
مهم أن يُدَحَلَّ جَتّدَ كبو (2) 56 إنا خلقنتهم هما يَحَلَمُوَ 4 [المعارج: 15-1 
0 ام 2 برع ا 26 22 22 ل عرس 
ثم اليل يسَرَمه (ع) مم أماله فأقيره. ((5) ثم إدا سَا أنشره. (50) كلا لما يَقْضن م1 مر 6 
[عبس: 7١‏ -8؟] 
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كا" 


َك إِذا نل عل ينا مَالَ أ سير الوكين (2) علا بن ران عل يهم ما كوا يكْيوة 0 5 
ِنَم عن رهم يومف لحجوفوة (00) نم بم ] اا للم © نبل هذا ىكم بد تكو 
9 كلا إن كتب الاجْرَار لنى عِلَتِتَ (8) ومآ أدَرَنَكَ مَا علَيُونَ 6 [المطقفين: 19-18 


ع 


مد مل م دي ههه رعيم الْمَالَ 700 0-7 
- # وتأكلوت الات أكلا لما 0 وَتبوت آلا اك إن 0-0 
إِدًا 5 ال 2 ان سد رك الماك نا 02/3 راض كم 
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- ( السك نقذ © عق رن امقر () ما مزق تنكنوة (2) ثم كلا ست 

1و هه ل (0) لوب للْحِيمٌ مر 

أن دلوا لجل وتوثع؛ من تن أيت بمدهاما هو موشخ ومؤث لهذ لني 

آخرء فيتحدّث عن عمليّة خَلقهم؛ ويذكرهم بما كانوا عليه من حقارة شأن قبل 
هذا الخلق. 


ما في آيات (عبّس) فيحدث العكس؛ إذ تتحدّث الآيات الأولى عن خلق 
الالو ب ل اج كريد لصف لني علق نما قلها: 
كأن يقال مثلا: (كلاً لما تنقض مراحل مصيره كلها بعدء فهناك أيضاً الحساب»؛ 
والجنّة أو النار بانتظاره)» ولكدّنا نفاجاً بالالتفات إلى نفي قيام الإنسان بما أمره به 
ربه في الحياة الدنياء وتقريعه على ذلك. 

ومع الراضت فى آنات رالمظلني أن كلت الأولى ادك ورا لمن أخلقت 
قلوبهم (أي عقولهم) فوصفوا ما جاء به الرسول كَللَهُ من عند ربّه بأنه أساطيرء 
فينئهم الله تعالى بما يتنظرهم من عذاب جزاءً تكذيبهم ونتوقع أن يجري السياق 
بعد ركاة الغانبة تاكيداً لهذا المعنى» أو نفيا لمزاعمهم -كما كان في الأولى- 
ولكننا نفاجاً بالانتقال بعدها من الحديث عن جزاء الكافرين إلى الحديث عن 


جزاء المؤمنين. 


اا 


طبعاً تلاحظون معي أن هناك مقابلةة مقصودةً بين النهايتين المتناقضتين 
ليولا وهو لله وعذاهر دور كلم عنا: : تغيير "إشارة المرور" ليتحوّل السياق من 
موضوع إلى آخرء قد يكون نقيضّه تماماء كما هو هناء وكما هو في آيات (الفجر) 
و(التكاتر)» وكما هو كذلك في آيات (الهُمزة) التي نحن بصددهاء ولكنّه قد يقتصر 
على مخالفته له قليلاً أو كثيرأء كما في آيات (المعارج) و (عبس). 
/ا - لِيُنبَذْن: 

رغم وجود اشتقاقات هذا الفعل في الشعر الجاهليّ»ء وكذلك في الحديث 
الشريف. فإننا لا نعثر عليه فيهما بهذه الصيغة القرآنيّة الخاصّة: القَسَم التأكيديّ 
لصيغة الغائب المبنيّ للمجهول. ورغم أن الموسوعات الضوئيّة لا تساعدنا في 
هذه المرحلة على التأكد من وجود صيغة القسم هذهء من أي فعلٍ كانت» فأنا 
أشك في أنْها كانت معروفة على الإطلاق قبل نزول القرآن. 


ومةة أخرى تخدون سورة (الفعدة) يذه الصيغة الفظ قل كدر فى القرآن 
يدا ولم أجد الفعل (نبذ) في الحديث الشريف متعذياً بالحرف (في) كما هوعناء 
ومن ثم لم أجده فيه بالمعتى القرايي؛ وإلمنا حاء معني بيه فوكون معي (تيل 
النبيذ)» أو بمعنى (أعطى) "يبد الرجل إلى الرجل الثوبَ"."" أو متعدّياً ب (إلى)» 
فيكون بمعنى (يبث) أو (يوحي) كما في حديث الرسول وله عن نزول جبريل عليه 
بالويني الله ني 01 
8- 9- الخطمّة (مكرّر): 

لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ» وإنما نعثر فيه مرة واحدة على 
(حُطمّة) -بتسكين الطاء- وهي سَّنَّة القحط الشديدة» وذلك في قول ذي الخرّق 
الطهّوي (ت؟): 
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نا إذا حُطَمَةٌ حَيَّتْ لنا ورقا نمارسٌُ العُودَ حتّى يَنَبْتَ الورق 
وقد عثرت عليها فى الحديث الشريف مرةٌ واحدة» وجاءت فيه بمعنى الراعى 
الذي يشتد على غنمه في سّوقه لها حتى يحطم بعضها بعضا: 
- أنْ عائذ بن عمرو دخل على عُبيد الله بن زياد فقال: أي بُنىٌء إنى سمعت 
رسول الله به يقول: "إن شر الرّعاء الحَُطْمَةٌ' فإيّاك أن تكون منهم..7") 
واللفظ يرد مرّتين فى القرآن» كلتاهما فى هذه السورة القصيرة. 
ومن الواضح أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معنىّ جديداً تماماء 


وسيصبح منذ الآن اسما من أسماء جهّم. 


-٠‏ تطلع: 
لا نعثر على هذا اللفظ أو مشتقاته في الشعر الجاهليّء لا بالمعنى القرآنيٌ» 
وهو الكشف والإظهارء ولا بغيره» وإنما نجد اللفظ (تطلعغ) بمعنى (تطلع) أو 
(تخرج) وربما بمعنى (تنظر) وذلك عند الشاعر عمرو بن قميئة (ت65 ق.ه): 
ويوم تطلغ فيه النفو سُ تُطرّف بِالطّعنٍ فيه الرجالا 
ويتكرّر اللفظ مرة أخرى في سورة (المائدة). ولم أجده في الحديث الشريف. 
١‏ -الأفئدة: 
لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليّ بصيغة الجمع هذه أبدأ رغم أن 


الصيغة تتكرّر في القرآن الكريم ١١‏ مرة. ولا وجود له في الحديث الشريف إلا 
أن يرد فى سياق آية. 
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- مِوْصَدَة: 

هذا أبضا مخ الألفاظ الى مسششغرب لو غرفنا آنها لا ترد مطلقاء غى أو 
مشتقاتهاء مهموزةً أو مخففة بالواو (موصدة)» لا في الشعر الجاهليٌ ولا في 
الحديث الشريف. 

وأوّل استعمال لأحد اشتقاقاتها فى الشعر العربيٌ نجده عند مجنون ليلى 
(ت518ه) فى قوله: 

وعهدي بليلى وهي ذات مؤصّد سرد قليفها بالعلي المواشييا 

والمؤصّد هنا قميص تلبسه صغار الفتيات تحت الثوب»ء ويقابله الدرع عند 
كبارهنٌ» وقد ذكر الاثئان معاً بعد ذلك في بيت لكثثر عرّة (ت5١١ه)؛‏ إذ يقول: 

وقد درّعوها وهُي ذاتُ مُوْصّد مَجوب ولمّا يَلبَّس الدرع رِيذها 

ما اللفظ نفسه فعلينا أن ننتظر قرنين آخرين لنعثر عليه لأوّل مرة في الشعر 
العربيّ» وفي وصف جهندّم أيضاًء عند ابن الروميّ (ت187١ه)‏ وذلك قوله: 


3 


تراه عون الناظرين ودونة حجابٌ وبابٌ من جهنّم مُؤْصَدُ 
ثانياً: الصيغ والعلاقات اللغويّة 
١-ويل:‏ 


من الواضح أنْ ابتداء الحديث بنكرة» سورةً كان هذا الكلام أو أي فنْ أدبي 
عرفناف 0 الآذن العربيّة. 


ال قد غفده 


5 


هل يتوقع الوالدان» مثلاء أن يتسلّما من المدرسة يوماً رسالةً تبدأ هكذا: 
الحلد :ذلا تدر وعدة 
طرْدٌ لولدكم من المدرسة لأنه.. 8 
إن سور القرآن الكريم تخلو من مثل هذا الابتداء بالنكرة» إلا أربع سور كما 
سبق أن رأينا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب: 
أ- التوبة» وقد بدأت بقوله تعالى: :3 بَرَآءَة مِنَ الله ورَسُولوه #6 
ب- النورء وتبدأ بقوله تعالى: :3 سورةٌ أنزلتها وْضنهَا 4 
شح وا لنطدق.: 3 وتبدأ بقوله تعالى: 0 0 لم لِلمطْفْفِينٌ 4 
ث- والهمّزة. 
وإذن»ء فسورتان من السور الأربع بدأتا بالتكرة نفسها (ويل). ولعل مما سهّل 
هذا الابتداء بنكرة هو الذي جعل بعضهم يذهب إلى أن اللفظ اسم غلم لواد أو 
جبل في جهدّم» فتكون السورتان» وفق ذلك التفسيرء قد ابتدأتا بمعرفة. 
وقيل إن ممًا سوّغ الابتداء بهذا اللفظ ما تضمّنه من معنى الدعاء. 
أمَا اللفظ (براءة) في مطلع سورة (التوبة) واللفظ (سورة) في مطلع سورة 
(النور) فيخفف من تنكيرهما أنهما موصوفان بإلحاقهما تعالى في الأولى بقوله: 
من أله وَرسولوة * أي: عوادة ني منهماء وفي الثانية بقوله: 3 أَنلتَها وَفضها 7 
أي: مُنزَّلةَ ومفروضة. والمعروف أن إلحاق النكرة بصفة يقرّبها من مرتبة المعرفة. 
ورغم وجود بعض المذاهب التي تسوغ الابتداء كر الحبانا مضفظ هذه 
الحالة بقوتها وفرادتهاء لأنهاء كما قدّمناء ليست مجرّد ابتداء لجملة أو بيت» وإنما 
هي ابتداءٌ لعمل أدبي كامل. 
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وي لكل: 

هذا التعبير خاصٌ بالقرآن وحده» إذ لا وجود له فى الشعر الجاهليٌ -كما 
رأيكنا من اتشتعمالات اللفظ زويا دولا وجوه لهف العديك الشريقه أيشياء ولا 
كبر فى القرآن إلا مكقرن كبا لقنا 
7'- هْمَرَة لمَرَةِ: 

هذا تعبيرٌ قرآنيٌ خاص لم يسمعه العرب في الجاهليّة» ولا يتكرّر في القرآن 
أبذاء ولا وجود له فى الحديث الشريف. 


4- الذى: 

من المعروف أن الاسم الموصول هو أحد المعارف السبع في اللغة 
العربيّة» ومن أعرافنا النحويّة أن توصف المعرفة بمعرفة» والنكرة بنكرة» وهذا 

نقول: 

انهمر مطرٌ غزيرٌ أو: 

انهمر المطرٌ الغزير.. 

ولا نقول: 

انهمر مطرٌ الغزيرٌء ولا: 

انهمر المطرٌ غزيرٌ 

فالاسم الموصول (الذي) جاء في السورة صفة لأحد اللفظين (مُمزة) أو 
(لمزة) أو للاثنين معاء وكلاهما نكرة» وهو معرفة. 


ولا نجد هذا النوع من الوصف في الشعر الجاهليّ» ولا في القرآن الكريم» 
ولا في الحديث الشريف» إلا ما جاء في رواية واحدة تخالف رواياث أخرى 
للدعاء الشبوي المأثور: 


الملا 


- الهم ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» اهيدا الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما يتحمونةا الذي وعدنّه() 


فؤصفت النكرة كاي هناء خلافاً اللروايات الأخرى. بالاسم الموصول 
(الذي). ٠‏ ورغم أن وضقنها دافتسيو ا) يكنفه مع الكيرها وارسديها فى بحدوة 
المعرقة فإنها ترد فى الروايات الأخرى معرفة هكذا "وابعثه المقامَ المحمودً الذي 
وعدتّه"7" فينتفى معها الشاهدٌ فى الحديث. 

وفي القرآن أكثر من حالة شبيهة بهذه الحالة» ولكن مع غير الاسم الموصول. 
ممًا سبّب للنحويين حيرة لخصها ابن هشام بقوله: 

"إن (الذي) -في الْهُمَزة- يدل أو م مقطوعة» بتقدير: هو أو: ذم أو: 
أعني» هذا هو الصوابء خلافاً لمن أجاز وصف النكرة بالمعرفة مطلقاًء ولمن 
أجازه بشرط وصف النكرة #أولاً مكرك وهر قر الكفقي الثم 
- الذي جمع مالا وعذلده: 

تمثّل هذه الآية ظاهرةً قرآنيّةَ مرّت بنا في سورة (الماعون)» وتتكرّر كثيرا في 
القرآن الكريم» ولا نجدها في غيره. 

فالآية تبتدئ باسسم موصولء. وهو صفة أو بدل من (همزة) أو (لمزة) كما 
رأيناء وهي حالة تختلفٌ بها عن الآيات التي ربما تبتدئ اسم موصول» ولكن 
يُسبّق عادةً برابط يربطه بما قبله (الواو أو الفاء مثلاً) كقوله تعالى: 

0 تدان تأكنها ممحك كاخرا 6 [النساء: 15] 

- :ا ولت خافن متورشرى هَعِظُوهّري وَأَهَجُرُوهُنَ في المصماجع 4 [النساء: ؛*] 
)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١»‏ ص١7"37»,‏ حديث رقم: 8 
0( البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مرجع سابق» ج4» ص585) حديث رقم .١15815‏ 


9 ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب عن كلام الأعاريب» تحقيق: 
مازن المبارك ومحمد على حمد الله بيروت: دار الفكر» ام ضن 5١‏ 


اندلا 


ولم أعثر على أيٍّ بيت جاهليّ» وربما غير جاهليّ» يبدأ ب (الذي) أو مشتقاتهاء 
يكذ كانت أو عو والنيد النذاذه الى اللناق» اللواق: اناذ) إل أن سيقها 
أداةٌ أو رابط (هي غالباً الأداة: إِنَّ) كقولهم: 
إن الذي يقبضٌ الدنيا ويبشطها 0 إن كان أغناك عنّى سوف يُغنيني 
ذو الأصبع العدواني (ت١7‏ ق.ه) 
إن التى علقّث بها آمالنا دار تَصَّدَفٌ كالظلال الأفل 
عبد الله اليَشكريّ (ت؟) 


دعونا نجرّب: 


يمكن أن نقول كل هذاء وغيرّه أيضاًء ولكئنا لن نقول (جمع مالا) -بتنكير 
(مالا)- ثم نتركها هكذا من غير أيّ وصف أو إضافة. 


إنه إذن» تعبيرٌ خاصٌ بالقرآن لا تشاركه فيه صيغ البشرء ولا صيغ الحديث 
الشريف. وقد قيل في تفسير هذا التنكير إنه تحقيرٌ لشأن هذا المال المجموع. 
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/ا- جمع مالا وعدده: 

مرّةَ أخرى حاولوا معي أن تعبّروا عن هذا المعنى القرآنيٌ بالطريقة البشرية» 
فماذا يمكن أن نقول؟ دعونا نجرّب مرّةٌ أخرى مستنيرين بالمعانى التى اقترحها 
المفسّرون لهذه الآية: 

جمع المال وراح يعده كل يوم 

جمع المال وانكبّ عليه يعذه ويحصيه 

جمع المال وأكثر من تعداده 

جمع المال بأشكاله المتعدّدة 

جمع المال الكثير وأعذه لحياته 

وهكذا ترون أن من المحتمل أن نقول أيّ شيء إلا « جَمَمَ مالا وَعَدَدَه 4. 
ل يخي أن ماله اخلدية 

وهذه آية جديدة أخرى لا يربطها بما قبلها أي رابط لغويء كالواو أو الفاء أو 
(أذ أى غبرشاء ول ترك الكآبر للهنا البقرئة لقلنا: 


وهو يحسّبء أو: 


وقد حسبء أو: 
ويحسب.. 
8- أن ماله: 
إن تكرار اللفظ (مال) هناء بعد ثلاث كلمات فقط من ذكره فى الآية السابقة» 
أمرٌّ لافتٌ للنظر. 1 ْ 


تلا 


ولو أعدنا صياغة الآيتين بلغتنا البشريّة -مع مراعاة الإبقاء على الشكل 
القرآنيّ للأجزاء الأخرى- لقلنا: 


الذي جمع مالا يحسب أنه أخخللة 


يقول الشوكاني في هذا: "والإظهار في موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ ".7" 
وبغض النظر عن المغزى من وراء هذا التكرار» فإنه أسلوبٌ قرآنيٌ خاصٌ بهذا 
الموضع وحله. 
اح اشلنلة: 

هذا فعل ماض حقاء ولكنّه في معنى المضارع. وحاولوا أن تعبّروا بلغتكم 
عن هذا المعنى؛ إذن لقلتم: 

يسيب أن اله انه 

هكذا بالمضارع؛ وكذلك بتشديد اللام على أنه من الفعل: خلّدء كما سبق 
أن رأينا. 
١-كلا‏ ل 

رغم ورود (كلاً) في القرآن (:3") مرّة؛ لم تتبعها (لام التوكيد» أو اللام 
الرابطة لجواب القسم) إلآ في هذه الآية» وإنما تبعتها لام أخرى يسمّيها النحاة 
(الموطئة للقسم) في آية واحدة أخرىء وذلك قوله تعالى: 


- 38 كلا إن لَر بن لَتَمََمًا بألتاصيَةَ #4 [العلق: ]1١‏ 


)01 الشوكاني؛ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير» مرجع سابق» ج5. ص7١7.‏ 


اليل 


1 الخطية: 


نحن هنا أمام صورة بيانيّةِ جديدة على الخيال العربيٌ» تعرض لقطة سريعة» 
ولكن عميقة وحادّة» لمنظر جهنم وهي تَخطم ما فيها ومن فيها ممّن قذر له أن 
يُعاقب بها. 

إِنْها صورة حيّة كاملة في لفظ واحدء ولم يعرفها العربيّ قبل الإسلام. 


-١ *‏ وما أدراك: 


قد يُفاجاً أحدنا لو علم أن هذا التعبير» لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الوحي 
ولا بعده حتى مجىء ابن الرومى (ت87/١ه).‏ ويكرّره هذا الشاعر عدّة مرّاتِ فى 
العدق يتارعاته المطلرقة رقرل: 1 

نميا أذراك هيا البكك فا نياك كلد 

نضا أدزاة هيا الليبل.ء نيوا خوك بالخر 

ونا أذراك. «الحصورت وما غلرّك بالدهر 

وسنعجب أكثر لو علمنا أن هذا التركيب لا يرد في الحديث الشريف أيضأًء 
رغم تردّده في القرآن الكريم )١١(‏ مرة. وفي الحالة الوحيدة التي ورد بها في 
الحديث الشريف جاء بصيغة السؤال الحقيقيّ؛ وهي الصيغة التي نستعملها في 
لغتنا العاديّة اليوم حين نريد أن نقول للعدى: 5 عرفت بالأمر؟ جاء 7 
(صحيح البخاري): 


3 عن أبي سعيد الخذْرِيَ ذه أن ناساً من أصحاب النبي كِِ أتوا على حي 
من أحياء العربء فلم يَقَرُوهم (أي يضيّفوهم)» فبينما هم كذلك؛ إذ دغ 
سيّد أولتك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنُكم لم تقروناء 
لتقم مس بعلا لنا كا فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء. فجعل يقرأ 
بم القرآن» ويجمع براق ويتفل» فبرأ. فأنّوا بالشاء فقالوا: لا نأخده حتى 


اا 


نسأل النبنّ 8 فسألوه. فضحك وقال: "وما أدراك أنها 0 خذوهاء 
واضربوا لي بسهم”0) 

وواضحٌ أن الاستعمال النبويٌ يختلف تماماً عن الاستعمال القرآنيّ إن 
في القرآن جملة إخباريّةُ تعجّبيّةٌ تشير إلى استعظام الشيء واستكباره» وهو في 
الحزيف جيل الشاءة فيعض ابنقيابة. 

وربّما كان من المفيد أن نذكر هنا ما لاحظه القدماء بخصوص هذا التركيب» 
وهو أن كل ما ورد منه بصيغة الماضي ذ في القرآن فقد أخبر به تعالى بعده» كما 
أخبرنا هنا بعد قوله (ما أدراك) بقوله (نار حامية)) وكل ما ورد منه فى صيغة 
المضارع (وما يُدريك) لم يُخبر به أبداً بعد الفعل بل ظل معلقاً. 
١ 4‏ - نار الله الموقدة: 

مرةً أخرى تبدأ الآية من غير رابط لغويٌ يربطها بما قبلهاء ولو جرى هذا 
السياق على لساننا لقلنا: 

إنّها ثار الله أو: 

هى نار اللّه» 

فلا نبدأ الجملة في لغتنا الرسميّة» ولا أقول اليوميّة أو العاميّة بخبر ذف 
اسمه -إِنْ أعربّنا (نا) كذلك- ولا ببدلٍ من لفظ ورد في جملة سابقة -إِنْ أعرينا 
(نار) لمن لط 


ه -١‏ ناز الله: 


لأوّل مرّةٍ ب يسمع العربيّ بشيء اسمه (نار الله)؟ إذ لم تعتد أذنه من قبل إضافة 
لفظ (النار) إلى لفظ الجلالة (الله). وتختص سورة ة (الهمزة) بهذا التعبير الجديد» 
فلا يتكرّر في أيّ من السور الأخرىء ولا نجده في الحديث الشريف نضا 


)000 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5. ص 25١116‏ حديث رقم 5 


فيل 


5- التي تطّلعٌ على الأفئدة: 

ينطبق على هذه الآية ما انطبق على الآية الثانية (الذي جمع مالا وعدّده) من 
ابتدائها بالاسم الموصول (التي) بغضٌ النظر عن محلّه من الإعراب. 
- تطلع على الأفئدة: 

هذا تعبيرٌ قرآنىٌ جميلٌ وجديدٌ على لغتناء بل صورةٌ بيانيَةٌ تصف وصول آلام 
عذاقة الناى إلى قالوب المشايية أنه سحب اقبي اخ تعلق مكر ثة الثار يمقدان 
ما يستحقّه كل واحد منهم من العذاب حسب عمله: أوء بتفسير ثالث» قصف كيف 
تحرق باطنٌ الإنسان كما تحرق ظاهره» بخللاف نار الدنيا. 

ولم يتكرّر هذا التعبيرُ/ الصورةٌ في القرآن. ولا في الحديث الشريف. ولا في 
تراثنا العربيّ بعد ذلك إلى اليوم. 
- إنها عليهم مؤْصّدة: 

لا نجد في مطلع هذه الآية الرابط اللغويّ الذي يربطها بما قبلها والذي كانت 
تتوقعه لغتنا البشريّة» فنحن تقول هنا: 

فإنها عليهم مؤصلدة: أو: 

فهي عليهم مؤصدة. أو: 

وهي عليهم مؤصدة 
4- عليهم: 


لقد ظل الحديث طوال السورة محصورا بالمفرد الغائب (هو) وضميره 
(الذي. جِمعٌ» عددف يحسب» أخلد يدن ولكنه انقلب فجأة هنا إلى ضمير 


الجماعة (هم)» ليشمل كل من يعذبون في نار جهنّم. 
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ومن ناحية أخرى نجد الحديث وقد تحوّل عند هذا اللفظ من حالة غير 
العاقل (الأفئدة) إلى حالة العاقل؛ أي أصحاب الأفئدة» فاستعمل هنا ضمير جماعة 

وهكذا يدخل التعبير تحت فنّ الالتفات لأحد سببين: 

أ - إِمَا لإعادة الضمير في (عليهم) إلى مقدّمة السورة فهو إذن» التفات من 

المفرد هناك إلى الجمع هناء 

ب - وإمًا لإعادته إلى (الأفئدة) فهو إذن التفاتٌ من غير العاقل إلى العاقل. 
-٠‏ إنها عليهم مُؤْصَدَة: 

لا نجد هذا التعبير» أو التركيب» في أي من أشكال تراثناء لا قبل الإسلام 
ولا بعده. ولا فى الحديث الشريفء كما تختص هذه السورة به فلا يتكرّر فى 
غيرها أبداً. 
-١‏ فى عَمَدِ مملدة: 

مرة أخرى تبدأ الآية من غير رابط لغويٌ يربطها بما قبلها. ولو عدنا إلى 
تقاليدنا اللغوية البشرية لقلنا: 

وهم في عَمَّد أو: 

وإنها في عَمَدء أو: 

وهي في عَمَّد ممددة .. 
عمد مملدة: 

هذا وصف غريبٌ على الأذن العربيّة» وقد تكون هذه الأعمدة (العَمّد) أعمدة 
يديه يذب يذاعليا اهل الناز يعد أن ارم عليى اياك كنا لهب يفن 


ل 


المفسّرين» أو هي أعمدة مرتفعة تحيط بهم في جهنّم فلا منفذ لهم للخروجء كما 
يذهب غيرهمء أو قد تكون أغلالا يقيّدون بها هناك» كما ذهب آخرون. 

وأيَاً ماكان يشير إليه لفظ (عمّد): فإنّ هذا التغيير الثناتقت فاجأ العرت أوْل نا 
سمعوه. وما يزال يفاجئنا حتى اليوم؛ لأنْ تراثنا خلا منه بعد ذلك. وما يزال» كما 
يخلو منه الحديث الشريف. 

وتختصٌ السورة بهذا التعبير فلا يتكرّر في سائر سور القرآن الكريم. 
نالناء السبائكه القراتية 

لو عدنا إلى تجربتنا العمليّة التى ساعدتنا على تمييز طبيعة السبائك القرانيّة 
الجديدة» وعلى اكتشاف هذه السبائك فى سورة (الكوثر)» فسنجد أنْ من السهل 
غلينا الآن اكعقاف السبانك الث العالية فى سورة (الهقمذة): 
-١‏ ويل لكل همَّرة لمَرْة: 

لقد اجتمع في هذه الآية الكاملة ما اجتمع من عناصر سبق أن تحدّثنا عن 
بعضهاء وذلك حين أثبتنا فرادة معنى (ويل)» وجذة اللفظين (همزة ولمزة)» 
واستقلاليّة التركيب (ويل لكل). 

فإذ توخدت عناصر الجذة عله تعميعا حك مقللة آل واحدة» واد سبك 
بعضها إلى بعض في هذا الترتيب النحويّ الخاصٌ جدّاء الذي يبدأ بدكرة -أو باسم 
علم أخذ شكل نكرة (ويل)- ثم تبعه اللفظ (لكل) الذي ينقل الآية من خصوصيّة 
حادثة فرديّة وقعت للرسول الكريم كه مع أحد المشركين (قيل هو الوليد بن 
المغيرة» أو أميّة بن خلف. أو جميل بن عامر الجَمَحيّ» أو الأخنس بن شريق» أو 
أب بن عمر) إلى قاعدة أخلاقيّة أزليّة لا يحدّها زمانْ أو مكان.. 


وإِذْ أضيف اللفظ (كل) بعد هذا كله إلى التركيب القرآنيّ العجيب الذي 
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جمع بين امكين غرهين - جديدين (همّزة لمَزة) وقد جاعا دراكاً على وزن واحد 
غير مشتهر أيضاً (فعَلّة)» تنا عند ذلك أيّة سبيكة جديدة اختصٌ بها القرآن الكريم 
وحدهء واختصت بها هذه السورة. 
- الذي جمع مالا وعدّده: 

سيك قرآنيةٌ أخرى سبق أن تحذثنا عن عدد من جزئياتها: ابتداء الآية 
ب(الذي)» وت النكرة ة بمعرفة (هْمَزة لزه الذي تنكيز اله حر اللفظ 
(عدّده)» جلة التعبير 98 جَمَمَ مال وك #6 

ولا شك أن التقاء هذه العناصر المتفرّدة جميعاً في جملة واحدة, أو بالأحرى 
في آية كاملة» وبهذا البناء القرآنيٌ | الخاصٌء يجعل من الآية سبيكة قرآنية متفرٌّدةَ 
لطع اتبيوها عن تنده بص إن أدسات رين عغراك العمل البشزية الأخرى. 
يعست أنماله الله 

وهذه السبيكة القرانيّة : تقوم أيضاً على التفرّد النحويّ في مطلعها. وقد بدأت 
بجملة حاليّة لم يربطها بصاحبها (الهُمزة اللمزة) الرابط المعتادء فلم يقل مثلاً: 

وهو يحسّبء أو: 

خاسياء أ 

وقد حسب. 

وتقوم كذلك على جذة اللفظ (أخلده) وتفرده القرآنيٌ» وكذلك على عدم 
ارتباطه بالرابط المعتاد؛ إذ نقول في لغتنا: (قد أخلده). وتقوم أخيرا على إطلاق 
هذا الفعل الماضي على المستقبلء والمعنى: (سيُخلده). 
4- كلا لَيُنبَذَنَ: 


لو عفنا عن هذه السيكة القرائقة طلى عقرهاة ف كزائنا كلدالما وبهدنا 
شبيها لها أو لنظامها النحويّ الغريبء لا في الشعر ولا في النثرء ولا في الحديث 
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الشريف؛ فكيف يجتمع هذا النهي أو الزجرء أو النفي» في (كلاً) جنباً إلى جنب 


وها بديدها موري المسكيا شق حريقة الغانب البينة المحيول: اذا كات 


كلاً ليَفْعَلنَ هذا 
هكذا في صيغة الغائب المبنيٌ للمعلوم» فمن الأصعب أن تجد مثل: 
كلا ليُفعَل” 


هكذا في صيغة الغائب المبنيّ للمجهول. وربّما وجدناها في القرآن في غير 
هذا الموضع بصيغة المبني للمعلوم» كقوله تعالى: 


5 0 قلا سرِعَنكَ ف لم 7 [الحجٌ: /517] 
مع ملاحظة أَنْ النهي في هذه الآية الأخيرة اعتمد على (لا)» وليس على (كلا). 


وتقتصر السبيكة على هذه السورة» فلا تتكرّر بعد ذلك في باقي سوّر 
القرآن الكريم. 


ه- الحخطمّة. وما أدراك ما الخطمّة: 


هذه سبيكة مشهورةٌ تتكرّر عدّة مرّاتِ في القرآن الكريم» ولا نجدها مع ذلك 
فى الشعر ولا فى النثر ولا فى الحديث الشريف. 

والنماذج القرآنيّة الآتية تساعدنا على فهم طبيعة تركيب هذه السبيكة. وهي 
تتنلخص في تكرار اللفظ نفسه مرّتين في ايتين متتابعتين» مع الفصل بينهما بالتعبير 
القرآنيّ الخاص 28 وَمآ درك 4 


00 ل 
1 سأْضَلِه مَكر(2) ماما سفَو[8) 4 [المدّثر: 75 -/3107] 


قينا 


لوي م والطارق 1 وما أذ م اذا طَارِفٌ )1 46 [الطارق: 5-١‏ 
12 ذا قد 0 ونا أدرتك ها ما الْمَاعهُ 49 6 [القارعة: ؟- *] 
- إنْها عليهم 1 فى عَمَدِ ممدّدة: 
فضلا عمّا في هذه العبارة» التي قد تكون جملة واحدةً وقد تكون اثنتين» من 
ألفاظ وعلاقات لغوية قرآنيّة جديدة» تحدّثنا عنها فيما مضى» تأي تركيبتها الكليّة 
شير أيضا. 
فشبه الجملة (عليهم) يتقدّم على ما يتعلق به (مؤصدة) مع تأخير شبه جملة 
آخر متعلّقٍ بهذا الأخير أيضاً أو بحالٍ مقدّرةٍ من الضمير المرتبط به (أي: تواضدة 


عليهم كائنين أو محبوسين في عَمَدِ)» وإن كنا لا نستطيع الجزم هنا بهذه المواقع 
الإعرابيّة نتيجةً لاختلاف التفسيرات المحتملة حول معنى الآبتين» وكذلك حول 
إعراب الآية الأخيرة بشكل خاصء» كما سوف نرى في حديثنا عن المواقع 
البرقمحة فى العورة 


رابعاً: مواقع منفتحة 


-١‏ ويل: 

إن اتعدلاف القتريم على نحت لفظ أو إغرايم أو كليهها معاء هو وَل نا 
ينبّهنا إلى تعددية أبعاد اللفظ أو انفتاحه. 

لقد اختلفوا كثيراً حول معنى (ويل) كما رأيناء وهل هو دعاءٌ أم إنذانٌ أم 
إخبار؟ وهل هو معرفة» أم نكرة؟ وهل هو مبتدأ أم خبرٌ لمبتدأ محذوف (أي: هو 
ويل)؟ وهل هو حقيقة» أم هو مجاز (لأنه سَمَّى ما يؤدّي إلى الويل ويلا)؟ 

وبازدياة الاتعلدق على هذه الجوانب التعددة للفظ ترداد قنيقة التعددية 
عه الالفائكة على غلب العصور وتطور الفقاقات: 
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؟- "- همّزة لمَزة: 

اقترح المفسّرون لهذين اللفظين عشرات المعاني» وذهبوا في صيغتهما 
(فعَلة) مذاهب شتى: فهل هى فيه عادية» أم في مبالغة» كما يقال: س شحاة 
وضحَكة؟ وهل معانيهما حقيقية أم مجازيّة؟ هذا ما ينقله لنا القرطبيّ في تفسيره 
عن هذين اللفظين: 

لوعن ابى غئاس: أن القُموة القثات» واللمرة: العثاب: 

وقال أبو العالية» والحسن» ومتجاهد: وعطاء بن أبن رباح: الهُمَزة: الذى 
كعاب ويظعى فى وجة'الركل «اللقزة الذي يكاب بن علقة إذانشات.: 

وقال مقاتلٌ ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَزة: الذي يغتاب بالغيبة» واللّمَزة: الذي 
يغتاب في الوجه. 

وقال قتادة ومجاهد: الهُمَزة: الطعّان في الناسء واللّمَزة: الطعّان في أنسابهم. 

وقال ابن زيد: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمّزة: الذي 
يلمزهم بلسانه ويعيبهم. 

وقال سفيان الثوري: يهمز بلسانه» ويلمز بعينيه. 

وقال ابن كيسان: الَهُمَزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ. واللمزة: الذى 
يكسر عينه على جليسه ويشير بعينه ورأسه وبحاجبيه. 

وقال مَرّة: هما سواء. "(0) 

هذه المعاني الكثيرة التي أوردها القرطبيّ للفظين» لم تُحص كلّ ما جاء في 
كتب المفسّرين من معان» ومع ذلك فهي تعطينا فكرة مبسّطة عن طبيعة اللفظ 
المقيمة وتروقة الأبحاتة: 


.187-١8١ص‎ 7١ج القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق»‎ )١( 


ه 


4- الذى: 
ذه حيلم بعد كرو كنار أناة فاقيهر) آنا كوت بدلا بد 2 ) أو عينة له اود 
(هُمزة) أو (لمزة)» أو لكليهما ول (كل) معا. 
وعارض آخرونء فاقترحوا التوقف عند (لُمزة) والاستئناف من جديدء 
ليكون لفظ (الذي) مبتدأ وخبرُه جملة (يحسّب)» أو يكون خبراً لمبتدأ محذوف 
والتقدير (هو الذي))» أو يكون متصوبا على الذمّ بإضمار (أعني) أي (أعني هذا 
إن مثل هذا التعدّد في الآراء يمنح اللفظ مكانته بين المواقع المنفتحة 
والمتجدّدة مع العصور. 


تر للا عبر 


5 - وعلده: 

قيل في معنى (عدّده): جمع مالا وأحصى عدده ولم يؤدٌ حق الله فيه» أو: 
ضبّطه وأحصاه. أو: عذه فرة مك شر و» أو: أعذه وأمسكه لنوائب الدهر» أو: 
أعدذه لمن يرثه» أو: فاض بكثرة عدده؛ أو: فاخر بعدده وكثرته» أو: امتلك أنواعاً 
متعدّدةً منه. 

وندهة أن تعذد. المذاعهب .فى معاتن اللقظ غاقة إلى حذة امتعمالة 
وطبيعة السياق الذي ورد فيهء وقد رأينا أن الشعر العربيّ لم يعرف هذه 
1- يحسَّب: 

تأتى القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ من وضعه الإعرابيّ. فجملته خبرٌ للمبتدأ 
(الذي) كما يرى بعضهم, أو هي حاليّةٌ عند غيرهم؛ أي: يجمع ماله حاسباً أو ظالاً 
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أنّه سيخلده. أو هي استثنافيّة لا علاقة نحويّةَ لها بما قبلهاء فكأنّ الكلام توقف عند 
(عدده) ثم استؤنف الحديث من جديد فقال: هو يحسب. 
/- كلا: 

قد عرفنا ما لهذه الأداة من خصوصيَّةِ في القرآن» وما منحته هذه الخصوصيّة 
لها من احتمالات متعدّدةٍ في معناهاء تبعاً للسياق الذي ترد معه في كل مرّة. 

وقد تكون هنا لنفي ما قبلها حين اعتقد صاحب المال أن ماله سيخلّده» وقد 
السو اع ا ا ب ال 
/- ليُنبدَنَ: 

في هذا الفعل أكثرٌ من إشكال. ومن ثم أكثر من معنئ. فقد يكون المنبوذ في 
النار هو الشخص الذي يصفه القرآن بالهُمزة اللمزة» وقد يكون أيضاً أيّ شخص 
آخر مثله» ولكنه قد يكون 55 المالن الذق يجعه ويعدده لين الشخص لقييه: 


ومن ناحية أخرى نستطيع أن نفهم (النبذ) هنا بأكثر من طريقة. فهو الطرح 
والإلقاء» وهو أيضاً التحقير والإذلال» وكذلك النفي والعزل والإبعاد والإهمال» 
ووبماكاتت هذه الأخيرة شل الحقويات غلى الاظلاق لأهل القاز» آلآ فجد مى 
يهتمٌ بك ويشفق عليك من العذاب هناك؛ حتى آمك وأبوك وأقرب الناس إليك. 
-١١ -9‏ الخطمّة (مكرّر): 

اقترح المفسّرون لهذا اللفظ عذة معان: 

منها أنه يُطلق على الرجل الأكولء فهو على هذا صورةٌ بيانيهٌ لإبراز هول 
جهنم وطحنها لمن فيها كما ينطحن الطعام بين فكي الرجل النهم. قيل: إنها تحطم 
العظام وتأكل اللحوم» حتى تهجم على القلوب» 


ما 


ومنها أنها الطبقة السادسة من جهنّم» قيل: هي الثانية أو الرابعة» 

ومنها أنها اسم آخر من أسماء جهم. وذهب الفرّاء في (معاني القرآن) إلى 
أن (الخطمة) من أسماء النار» كقوله تعالى: جهئّم» وَسَفَره ولظىء فلو ألقيت منها 
الآلف واللام لما عادت اسم علم فتكون مجرّد وصف للنار. 

ولكنّ أجمل ما في كلمة (خطمة) من طاقة إيحائيّة هو مجيء لفظها على 
الوزن نفسه لهُمَزة ولمزة» أي (فْعَلَة)» وكأنّما في ذلك إشارةٌ إلى أن العقاب سيكون 
مد حس الجريية أو على قايس اللحرينة الف أذت البهوتظيرا محاذلا لباذة 

وما يهمّنا من كل هذا هو بروز القرّة الانفتاحيّة للكلمة» وقد اكتسبتها غالياً 
من جذتها وجذة المعنى الذي اكتسبته في القرآن. 
-١‏ تطلغ على الأفئدة: 
اقترح المفسّرون للفظ (تطّلع) معاني عديدة: 

منها أنه بمعنى (تطلع) تقول: اطلعت أرضي أي بلغت» وخصٌ الأفئدة 
بالبلوغ لأنّ الاحتراق إذا وصل إليها مات الإنسان» وهم لا يموتونء لقوله تعالى: 
3 وِِنَّ له جَهَمَ لا يمُوتُ فا ولا كن 46. 

ومنها أنه بمعنى (يصعد ويعلو) ثقول: اطلعت الجبل واطلعت عليه؛ أي 
أنها تتسلق إلى القلوب وتعلو عليها من غير أن تحرقهاء وهذا من أجل أن يظل 
أصحابها أحياءً يذوقون طعم العذاب» 

ومنها معنى الاطلاع ومعرفة الشيء الخبيء, كأنّ النار تعلم مقدار ما يستحقّه 
كل واحد منهم من عذابهاء فتحرقه بحسب عمله. 


.5١٠١ الدرويشء إعراب القرآن الكريم وبيانه» مرجع سابق» ج8» ص‎ )١( 
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- عليهم مؤصّدة: 

رأينا كيف وقع الالتفات هنا في السورة» من صيغة المفرد» التي طبعت جميع 
الآيات التي سبقتها حتى الآن» إلى صيغة الجمع المتمثلة بضمير الجماعة (هم). 

وهذا الالتفات» من مفرد بعينه إلى جماعة غير معيّنين لا يجمعهم إلا 
وجودهم في جهنم» ولا تحدّدهم السورة» ولا تشير إليهم أي ضمير آخر بعد 
ذلك؛ يضفي على العبارة أطيافا من المعاني» وأنواعا من النماذج البشريّة التي 
نتخيّلها وهي تخضع لهذا العذاب. 

كما أن اللفظ (مؤصّدة) جاء واقيقا للنار (الخطمة) رغم أنه من صفات 
الأبواب عادةً لا النارء مما يمنح العبارة قو جازية أخرى: تضاعف من عدضصر 
الخيال فيها وتزودها بشحنة إضافية من الصور والمعاني الميحتملة. 
-١ *‏ فى عمل: 

الجانب النحويٌ في شبه الجملة هذا هو الذي رشحه ليكون بين المواقع 
المنفتحة. فبم نعلق شبه الجملة هنا؟ 

هل هو خيرٌ لمبتدأ محذوف هو (أصحاب النار) أي هم موجودون أو 
محبوسون في عَمّد؟ 

أم أن المبتدأ هو النار نفسها التي أغلق عليها داخل الأعمدة» فيكون التقدير: 
هي موصدٌ عليها في أعمدة؟ 
وجودهم فيها؟ 


أم هي خبرٌ ثان للأداة (ِنّ) أي: إنها موصّدةٌ وفي أعمدة ممتدَّةٍ متطاولة؟ 


حك 


-١ 4‏ فى عَمَدٍ مملدة: 

إن الاحتمالات المتعدّدة لتعليق شبه الجملة في عَمَدِ# سيضاف إليها الآن 
احتمالاث معاني (في) ومعاني (ممدّدة) وإعرايها: 

لقد ذهب بعضهم إلى أن أهل النار» أو أن النار نفسهاء هي داخل الأعمدة. 

وذهب آخرون إلى أن (في) بمعنى (الباء) فيكون المعنى: إن النار موصدة 
عليهم بسياج محكم من أعمدة لا يسمح لهم بالخروج منها قيد أنملة. 

ما (ممدّدة) فيمكن أن تعنى أنها مجرد طويلة» ويمكن أن تعنى أنها مل 
من شذة حرارة النار المتّقدة. 


ولاشك أنْ تشابك هذه الاحتمالات المتعدّدة وتداخلها فى الألفاظ الغلاثة 
من شأنه أن يود شحنةً قويّةَ من الظلال والمعاني والأبعاد المتعدّدة لهذه العبارة. 


خامسا: جوامع الكلم 

نه تعبيراتٌ قرآنيَةٌ غدت معروفة مشهورة» فسار بعضها على الألسنة وأصبح 
شأنه شأن الأمثال» أو شأن التعبيرات التي اصطلح عليها اللسان العربيٌّ. ومنها ما 
يصلح لأن يكون كذلك لو استخرجناه من آيات القرآن الكريم ونبّهنا إلى أهميّته 
ودوره المحتمّل في إغناء معجمنا اللغوي. 

ونجد من هذه التعبيرات في سورة (الهُمزة) سنّةَ على الأقل: 
1- ويل لكل: 

رغم جذة هذا التركيب على اللسان العربيّ حين نزول القرآن» غدا اليوم 
مآلوفا لديناء كثبر اللجريان على السان: :ومن السهل أن تتوكه بده مفلا إلى 
مجموعة من المشاغبين قائلين: ويل لكل من تحدّثه نفسه بالاقترابء أو نتوجّه به 
محذرين لبعض الأباء: ويل لكل أب يترك أولاده للشارع .. 


ان 


؟- هَمَزةٍ لمَزة: 
هذا التركيب القرآنيّ الخاص يصلح إطلاقه على كل من اعتاد الغيبة والنميمة 
أو الإيقاع بين الناس» أو من اتصف بالغطرسة والغرور واحتقار الآخرين والنيل 


منهم لسبب أو لغير سبب. 


"ات جَمَعَ مالا وعَدّده: 


تصلح للتعبير عن الإشفاق أو السخرية من امرئ همّه في الحياة جمع المال» 
مع بخل وسوء ُلق» أو لوصف من كان يوما ما من أصحاب الجاه والمال فلم 
يحسن القيام عليهما فآل مصيره إلى الإفلاس والضياع. 

4- وما أدراك ما الخطمة: 

وهذا التعبير يمكن أن نطلقه لإظهار شذة ما ينتظر أحدّهم من عقاب جزاءً 
سوء فعله» أو ربما لوصف شخص مخرّب: عاقلا كان أو طفلاً صغيراء يدمّر كل 
ما تصل إليه يداه. 

ه- نارٌ الله المُوقدة: 

يمكن استخدام هذا التعبير للمبالغة في وصف الحرّ الشديدء أو ربّما للتعبير 
عن شدّة غلاء الأسعار» أو فى وصف إنسان شديد القسوة في التعاملء أو أيّ شيء 
تجاوز حدوده المعتادة. 

5- تطلغ على الأفئدة: 

ويمكن إطلاق هذه العبارة للمبالغة في وصفنا أو تعجّبنا من قدرة فرد أو هيئة 
أو حكومة أو أجهزة أمن على معرفة ما يدور في أذهان الآخرينء أو ما يجري من 
أمور قد تخفى عادةً على الكثيرين. 


السورة الثالثة عشرة 


1 لَعصَرٍ 20 إن لمن لبى مر 2 إل لني افوا وتيا 


المتلكت. وَنراصوا الح ونواصوا أضَرِ 2) * 


إِنّها إحدى أقصر سوّر القرآن الكريم» ولكنّها تحتل مكانة مهمة في حياة 
امار الوح رضي السورة الثانية عشرة في الترتيب التراجعي لسوّر الجزء 

وفي كلماتها الأربع عشرة ما لايقل عن حا موقا لغوياً جديداً يعرقها 
العرب لأوّل مرّة ويضيفها القرآن إلى قاموسهم اللغويّ اليوميّ. 


ويميّزها عن باقي سوّر القرآن الكريم تفرُدها بلفظ (العصر) الذي أصبح اسما 
لهاء وكذلك بتعبيرين اختصّت بهما ولا يتكرّران في القرآن الكريم» وهما: (في 
خُسرء وتواصًوا بالحقّ). 


أوٌلا: الألفاظ والمصطلحات 

ذهب المفسّرون في تفسير هذا اللفظ أكثر من مذهبء ويربجّح أكثرهم أنه 
صلاة العصرء أو الصلاة الوسطى كما سمّاها القرآن في آية أخرىء تبعاً لبتعض 
المفسّرين. 

ومن أشهر معانيه الأخرى؛ الوقت المتوسّط ما بين الظهر والمغرب». وكذلك 
الزمن أو الدهر. وسنأتي على مزيد من المعاني لهذا اللفظ فيما بعد. 

وتنفرد سورة (العصر) بهذا اللفظ فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 

ويرد اللفظ عند امرئ القيس (ت١6‏ ق.ه) مرةً واحدة ولكن بِضِمٌ العين 
والعنات قيو لفط مغفلف إلذن» عن اللفظ القراتي» وززث كات فعناء الزن أى ادغو 
أبضاً» وذلك فى قولة: 

ألاعم صباحاً أيه الطلل البالي وهليَعَمَنْمَّنكانفيالعُصُرالخالي 

و لفظ (العْصّر) في بيت امرئ القيس مفرد. رغم مجيئه على إحدى صيغ 
الجموع المشهورة. وصيّغ جمعه المعروفة هي: أعصّرٌ وأعصارٌ وعْضْرٌ وعصور. 

ويرد مره أخرى في أبيات تنسب لعتترة (ت 7١7‏ ق.ه) ويمدح فيها كسرى 
فيقول: 

يا أيها الملك الذي راحاثّةُ قامث مقامَ الغيث في أزمانه 

يا قبلة القُضَّاد يا تاج العُلا نا .يدر هذا العضر فى كيوائه 

بامشجلة لوة السناء وود يا نفد المخرون .ين أحراله 

وهي أبياتٌ لا تترك الخيار للناقد الحصيف في أن يشك بنسبتها للشاعر: 


3 لموفيوعها الحرد هرم الحقامق العازييقية المععلفة سير #جعياء خددرة 


حِِ لروحها البعيدة عن شخصيّة عنترة الفارس الأنف حتى في مديحه. 
- للغتها البعيدة جدّاً عن لغة الجاهلييّن» بل القريبة إلى لغة عصور 
الفعقت والاتحدار. 
-- لكثرة ها نحل لهذا الشاعر خاصة مخ أخبار وأشعار» حتى اخعلط حول 
حياته وشعره التاري بالأسطورة. 
إن النة كن أن انال اللفظ» مقردا ار جمعاء كان ثافرا ف البحقية الجاهلية. 
ولكنّ الطريف أن الاسم الأصليّ للشاعر أعصّر بن سعد الذي عاش في القرن 
الرابع الميلاديّ» أي قبل الإسلام بما يقرب من قرنين» هو منبّه بن سعد بن قيس 
عيلان» ولقب كذلك -كما قيل- " لبيت قاله تفرّد فيه بذكر (الأعصٌر)" وهو: 


5ه ماو 


غعُمَية إن أباك. عَكِتَ .رآسّة. 2 اللباك واختلاف. الأعصر 


وحقاً لا نعثر على هذا اللفظ عند غيره من الشعراء الجاهلييّن”". ثم لا نجد 
الجمع المشهور الآخر للفظء وهو لفظ (العصور» إلآ بعد الإسلام عند المتلمّس 
افع وت كن فى قرله 

عرفت لأصحاب النجائب حدة إذاعَرَفوا لي في العصور الأوائل 

ولكن في لغة الحديث النبوي ما يغنينا عن الرجوع إلى لغة الشعر الجاهليٌ 
فما على بالشار اعمال هذا اللقظ يمحتى البحقية أو الذهر» ]3 لاضع عليه ف 
الحديث إلا مرّتين: مرّة في (صحيح مسلم)» ولكن على غير لسان الرسول مَلِه: 

- سئل زيدٌ عن قوله يه "وأهل بيتي': مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء وأيمُ 


)١(‏ يشكك طه حسين -فيما شكك- بوجود هذا الشاعره فيقول: فإذا لاحظنا أن "أعصر" هذا هو ابن 
سعد بن قيس عيلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّء رأينا أنه -إن عاش- فقد عاش قبل الإسلام 
بعشرة قرون على أقل تقدير!ء انظر: 
- حسين.؛ طه. في الأدب الجاهليّء القاهرة: دار المعارف» ١١٠٠م‏ ص: .١55‏ 


الله إن المرأة + ن مع الرجل العصرّ من الدهرء ثمّ يطلقها فترجمُ إلى 
أبيها وقومها... ' 


والثانية فى رواية أحمد للحديث المشهور: 


- عن حكيم بن معاوية البُْهزي عن أبيه أن رسول الله كك قال: إن رجلة كان 
قبلكم رغَسَه الله شارك وتعال مالا وولدا سحن ذهب عضة "واد عضر 
فلمًا حضرته الوفاة قال: أي بَنيّ» أي أب كنت لكم؟ قالوا خيرَ أب قال: 
فهل أنتم مطيعيّ؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مث أن تُحَرّقوني حتى 
تدّعوني فحما... ” 


وتنفرد هذه الرواية بعبارة (حتى ذهب عصرٌ وجاء عصر) بين روايات عديدة 
أخرى للحديث -منها خمس روايات على الأقل في مُسنّد أحمد نفسه- ا 
لسارم كينا مدنا ير راقن قباما مين الدالئط كرض بيطا على لساك الرسوله لجان 


- الإنسان: 


لا نستطيع أن ندّعي أن هذا اللفظ مختصٌ بالقرآن» وقد تردّدثُ كثيراً في 
إدراجه بين الألفاظ القرآنيّة» ولكننا نستطيع أن نقول إنه قرآنيٌ بغلبة الاستعمال. 

فعلى حين لا نجده في الشعر الجاهليّ أكثر من ثلاث مرّاتء ثم ما يقارب 
هذا العدد في الحديث النبويٌ الشريفء نجله يتكرّر ذ في القرآن الكريم 55 مرّةء 
وهي كثافة غير عاديّة تذكرنا بكثافة اللفظ القرآنيّ الآخر (قلُ)؛ ولا سيما في ضوء 
الحقيقة التي أتينا على ذكرها من قبل» وهئ قل تكرار الألفاظ في كنات الله تعالى 
بحيث إن ما يقرب من ثُلثِي ألفاظ القرآن الكريم لا يتكرّر أبدأء وهي خصيصةٌ لا 
يعرفها أي كتاب من كتب البشر فيما نعلم. 


)000 القشيري» صحيح مسلمء مرجع سابق» ج 5 » ص 201/8175 حديث رقم م١١5‏ 
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ولا شك أن أهمّية الفرق بين عدد المرّات التي يرد فيها اللفظ في القرآن 

فهذا اللفظ الأخير يتكرّر 757 مرّة في القرآن» وهي أيضاً كثافة غير عاديّق 
ولكتّناء مع ذلك. لم نُذرجه في الألفاظ القرآنيّة» لأنه يتكرّر في الشعر الجاهليٌ 
بهذه الكثافة نفسها تقريباً (استخدمه "١‏ شاعراً على الأقل» معظمهم أكثر من مرّة). 
و م 

يرد هذا اللفظ مرّتين في القرآن. ثم يحل محله في المواضع الأخرى اللفظان 
(لكساز) بو «(خسراة)» ولكتنا للا تجد أبدا لقظنا المعتاة والمترذة على الشهنا 
باستمرار (خسارة)!! 

ويخلو الحديث الشريف تمامأء وكذلك الشعر الجاهليٌ والإسلاميّ» من هذا 
اللفظ. وعلينا أن ننتظر حتى العصر العبّاسيّ لنعثر عليه لأوّل مرّةِ في شعر ابن 
الرومئّ (ت57/١ه):‏ 

أؤ لا فد ليْ بالكلام فإنّه ربح بلا خُسْرٍ هنالك فارتبخ 
5- امنوا: 

رغم الكثافة غير العاديّة التي أحرزها استعمال هذا اللفظ مع مشتقاته في 


القرآن» وهي تتكرّر فيه مئات المرّات» ينعدم وجود جذر هذا الفعل في الشعر 
الجاهليٌ» فلا نعثر عليه أو على مشتقّاته هناك أبدأء لا لفظاً ولا معنىٌ. 

والطريف أنْ أقرب ما نجده في الشعر الجاهليّ إلى هذا اللفظ الفعل المضارع 
(آمَنْ) بمعنى (أشعر بالأمان) وذلك في بيت تأبّط شرا (ت87 ق.ه) الذي سبق أن 
أوردناه في دراستنا لسورة (قريش): 


تالله آمَنُ أنثى بعدما حَلَفَتْ أسماة عاللة عن .عيك تومفاق 


ومن الواضح أن مشتقّات المصطلح الإسلاميّ الجديد (إيمان) أصبحت تملاً 
الساحة اللغويّة للمسلمين الأوائل منذ الشهور الأولى لتنزّل الرسالة على النبي كَل 
بحيث أنْ إطلاق هذا المصطلح, هكذا مجرّداً من أيّ سياق؛ أصبح يكفي للدلالة 
على أنه التصديق برسالة الإسلام. 
ه- الصالحات: 

اعتدنا في لغتنا اليوميّة أن نصف بلفظ (صالح) شخصاً أو عملاً أو ظرفا 
معينأ» فنقول: 

رجل صالحء 

وعمل صالحء 

غيل ضالد الدطاول» 

ووقتٌ صالحٌ للزيارة» 

وطاةة خالحة الدخو ل 

ولكدّنا لا نجمع هذا اللفظ قطء إلا أن يكون وصفاً لذكور فنقول: 

يجان اسورد 

أو لإناث» فنقول: 

نساءً صالحات 

ثم لا بد من ذكر الموصوف قبله: (أعمال)» فنحن لا نقول: 

هو يعمل الصالحة» بل: 

هو يعمل أغبالاً ضاكة 

هل اتضح الآن الفارق بين الاستعمال القرآنيٌ والاستعمال البشريٌ؟ 

فكيف استعملها الشاعر الجاهليٌّ؛ وكيف جاءت في الحديث النبويٌ؟ 


نجد اللفظ (الصالحات) في الشعر الجاهليّ مرةً واحدة» ولكنْ وصفاً 
للفظ آخر قبله» كما يجب أن نتوقع وهو اللفظ (فعال) وذلك في قول بشر 

فإن للايكن جسمي طويلاً فإنني 2 له بالفعالٍ الصالحات وَصول 

أمَا في الحديث الشريف فنعثر على لفظ (الصالحات) مرّاتٍ قليلة: إحداها 
في اقتباس نبويّ من القرآن يبدو وكأنّه في سياق تفسير التعبير القرآنيّ ِوَالئِقِيتُ 
آلصَّيلِحَتٌ لصحت م [الكهف: 245 ومريم: 75] وذلك في قوله كَلة: 

- استكثروا من الباقيات الصالحات» فيل: وما هي يا رسول الله ؟ . . قال: 

التكبيرٌ والتهليل والتسبيح والتحميد» ولا حول ولا قوّة إلا بالله!© 

وأخرىء ولعلها أقرب الاستعمالات إلى القرآن الكريم» حين يأتي وصفاً 
مينفلا لا ميث موصضوق» وذلك فى اللحدية: الشتريت: 

- كان رسول الله كلل إذا رأى ما يُحبٌ قال: الحمدٌ لله الذي بنعمته تتمٌ 

الصالحات...0) 

ورغم أنْ لفظ (الصالحات) هنا يحيلنا إلى اللفظ القرآنيّ الذي انّكأ عليه 
سوسا ا وا وكام دعر سد 0 
والحية عق ” 

ويأتي اللفظ في حديثين آخرين وصفاً للنساء» وليس للأعمال» وذلك 
في قوله كيه : 

- الصالحاتث للصالحين... 7 

د أي العسالسيين والفالشات © 
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639 الدارمى» سنن الدارمى. مرجع سابق» ج237 ص 2.185 حديث رقم 2011 


وفضلاً غم هذا الاخعلاف يبن الاستعمال القراتخ والاستعمالات الثبوئة 
والشعريّة واليوميّة العاديّة» إلى جانب الندرة» رغم ذلك» في الاستعمالات النبويّة 
والشعريّة» نجد اللفظ يتكرّر في القرآن الكريم 57 مرّةء منها 5١‏ مرّة بمعنى 
الأغمال الصالحة'مة غير ذكر المصوف (الأعمال) كما أو فحنا وإنما يذكو 
الفعل وحده (عملواء أو: يعملون» أو: عملء أو: يَعمل)؛ ثم يرد مرةً واحدةً بمعنى 
النساء الصالحات» ومن غير ذكر الموصوف (النساء). 
5 - تواضوا: 

رغم أننا نعثر على هذا اللفظ مرّتين على الأقل في الشعر الجاهليٌ» فمن 
اللافف للنظر أننا لأ تجده أبداء مميتفلف متعالف فى التحدية الشروفت: 

حتى الشاعران اللذان نجده عندهما لا نعرف عنهما إلا القليل» ولا نعرف 
تاريخاً لوفاتهما. الأوّل هو المعطل الهُذْليء حيث يقول: 

تواصًوا بألا تقرينَ فأشعلث20 عليهُمْ عَواشيها فضلّث وْصائها 

رمينهمُم بوجزة إذ تواصًوا ليرمُوا نحرها كنبا ونخري 

ويتكرّر اللفظ في القرآن الكريم» مع ذلك؛ © مرّات. 
ثانيا: الصيغ والعلاقات اللغوية 

هذا قِسَمٌ قرآنىٌ جديد» فقد أقسم تعالى» وفي أكثر من مكان» بمختلف أجزاء 
النهار والليل» وهو نوعٌ من القسّم ليس للبشر أن يشاركوا القرآن فيه فيقسموا بما 
أقسم تعالى به إذ لم يُجِرٍِ الرسول كيه لنا الحَلف بغير الله» ومن هنا تأتي قرادة 
هذا القسَّم وقرآنيّته» بالإضافة إلى أن هذا القسّم أفرد بوحدة لغويّةِ كاملة مستقلة 
(آية) وهو أمرٌ لا تعرفه لغتنا العاديّة أو لغة الحديث النبوي. 


00١ 


خَاإِن الأتسان لفى + 

يخرج د الكريم بجواب القسم لكام ا 
اا ياي م ا ا 
اللغوية الأساسيّة» ويخرج بنا عن تقاليد الوحدة القديمة» وهى الجملة. 
1 في واه : 

فضلاً عن تفرّد القرآن الكريم باللفظ (حُسر) دون الشعر الجاهليّ أو الحديث 
البوئ» كما غرفناة فإن سورة (العصرع تشفص بهذا التركيب الذي يرتبط فيه اللفظ 
بأداة الجر (في). وهكذا جاء اللفظ يو بمعنى (خسارة) وجاء التركيب (في 
خرن) ماسر ويرد اللفظ مرة واحدة أخرى في القرآن» ولكن من دون 
هذه الأداة» وذلك فى قوله تعالى: 


- 3# هد قَدَاقَتَ َيِل ميم وك عَتبَهُ مها ا خسرًا 4 [الطلاق: 13 
ولو رك أمر آية (العصر) لأساليبنا اللغويّة لقلنا في هذا المعنى: 
لا بد للإنسان أن يخسر في النهاية» أو: 

ِنْ الإنسان خاسرٌ في النهاية» أو: 

إن نهاية الإنسان هي الخسارة المؤكدة.. 


ولكتنا لخ القول: أبدا وله فى السرم ولة تعن هذا الاسعمال أبدا فى 
الحديث الشريف. 


إلا الذين آمنوا: 
استثناءً غير تقليديٌّ تفاجئنا به السورة. فرغم عموميّة اللفظ (إنسان) الذي 
سبق هذا الاسكناء» وشموله لأكثر من فرد واحده يبقى لفظأ مفرد الدلالة في 


5 


طبيعته» على عكس ألفاظ أخرى لها عموميّته ولكن ليس لها طبيعته اللغويّة» مثل 
(الناس» القوم). نحن نقول: 

هذا الإنسان 

ولكن لا نقول: 

هذا الناس» ولا: 

هذا القوم 

وقد نقول: 

جاه الناس إلا المتأشرين 

ولكن لا نقول: 

حاء الأساة إلا الجداخرين 

وهكذا يستثني تعالى من المفرد وهو (الإنسان) جمعا مِألَدِنَ َمَمُوا 4 وهو 
تقليدٌ لم يُسبّق إليه القرآن الكريم. 
ه- عملوا الصالحات: 

فضلاً عن جدّة الاستعمال القرآنيٌ (الصالحات) كما رأيناء بإطلاق هذا الجمع 
على الأعمال الصالحة» وتفرّد القرآن بذلك» تُشكل هذه الجملةٌ تعبيراً جديداً لم 


تعرفه العربيّة قبل القرآن» بل ندر أن عرفته بعده» حتّى في الحديث الشريف,. رغم 
تكرار وروده في القرآن الكريم ما لا يقل عن 5ه مرّة. 


5- /- تواصًوا بالحق/ تواصًوا بالصبر: 


القرآن» ولا وجود لهما في لغة الحديث الشريف. 
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الثا: السباتك اللغوية 
-١‏ إن الإنسانَ لفى خسر: 

هذه الصياغة القرآنيّة» التى تبدأ بالأداة المشبّهة بالفعل (إِنْ) يليها اسمها 
الظاهرء وتنتهي بخبر مؤلف من شبه جملة» هو حرف الجر "في" مع مجروره 
المصدر» ومرتبط باللام المؤكدة أو المزحلقة» أصبحت سبيكة تشير بوضوح.» 
أينما وردت» إلى مصدرها القرآنىّ» فهى تتردّد فى آيات عَذةه منها: 

5 َعم لَفى سَّلِ ينه مُرِيِبٍ #6 [هود: ]٠٠١‏ 

- إن انا ِنى صَكْلٍ من [يوسف: 8] 

- ورك الطَِلِمِيتَ لَقَى شِعَاقٍ بَعِيدٍ [الحج: «ه] 
؟- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

يتردّد هذا التعبير بألفاظه نفسها في القرآن الكريم 5١‏ مرّة. وهذا وحده 
كا لعل عند سيكة شديدة العتن قضلا عن نادو فى حبياقنه البعره 
وعلاقاته اللغويّة. 
*- تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: 

رغم كثافة استعمال اللفظين (الحقٌ) و (الصبر) ومشتقاتهما في القرآن 
الكريم كثافة غير عاديّة» إذ يتكرّر الأوّل فيه )١١0(‏ مرّةء ويتكرّر الثاني» مع 
مشتقاته» ٠١‏ مرّاتء فإِنْ هذا لم يكن كافيا ليجعل من هذه العبارة سبيكة 
قرآنيّة» لولا التكرار المتوازن فيها: تواصًوا بالحقّ | تواصًّوا بالصبرء والذي نجد 
له نظيرا قرانا كبر فى قرول قال .: 


جك عه 


- 38 وتواصأ يألصَّبْرِ وتَوَاصَوَأ يالْمَيمَةَ 4 [البلد: 30] 
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فالتوازي الداخلىٌ في العبارة» من ناحية» والتوازي الخارجيء المتمثل 
وجوه العازة الأخرى الروك والدو الب لهاة من تاة أخريه» إقيافا إلى 
الخصوصيّة القرآنيّة للفعل (تواصًوا) كما رأيناء من شأنه أن يؤشس للعبارة لتكون 
سبيكة قرآنيّة متميّةَ في السورة. 


رابعا: مواقع منفتحة 

هذا قَسَمْ إلهِيّ خاص لم يتفق المفسّرون على معناه» وليس للمُقسَم به 
من الله أن يكون مخروذا لدينا أو واشها وعدواء وهو الذي أقسم بما نعرف 
وبما لا نعرف: 

- 35 قلا يم يما نبْصِمُونَ (50 وَمَا لا صمُونَ 6 [الحاقة: 54 9*] 

بل ريّما كان من دواعي الإثارة والتأثير أن يرتفع المُقِسَم به. لجلالة مفهومه 
وعظمة طبيعته» إلى مستوى فوق فهم البشر وإدراكهم. 

وهكذا اختلف المفسّرون على معنى (العصر): أهو الصااة المعروفة» أم 
هو وقتهاء أو الحقبة من الحقبء أو الدهر كله أو عصر النبئ كله وحده. لفضله 
بتجديد النبوّة فيه» أو ربٌ العصرء أو المطر (من المُعْصرات» وهى الشحب 
الماطرة)» أو العطيّة والمنحة» أو الملجاً.. 

وبقدر ما تزداد هذه التفسيرات يزداد اللفظ اقتراباً من اللغة القرآئيّة الطيفيّة 
المنفتحة ذات الألوان والأبعاد المتعدّدة. 


إن الأشان لفن شه 
لم يكتف المفسّرون بالاختلاف على لفظ (الإنسان) هناء أهو البشر عموماًء 


ره الأرجح» أم هو إنسان معيّن كأبي جهل مثلاء بل اختلفوا أكثر على طبيعة 
(الخُسر) في الآية: أهو مجرّد الخسارة» أم هو الهلكة» » أو خسران أهله ومنزله في 
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الجئة أو النقص في الأجرء إذ ينتقص عمره كل يوم فتنقص بذلك لديه. فرضة 
الطاعة والإثابة عليهاء أو هو دخول النار» أو العقوبة عا أو القدة مطلفا.. 


ومرّةً أخرى تزداد القيمة التعبيريّة للآية بازدياد أطيافها وتقاطع معانى ألفاظها. 
خامسا: جوامع الكلم 
سبق أن أوضحنا أنْ ما نريد إلقاء الضوء عليه في هذا الجانب ليس ما سار 


على الألسنة وأصبح عند العرب بمثابة الحكمة والأمثال السائرة ححبية به 
نجد فيه من مقوّمات هذه الحكم والأمثال» مما يرشّحه لأن يأخذ مكانه فيها أيضا. 


وبإمكاننا أن نجد في السورة ما لا يقل عن أربعة من هذه التعبيرات» وهي 
-١‏ إن الألسان لفى حخسر: 


ربما لا تكون هذه الآية من العبارات القرآنيّة التي سارت على الألسن لتكون 
بمثابة حكمة أو مثل نستشهد به من حين لآخرء ولكن من الواضح أنها تملك 
الوسر وتر له امد سان اليد عر 
ا ا را كن 


- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 


ذه عبار كران مق الول أن تحصو ييا وصف؟ إنمان أردنا أن فطر :فى 
كلمات عن مدى صلاحه وإيمانه وتقواه. مما تشير إليه عشرات الآيات المثيلة. 


*- وتواصّوا بالحق وتواصّوا بالصبر: 


وهذه أيضاً من العبارات القرآنيّة التي تختصر لنا الطريق في إطلاقها على من 
نريد أن نضفي عليهم صفات الاستقامة والعدالة والصبر والثبات. 
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4- سورة العصر كلها: 

تقترب مرتبة هذه السورة من مرتبة السور الثلاث الأخيرة في القرآن الكريم 
(الإخلاصء والفلق» والناس) في ترديد المسلمين لها في أكثر من مناسبة يومية» 
ولا سيما في اختتام الجلسات أو الاجتماعات أو اللقاءات الفرديّة. 

وقد أخرج الطبرانيَّ في الأوسطء والبيهقيّ في الشعب. عن أبي مُزينة 
الدارميّ» قال: 

- كان الرجلان من أصحاب رسول الله كك إذا التقيا لم يتفرّقا حتى يقرا 

أحدهما على الآخر سورة العصرء ثم يسلم أحذهما على الآخر”" 


)١(‏ انظر: 
- الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني, القاهرة: دار الحرمين» ط. 7. 5١15‏ ١ه‏ ج2, ص 7١5‏ حديث 


رقم 5174. 
- البيهقى» أحمد بن الحسين. شعب الإيمان» تحقيق: محمد بسيونى زغلول» بيروت: دار الكتب 


العلميةه ط 31 5٠١‏ ١ه‏ ج5: ص١50:‏ حديث رقم /1081. 


51 


السورة الرابعة عشرة 


2 0 يس فيه ع م 2 د مم سخمع م 2 

لهسم التَكائرٌ (0) حقٌ ررم الْمقَايِرَ (0) كلا سَوفَ تَعَلَمُونَ (52) ثُمَ 

انارق توم 0 336 قنرة ع2 القن 0 الاك ليه 
12 عر 2 عد 


هذه هي السورة الثالثة عشرة بالترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» وتمتاز 
السورة بغنىٌ غير عاديٌ في المواقع الجديدة التي فاجأ بها النصّ القرآنيّ الأوائل 
من أهل العربيّة. 


وسنرى أن في السورة التي يبلغ عدد كلماتها 74 ما لايقل عن 54 من 
هذه المواقع الجديدة» وسيتبيّن لنا بشكل خاصٌ مدى غنى السورة بالكلمات 
والتعبيرات المنفتحة» إذ يكاد هذا النوع من المواقع يغطي مساحة السُورة بأكملها. 

وممّا يميّز شخصيّة السورة أيضاً انفرادها بأربعة ألفاظ أو استعمالات لا 
تتكرّر في غيرها من السوّر: (زرم: المقابر» لَتَرَوْنَ لتَرَوُنَها) وكذلك استقلالها 
بثمانية تراكيب وتعبيرات تقتصر عليها وحدها وتكاد تغطي السورة بأكملها: 
«ألهسم الكَكَارٌ 4 جازم الْمَقَاِرَ 4 << كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 9١‏ كلا لو تمَلَمُونَ 4 


م 


كع رلور ممه 
3 


«عِلمَ لبقن 4 <9 لَرَوتَ للَحِيمَ 4 لعي القن 4 «إلنسكنَ يومِيِذْ 4. 


/1؟ 


أوٌّلا: الألفاظ والمصطلحات 

من المهمّ أن نذكر دائماً بأنّنا في حديثنا عن الألفاظ القرآنيّة الجديدة لن 
نقتصر على تلك التي أوجدها القرآن ولم تكن موجودة من قبل» فذلك النوع هو 
الأقل بين هذه الألفاظ. 

وَإنّما تشمل دراستُنا ألفاظاً عرفها العرب ولكنّ القرآن الكريم أعطاها معني 
جديداء فأضحى كثيرٌ منها بمثابة مصطلحات بدأت قرآنيّةَ خاصّة ولكنّها ما لبنت 
أن دخلت قاموسنا اللغوي اليومئٌ» بحيث لم نعل قادرين» بمعايشتنا الطويلة 
والمستمدة لهاء على تمييزها بسهولة عن الألفاظ الأخرى التى كانت تشكل لغة 
العرب اليوميّة» الرسميّة والمحكيّة» قبل أن يطبعها القرآن ببصمات لغته الجديدة. 


فماذا لدينا الآن من هذه الألفاظ في سورة (التكاثر)؟ 


١‏ - التكاثر: 
يمتاز هذا اللفظ بمعناه القرآنيٌ الخاصٌء رغم أننا لا نعثر عليه» بهذا المعنى 
أو بغيره» عند شعراء الجاهلية. وأوّل من نجده لديه هو الشاعر الإسلاميٌ حسّان 

بن ثابت (ت؛ 5ه) حيث يقول: 
وحَمْدانٌ أحلاسٌ الجياد لدى الوغى 2 يمُوجون موجٌ البحر عند التكاثر 
وواضحٌ. مع ذلك» اختلااف معناه فى البيت» وهو الاجتماع» عن المعنى 
القرانىٌ» وهو التعداد والتفاخر وجمع المال وما يدخل تحت هذه المعانى» 
أمَا في الحديث الشريف فنادر الورود» ولم أجده إلا في حديث واحد من 
الواضح أن الرسول كَكةٌ قصد فيه تضمين المعنى القرآنيّ» ومع ذلك خلت معظم 
رواياته من هذا اللفظ. واقتصر وجوده على إحدى روايات أحمد: 
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3 .. ما أخشى عليكم الفقر» ولكن أخشى عليكم التكاثر» وما أخشى 
عليكم الخطأء ولكن أخشى عليكم العَمْدا'/ 
ويرد في القرآن الكريم» في غير هذه السورة» مرة واحدة أخرى» وذلك في 
قوله تعالى: 
- << هلمرا آنا تفئزةآلذيا لِثُ مََدُ مَربتة وخر يتك وكا ى الول 
ادي 6 [الحديد: ]٠١‏ 
والسياق الذي ورد به اللفظ في هذه الآية من شأنه أن يعيننا على فهم دلالاته 
في سورة (التكاثر). 


؟"- زرتم: 

ل لهل م اه سمو بمعتاءه ولبين بلتكلن فاذ؟ ل ونه لعل قن الحر يك وم : 
ذُفنتم. وربّما كان أقربّ استعمالات الجاهلييّن إليه قَولٌ عنترة (ت؟؟ ق.ه) -مع 
الذكير نواقما بالكو لك الميحطة بكر من الأشعان المفيوية إلى هذه القيقي: 
وقد تداخلت أخبارها التاريخيّة مع الأساطير-: 

وكان أجل الناس قَدْراً وقد غدا أجل قتيل زار أهلّ المقابر 

فالفعل في القرآن يتعدّى إلى (المقابر) مباشرةً» وليس إلى أهل المقابر» فأخذ 
بذلك معلى الموت أو الدفن» وليس مجرد الوصول أو الانضمام إلى الأموات 
هناك فهوء بالمعنى الشعري الأخيرء لا يتجاوز المعنى التقليديٌ له وهذا رغم 
أننا نرجّح -بهذا الطابع القرآنيّ الواضح في البيت- أنه واحدٌ من الأبيات الكثيرة 
المنحولة لعنترة» وهو الذي استأثر بنصيب من النحل لم يُصِبْه غيره من الشعراءء 
كما أكينا ولد دافا 


)000 الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج١١2‏ ص »55١‏ حديث رقم م 
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ومن المهمّ؛ إضافة إلى ذلكء أن نشير إلى أن اللفظين (زرتم) و (المقابر) لا 
يتكرّران في أي موضع آخر من القرآن» فهما من خصوصيّات هذه السورة. 


* إلى ه- كلا [مكرّر ثلاث ” مرّات]: 
هذا الكعيال قرا حداف للفظ كا سيق أن رأينا فى سورة (الهمزة)-. 


إنه يتكرّر في القرآن 1" مرة» وبصورة لم يعهدها الشعر العربيّ من قبل؛ 
أو من بعد ولم يعرفها كذلك الحديث الشريفء رغم تردّد اللفظ عدة مرّات 
اللفظء أي بمعنى النفي أو تأكيد النفي» أو ردّاً لزعم, أو نفياً لإثبات يسبق هذا 
اللفظ أو بالعدق يد, ّ 

ولكنّ اللفظ في القرآن» وفي هذه السورة» يأتي للزجرهء ولتغيير اتجاه المعنى 
نحو ناحية أخرى مختلفة» فكأنّه يقول: أَبَلَعَ بكم الأمرُ أن تذهبوا إلى القبور 
لتتفاخروا بأشراف موتاكم وأعدادهم أيضاً؟ أو ربّما أراد: أهكذا تستمرّون في 
التفاخر والتكائر حتى تجدوا أنفسكم وقد أصبحتم من سكان القبور؟ إذن فتهيّأوا 
للآتي» وستكتشفون قريباً عبث ما كنتم تفعلون» فتواجهون مصيركم المحتوم في 
الدار الآخرة. 

ويتأكد هذا المعنى القرآنيٌ من جديد بتكرار اللفظ في السورة ثلاث 
مرّات كما نرى. 

5 إلى - تعلمون [مكرّر ثلاث مرّات]: 

يمتاز هذا الفعلء العاديٌ بلفظه. بأنه غير عاديٌ باستعماله: فالفعل» في 
المرّات الثلاث؛ لم يتعدٌ إلى مفعولٍ به إنه (تعلمون) فحسب. اادج قاض يل لم 
القن يقبن © فألحق هنا بمفعول مطلق يؤكّده (علمٌ) ولكن من غير أن يُلحق ب(مفعول 
به) على الإطلاق! فماذا سيعلمون يا ثُرى علم اليقين؟ 


ا 


لقد منحه القرآن الكريم» بحذف مفعوله. قوَةَ معنويّة جديدة» الغرض منها 
المبالغة في التهويل والتحذير عن طريق إخفاء ما سوف يُعلّم لهم فيما بعد. 

ولأ شك أن تكرار الفعل ثلاث مرّات في السورة» ع ربطه في كل مرّة 
بالأداة ركلا» في معناها الجديد أيقياً: وكذلك الريط ب بين الجملتين المتكرّرتين 
بالأداة (ثم). منح ذلك التهويل جوعة إضافيّة من التجديد والإثارة. 


-١١ -9‏ لترون/ لترونها: 

رغم تكرار هذا اللفظ مرّتين في السورة فإنه لا يعود فيتكرّر ذ في القرآن الكريم 
خارجهاء ولا وجود له كذلك -بهذه اعدف فى اليد الغررتب لاقل اننا 
ولا بعده. إِنْه إذن من خصوصيّات سورة (التكاثر) أيضا. 

وربما يذهب الظنّ إلى أن سبب خلوٌ الشعر العربيّ من هذا اللفظ هو عدم 
مناسبة الأوزان الشعريّة العربيّة الستة عشر لهذا البناء اللفظيّ الذي تتتالى فيه أربع 
حركات (لتَرَو..). 

وتوالي مثلٍ هذا العدد من الحركات قليل في الععروض العربيَ حقَا ولا أكاد 
أعرفه إل في (مُتَعلْنْ)» ولكنّ خلوٌ الحديث الشريق هو أيضا مع هده الصيغة» 
على نثريته وسعة مساحته. ينفى هذا الافتراض. 


١‏ - الجحيم: 
جذر هذا اللفظ معروف في اللغة العربيّة» والجاحم هو المكان الشديد الحرٌء 
ونجد اللفظ مرّتين على الأقل في الشعر الجاهليّ» الأولى عند عمرو بن قميئة ات 
5 ق.ه) في بيت له يصف ترحاله في الحَرٌ الشديد عندما تَقيل كل المخلوقات» 

حتى حشرات الصحراء: 


وهاجرة كأوار الجحيم2 تطعْتٌ إذا الجُندُبُ الجَونُ قالا 
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والثانية غدك عترة ين شداد (ت ؟” ق,ه) يدزل: 

كلما ذقت بارداً من لناها خلثة في قمي كثاز الجحيم 

ا ا ا 2 
اس لمم 
صناعة وعمقٍ لا يتوافقا مع طبيعة الصورة في الشعر الجاهليّ وفطريّتهاء ومن تجاوز 
لا ينسجم مع عفة الغزل الذي عرفناه لعنترة ولا مع فروسيّته ونبله وكرم نفسه. 


ومع ذلك فمن المؤكد أن القرآن الكريم قد أعطى هذا اللفظ معنىّ جديداً 
حين جعل منه اسماً آخر من أسماء جهدّم فأطلقه عليها ١"‏ مرّة» وهو رقمٌ مرتفعٌ 
بالمقارنة مع الرقم الذي ناله الاسم الأصليّ (جهنّم) في القرآن وهو /الا مرةء 
وبالمقارنة مع الرقم المتواضع جدَّاً الذي يمكن أن يكون قد تكرّر به في الشعر 
الجاهليّ» هذا لو صحّحت في النهاية نسبة البيتين للشاعرين المذكورين. 
-١ 5‏ لمُسألنَ: 


لم يعرف الشعر الجاهليّ هذا الفعل أو مشتقاته بهذا المعنى القرآنيّ الجديد 
وهو المحاسبة والمسا علة. ورغم تكراره بم مشتقّاته بهذا المعنى في 2 ما 
ليك عن #7 هدة قاذ آثر لهذا الفعل أو مكستاته :فى القهر الجاعلة إلا معن 
السؤال الحقيقيّ الموجّه من طرف إلى آخرء تعدا عن أي معنىّ للمساءلة أو 
المحاسبة» كما في قولهم: 
إن يسألٍ القومُ عنّي أهل معرفة <١‏ فلايُحْبَّرهِمْ عن ثابت لاق 
تأبط شرا إت 5م ق.ه) 
واسأله ع الأظعان ايع مركبها آناؤهاوسى كونرجومها 
عنترة (ت >*" ق.ه) 
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-١*‏ لمُسألنَ: 


ليس المعنى الجديد في هذا الفعل هو وحده الذي يستوقفناء بل البناء اللغويٌ 
الجديد له أيضيا: 


فأمر هذه الصيغة (ِلتُفْعَذُنَ) أمرّ غريب؛ إذ لا وجود لها بهذا البناء» ولا بهذا 
المعى» قن الدتعر الجاهلك أو ها بعدة, :وكل ما تجدة فى هذا الشتعر بيت واحدٌ 
جاة الفمل فيد ميا المدلوم: على ين جناء الفعل القراى :ميقا المجهوله كا 
جاء هناك مخفف النون» وجاء في القرآن مشدّد النون» فضلا عن أنّه جاء في الشعر 
بمعنى السؤال الحقيقيٌّ» وجاء في القرآن بمعنى المحاسبة. والبيت هو للشاعر 
المخضرم عامر بن الطفَّيل (ت١١ه)‏ ويقول فيه: 

زو] لَتَسْأَلْن أسماء وهي حَفِيَة لمسهاة ها أطردتٌ امك انيه 


ورغم أَنْ اللفظ يتكرّر ثلاث مرّاتٍ في القرآن؛ فإنّنا لا نجد له أثرأ في 
النفديية الشريفه الا معرضن الاتعدياد بهلة السورة 


وربّما وجدنا الصيغة (ِلتَفِعَلنَ هنا أو هناك في تراثناء الشعريٌّ والنثريّ» ولكن 
بمعنى الأمر وليس الإخبار» وهو ما ينسجم مع العرف النحويٌ الخاصٌ بهذا البناء. 
إن للفعلين القرآنيّين (ِلتَرَوْنْ) و (ِلتُسأَلنَ) طبيعة معنويّة خاصّة تجعل من 
الصعب أن يصدرا من بشر إلى آخرء ولا سيّما أنهما ارتبطا معا بعنصرَيٌ تأكيد 
(اللام ونون التوكيد الثقيلة) مع خلوّهماء رغم ذلك» من معنى الأمر» وهو أغرب 
ما في هذين الفعلين من جديد. 
-١‏ يومئل: 


ترددثُ كثيراً قبل أن أدرج هذا الخداحي ناباب اتدعر التعو الجاعلي 
مرّة واحدة لا أكثر عند شاعر هو أيضا مغرق في أعماق الحقبة الجاهليّة وهو 
الث ى (ت ١٠1٠ه)‏ وذلك فى البيت الذي يُنسب إليه: 


تحر 


فأنت البعل يومّئذ فقُومي 2 بسّوطك لا أبا لك فاضربيني 

ولكنّ هذه النسبة» شبه المعدومة» ترتفع فجأةً في القرآن الكريم لنجد اللفظ 
يتكرّر فيه ١‏ مرة منها مرّتان بإضافة (يوم) إلى ما قبلهاء وجرّها تبعاً لذلك 8« من 
عَدَاِ ويل 4# [المعارج: ]١١‏ مما لم يعرفه أبقيا الشعرٌ الجاهليٌ. 

ِنَ هذه الكثافة غير العاديّة تضطرّناء شئنا أم أبيناء إلى تصنيفه بين الألفاظ 
القرآنيّة»ه حتى إِنْ ورود هذا اللفظ في أيّة جملة عاديّة يجعلنا تتوقف لتنتساءل قبل 
أن نتجاوزها: ما علاقة هذه الجملة بالقرآن؟ 


وفايزيدتا قاع يذلاك أن ابعال الشعراء لهذا اللفظ» فى ثترة نا بعد توول 
الوحي حتى نهاية العصر الأمويّء لم يتجاوز 4 مرّات». وكأثما هو لفظ مطبوعٌ 
بالطابع القرآنيّ فلا يكاد يجري على لسان أحد أو قلمه» وذلك برغم كثرة وروده 
فى الحديث الشريف. 


-١ ©‏ النعيم: 
يرد هذا اللفظ مرّتين فحسب في الشعر الجاهليّ» ولكن الرقم يرتفع في 
الفترة الإسلامية ليتردّد /ا5 مرةً على الأقل حتى نهاية العصر الأمويٌء وهذا 
بخ غير فنك بتاثبر الاسشعمال القراتك الجديق: إله يكير في القراة الكرب ا 
مرة» كلها في وصف الجئة» وكأنه اسم آخر لهاء إلا في هذه السورة» حيث 
أطي كبا ترف على تدم الدتيا دون الأعرة فى إذن صوص أخر من 

خصوصيّات السورة. 

ومن الواضح أن التركيز القرآنيٌ بشكل عامٌ على استعمال هذا اللفظء بحيث 
ترك أثره بعد ذلك في الشعر العربيَ بمثل هذه الكثافة» ثم منْحَ القرآنٍ له في هذه 
السورة خصوصيَّةَ جديدة بعدم وصفه أو تخصيصه بنعيم محدّد. خلافا لاستعمال 
الشعراء الجاهليّين ومن بعدهمء هو ما يجعلنا نصنّفه بين الألفاظ القرآنيّة الجديدة. 


نا 


ثانياء الصيغ اللغوية والعلاقات الداخليّة 

سندرس تحت هذا العنوان» كما اعتدناء أي تركيب جديدء أو صيغة لغويّةٍ أو 
نحويّة أو بيانيّة جديدة استحدثها القرآن الكريم في هذه السورة» مخالفاً بها التقاليد 
الأسلوبيّة العربيّة التى سبقت عصر الوحى والتنزيل. وقد استطعنا أن نحصى منها 
فى هذه السورة اثنتى عشرة حالة: 
-١‏ حتى زرتم المقابر: 

الجديد في هذا الاستعمال القرآنيٌ» لو ذهبنا إلى أن معنى الآية: تفاخرتم 
حتى منّم ودُفتتم» أن الفعل جاء في صيغة الماضي (زرتم) وهو يعني المستقبل 
(ستزورون)» لأنْ المخاطبين لم يموتوا بعد» وإلا لما خاطبهم. لقد أطلق الماضي 
لغاية التأكيد والحتميّة» فكأنه يقول لهم: إنكم في حكم الأموات حتى إن لم تموتوا 
بعدء وهو من أكثر الأساليب البيانيّة شيوعاً في القرآن الكريم. 

أمّا إن كان المقصود بالآبة الزيارة الحقيقئة للمقابر بقصد تفار كل قبيلة 
نثبته هناء لأنننا لا نستطيع نفي الاحتمال الأول. 
"- زرتم المقابر: 

في تعبير القرآن عن الموت بزيارة القبوره كما سبق أن أوضحناء صورة بيانية 
جديدة على الشعر العربيٌّ» فلم يقل: زرتم أهل المقابر» كما في البيت الذي يُنسب 
إلى غثرة» بل المقابر تفسهاء فالزيارة هنا كناية عن الموث نفسه: 
«- 4- ه- كلا سوف/ ثم كلا/ كلا لو: 


إن مجيء (كلاً) في هذه الأشكال الثلاثة الجديدة يُدخل في العربيّة تراكيب 
جديدة لم تكن تعرفها من قبل. ففي 9 كلا سَوْفَ * زجرٌ وتحذيرٌ من العواقب» 
مع جمع غير متوقع بين هاتين الأداتين (كلا) و (سوف). وفي ربطها بحرف 


تادنا 


العطف (ثمّ) بعد ذلك «١‏ ثُعَّ كلا 4 إضافةٌ لعنصر جديد من التخويف والمبالغة 
في التحذير» مع جمع غير متوقع أيضا بين الأداتين (ثمٌ) و (كلا). وأخيرا نجد 
في إلحاق (كلا) بأداة الشرط (لو)» في الحالة الأخيرة» جمعاً آخر غير متوقع بين 
اللفظين» وتمهيدا لمزيد من التوضيح ووضع الناس أمام الحقائق التي من شأنها 
أن تُذهلهم لو كشفت لهم وأتيح لأبصارهم أن تراها. 
5- لو تعلمون: 
يصرٌ معظم المفسّرينء إن لم يكن كلهم؛ على أن جواب الشرط (لو) محذوف 
بعد قليل» فإذا كان الأمر كذلك؛ ونحن نخالفهم في هذاء فهو حذفٌ غير عاديّ 
الجوراي الشرط. 
وحذف جواب الشرطء على أيّةَ حال» هو أحد أهمٌ الأساليب القرآنيّة على 
الإطلاق» وهذا ما جعلنى أسمح لنفسي بإدراج هذا الموقع هنا رغم مخالفته. 
فى رأيىء للحالات القرآنيّة العاديّة الأخرى التى يُحذف فيها جواب الشرطء وما 
أكثرهاء من مثل قوله تعالى: 
- ها حَيَّ إِدَا صَاقتَ عَلِمْ الْارَضُ يِمَا رَحْبَتَ وَصَاقتْ عَلِيِهِءْ أنفْسْهُم وَطنُوَأ أن لا 
ملُجأً مِنَ لَه إلا اليه شد كانت هر شوو 6 [التوبة: ]1١‏ 
٠ -‏ حَفَح دا فِْحَتْ بجح وَمَلْحُ وهم ين حك حَدَبٍ ينيبو 4 الأنيا: 15] 
- 35 وَإِدَا قبل طم توأ ما بين أيدِيكُم وما لفك لَعلَك يمون () وما تأتييم من 
َايَقْ مَنْ ايت وَيَهِمَ إِلَّا كوأ عَنهَا مُعْرضِينَ 6 [يس: 5-48؛] 
- ا عق إدا جَمُوهَا وَفْيِحَت لبها ودَلَ لز حَرَكهًا سَلَمْ يحم يشر 
َأَدَدُلُوَهَا حَنلِرِينَ 6 [الزمر: م 


مسر 


ويذهب كثيرٌ من النحويين إلى أن الفعل (لترَونَ) لا يمكن أن يكون جوابا 
للشرط (لو)» وإنما هو جوابٌ لقَسَم مضمّرء والتقدير: أقسمُ لتَرَوْنَ. وحُبجَتهم في 
هذا أن الأصل في جواب (لو) أن يكون منفيّاء أي لا يمكن أن يقع أو يتحققء 
فالكداة ولو حقها تعلينك حرف امتناع لامتناع» أو بتعبير أكثر وضوحا: حرف 
امظاح ونوع شي لامتناع وقوع غيره؛ على حين أن دخول الكافرين النار ورؤيتهم 
لهاء 00 رؤية المؤمنين لها أيضاء ليس أمرا ممتنعا وإِنْما هو أمرٌ محققٌ وحتميّ» 
ولهذا يمتنع أن يكون الفعل (ترَونَ) جواباً للشرط. 


نقول مثلاً: لو تعلم ما قاله عنك لغضبتَ منه. فإذن: لأنه لم يعلم بمقولته فلن 
يغضب منه؛ فامتنع وقوع غضبه عليه لامتناع وقوع علمه بما قال. 


وأنا أرى أن من المهمّ الانتباه إلى الفارق الكبير بين الحالتين. إن رؤية 
الجحيم في السورة ليس هو الرؤية في الآخرة؛ إِنها دعوة منه تعالى إلى التبصّر 
واستحضار صورة الجحيم عن طريق الاعتبار والتخيّل في الدنياء قبل أن يروها 
رأي العين في الآخرة» فرؤيتها في الآخرة هي الأمر المحققء أمّا رؤيتهم لها في 
الدنيا فأمرٌ لا يقع ولن يتحقّق أبدا. 

لقد سبق أن وعدتكم ألا أتحوّل بهذا البحث إلى كتاب في النحوء وأن 
أحافظ عليه قريباً من متناول أفهام الجميع» ولكدّني الآن أمام نقطة شديدة الأهميّة 
وأنا متأكدٌ من نكم ستستمتعون بها معي في النهاية لو اعتصمتم بقليل من الصبر 
وحُسن التمعّن في تفاصيلهاء » فما النحو إلا كلعبة ذكيِّ نستمتع بممارستها وتحتاج 
ما إلى القليل من الصبر والترقب للوصول إلى كثير من المتعة والدهشة. 

لاحظوا أننا قلنا في مثالنا: لو تعلمُ لغضبْتَ, هكذا مضارعاً فماضياء وهذا ما 
جرى عليه التقليد النحويّ في جواب (لو)» أي أن يأتي جوابها ماضياً لا مضارعاً -هذا 
إذا كان الجوان سنيلةً قنائة, قد يكن اانا جملةً اماق ولةايتما [ذا ارقظ هذا 
الجواب باللام (التي نسمّيها عادةً اللام الرابطة لجواب الشرط)» كقول شاعر الحماسة: 


لا 


لو كنتٌ من مازن لم تستبخ إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شَيبانٍ 
لاحظوا أنْ الفعل ا (تستبح) هو هنا بمعنى الماضيء طبعاًء لدخول 
(لم) النافية عليه. 
ولكنه في الآية» وخلافاً لكل الأعراف النحويّة» يأتي مضارعاً رغم ارتباطه 
باللام» وهذا سببٌ آخر يدفع بالنحوييّن إلى إخراجه من دائرة الشرطء فعدّوه جوابا 
لقَسَم محذوف» أي قذروه هكذا: أقسمُ لتَرَوْنْء فأخرجوه بذلك من دائرة الإعجاز 
اللغويّ القرآنيٌّ» وحجبوا عنّاء من ثم ما في هذا الأسلوب الجديد من فرادة 
وخصوصية اقتصرت على القرآن وحذده. 
دفي 0 الكريم العديد من الأمثلة 0 حذف جواب حر وربّما 
لسوت كقوله 07 وقد جاء 8 الظرف (لما) أو 75 نقارينا 
سرع لما دَهبَ عَنْ رهم ءَ روه يدنه الشرن علدنا فى كي تومل [هود: 148 
أي: جادلنا فى قوم لوط. 
ومن الواضح أن النحوييّن» بافتراضهم وجود جواب شرط مقدَرٍ للأداة (لو), 
ثم افتراضهم مرةً أخرى وحودسم مقدر جعلوا جوابه (لترَّونْ)» حاولوا أن يُرضوا 
أعرافهم العحوية .وردهوا الشرانه كما يرون» عن الخروج على هذه الأعراف» 
فاضطرًوا إلى تقدير أو افتراض لفظين غير موجودين في الآية للخروج من هذا 
الإشكال» رغم اعترافهم دائما بأن من الأفضل عدم اللجوء إلى التقدير إذا استقام 
الأمر بغيره. 
ولكنه. في الحقيقة» الشرف والتميّز والإعجاز المدهش للقرآن الكريم أن 
يخرج على تلك الأعراف من غير أن يُخْل بالقواعد الأساسيّة للعربيّة» التي لو 
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خرج عنها لانتهى إلى لغة أخرى لا علاقة لها بالعربيّة» وإنما هو إخصابٌ وإثراءً 
لهذه اللغة» وفتح أبواب جديدة أمامها للتطوّر والغنى والإبداع لم نحسنء للأسف». 
اكتشافها أو الاعتراف بها في القرآن» من أجل استثمارها في تطوير لغتنا وإغنائهاء 
وهو 57 أساسئٌ من أهداف هذا البحث. 


/ا- /- علمٌ اليقين/ عين اليقين: 

هذان تعبيران لا نجدهما في ء غير القرآن الكريم» ولا في غير هذه السورة» ولا 
وجوه لهما فى السريق القريق» إل أذباقا ف ماق البدنيق حكن هده السو 

ما معِلْمَ أَليْقِينِ # فهوء كما يقول المفسّرون, علم القلب والعقل» وليس 
الرؤية البصرية» فيتبضر ذو البصيرة النار وهو في الدنيا قبل انتقاله إلى الدار الآخرة 
-وهذا يؤيّد ما ذهبنا إليه في تفسير الشرط-. وأمًا #عَيّت ألبِقِينِ * فهو الرؤية 
العينيّة يوم م القيامة حين يعاين الكفار النار ويذوقونهاء أو حين يراها المؤمنون 
كذلك بأعينهم ويتحققون من فظاعتها وهولها :9 وَإن مَمَكْر إلا وَارِدُها [مريم: 1/1] 
كما أخبر القرآن الكريم 
4- لتَرَوْنَ الجحيم: 

مرة أخرئ لو وضعنا هذه الجملة الصغيرة المكونة من كلمتين بين مثات 
الجمل الصغيرة الأخرى لاستطعنا تمييز قرآنيّتها: 

- بفرادة لفظيهاء كما أثيتنا. 

- بصيغة (لتَفْعلنٌ) المؤكدة باللام والنون معأء والمويجهة إلى الجماعة 

وليس إلى المفرد» والتي تدل على الإخبار وليس الإنشاء (أو الأمر). 

وهيء بخ بغض النظر عن هذه الخصوصيّة الواقة عبيفة تادرة الاستعمال في 
لغتنا العاديّة» حتى في معناها الإنشائيٌ العادي. وكذلك في لغة الحديث الشريف» 
ولكنّها تتردّد كثيراً ذ في القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: 
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سس سح سس لوه ور 


2 عر أي 
2 3 لنفْسِدُنَ فى ال رك وَلنعلنٌ علوًا كبيرا 6 [الإسراء: 1 


سك و د مس 


- 98 رركن طبقًا عن طَبّقٍ 46 [الانشقاق: 01 


١١-٠‏ ثم لتَرَونْها/ ثم لتُسألنَ: 
فعلاهما باللام المؤكدة وانتهيا بالنون المؤكّدةء أمرٌّ غير عاديٌ وغير مسبوق 
في اللغة العربيّة لا مع هذين الفعلين ولا مع غيرهماء فضلاً عمّا تمنحه لهما 
الأداة 3 من قَوَّةٍ تأكيديّةٍ إضافيّةٍ سبق أن أحسسناها فى أكثر من آية» ولا 
سيّما عندما يتكرّر بعدها اللفظ أو التعبير نفسّه الذي جاء قبلهاء كما هو هناء 
وكما في قوله تعالى: 

: كلا 9 1 سَيَعلونَ (رع) 46 [النبأ: ؛ - ه] 

- +3 وَل لَك وَل (20) نم أل لك موك (20) © [القيامة: 4" - ه"] 

ولا شك أنْنا عندما نقول محتبجين ومؤكدين: كلاً ثم كلآء فإننا نفعل هذا 
متأثرين بالأسلوب القرآنيّ الذي انفرد بهذا التعبير» ثم انطبعت به بعد ذلك ذاكرتنا 
اللغويّة اليوميّة. 


؟ -١‏ النعيم: 

يُسأل الإنسان أو يُحاسّب عادة عن "فعلٍ" ماء هل فَعَله أم لم يفعله أمّا هنا 
فالسؤال هو عن (النعيم) نفسه وهو ليس فعلاً أو حدَئا وإذن لا بدّ من فعلٍ أو ما 
هو بمعنى الفعل نقدّره قبل هذا اللفظ» فيكون المعنى آنتذ أنه سيُسأل: هل شكر الله 
لما أعطاه من النعيم» »أو: هل أحسن استخدام هذا الور » أو: كيف حصل على هذا 


النعيم» وهذا يجعل من التعبير» ور أعري» قعير ا مانا تخديدا وعاضا بالقرآن وحده: 


١ 


الثاً: السبائك اللغويّة 


حين نزل القرآن الكريم كانت السبائك الجديدة ثورةً حقيقيّة في نسيج اللغة 
العربيّة أدهشت العربء من غير أن يَعُوا تماماً ماذا يحدث؛ بل وجدوا أنفسهم 
عاجزين حتّى عن تقليد هذه السبائتك وإحلالها محل سبائكهم التقليديّة القديمة: 
ولهذا ندر أن نجد في لغتناء حتّى اليوم» آثار السبائك القرآنيّة الجديدة» إلا أن 
يكون تضميناً لها يشير بوضوح إلى أصله القرآنيّ. فقد ظل معظمهاء إن لم نقل 
كلّهاء ممتنعاً على التقليد الحقيقيّ الذي يُذيبها في لغتنا بحيث لا نعود قادرين على 
التمييز بين السبيكة القرآنيّة وسبيكتنا البشريّة. 

وهكذا اقتصر التأثير القرآنيّ في لغتنا غالباً على جانب بسيط من الألفاظء 
والتراكيب» والتعبيرات» والعبارات السائرة أو (جوامع الكلم)» إضافة إلى بعض 
التأثير للغته المنفتحة في الشعر العربيّ خاصّةَ وإن ظلّت صفة "الانفتاح"» كما 
عرّفناه في الجزء الأوّل من هذا البحث؛ خاصّةً بالقرآن الكريم وحده. ثم ببعض 
الأحاديث الشريفة. 


ويبقى للسبائك القرآنيّة» مع كل تحليلاتنا ومحاولاتنا لوضع أصابعنا عليهاء 
نكهنّها السماوية المميّزة التي يعجز أي إنسان عن تقليدها أو الوقوف على الأسرار 
البعيدة الغور لكيميائيّتها وتركيبها. 

وما عملا الآذ الآ ساون معراقعة كدق ها يكن أن يكشفه العقل 
البشريٌ القاصر من أسرار هذه الكيمياء اللغويّة الإلهيّة المُحيّرة. 

وسنقف فيما يلي عند هذه السبائك الثماني» وهي تشمل في الحقيقة كل 
أجزاء السورة: 


رس 


5- ألهاكم التكائرٌ. حتى زرتم المقابر: 

لقد اجتمع في ألفاظ هاتين الآيتين وعلاقاتهما اللغويّة من عناصر التفرّده 
التي درسناها في الألفاظ والعلاقات اللغويّة» ما يكفي ليجعل من العبارة التي 
تكوّنت منهما سبيكة قرآنيّة متميّزة. 

ومن الواضح أن (حتّى) في مركز هده السبيكة تشكل محوراً أساساً لها. 
لأنها تربط» في معنىّ واحد على الأقل من معانيها المتعدّدة» بين المقدمة: 
الانشغال بالتكاثر والنتيجة: الموت والحسابء فتعطي هذه العبارة» ببنائها المميّزء 
والمتناظر» شكلها القرآنيٌ الخاص. 

ولعل أقرب السبائك القرآنيّة إليهاء في بنائها التشكيليّ العام دون البناء 
اللغوي التفصيليَّ الذي يستقل كليا بشخصيّته عن غيره؛ قوله تعالى: 


سا 5 2 مرك ودر د وم ال 


- 35 فَدَرَهر خوضوأ لصوا حَق يلقو بوء 
؟- ناجللا برو لعلسوة [مكرّر]: 

ِنْها من دون شك سبيكة شديدة التميّزء بما اجتمع فيها من عناصر النفي جنباً 
إلى جنب مع عناصر التأكيد في وقت واحد. 

إنَ افتتاح الآية بأداة النفي» أو الزجرء يوحي بأننا على وشك سماع المزيد 
من هذا النفي» ولكنّ أداة الاستقبال (سوف) تأتي بعدها مباشرةً لتفاجئنا بمعنى 
التأكيد والإصرار الذي تضمّنته» وبما يشكل مفارقة غير مألوفة بين مطلع الجملة 
وتهاينياء مثا بحظبها تكية قرآقة عالية المذاق تمكها مح أكدشاف قراتنيا عض الو 
اختلطت بآلاف الجمل البشرية. 


العنصر الإضافيٌ الجديد الذي يميز هذه السبيكة عن سابقتها هو عنصر 


التكرار في بنائها العامّ. ويتمفصل هذا البناء عند الأداة (ثمٌ) التي يلتقي عندها 
جناحا السبيكة المتكرّران. 


زى وعَدُونَ * [المعارج: ؟4] 


تدردن 


وأقرب السبائك القرآنيّة إليها قوله تعالى: 

- جلا ه690 سنن 20) 4 باه 

ومرّةَ أخرى. من السهل» حتى على من كانت لذيه كقافة 78 متواضعة» أن 
يميّز هذه السبيكة القرآنية بين آلاف العبارات البشريّة الأخرى» حتّى إن حملت 
تلك العباراث المعنى القرآنيّ نفسّه. 
ه- كلا لو تعلمون علمَ اليقين: 

سواءٌ قبلنا بمذهب من قال إن أداة الشرط (لو) جاءت هنا بلا جواب شرط 
ظاهرء أو قلنا إن الجواب سيأتى فى (لتروٌن)» فإِنّ الآية لها خصائص السبيكة 
القرآنيّة المتفرّدة» بما فيها من علاقات لغويّة مميّزة. 

فأداة الدج روكدم التى قبذا يهنا الكرقة عن ملام وذاارة غير #قلينتة الجملة 
العربيّة. ثم يتلوها الشرط مباشرة وهو أيضا وضمٌ لغوي غير تقليديّ. ثم تأني 
جملة فعل الشرط المكوّنة من فعل ومصدر مشتق من هذا الفعل (تَمَكَموْتَ عِلَمَ)» 
وأخيراً تأتي الإضافة غير العاديّة حين ألحق بهذا المصدر (علم) مصدرٌ في شبه 


وم صوسما 


معناه (اليقين)» ليكوّنا معاً تركيباً لغويّاً غير تقليديٌ أيضاً (ِلَمَ ليقن ). 


5- لتَرَوْنّ الجحيم: 

إِنْها سبيكة أيضاً؛ رغم أَنّنا سبق أن أدرجناها في الحديث عن الصيغ والعلاقات 
اللقوئة برمفيا عير ١‏ قر الثأذولقة قرف مقزماك: الجحملة الكايلة كنياء وعدن 
عناصر هذه الجملة: (اللام الرابطة» الفعل» واو الفاعل» نون التوكيد» المفعول به) 
وما فيها من مقوّماتٍ لغويّة خاصّةٍ سبق أن فصّلناهاء يؤمّلها لأن تُدرَّج أيضاً بين 
السبائكك رغم أنّها تتألف من لفظين لا أكثر. 


دشرا 


1- ثم لترَوْنها عينَ اليقين: 

وهذه الآية يتوفر فيها أيضاً ما توفر في الآية السابقة من عناصر لغويّةِ خاصّةٍ 
بالقرآن. كما رأيناء بالإضافة إلى العنصر الجديد الآخر المتمثل بافتتاحها بحرف 
العطف التأكيديٌ 5 وكذلك التركيب اللغويٌ الفريد وغير التقليديٌ للمفعول 
المطلق الذي انتهت به #وعيّت البِقِينِ *. 


8- ثم لتُسألنَ يومَئذٍ عن النعيم: 

وها هي الصيغة القرآنيّة (لتَفعَلنَ) تطبع من جديد هذه الآية بطابعهاء مبدوءةً 
أيضاً بأداة العطف التوكيديّة القرآنيّة (ثم). 

ولا شك أن كثافة ورود اللفظ (يومئذ) في القرآن الكريم -18 مرة كما رأينا- 
إضافة فة إلى مرتين 3 فيهما مجرورا | اراد يه 00 كثافة استعمال 


رابعا: مواقع منفتحة 

هذا الجزء من الدراسة يضعنا أمام المعانى العديدة التى اقترحها المفسّرون 
لعدد من الألفاظ والتعبيرات في السورة. 

وقد ز ها تزذاد هذه المعائق يزذاد اللقظ آى التخير اقترابا مع الحجدوه الى 
وضعناها لتعريف المواقع المنفتحة» واستحقاقاً لأن يكون ضمن الدائرة اللغويّة 
التي تمنحها مرونتُها وهلاميّتها قوّة الاستمرار والعطاء على مرّ العصور وامتداد 
المسافات وتنوع المفاهيم والثقافات. 

وسنتوقف في هذا الجانب اللغويٌّ الهامّ من سورة (التكاثر) عند الألفاظ 
والعبارات الآتية: 


رونا 


-١‏ ألهاكم: 

اعتادت العرب أن ترفق هذا الفعل بحرف الجر (عن) لإظهار ما وقع الإلهاءً 
عنه. يقول امرؤٌ القيس (ت١6‏ ق.ه): 

فألهيتها عن ذي تمائمٌ مُحْولٍ 

فإذا لم يُرفق الفعل بهذه الأداة فقد عُنى به مجرّد الالتهاء بالأشياء» ولبسن 
الالتهاء عن الأشياء» كما في قول عَبيد بن الأبرص (ت5 ١‏ ق.ه): 

وآلنت اشرو الهناك كذ وقيئة ‏ ضصبخ منتمورا ومني كذلك 

ورغم أن اللفظ في الآبة اتجه إلى (الالتهاء ء عن)» فإِن الآداة ر(عن) غير موجودة 
بعذة» مما يتجغل معد فعلذ متتوحا لاحتمالات عديدة من المعاني التي يمكن أن 


يتعذى إليها: ألهاكم التكاثر عن الآخرة» و عن التفكير بالثواب والعقاب» والجنة 
والنار» وريّما عن الصلاة والعبادات وذكر الله وعمل الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها.. 

ولو ظهرت (عن) وظهر ما بعدهاء بطبيعة الحال» لانغلق الفعل ولم يبق أمام 
خيالنا أي خيار لاقتراح المزيد من المعاني والاحتمالات. 
؟- التكاثر: 

مر أخرى يأتي هذا اللفظ مفتوحاً لعدّة احتمالات في أنواع التكاثر. ولو 
أضيف إلى لفظ ما يحدّده لخصر معناه فيما أضيف إليه. 

أمَا وقد تجرّد من الإضافة فبإمكاننا الذهاب به الآن مذاهب كثيرة: التكاثر 
والتفاخر فى الأموال» الأولاد. الأحسابء القبائل والعشائر» الرجال والأبطال» 
المعاش والتجارة» الرفاهية والتنعم» إلخ.. 


وقد تعدّدت الآراء» نتيجةً لبقاء هذا اللفظ مفتوحاًء حتى في مناسبة نزول السورة: 


عن 


فمن قائل إنها نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان 
اللو ده 
وتكائروا بأشرافهم في الجاهلية والإسلام» فغلب بنو عبد مُناف الحيّ الآخر (بني 
سوط سدس سه على في السورة: ألم تكتفوا 
وقيل: ١‏ والاسميس سود ا رن 
من أهل القبوو. 
3 ( الم امكة 0 عل نم لتقي 2 ) قال. يقول ابن آدم: مالي مالي» 
والملامالاقها أكلك ناضيف أو السيق فاللكة أن تقض افيف بيت 07 
وهكذا نجد أن قطعها عن الإضافة متحها خصباً وأبعاداً في المعاني 
والتأويلات» وتقديرات لمناسبة النزول ما كانت لتنالها لو أضيفت إلى كلمة أخرى 
للب 
متترحين أن تعملة واخلقسين شآ ؟ يضاعف أبعاد اللفظين معأ والفرق بين 
حا ا يي سا ساي 0 اس 
الأقلٌ (55؟)! الاحظتم الفرق؟ 


يتضح من حديثنا عن الأبعاد المعنوية للفظين السابقين تعدّد الآراء في معنى 
الزيازة عنا أيضا: 


.55011 النسائي؛ المجتبى من السنن» مرجع سابق» ج5» ص77/8”. حديث رقم‎ )١( 


وردنا 


أهي زيارةٌ حقيقية للقبور وهم أحياءء ليتفاخروا هناك بموتاهم؟ 

أم هي موتهم الذي انتهوا إليه بعد كل هذا التكاثر والتفاخر؟ 

أم هي الإقامة المؤقتة لمن مات منهم ودفن في هذه القبورء لأنّه فيها 
كالضيف أوالزائر» إذ لن يلبث أن يُبعث ويعود إلى مسكنه الدائم الذي أعدٌ له في 
الجنّة أو النار؟ 

أم غير ذلك أيضاً؟ 

أرأينا إلى اجتماع ثلاث كلمات متوالية؛ كل منها ذات أبعاد متعدّدة» كم يمنح 
الجملة من الأطياف والألوان والاحتماللات؟ 

حتى الآداة (حتى) التى فصلت بين كلمتين من هذه الثلانكء اكتسبت» في 
خضمٌ هذا الغنى والتعدّد. أكثر من معنىّ. 

فقد تكون بمعنى (إلى درجة) أي ألهاكم الحديث عن التكاثر إلى درجة 
جعلتكم تزورون المقابر وتتفاخرون بموتاكم هناك. 

أو بمعنى (لغاية) أي: ألهاكم التكاثر لغاية انتهاء حياتكم ووصولكم إلى 
4- ه- 5 كلا [مكرّر ثلاث مرّات]: 

إن جدّة استعمال هذا اللفظ وتطويرٌ القرآن الكريم لمعناه» واستخدامّه له في 
سياقات مختلفة» يمنحه قوة اللفظ المنفتح. 


وقد ذهبوا في تفسيره إلى أنه الزجر هناء أو النفىُ لما يأملونه في التفاخر» أو 
أنة يحمل معنى (ألا) الاستفتاحيّة. أو معنى (حمااة أو ما ذهبنا إليه من دور لهذه 
الأداة يشبه دور إشارة المرور لأنها تحؤّل وجهة الكلام نحو سياق جديد. 


لا 


وكل هذه المعاني ملائم لسياق السورة في المواضع الغللاثة التي ورد 
فيها هذا اللفظء مع احتمال اختلافات طفيفة في معنى كلّ منها تبعاً لاختلاف 
سياقهاء ولاختلاف تفسيرات الألفاظ قبلها أو بعدهاء وكذلك تبعاً لما سبقها أو 
تلاها من أدوات. 
بك جات تعلمون [مكذر] : 

إن حذف مفعول هذا الفعل. ذ فى المزتين» تركنا أمام احتمالات عديدة لما 
نورك ولعو وونااسرق تعاية بدن جتويها بت لير 

يضاف إلى ذلك أن الفحليخ هادا من ذكر النقاطبه» أو البغاطيو» يها 
أسهم في إضفاء المزيد من الغنى والاحتمالات في معاني كلا الفعلين. 

مق الجن ذلك ذهب قن القبيير ها سيعلموفة أو تلت جبيعاء ذاه ك1 

نهم سيعلمون قريباً نتيجة هذا التفاخرء أو يعلمون مآل هذا الذي يتفاخرون 
به بن متا وأموال وأولاد. أو يعلمون النهاية ويذوقون الموت الذي ينتظرهم 
وينتظر كلا من على المنعطف» أو يعاينون الحساب الشديد» أو النار وعذاب 


الجحيم, أو.. 


وهكذا ينطلق الخيال مع تصوّراته العديدة لهذا الذي تنذرنا الآية باقتراب علمنا له. 


ولا شك أن تكرار الفعل مرّتين مع أداة الاستقبال (سوف) تركنا أيضاً أمام 
احنالاث خدة لمعتى بهذا التكران: 


أهو لمدرد التاكيد وشديت الوعيد؟ 
أم أن مفعول الفعل الأوّل ليس هو نفسه بالضرورة مفعول الفعل الثاني؟ 
لقد ذهب المفسّرون فى هذا مذاهب شتى: 


قالوا: و( كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ # ما ينزل بكم من العذاب في القبرء 35 تُمَ كلا سَوْقَ 


دنا 


تَعَلمُونَ #6 في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأولى في القبر» والثانية في الآخرة» 

وقالوا: الأولى: إذا نزل بكم الموت وجاءتكم الرسل لتنزع أرواخكم. والثانية: 
إذا دخلتم قبورّكم وجاءكم مُنكرٌ وتكير» 

وقالوا: الأولى أنكم مبعوثون عند النشورء والثانية أنكم معذّبون يوم القيامة» 

وقالوا: الأولى للكفارء والثانية للمؤمنين» 

وقالوا: هو مجرّد التأكيد والتغليظ.. 

ورُوي عن عليٌ #: "ما زلنا نشك في عذاب القبر حتّى نزلت (ألهاكم 
التكام) ".0 
. - علمٌ اليقين: 

لقد انعكس اختلاف المفسّرين حول معاني الآيات الأربع الأولى من هذه 
السورة على معنى هذه الآية أيضا. 

فما علمُ اليقين هنا؟ 

قد يكون الموتَء لأنَّ "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا".0" فالإنسان بعد الموت 
يرى من الحقائق ما كان عاجزاً عن رؤيته وهو حىّ 

وقد يكون البعتّء حين يصحو البشر من رقدتهم ليجدوا أنفسهم وجهاً لوجه 


أمام يوم الحساب» 


)١(‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. إثبات عذاب القبر» تحقيق: شرف محمود القضاة» عمان: دار 
الفرقان» ط.”, 5085 اه ص77 .١‏ 


(؟) العجلونيء إسماعيل بن محمد الجراحىي. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» بيروت: دار الكتب العلمية» طن ١4‏ اهاممة ام جل ص»2 51 حديث 
رقم 717/65. 


موسر 


وقد يكون يومَ تطايّر الصحف حين يعرف كل مصيرّه» في الجنّة أو في النار. 


وقد يكون العلمُ هنا بصيرة الإنسان في الدنيا لما ينتظره في الآخرة» حتى 
قبل أن يموتء كما رأيناء فيكون مِأِعِلْمَ أَليَقِينِ #6 على هذا استحضارٌ صورة الآخرة 


وهم أحياء ومعرفتّها بالعلم من غير أن يروهاء بمقابل ي#وعَيت لبْقِنِ # الذي يعني 
معاينة هذه الأمور يوم القيامة ورؤيتّها رأي العين. 


-٠‏ الجحيم: 
0 سه 0 د كما رأيناء فإِنْ اللفظ الآن 
سبوا 1 با 


ومن السهل أن فبثن قيمة الأبعاد المعددة لهذا اللفظ لو أخللنا ميحله 
لفظ (النار). 

إِنَ النار هي النار» أمّا الجحيم فيجمع بين النار والزمهرير» والعذاب المادّي 
والعذاب المعنويٌ» والدرك الأسفل وما يسبقه من درجات» وكذلك كل ما ذكر 
أو ما يمكن أن يُتخيّل من أوصاف جهدّم في القرآن الكريم أو الحديث الشريف. 
-١ ١‏ عين اليقين: 

شأن هذا التعبير شأن التعبير السابق دَإِعِلْمَ َلْيَقِينِ # في اختلاف المفسّرين 
حول المقصود به. 

وكأنَ في إضافة (عين) هنا إلى (اليقين) توجيهاً لدَة المعنى نحو انّجِاهِ آخر» 
وهو الرؤية الحقيقيّة في الآخرة» عندما يقف الناس وجهاً لوجه أمام مصائرهم 
وحسابهم» وجنّتهم أو نارهم. 
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5 ثم لتُسألنَ يومئذ: 


السؤال هنا ذو أوجه متعددة: مق سيسال؟ يعن سثيال؟ وعم سيُسأل؟ وكيف 
يُسأل؟ وماذا بعد السؤال؟ وماذا بعد الجواب؟ 


هذه الأسئلة كلها تطرح نفسها تلقائياً علينا ونحن نقرأ هذه الآية» فتثير في 


أذهاننا ما تثيره من حيرة وحذر وترقب وخوف. 


إن اسورة اريف إلى دم معيّنين» وفي ظرف معيّن ومكانٍ محدد. ولكنّ 
اللغة التي نت فيها نقلتُها من الخاصٌ إلى العام ومن المحدود إلى المطلق» 
تجذله كاذ عا عتم اموس دون ير لمان وكانيا تذلك الآن ومن أجل 
فينفتح أمامه عالمٌ لا نهاية له من التصوّرات للأحداث الغيبيّة. 


-١ 3‏ النعيم: 

ما النعيم فيحمل من المعاني في الآية كل ما أنعم الله به على الإنسان من نعم. 

وقد ذكر المفشرون من هله النغم. التي يُسعدل عليها.من السورةة الأ 
والصحّة والوقت والإدراك بالحواسٌء, كما تنصٌ الآية «إإِنَ ألسَمَعَ وَالبِصرَ وَالْموَاد 
3 أولتنِكَكانَ عَنَهُ منشرلا # [الإسراء: 5] وملاذ الأكل والشراب» وظلال المساكن؛ 
واعتدال الخلقه ولدة النوم» 0 واللباس» والإسلام» والقرآن» ومحمّد كَل 

كما يكذ القرآن الكريم :ِ(لْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ ألْمُؤْمِننَ إِدْ بَحَكَ فيح رسولا مَنْ افع 6* 
[آل عمران: »]١54‏ وتخفيف د لتر له [الحج: 728]. 
ويزيد هذه المعاني وضوحا عددٌ كبيرٌ من الأحاديث الشريفة التي وردت في 
تعريف (النعيم) منها: 


5 ل ردن ره . 


4. 


- عن أبى هريرة 4 قال: لما نزلت هذه الآية ثم لزميال. عن 


أَلتَّعِيِمِ # قال الناس: يا رسول الله» عن أيّ النعيم نُسأل, فَإنّما هما 
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الأسودان [أي لا نملك إلآ التمر والماء] والعدوٌ حاضرٌ» وير ذا على 
غنوالتنا؟ قال: إن ذلك سيكعون 1 

- وعن أبي هريرة ذه قال رسول الله كِ: إِنّ وَل ما يُسأل عنه العبدٌ يومَ 
القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمكء ونرويك من 
الماع الباو 039 


خامسا: جوامع الكلم 

لعل معظم عبارات هذه السورة لم يحتل مكانه بعد في قاموسنا اللغويّ 
اليوميّ» ومع ذلك سنرى أنْ أكثر هذه العبارات يحمل مقوّمات التعبير السائر الذي 
يمكن أن يَختصر في كلمات قليلة مواقف حياتيّة كاملة نحاول التعبير عنها عادةً 
بلغتنا البشريّة المترسلة: 
-١‏ ألهاكم التكاثر: 

عله الجارة تلخدى فى كليتين ذرسا كاماة مك أن يلتيه أعددا على عق 
شغلتهم الحياة الدنيا عن الآخرة» وقد نسُوا الموت والحساب والجنّة والنار. 
؟- ألهاكم التكاثر. حتى زرتمُ المقابر: 

وفي اجتماع الآيتين في هذا التعبير يجتمع إلى الموقف الأول» وهو 
الاتشعال بأمون.الدنياء موقت إشافة آخرء فترذد ف أنفسنا هذه العبارة وحن 
نشيّع بأنظارنا جنازة امرئ أهمّته الدنيا فجمع منها ما جمع» ثم ترك كل ذلك 
ومضى إلى نهايته المحتومة. 


)01( الترمذي. الجامع الصحيح (سنئن الترمذي). مرجع سابق» ج 5 ص8 : 5» حديث رقم حت ردرة 


(5) المرجع السابق. جه ص48 4 حديث رقم /55. وجاء الفعل (نرويك) هكذا بالياء» وكأن 
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“"- كلا سوف تعلمون: 
عندما تحاول أن تقنع أناساً بأنهم على خطأء فيركبون رؤوسهم» ويصرّون 
على أنهم هم المصيبون رغم وضوح الخطأ لكل ذي بصيرة, فأبلغُ رد تتختصر به 
رأيك عمو ويساك من إساحدير» وناكنل يري ليو الستينة عي رةه ترات 
تارتن تختصران رتفي كل ف كلسي 
الأوّل: تأكدُنا من وقوع أمر من غير أن نراه بأعيننا (علم اليقين). 
والثاني: تأكدّنا من وقوعه بعد رؤيتنا له بأعيننا (عينَ اليقين). 
فلو حدث أن أخبرّنا أحدُهم بخبر خطيرٍ ما زلنا في شك من وقوعه؛ فأبلغُ 
طريقة وأقصرها للتأكد من مدى اطلاعه على الأمر بنفسه هي أن نسأله: : أكان هذا 
علم اليقين؟ أم عين اليقين؟ 
5- ثم لَتُسأَلنَ يومَئذٍ عن النعيم: 
وهي عبارةٌ يَحسّن بالإنسان أن يردّدها كلما وجد نفسه في بحبوحة من الرغد 
والسعادة» أو أحسٌ بأن الدنيا قد أقبلت عليه» ففى ترديده لها ما يزجر شيطانَ نفسه 
إذا حاول أن يجر قدميه إلى الدثياء وفيه ما يذكره بالآخرة وما أل ليها من عمل: 
- يروي مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَكةِ ذات يوم أو ليلة 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخريكهاء قرمواء ققاموا معذه فآ ريخلا من الأنضار فإذا هو ليس فى 
بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلء فقال لها رسول الله كَلل: أين 
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فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصاريٌ فنظر إلى 
رسول الله يكْهِ وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرمٌُ أضيافاً مني. 
قال: فانطلق عانم بعذق [أي عنقود كامل من التمر] فيه بسر وتمرٌ 
ورُطبء فقال: كلوا نعو هله برغل المدية نمال له ررك الله كَلةِ: إِيَاك 
والحلوبء. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما 
ل بويا بلسي د 
ترجعوا حتى 5-5 هذا ذا النعيو": 


)0( القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» ج25 ص 64155 حديث رقم .5١7/‏ 
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السورة الخامسة عشرة 


© الْقارعَةٌ 257 ما الْمَارعَةٌ () ومآ اراد ف كيم 
الكش كالتاى البثوف 0 وتكون الجبحان انيور 
الْمَنقُوشٍ (0 فَأمَا م تقلت مويه َهُوَ في عِيسَةٍ رَضِبَةٍ 
() وما مَنْ حَشَّتَ مَوَزِيِمُُ (4) مُه كارية (5) وما درك ما 


هيه 00 نار حَامِيَة 0 4 


نحن الآن مع سورة مختصّة بالعذاب» وليس فيها ما يخف من وطأتها على 
“هو ع مهمد 0 


نفوس الذين تتوجّه إليهم بالإنذار إلا آيتان: هل كن من كَعْلَتَ موازيثة + كَهْرٌ في 


عنشة رَاضْسِيَة 1 


والسورة هى الرابعة ع* عشرة بالترتيب التراجعي لسور القرآن» وهي مؤلفة من 
ري عي لي 000 

وتبرز الشخصيّة اللغويّة للسورة في خمسة ألفاظ استقلت بها عن غيرها من 
السوّرء وهي: (الفراش» المبثوث» المنفوشء هاوية» هيّه) وكذلك خمسة تراكيب 
وتعبيرات تفتصر عليها وحدهاء وهي: 7 لْمَارِعَةٌ *» :3 يَوْمَ يَكُون 4 القَرَّاشٍ 
لت 4 (اليون التشى 4 « أنه حارية » 


أوّلاً: الألفاظ والمصطلحات 
١‏ إلى "- القارعة [" مرّات]: 

قد يكون القاموس الجاهليٌ عَرَف هذا اللفظ مرّتين» وعند شاعرين أخوين 
مغرقين في القدم. حفل شعرهماء وكذلك الملحمة الشعبيّة التي وصلت إلينا 
عنيياء بالانناط أكر مثا سفاة بالتفائقء وعيا كلبب رح ريع رك 184 هن 
والمهلهل بن ربيعة (آت14 ق.ه). يقول كُلّيب: 

كأنهم النعامُ غداةً خافوا 2 بذي السلان قارعة التلاقي 

ومع ذلك فإنَ من الواضحء مع الهالة الكبيرة من الشكوك التي تحيط 
بأشعارهماء اختلافٌ معنى اللفظ لديهماء وهو الحدث الكبير كما هو واضحٌ في 
بيت كليب» أو الخوف الشلذيد» عن المعنى الاصطلاحئىٌ الجديد له ف القرآن» 
وهو القيامة» وكأنما أعطيت هذا الاسم لأنها "تقرع القلوب بالفزع» وتقرع أعداءً 
الله بالعذات". 

ويدعم شكوكنا في جاهليّة اللفظ أنناء رغم وروده 5 مرّات في القرآن الكريم» 
ثلاث منها فى هذه السورة وحدهاء لا نجد له أثرا فى الحديث الشريف. 
5 - المبثوث: 

انكر على هذا اللفظ فى الشعر الجاهلك ولا فى الحديث الشتزيف» ولا 
نجده في القرآن الكريم خارج هذه السورة. 

وما يزيده خصوصيّة استخدامُه الخاصّ في وصف الفراش» وما يُكسبه هذا 
ه- المنفوش: 


لفظ آخر لم يعرفه الشعر الجاهليّ ولا الحديث الشريفء لا بهذا المعنى ولا 
بغيره. ولا نجده في القرآن الكريم خارج هذه السورة. 
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5- /ا- موازيئه [مكرّر]: 

المذة الوحيدة الى غرف بها الشعر الجاهلت هذا اللفظ هى فى بيت سبق 
أن أوردناه ضمن أبيات أخرى شككنا بصحّة نسبتها للحخصين بن حُمام الفزاري 
(ت١٠‏ ق.ه). والبيت هو: 

وخف الموازينٌ بالكافرين وزلزلت الأرض زلزالها 

والواضح أن ألفاظاً وتعبيرات وصوّراً مثل: خفة الموازين» والكافرين» وزلزلت 
الأرقى زلدالهاة كلها مخض قرانع ويا تشع فضلااقية هذا البيت وض اسع 
لإثبات وجود أو عدم وجود لفظ (الموازين) فى الشعر الجاهلى. ومع أهمية هذه 
الشكوك فإن (الموازين) هنا لا تعتى بطببعة الحال تلك الأداة التجارية الى عرفتاها 
فى الدنياء وإنما هى أمرٌ غيب قرّبه الله إلينا بمثل هذه الصورة الدنيويّة الحسّية. 


/- عيشة: 


لا يَرد هذا اللفظ مطلقاً في الحديث الشريف؛ إذ يستعاض عنه هناك بلفظ 
(معيشة)» وإن أضحى اللفظ القرآنيّ مألوفاً جداً لنا اليوم. وإذا حدث أن كان 
العربيّ الأوّل قد عرف هذا اللفظ وكان مألوفا لديه» كما هو حاله لدينا اليوم» فإن 
من المؤكد أن ما لم يكن مألوفاً عنده هو إطلاق اللفظ على نمط جديد من الحياة 
لأعلاقة له يحياننا الذنيا: 


إنها (عيشة)» اللفظ المألوف الذي يصف حياتنا اليوميّة المعتادة» ولكنْ ما 
شأن هذه "العيشة" الأخرى بعد الموت؟ وكيف تكون؟ ومتى؟ وإلى متى؟ وهل 
هي "عيشة" حقيقيّة» كما اصطلح البشر على معنى هذا اللفظ؟ 


حتى إن عَرّف العربيّ أنها في الحياة الآخرة» فما يزال مفهوم هذه الحياة 


غامضاً لديه» فكيف يكون بعد الموت "عيشةٌ" وكأنها حقّاً لا تختلف عن 
عيشكا الأرضية؟! 
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9- راضية: 

هذا الشعمال. بعديد للصفة المشبّهة (راضية). فهي ترد لأوّل مرّة على صيغة 
اسم الفاعل» ولكنها تدل على اسم ١‏ لمفعول. 

إنها هنا ليست العيشة التي "تَرضى" كما يمكن أن نفهمه من استعمال اللفظ 
في لغتناء بل التي " ترضي" فهي إذن (راضية) ولكن بمعنى (مُرضية). 

وقد يسمّي البلاغيّون هذا من باب المجاز؛ إِذْ أطلقت صيغةٌ اسم الفاعل على 
العيقة على سيق أن البر اهو صاخيه العقة ةوسن إذق تجار ديد خاض 
بالقرآن وحده. 
اح أمنة 

لا جديد: فى هذا اللفظ اللارايخ 'يوضنقه لقطاء ولكة الجديد هو فى معان 
الاحتماليّة التي اقترحها المفسّرون له. وحيرتهم بين المعنى التقليديّ: الأمّ 
الحقيقيّة» ومعان أخرى خاصّةٍ بهذه السورة: مثل: المسكنة والمآوى» وآمّ الرأس 
أو قمّته» ومكان السقوطء ومنها (مسقط رأسه). والنهاية» وغيرها. 

ورغم ورود اللفظ (أمّ) *” مرّةَ في القرآن الكريم؛ تنفرد سورة (القارعة) 
بهذا المعنى» أو المعانى» الجديدة للفظ دون باقى السوّر. ولا نجد له مثل هذا 
الاستعمال مطلقاً فى الحديث التبويٌ. 
١-هاوية:‏ 

اختلف المفسّرون حول المعنى الدقيق والمحدد لهذا اللفظء ولكنهم يتفقون 
جميعا على أنه اسمٌ آخر لجهنم, أو لشيء يتعلق بهاء لم يعرفه العرب قبل الإسلام 
مثلما لم يعرفوا اسمها الآخر (الجحيم) الذي مرّ بنا في سورة (الهمزة). 

ولاتجد اللفظ فى غير هذه السورة» ويخلن منه الحديك النبوق إلا أن يرد 
فى معرض الحديث عن هذه الآية. 
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هيه 


هذه الهاء في نهاية الضمير حيّرت اللغويين» لأنّهم لم يجدوها إلا في القرآن» 
فلا نعثر على مثلها في الشعر الجاهليّ ولا في الحديث الشريف 
ولقد اختّصّت هذه السورة دون غيرها من السوّر باللفظ (هيّةُ)» ولكدنا نجد 
هذا النوع الغريب من الهاء مع غير الضمير (هي) وفي أكثر من مكان في القرآن 
الكريم» ولا سيّما في سورة (الحاقة) التي تتكرّر فيها هذه الهاء ستّ مرّاتِ خلال 
بضع آيات شبه متتالية: 
حِسَابيَة اه مالو ا 
(9) وَل أَدْرِ مَا حسَايَة (5) يَئهًا كني ألْقَاضَْدٌ (90© مآ أَغى عَقٍ ماله © 
هلك عَقَ سُلْطيِيَة (8) 4 زه-هىم 
وقد اقترحوا لها اسم (هاء السّكت) فكأنها استُخدمت لتُعيننا على لفظ الياء 
المتحرّكة حين التوقف أو السكوت عددهاء لأن بعفن العرب. يسكدوة الياء فئ 
(هيْ)» فلا حاجة للهاء عندئنء ولذلك أسقطها بعضهم من القراءة إذا وصلوا الآية 
بما بعدهاء فقرأوا: (وما أدراك ما هيّ نارٌ...) لانعدام الحاجة إليها في حال عدم 
التوقف عند (هي). 
ولكن من المهمٌ التذكير بأنْ آخرين أصرّوا على إثبات الهاء في الحالين: 
الوقف أو الوصل. 


ثانياً: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ القارعة: 


ربما لن نستغرب كثيراً لو خرجت علينا الصحف اليوم بمقالة افتتحها 
كاتبها بقوله: الفضاء. ما الفضاء؟ هل فكرت يوماً في الأجرام التي تسبح فوقنا 
هناك فى الفضاء؟ 
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نعم لن نستغرب هذا كثيراء اليوم» ولكن من المؤكد أنْ أيّ عربيٌ عاصر 
نزول الوحي سيستغرب أشدٌ الاستغراب وهو يسمع لأوّل مرّةٍ في حياته مثل هذه 
الافتتاحيّة: # الْمَارعَةٌ 0 ما الْقَارِعَةُ 2 وما أدربنك ما الْمَارعَةٌ (0) #6 

لقد بدأت السورة بآية قصيرة جداء وانتهت ف الكيلة أو الوحدة اللغويّة فيها 
ثهاية سريعة دا بل انيت عقيل أن تتدهي, 


إنها آنة ممهفلة كاماة: ولكن ليس فيها إلا مبتدأً!! هكذا: لاع عاك ةذ لبذا 
المبتدأء ولا صفة» ولا مضافٌ إليه» لا شيء إل المبتدأء وانتهت ت الآية!! 


طبعاً ستتطلب منّا قواعد النحوء البشريٌء أن نبحث عن خبر لهذا 
المبتدأء هكذا تعارف النحويون: مدا دعاق حير ولهذا لذودا لهذا 
المبتداً القرآنيٌ الغريب كيرا عو الكة التالية له والتي تتضمُّن هذا الاستفهام 
التحذيري: ما القارعة؟ 


وهكذا نجد أنفسنا أمام أوَّل جملة في تراثنا يكون خبر المبتدأ فيها سؤالاً!! 


بل ذهبوا اسه سم سين ليكو حا نواد 
ويهذا تكرن تضيعلر نا على عل تحوث للاشكلة: ولكننا تكرن كذ دنه بوذء 
العمليّة القيصرية» التحفال والإيحاءات والأطياف التن أحاطتنا بها جدّتها وتفرّدها. 


وسواءٌ أخضعنا الآية إلى قواعد النحوييّن» أو حرّرناها من هذه القواعد 
فلم نحاول افتراض أيٍّ مقدَّر قبلها أو بعدهاء يظل استعمالها غريباً وجديداً على 
أذن العربيّ الأوّل: سواءٌ في اقتصار وحدة لغوية كاملة على مبتدأء أو في ابتداء 
وحدة أدبية كاملة» هي السورة هناء بجملة غير عاديّة اقتصرت على لفظٍ واحدٍ 
لا نعرف ما إذا كان: ١‏ - جزءاً من جملة فعليّة ذف فعلّهاء أو: ١‏ - جزءاً من 
حملة ابيط خلاف خرريهاه أنه #حدهوءا مقيذا انكل وععدوبايكك أن © قينا 
غير هذا وذاك لم تتّسع له قواعدنا النحويّة المحدودة التي عجزت عن الإحاطة 
باللغة السماويّة غير المحدودة. 


؟- ما القارعة [الأولى]: 


ذا أكارت هذه الجملة الامسفيامة التحذيرتة دهعة الغريك الأؤل» لأنها 
عذادرك فير ا للمبتدأ الذي تكوّنت منه الآية الأولى؛ فلا بد أنها فاجأته كذلك بأنها 
وده لخوية كاملة ستفلة رغم أليا لا ميدى أن كرت غير لوحدة لغويّةٍ سابقة 
فمة[ة أيضنا. 


أمّا المفاجأة الأخرى التى تنتظر العربي الأوّل هنا فهى هذا الأسلوب 
التحذيريٌ الجديد الذي يصطبغ بصبغة الاستفهام» مجرّد استفهام» ومن غير أيّ 
فعل يسبقه أو يمهّد له من مثل قولك: (عقوبتك؟ أتدري ما عقوبتك؟)» فقدّمت 
للاستفهام الثاني بالفعل (أتدري)؛ على حين خلت الجملة القرآنيّة الثانية من مثل 
هذا الفعل. إِنْه أسلوبٌ لم نعهده. ولا نعرفه حتّى الآنء إلا في القرآن الكريم: 
ونجد في سورة (الحاقة) نموذجاً آخر يطابق تماماً هذا النموذج: 

0 لآق ما لاه 7[ وما درن ما لذَانَهُ () 44 ١1‏ 0 
"- 4- ما القارعة [الأولى والثانية]: 

مخ المعروف فن أساليبنا الغريية المعتادة آندا تع بالضمير عن تكرار 
اللفظ نفسه. فنقول مثلاً -مع حفاظنا هنا على بقيّة أجزاء الآية كما هي-: القارعة» ما 
هي؟ وما أدراك ما هي؟ كما حصل في نهاية السورة حقاً حين قال تعالى: :9 مَأَتُمُ 
هحاوِية 0 وَمآ أَدرَنكَ ما هي  )(‏ فلم يقل: وما أدراك ما الهاوية. ولكنّ الآية» 
غلن شكبين أغراقنا االغرنةء قفين لالظ تقبية بدلا هخ إلعلال الضمين: 
ه- 5- وما أدراك [مكرّر]: 

هذا تعبيرٌ قرآني جديد سبق أن توقفنا عنده في حديثنا عن قوله تعالى ١‏ وَمَا 
درك ما لْطْمَةٌ * في سورة (الهُمزة). ولا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليٌ 
ولا الإسلاميّ» ولا في الحديث الشريفء رغم تردّده ١‏ مرة في القرآن الكريم 
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-١‏ يوم: 
إِنْه ظرفٌ عاديٌ ومألوف جد لديناء ولكنّ موقعه في السورة غير عاديّ. 
فمجيئه في مطلع الآية ومن غير أن يسبقه فعل؛ أو ما يدل على فعلٍ أو 


حدث يصلح اذ عقيف بوصفه ظرفاء جعل المفسّرين والنحوييّن ن يحارون في 
تعليقه» ومن ثم في إعرابه: 


أيعلقونه بالقارعة؛ أي: تقرع الناسّ يوم يكونون كالفراش..؟ 
أم نعلقه بخبر محذوفٍ لمبتدأ محذوف؛ أي: هي حاصلة يوم يكون الناس؟ 
سس يس 
بكلاسلت لاعدوات لا لسريو رمي تارارق ان 
الجديد والمحيّر لظرف عادي غير جديد. 
ل 


العربيّ قبل الإسلام؛ ورما بعذه 0 قار نه اسايق القرف ١‏ يق 


والأغرب من ذلك ألا يتكرّر التركيب مرّة أخرى في غير هذا الموضع من 
القرآن الكريم. 


4- الفراش المبثوث: 


هذا تعبيرٌ جديدٌ عن شكل التبعثر والفوضى الذي يأخذه الجراد أو البعورض 
أو مختلف أنواع الفراش وهي تهيم في شتَّى الاتجاهات. 


لحتنا 


وسنرى كيف استُخدمت هذه الصورة القرآنيّة الغريبة للضياع والفوضى؛ في 
بناء صورة أخرى أشمل تصف حالة الناس يوم القيامة. 
٠‏ الناسٌُ كالفراش المبثوث: 
من المهمٌ جدّاً لأيّ موقف جديد. إذا أردنا أن نصفه لمن لم يعرفه من قبل» 
أن نقدّمه في صورة جديدة أيضاً كهذه. حتّى تتفتّق للسامع أبعادٌ خيالية مبتكرة غير 
تقليدية» أن الموقف نفسّه أيضا غير تقليديٌ ولا عادي. 


وأيّ شيء أشدّ حاجة لمثل هذه الصورة الجديدة من موقف مخيف كهذا 
تلفظ فيه القبورٌُ كل من عرفتهم الأرض من البشرء منذ آدم حتى يوم القبامة: 
فيُبعثون من الموت ليهيموا على وجوههم. ويتدافعوا في كل اتجاه. ويتداخل 
بعضهم في بعضء وهم لا يملكون لأنفسهم وجهةء ولا يعرفون لهم هدفاء فكأنّهم 
الفراش» أو الحشرات الصغيرة التي تتطاير متزاحمة حول النار في كل اتجاه 
منتهية بعد ذلك إلى مصائرها المحتومة؟ إِنّها واحذة من معات» ورثما الف الصوز 
الجديدة التي أضافها القرآن الكريم إلى معجمنا البلاغيّ التقليدي. 


العِهَنْ المنفوش: 

وهذا تعبيرٌ قرآنيٌ آخر لا نجده ذ في الشعر الجاهليٌ» أو بعده» ولا في الحديث 
العروفة» وكانها بسر ولاك اكد انم 05 مر سكاو السكر المطوقي» أو ها تستقية 
عامّتنا (غزل البنات)» أو أنواعٌ الصوف الملوّن التي عرفها الناس في الجاهليّة. 

وسيكون لهذا الاستعمال الجديد دوره الهام فى بناء الصورة المخيفة 
التالية من صور يوم القيامة ممّا لم يعرف الإنسان مثيلا له من قبل» ولن يعرفه 
في حياته من بعد. 
- الجبال كالعهن المنفوش: 

هل تصوّرت أبداً كيف يمكن أن تتفتّت الجبال أمام عينيك؛ فتتضحم وتتباعد 
جزيئاتها وذرّاتها بحيث تتحول كالصوف المنتفش؟ إنها صورةٌ مخيفة بقدر ما فيها 


م 


من مفارقة غريبة بين هول المنظر في صورة الجبال وهي تتنائر وتتفتت» وبين ما 
قد يوحى به منظر الصوف المنفوش من دفء وطمأنينة» وكذلك المفارقة الغريبة 
الأخرى بين صلابة الجبال وثقلها ورسوخها وبين طراوة العهن وتطايره وخفة وزنه! 

ولكنّ أغرب ما في هذه الصورة تلك الحقيقة العلميّة التي تشير إليها. ورغم 
أننا أخذنا على أنفسنا في هذا الكتاب ألا نتعرّض لجوانب الإعجاز العلميّ؛ لعدم 
الاختصاص. فإنه لا مناص بين الحين والآخر من إلمامة سريعة بهذا النوع من الإعجاز 
نأخذها عمّن عالجوا هذا الجانبء إذا كان فيها ما يوضح الصور البلاغيّة المدروسة. 

فكل جسم في هذا الكون يمكن أن: 

- ينتكمش ويتقلص إذا ازدادت كثافته وتقاربت جرّيئائه» كما يحصل للأجرام 

التى تبتلعها الثقوب السوداء فى أعماق الكون. 
بح أو ينطض إذا قلت كثافته وشباعدت جرّيقائه» كما يمكن أن يحصل للجبال 
يوم القيامة. 

يس و وار لبا ل تي 
امنضّت جادبيته فادادت قوة وما لديا وار تسق من ثم تاها كه أكثر 
قدرة على ابتلاع المزيد مما حولها. 

بل إن قوّة الجاذبيّة هذه تجعل أجزاء النجم نفسه تتجاذب وتتقارب وتتداخل» 
مصكر جه بشكل هائل» وتزداد بهذا كتلةٌ النجم كثافة» وجاذييته قَوّة حتى 
يكون وزنُ ما كان منه بحجم كرة التنس أضعافٌ أضعاف وزن الكرة ة الأرضية. 

وهكذا تصل قوّة جاذبيّة هذا النوع من الأجرام درجة تجعلها تبتلع الضوء 
الذي يسقط عليهاء فلا تعكس هذا الضوء وتستحيل بذلك رؤيتنا لهاء فسمّوها 
لذلك: الثقوب السوداء(". 


)١(‏ راجع مصادر وكتب الإعجاز العلمي؛ ولا سيما كتاب "خَلقٌ الكون بين العلم والإيمان", انظر: 
- الطائي؛ محمد باسل. خَلقُ الكون بين العلم والإيمان» بيروت: دار النفائس» ام ص18 وما بعدها. 
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إن انتفاش الجبال يوم القيامة يمكن أن يكونء والله أعلم» مجرّد عملي 
فيزيائيّة معاكسة لما يجري في "الثقب الأسود” من انكماش امن 

وهكذاء فبمجرّد تناقص قوّة الجاذبيّة في الأرضء لسبب من الأسباب الغيبيّة 
تبدأ جويقاتها بالتباعد» وكتلتها بالنقصان» وحجمها بالتزايده حتى يغدو شكل 
الجبال فيها كفل البنات أو الضوقك المنفوش 
-١ *‏ فَأمًا مَن: 

هذا ابتداءً منقطعٌ للجملة أو العبارة؛ غير معهود قبل القرآن» ولا سيّما إذا 
انعدم قبل الجملة ذكرٌ خيارين اعتدنا أن يبدأ المتحدّث بهماء كأن يقول: أمامنا 
الآن كتبٌ صغيرة وأخرى كبيرة» فأمًا الصغيرة.. أو يقول: أمامك طريقان: أمًا 
الطريق الأولى.. وأمًا الثانية.. 

ويتكرّر هذا الابتداء المنقطع في سور عدة» بحيث يصبح أسلوبا اران مك اء 
كقوله تعالى: 

5 نا مَنْ أوق كتبم يِه فقول هوم فوأ كبية 6 [الحاقة: 15] 

3١ 9‏ كام لمن إِدَا ا كرمه: ونصمهء فيَقُولُ روت أكْرَمُنِ #6 [الفجر: ل 

<١ -‏ عَم اتير كلا فلا فهر 0 َم آَلسَآيلَ قلا مَتْهَرَ 6 [الضحى: 14 

ولا نجد هذا الأسلوب المتميّز في الشعر العربيٌ» لا قبل الإسلام ولا بعده» 
ولا وجوه له قن الحديثة الشريفة أيضا, 

إن أسلوب الحديث النبويٌ في استعمال (فَأمًا) لا يختلف عن أسلوبنا اليوم؛ 
إذ تأتي هذه الأداة دائما بعد خيارين يسبقانهاء فتقوم هي بدور التفصيل بينهماء 
ولهذا دُعيت تفصيليّة. ومن ذلك الحديثان الشريفان: 

- .. هل تدرون ماذا قال ريكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح مَن 

عبادي موْمنٌ بي وكافرء فآمّا مَّن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 


مهم 


مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكواكب. وأا من قال: بنّوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي 
ومؤمنْ بالكواكب'". 
- الغزو غزوان: عاتن ريني وجا انراد امار لفق الكريطةة وراادر 
الحريت” واجتنب الفسادء كان نومه ويه أجرا كله وأمّا مَن غزا رياءً 
و سْتمعة ) وعصى الإمام» وأفسدَ في الأرض» فإنه له يرجع بالكفاف27, 
١ 4‏ - ثقلثٌ موازينه: 
هذا تعبيرٌ مجازي جديدٌ عن الربح أو الفوز أو النجاح. وقد يكون تعبيرا غير 
مجازيٌ أيضاً لو كانت هناك موازين حقيقيّة» حتّى إن كانت مختلفة عن الموازين 
التي نعرفهاء وتعمل بغير الطرائق التى اعتدناهاء وفيى ظروف تختلف كلياً عن أية 
ظروفٍ أخرى عهدناها في عمليّات الوزن الدنيويّة. 
ورغم تكرار هذا التعبير أو لنقّل: الصورة» ثلاث مرّاتٍ في القرآن» يخلو 
الشعر الجاهليّ منه تماماء وكذلك الحديك التبوئ الشريف» إلا أن يرد ضمن 
سياق متعلق بذكره ذ في القرآن. 
-١6‏ فهو فى عيشة راضية: 
مرةٌ أخرى يستقل جواب الشرط بآبة أخرى أو وحدة مستقلّة منفصلة عن آية 
فعل الشرطء» وهو أسلوبٌ يختصٌ به القرآن وحده كما عرفنا. 
5- عيشة راضية: 
لم يعبّر أحدٌّ قبل القرآن» وربّما بعده أيضاًء عن معنى العيش الهنيّ» أو الحياة 
المعيدة» بهذا التعبير الخاض والسير 
ويتكرّر التعبير مرّةَ أخرى في سورة (الحاقة). ولا وجود له في الحديث الشريف. 


)0( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ ص 27551١‏ حديث رقم ٠٠م‏ 


(؟) السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» ج 7" ص7١»‏ حديث رقم 1518. 
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-١‏ خفت موازيئه: 


يأتي هذا التعبير بمقابل التعبير السابق 99 تَقََتْ مَوزِيئُهُ *. وهو يتكرّر في 
القرآن حيثما يتكرّر التعبير الأول (ثلاث مرات). 

إنه تعبيرٌ عن الخسارة والإخفاق والخيبة» أو هوء كما أسلفناء تعبيرٌ عن 
موقف حقيقيٌ يوزن فيه عمل المرء في حياته» بغض النظر عن طبيعة الموازين 
والموزونات هناك واختلافها عما عهدناه فى الحياة الدنيا. 
- فأمّه هاوية: 


تعبيرٌ قرآنئٌ آخر من التعبيرات الشديدة الخصوصيّة التى لا يمكن أن نجدها 
إلا في القرآن الكريه”". 

وبغضٌ النظر عن معنى (أمّه) في الآية» وقد اقترحوا له معاني عديدةً لأنْ 
1 ديل كل 1 اومن هذه 0 --" اجيف أو 3 الرأس؛ أو 
اللفظ في هذا السياق: حقيقيٌ هو أم ار إن ارتباطه بالمصطاح الجديد 
الآخر (الهاوية) يجعل من التركيب المتكوّن من اجتماعهما تركيبا قرآنياً متفوّقاً في 
جذته وغرابته وتفرّده. 


ولا يتكرّر التركيبء. ولا اللفظان الجديدان, بالمعنى القرآنيّ الجديد» منفردّين 
أو مجتمعين» مرّةَ أخرى في القرآن الكريم 


)١(‏ يلح النحويّون المحدثون على ضرورة تجريد المضاف من "ال" التعريف. فيفرض بعضهم أن يقال 
هنا: "التعبيرات شديدة الخصوصيّة" رغم أثْنا هنا في معرض الإضافة إلى الصفة وليس الاسم 
(شديدة)» وهو جائرٌ عند قدامى النحويّين» ورغم أن هذا النوع من الإضافة يتكرّر في الحديث 
الشريف. مع الصفة وغيرهاء كما في الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك: " 
فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أن أحتقر عمله؛ قلت يا عبد الله إِنْه لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ 
ول عجره ولكن سمعت بوسول اللهاصلي اله عليه رسام وقول لك قاوك نوان: يطلع عليكم الآن 
رجلّ من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردثٌ أن آوي إليك لأنظر ما عملك» انظر: 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج ص5 15. حديث رقم .١7151/‏ 


١ حت‎ 


8 نار حامية: 

على خكين التعبير السابق» الذي أدهشّْنا بالاحتمالات المتعدّدة من المعاني 
لكل من اه لفظيه» ولا سيّما الأوّل» نلاحظ في هذا التعبير بساطة لفظيه واعتيادنا 
لهما في لغتنا اليوميّة» وتجرّدهما من أيّة احتمالات مجازيّة» أو أيّة اختلافات حول 
معنى كل منهما. 

ومع ذلك فهو تعبيرٌ قرآنيٌ خاصٌء يتكرّر مرّتين في القرآن» ثم لا نجده. لا 
في الشعر ولا في النثرء حتى فترة متأخرة من العصور. ويخلو منه تماما الحديث 
التبوق الشريف. 
الثا: السبائك القرآنيّة 
1< القارعة. ها القارعة: 

من الواضح أن هذا البناء اللغويٌ» المركب من آيتين يتكرّر فيهما اللفظ نفِسْهء 
مع إضافة أداة الاستفهام (ما) في مطلع الآية الثانية» أصبح سبيكة قرآنيّة شديدة 
الوضوح والتميّزء ولا سيّما أنها تتكرّر هي نفسها في مطلع سورة (الحاقة)» كما 
؟- وما أدراك ما القارعة: 

وهي سببكة قرآنية احوق تمعد على التزكينه القراي الممازور وَمَآ أذركك 2 
0 أداة الاستفهام (ما) للمرّة # لقانلا ولها كد | موده ععافت "ال" (وهو 


وتتكرّر هذه السبيكة نفسها في القرآن» وبالعناصر المذكورة تماماء أربع 
متاض» إحذاها فى سورة [الحافة): 


١ لت‎ 


3# 5- يوم يكون الناس كال/ وتكون الحبال كال: 

وهي سبيكة قرآنية أخرى واضحة النكهة. تبدأ بالتركيب القرآني (يوم يكون) 
الذي لا يتكرّر أبداً فى تراثناء ولا فى القرآن نفسه أيضاً - كما عرفنا - ويليه 
اسمٌ ظاهرٌ للفعل الناقص (يكون) وهو(الناس)» وتنتهي سبيكتنا هذه بأداة التشبيه 
(الكاف) التى يمكن أن نعدها بمثابة خبر للفعل الناقصء أي: يكون الناس مثل... 

ومن الواضح أن أقرب السبائك القرآنيّة إليها هي الآية التي تليها 3 وَحَكُونُ 
ألجبحالٌ حالْمِهْنِ * ولكن هذه الأخيرة تخلو من الظرف (يوم) الذي يعطي 
السبكة الأولق شبحنة إضنافئةٌ مخ الشزدء وإن كانت الآية الأخرى تابعة» تحوياء 
لذلك الظرف أيضاًء فالتقدير: يوم تكون الجبالُ كالعهن. 


ه-. 5 أما من القلث موازينه/ أما من 50ظ مواركة: 

هاتان السبيكتان المتشابهتان يتكرّر كل منهما في القرآن -حرقياً تقريباً 
وبالألفاظ نفسها- ثلاث مرّات. 

ويميّز شخصيّتهماء كما نلاحظء ابتداؤهما بأداة الشرط التفصيلية (أما) تليها 
أداة شرط ثانية (مَن) -يمكن أن نعدّها اسم موصولء أي بمعنى الذي» لتجتّب 
توالي شرطين- ثم فعل مع فاعله. والفاعل مضاف إلى ضمير الغائب العائد على 
اسم الموصول (مَن). 
/ا- وما أدراك ما هيّه: 


مرةٌ أخرى تُفتئح هذه السبيكة بالتركيب القرآنيّ المميّر 8 وَمآ أَدركَ * ولكنّها 
تنتهي بالتركيب المميّز الآخر هما هِيِّةَ # ليزيد هذا من خصوصيّتها. 


١ لت‎ 


رابعا: مواقع منفتحة 
-١‏ القارعة: 

يكتسب هذا اللفظ صفته الانفتاحيّة من أمرين: 

الأول: موقعه الإعرابي: 

فقيل: إنه مبتدأ خبره الآية التالية :3 ما الْمَارِعَةٌ » 

وقيل إنه مرفوعٌ بإضمار فعل قبله» والتقدير: ستأتي القارعة» 

وقيل إنه للتحذير؛ أي: القارعة قادمة» فيكون على هذا مبتدأ خبره محذوف. 
والتقدير: هي القارعة» أو إنها القارعة» فهذا يعطي اللفظ قَوَّةَ تحذيريّة أضخم. بما 
يحققه من عنصر السرعة والمفاجأة» وكأنه الصرخة التي يفاجئنا بها من يحذرنا من 
أمر سقط فوقنا بسرعة ويوشك أن يقع على رؤوسناء فلا وقت للكلام؛ ومن ثم 
لا وقت للمبتدأ فيواجهنا بالخبر مباشرة. 

إن هذا كفعلك مع من توشك أن تدهسه سيّارة» فتقول محذرا: السيّارة» فأنت 
لن تجد الوقت لتقول له جملة كاملة مثل: انتبه يا صديقي إلى نفسك إِنْ السيّارة 
توشك أن تدهسكء فستكون السيّارة قد دهسته قبل أن تنتهي من إلقاء خطبتك. 

وقد تنبّه سيد قطب فى (ظلاله) إلى أهمّية الاستغناء عن الخبر فى هذه الآية» 
وإث الجه إلى أن المتحذوف هو الخبر ولسن المبعداء وإلى أن الغاية من حتدقه هو 
التركيز على جرس (القارعة) وإيقاعها المرهوب. فقال: 

"لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردةً كأنها قذيفة: "القارعة" بلا خبر ولا صفة» لتلقى 

بظلها وجَرْسها الإيحاءً المدوّي المرهوب"7". 


)١(‏ قطبء سيد. في ظلال القرآن» بيروت: دار الشروق» ط 23١١‏ 3487١م,‏ ج5) ص59550. 
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والأمر الثاني: جدّة الاصطلاح. فقد عرف العرب جذر هذا اللفظ» وريّما 
عرفوا اللفظ نفسه أيضاًء كما رأيناء ولكنّ المعنى الجديد الذى اصطلح له» بوصفه 
افوامة الفا يوم القيامة» منحه تعداء وربما أبعاذاً معتوية إضافية جديدة. 


فلماذا كان يوم القيامة قارعة؟ 

ألأنه يقرع القلوب بالفزع لهوله؟ 

أم لأنه يقرع أعداءً الله بالعذاب؟ 

أم لأنه يقرع الآذان بما فيه من أحداث وزلزلة وضجيج هائل؟ 

أم لأنَ العرب اعتادوا أن يسمّوا كل حادثة عظيمة من حوادث الدهر قارعة؟ 

هذه المعانى كلها واردة سكل وبها يكتسب اللفظ عيدا من الإشعاع 
والقوّة والانفتاح. 
؟- "#- ما القارعة [مكرّر]: 


إلى جانب ما أثبتناه للفظ (القارعة) من أبعاد إعرابيّة ومعنوية أغنته بالظلال 
والألوان» تأتي أداة الاستفهام (ما) لتضيف إلى هذه الأبعاد بعداً جديدا يفيجره 
التساؤل هنا: 


أم تساؤل تهويليٌ وتذ تضخيمي يوحي بجلال الحدث و د عظمته وشذته؟ 


أم هو مجرّد تساؤل حقيقيٌ يترك للسامع أن يقدّر بنفسه ماذا يمكن أن 
تكرن الفارعة؟ 


والاحتمالاات الغلاثة وريما غيرها أشنا عه وممكنة. 


55 


4- يوم يكون: 

قد عرفنا المذاهب المتعدّدة التي اقتّرحت لتعليق الظرف (يوم). وبدهيٌ أن 
تزداد بذلك تأويلات هذا الظرفء ومعه الفعل الناقص الذي أضيف إليه (يكون)» 
ومن ثم تزداد انفتاحيّته» بازدياد عدد هذه المذاهب. 
ه- الناسٌُ كالفراش المبثوث: 

أيّة إيحاءات وطيوف وأبعاد يمكن أن تستدعيها هذه الصورة البيانيّة الجديدة 

إن أوجه الشبه الكثيرة بين الناس» وهم في هذه الساعة العظيمة» والفراش 
الهائم حول النار» تغني الصورة بالآلوان والأبعاد. 

فبين المشبّه والمشبّه به هنا أكثر من وجه: الطيش والضياع - الانتشار في 
الأرض - ركوب بعضهم بعضاً - الكثرة التي لا غَناء فيها - الضعف والتذلل - 
الإشراف على النار المحرقة مع عدم إرادة الاحتراق - المصير المحتوم.. 

ولنا أن نتخيّل هنا أيضاً الصورة غير العاديّة للجبال في ذلك اليوم غير العاديّ: 
فالجبال التي يُضرب المثل بثباتها وثقلهاء هي الآن متطايرةٌ ومتحوّلةٌ عن أماكنها 
بخفة الثقافات: 

وربّما ظلت على أحجامهاء كما يرى الفرّاء» مع تبعثرها وتحوّلها من أماكنها 
بخفة كخفة العهن» 


وريّما انتفشتء كما يرى آخرون» وتضاعف حجمها عشرات المرّات» بعد 
أن تفتّتت ذرّاتها وتباعدت جرّيئاتها. 


دس 


وقد سبق أن نتهنا إلى المفارقة الموسية العجية بين ثقل الجبال وخفة العهن: 
وصلابة الأولى وليونة الثاني» ووقار الأولى وهوان الثاني» وهي مقارة كقيق 
أبعاداً أخرى فوق الأبعاد التي تفجرها أوجه الشبه المتعددة ذ في الصورة. 


الاك أبفيا أن الصورة لم تقتصر على تشبيه الجبال بالصوف المنفوش» 
بل اعتمدت أيضا على لفظ (العهن) الذي يعني الصوف الملوّنء وليس الصوف 
العادٌّء وقد يفسّر هذا اختلافٌ ألوان الجبال» كما ينص القرآن الكريم في آية 
أخرىء واختلاف ألوانها لا بدّ أن يستتبع اختلاف ألوان المادّة الفقاعيّة التي 
تحوّلت إليها. 

/ا- م موازينه [مكرّر]: 

أثار هذا اللفظ جملة من التأويلات عند المفسّرين وأهل اللغة: 

فقيل إنه موازين حلبلا لكويين نوع خم رواحي انتتخبارا ما نسم أن 
تتخيّلوه من أشكالٍ لهذه الموازين» 

وقيل إِنه ميزانٌ واحدٌ وعبّر عنه بصيغة الجمع (موازين)» 

وقيل إِنْما ججمع لاختلاف الموزونات» فلكل حادثة ميزانٌ مختلف. 


وقال عر الدين بن عبد السلام في (مجاز القرآن) إنها موازين حسنات المرء 
أو سيّئاته وليست موازين المرء نفسه. رغم إضافة اللفظ إلى الضمير العائد عليه 
هوء أي على المرءء فهو من قبيل المجازء 


وقيل إن الموازين هي الحُحجج والدلائل» 
وقيل هي جمع (موزون) وهو العمل الذي له وزن وخطرٌ عند الله 


وقيل كذلك إنها سحن (درن): يقول العرب: هل لك في 0 بميزان 
درهمك» أي بوزن درهمك» 


وقال مجاهد: ليس ميزاناًء إِنّما هو مكل ضرب. 


ديرا 


هذه المعاني الكثيرة المحثَمّلة للفظ تجعله واحداً من أهمّ الألفاظ المنفتحة 
ذات الأبعاد المتعددة فى السورة: 
9- عيشة راضية: 

لقد عرفنا للفظ (العيشة) معني دنيويّاً متداولاً ومعروفاً. ولم يتصوّر العربيّ أن 


الحياة هناك في الآخرة يمكن أن تكود (عيشةً) افا فقد يسميها (حياةً) أو [اقامة 
أو لود لأنْ لفظ (عيشة) مقط عنده بالأرض والحياة الدنيا. 


ِنَّ هذا يثير لدينا من غير شك إيحاءات شُتّى عن طبيعة تلك (العيشة) التي 
سنعيشهاء ولكن في ظروف مختلفة» وفي وضع مختلف كلياً عما عهدناه من أنواع 
فغيشة الدتيا. ١‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا ما عرفناه من وضع لغويّ متفرّدٍ للّفظ (راضية) كما رأيناء 
بكل ما لديه من أبعاد واحتمالات لغويّة وبيانيّةِ مختلفة» كان لدينا في النهاية تعبيرٌ 
إيحائيٌ جديدٌ يتمبّع بشحنة قويّة من الطيوف والألوان. 
٠‏ أُمّه هاوية: 

عرفنا ما لهذا التعبير من جدّة» وما حوله من إشكالات في تفسيره . وبقدر ما 
تزداد هذه الإشكالات يزداد التعبير إنحائية وانقفاسا. 

فعز الدين بن عبد السلام يرى أنه من المجاز» وَأن أصل المعنى: َم (رأسه) 

وقبل إنه من قولهم: (هوت أَنّه) إذا دعَوا على رجلٍ بالهّلكة» لأنه إذا هوى 
ومّلك فقد هَوّت أمّه عونا عليه» فيكون اللفظ إفاويه غلى للك اسم فال 
ويكون المعنى: أمّه ستهوي حزناً عليه. قال كعب بن سعد العْنَويٌ (ته ق.ه): 


هَوَتُ أَمّهُ ما يََعثُ الصبح غادياً وعاذايوةاللبا سين يورت 


مولا 


وقبل إِنَ (الأم) في الآية هي المأوىء على التشبيه» لأنْ الأمّ مأوى الولد 
ومفزعه. فالمعنى على ذلك أَنْ مأؤواة الأخير هو الهاوية أو النار. 

وإذا صحّحت الرواية النبويّة التالية فسيكون فيها توضيحٌ كاف لهذا التعبير. جاء 
فى الحديث الشريف: 

د إؤا قفنت قي العد ذاه آم الرحية مى عياد الله ”كبا تلقوق الشير فى 
الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتّى 
يستريح؛ فإنه كان في كربء فيُقبلون عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما 
فعلت فلانة؟ هل تروّجت ت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله [أي سألوه 
عمًا إذا كان ذلك الرجل قد مات قبله. إذلم قبل هلهم يعدم قال لهم: 


إنه قد هلك [أي مات قبله]» فيقولون: إِنَا لله وإِنا إليه راجعون» ذهب به 
إلى أمّه الهاوية» فبئست الأمٌّ و بئست المربّية"". 
1 وما أدراك ما هيّهُ: 
هذه جملة تساؤليّة» ولكنّ التساؤل فيها يحمل أكثر من وجه: 
فقن يكون لأثارة الالشغراب والساول: 
وقد يكون للتفخيم والتهويل» 
وقد يكون لإثارة الفزع والخوف مما سيأتي» 


وقد يكون لإغناء عنصر المفاجأة» لأنه ينبّهنا إلى قرب مجىء الجواب ويهيّئنا 


وقد يكوة لكل ذلك جميعا. 


ومن ناحية أخرى يأتي اللفظ (هيّة) في النهاية ليضعنا أمام مزيد من 
الاحتماللات ومزيد من الأسئلة: 


)١(‏ المروزيء عبد الله بن المبارك. الزهد. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء بيروت: دار الكتب 
العلمية» ددت» ص ١545‏ حديث رقم 57 4. 
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على ماذا يعود الضمير (هي): 

على (أمّه)؟ 

آم على (هاوية)؟ 

أم على مجهول مقذّر مثل: العاقبة» أو: العقوبة» أو: النهاية» أو غيرها؟ 


أم هو إشارةٌ مسبقة للنار الحامية التي سيأتي ذكرها بعد ذلك؟ 


خامسا: جوامع الكلم 
اوها أذراك ماء 


هذا التعبير الذي لم يعرفه الشعر الجاهليٌّ» كما تأكدنا خلال حديثنا عن 
سورة (الهُمّزة)» أصبح سوعا من لقنا البومتة بحيك ل تمر وحن ترذده ألنا 
نستخدم في الحقيقة تعبيراً قرآنياً 


بل ريّما التزمنا بكامل السبيكة القرآنيّة فقلنا: الامتحانات» وما أدراك ما 
الامتحانات» أو: الحرب» وما أدراك ما الحرب.. 


9- "#- فأمًا مَن تقلت / حَفْت موازيئُه: 
كلتا هاتين العبارتين القرآنيّتين تصلح لأن تُطلق على عدد من المواقف اليوميّة. 


فقول مثلاً لمن عمل واجعهد من التلامدة لشجعه على المويد من الاجتهاد: 
فأمّا من ثقّلت موازينه فالنجاح حليفه. 


ونقول للمقصّر في عمله أو دراسته منذرين: وأمًا من خفت موازينه فلن 
يكون من نصيبه إلا الخسارة. 


اونا 


5- فى عيشة راضية: 

وهذه العبارة قد تطلق على أية نتيجة طيْبِةٍ أو مكافأة مُجزية ينالها أحدهم في 
نهاية عميله: أو تَعده بأن ينالهاء أو نصف حياة من استتبٌ أمره ونجح في حياته 
فنقول: إنه الآن في عيشة راضية. 
ه- وما أدراك ما هيّه: 

وهذا التعبير يشبه في استعماله التعبير رقم )١(‏ مع تخصيصه بمسألة غير 
ادنار حامية: 

بإمكاننا إطلاق هذه العبارة على أيٍّ موقف مبالغ فيه: فأسعار البائع الفلانيٌ 
نارٌ حامية» ولسان فلان من الصَّحفبيّن نارٌ حامية» وعقوبة كل من يخرج على 
النظام نارٌ حامية» وغيرها.. 


اا 


السورة السادسة عشرة 


( وَألعيتٍ سَبْعًا () الريي فذحا ال فالمغيرات غيم 200 درن يود 
عا (8) ووَسَطنَ بد جما (ع) إن الإشدن ريو م 00 ونه 5 
دَِكَ لَتَبِيدٌ (8) وَإِنَهَ لِحْبّ اخَيْر لَسَدِيدٌ (42) © أفلا يَعَلمْ ادا بِعَيْرَ مَا 


مرو 


في الْمَبورٍ وَحْصَلَ ما في أَلصّدُورٍ (1) إِنَّ ريم بهم يوم مذ لحي 8 * 


هي السورة الخامسة عشرة بالترتيب التراجعي الذي اتخذناه منهجاً في 
دراسة قصار السور. وقد نزلت هذه السورة بعد أن شق على الرسول كَكْةٍ انقطاع 
خبر السَريّة التي أرسلها إلى العدوٌ لشهر أو أكثرء فأخبره جرعي وما داك من 
أمر خيولهم. وهي تتكون من 1٠‏ لفظا مكو نك فيه عند 83 مراقها قرانا جحديدا, 
وللسورة نكهتها الخصوصيّة الحادّة والمميّزة» إذ تتكوّن ألفاظها الأربعون من 
خمس عشرة أداة وخمسة وعشرين ادها أن قاط ويون هده الأشيماء و الآشال الشمية 
والعشرين نجد أحد عشر لفظأً اخقُصّت بها سُورة (العاديات) فلا تتكررٌ في غيرها من 
السوّر منها أربعة ألفاظ عرفها الشعر الجاهليّ من قبل» وهي (صَبْحاً - قَدْحاً - أَنَرْنَ 
- تَقَعا) وسبعة ألفاظ السخنميا القرآن الكريم» بمعناها الجديد, لأوّل مرّة» وهي: 
(العاديات» المُؤْريات» المُغيرات» وسَطنء جَمعاًء كنود» حُصّل). وفي السورة أحد 
عشر تعبي رأ وهو ما يشكل معظم تعبيرات السورة» انفردت بها دون باقي السوّرء وهي 
من هيم ١‏ سيو به به فوَسَطلن يود 
جنعًا (() إن ألِإِفسس ري كنود (8) وَإِنَه علَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ ((9) وَإِنَهُ لِحْبَ اكير لَسَِيدُ 
ل ل ل يِل ما فى ألشدرر 405 . 


را 


أوّلآ: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ العاديات: 

هذا اسم جديدٌ للخيل أخذ من (العَدُو) وهو تَباغد الأرجل في سرعة المشيء 
وقد عرف العرب ذلك المصدره ولكنهم لم يعرفوا هذا المصطلح القرآنيٌ الجديد 
للخيل. ويقتصر اللفظ على هذه السورة فلا يتكرّر ذ في القرآن أبدا. ولاود اانا 
فى الحديث الشريف. 
؟- المؤريات: 

وهو مصطلحٌ آخر جديدٌ للخيل لم يعرفه العرب قبل القرآنء وهو من (أورى) 
أي فج واستخرج» أن حوافر الخيل تقدح النار وهي تطأ الصخر والحصى. 
وتختص السورة بهذا اللفظ فلا يتكرّر في أية سورة أخرى. ويخلو منه تماماً 
الحديث الشريف. 
“'- المغيرات: 

مط حجري عر لتيل أقثل من إغاركها على العدة لبلا أن ثهارا. وهو 
مرّة الحو سكاس بم (العاديات)» فلا يتكرّر في غيرها من السوّرء ولا 
4- وَسَطْنّ: 

رغم وروة الأسم من هذا الفعل عشرات:المرّات: في الشعر الجاهلي» وفي 
معان مختلفة» فإنّنا لا نجد الفعل نفسه إلا مرّة واحدةً في بيت لعبيد ؛ بن الأبرص 
(ت5١‏ ق.ه) يقول فيه: 

وعن أيَامنها الأطواءً مُصعدَة قد شارَفوافَرَحَ الأوتاد أووَسَطوا 

وفضلاً عن أن الشاعر قد استعمل الفعل هنا بغير المعنى القرآنيّء فِنَ عدم 
ورود الفعل فى الحديث الشريف مطلقا يمنحنا المزيد من الثقة بخصوصيته 
القرآنيّة» ولا سيّما أنه لا يتكرّر في القرآن خارج هذه السورة. 


8 


ه- جمعا: 

تأتى خصوصيّة هذا اللفظ من المعنى الاصطلاحيّ الذي منحه له القرآن 
الكريم وأشار إليه عددٌ من المفسّرين» وهو (مزدلفة) الموقع المعروف في منىّ 
قرب مكة. وسّمّي كذلك لاجتماع الناس فيه. ويقتصر استعمال اللفظ بهذا المعنى 
على سورة (العاديات) رغم أنه يتكرّر في القرآن» وبهذه الصيغة نفسهاء في سورتين 

لقال معاء 1 يمع الحشر وذلكا فى قو له اليه 

- 3 وَيْقْحَ في ألصُور لجَمَعْتَهُمَ جَنعَا 74 [الكهف: 15] 

وجاء في سورة أخرى بمعنى المال والثروة» وهو في قوله تعالى: 

- « َل بعلم أت أنه هد أَهْلَكَ من قبل م الْفَرون من هو أَسَدٌ عِنْهُ َوه 

ده رم [القصص: 20ا] 

وبدهيٌ أن نجده بعد ذلك في الأحاديث الشريفة التي تتحدّث عن الححّ 
وتصف معالمه وأماكنه وطقوسه. 
1- كنود: 

لأيرد هذا اللفظ مطلفا فى الشعر الجاهل» كما يكل منم الحديك الخريش» 
إلا حديثاً واحداً يشرح فيه الرسول كَكِهِ معنى اللفظ القرآنيّ فيقول: 

5-5 الكنود» هو الذي يأكل وحد ويمنع رفد ويَضرتٌ عبده0". 

واللفظ خاصٌ بهذه السورة أيضاء فلا يتكرّر في باقي السوّر. 
ل١-‏ شهيد: 
فداه نا ادر د 0 


)0( الطبرانى» المعجم الكبير» مرجع سابق» ج28 ص55 25 حديث رقم مه" . 


ا" 


-١‏ يعثرٌ: 

لا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ» ولا في الحديث النبويٌ الشريف. 
ويتكرّر ذ في القرآن مرّةَ أخرى في سورة (الانفطار). 
9- خصّل: 

ربّما استعمل العرب مصدر هذا الفعلء» ولكنّ الفعل نفسه لا يرد فى الشعر 
الجاهليّ» في صيغته القرآنيّة خاصّةَ ولا بمعناه القرآنيّ» ولا وجود له في الحديث 
الشريف. ومرّة أخرى لا يتكرّر الفعل ولا مشتقاته في أي مكان آخر من القرآن. 
-١ ٠‏ يومَئك: 

سبق أن تحدثنا عن جذة هذا اللفظ عند حديثنا عن لفظ مماثل فى 
سورة (التكاثر). 
-١‏ خبير: 

رغم أن هذا اللفظ يتكرّر ذ في القرآن الكريم مره فإننا لا نعثر عليه مطلقا 
فى القع الجاملة» كما للا بعد حليه فى الننديث القريئت إلا فى الكحاديك ال 
تحصى الأسماء الحسنى أو التى تتضمّن وصف الله تعالى» كما فى الحديثين: 

- .. قالت: لاء قال: 0 أ 0 ا الخبير". 

الا 0 
فإِنْما يأتى على ألسنة الصحابة وليس على لسان الرسول جد كقول عائشة مإلعها: 
".على الخبير سقطْت". © 


)0( القشيري» صحيح مسلم. مرجع سابق» ج ”. ص111. حديث رقم 1 
فم الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج١١2‏ ص 2.53١١‏ حديث رقم 21111 


(5) القشيري» صحيح مسلمء مرجع سابق» ج١»‏ ص 717١‏ حديث رقم 549. 


فون 


ثانباء الصيغ اللغوية والعلاقات الداخليّة 
-١‏ ؟- ”"- والعاديات ضبحا/ فالمُؤريات قدحا/ فالمُغيرات صبحا: 

بغض النظر عن جدّة ألفاظ هذه التعبيرات القرآنيّة الثلاثة» فإِنَ اجتماع 
ألفاظها في تركيب واحد. وفي مثل هذه الصياغة النحويّة للقَسَم المجموع, 
والمتلوٌّ بالحال (ضبْحاًء قَدْحا)» أو ظرف الزمان (صُبحاً)» لم يعرفه تراثنا العربيّ 
لا قبل القرآن ولا بعده. 

هل سمعنا حتى الآن من يقول: 

والله غافراً لن أعود إلى ذلك؟ أو: 

والله أبدا سأتولى مر المسكين؟ 
4 - فالموريات: 

هذا عطف جديدٌ على القسّم لم تعرفه العربيّة خارج القرآن الكريم. فإن 
أقسمُنا بشيء وأتبعناه بقسَّم آخر عطفنا اللاحق على السابق بالأداتين: (الواو) أو 
(ثمّ)» فنقول مثلا: 

أقسم بالله وبحرمة كتابه» أو: 

أقسم بالله ثمّ بحرمة كتابه 

ولا نقول: 

أقسم بالله فحرمة كتابه 

ورغم تكرّره في القرآن عدّة مرّات» كما في سوّر الذاريات والمرسّلات 
والنازعات» لم يحدث أن استخدم عرب حرف الفاء لمثل هذا النوع من العطف». 
فهو حرف عطف يمكن أن يراد به الترتيب» كقولنا: أحرز المتسابقون المراكز 
الأولى: هشامٌ فخالدٌ فأحمد. وليس في الآيات هنا ما يشير إلى الترتيب في درجات 
المُقسَّم بها. علماً بأنَ القرآن الكريم كثيراً ما يستخدم. في سياقات أخرى مشابهة» 


يفنا 


أداة العطف (الواو) وليس (الفاء)» ومنه قوله تعالى: 


وده 2000 


<١ -‏ تاي وها (2) تر ها (2) ولق كه © تايل ينها (3) 
1 وَمَا ينها 0 (ه) وَالضِ وما ها ل و ونين وما سَوَنْهَا 9 5 [العنسى: ]0-١‏ 


3 َيل دا يَمْتّى 0 وَالتبَارٍ دا يجَلّ 250 وما 3 عَلَيَ الذَكرَ ولأ (2) 6 (الليل: عع 


من الغريب أن يستمرٌ هذا العطف الغريب بالفاء لأربع آيات على التوالي؛ 
ولكن الأغرى أن تعطف الفاءُ هذه المرّةء في الآيتين الرابعة والكامية فعلاً 
ماضبياً على اسم فاعلٍ أو صفة مشبّهة (العاديات» والمُوريات» والمُغيرات)» لأن 
اسم الفاعل أو الميقة المفتية ودالآن عاد على حاضر أو مستقبل وليس على 
ماض. وهذا التداخل بين الأزمان يدخل في باب الالتفات» وقد تنبّه محيي الدين 


الدرويش إلى أهمّية هذا التنّع الزمنيٌ في السورة حين قال معلقاً: 

عطق الاسم على الفعل فيه سر بديع؛ فإنَ التصوير يحصل بإيراد الفعل 
بعد الاسم لما بينهما من التخالف. وهو أبلغ من التصوير والتجسيد بالأسماء 
المتناسقة» وكذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي.20 
ك- /ا- به [مكرّر]: 


الشيء غير العادي هنا هو عودة الضمير (الهاء) في الجارٌ والمجرور (به)» 
في المرّتين» على غير مذكورء وهذا ما حيّر اللغوييّن والمفسّرين» فاقترح بعضهم 
إعادة الضمير على المكان الذي يثار فيه الغبار أو تتوسّطه الأحصنة» وهو حارم 
وأعاده بعضهم على الزمان الذي يقع فيه ذلك» وهو هيا ميل وف» وبالغ بعضهم 
فأعاده على اللفظ 000 وهذا أكثر غرابة من إعادته على محذوف. لما في ذلك 
من مفارقات نحوية غير معهودة في لغتناء فهو كقولك: 


الزائر ليلا فعكرّه 


.5"10 الدرويشء إعراب القرآن الكريم وبيانه» مرجع سابق» ج8» ص‎ )١( 


ا" 


وأنت تقصد تعكير الليل بالزيارة طبعا 
/- فوسَطنَ جَمْعا: 

نحن هنا مرّةَ أخرى مع تعبير غريب لم تعرفه لغتنا العربية قبل القرآن أو بعده. 
قد نقول: 

توم سَطت - جمعهم» أو جموعهم. 

هكذا باستعمال الفعل (تَوسّط) بدلا من (وَسَطْ) مع إضافة (جمع) أو (جموع) 
إلى ضمير ماء أيّ ضمير» على عكس ما في هذه الصيغة القرآنيّة المتفرّدة. وقارن 
بين استعمال الفعل هنا واستعماله فى بيت عَبيد بن الأبرص الآنف الذكر. 
8- خب الخير: 

يقتصر هذا التركيب على القرآن الكريم» فيّرد فيه مرّتين» ولا نجده في الشعر 
الجاهلي ولا فى الحديث الشريف: وتزداد مخضوضيكه القرآنية إذا عرقنا أن معنى 
(الخير) هنا ليس المعنى التقليديٌ الشائع الذي نعرفه» وإنما هو (المال) أو (الدنيا)» 
وأنْ معنى اللفظ (حبّ) ليس هو بالضرورة المعنى المعروف له؛ بل هو أقرب إلى 
معدى (التملك) أو (الاحضاز) بدليل قوله تعالى فى الآية الأخرى التى ورد فبها هذا 
الركيب على لمنان الم سليماة عليه السللاء: 

- 1 ف قَقَالَ إِيْ لَحَنَتُ حب لَذَيْرٍ عن ذِيرٍ رق حَيٍّ يارت بِلْْجَابٍ 5 #4 آص: ا 

فكأن سليمان عليه السلام أراد أن يقول: إِنَّ حبّي لتملك الخيول ألهاني عن 
صلاة العصر حتّى غابيت الشمس. 


-٠‏ أفلا يَعْلم: 


لا يتكرّر هذا التركيب في غير هذا الموضع من القرآن» ولا يعرفه الشعر 


4ن 


الجاهليّ ولا الحديث الشريف؛ فهو إذن» تركيبٌ قرآنيٌ خاصٌ بهذا الموضع 
وبهذه السورة7". 


ومن المفيد أن نوضح هنا موقف النحو من الجزء الأوّل من هذا التركيب. إن 
اجتماع الأدوات الثلاث (همزة الاستفهام وفاء العطف ولا النافية) في لفظ واحد 
(أفلا) أمرٌ حيّر النحوييّن. فكيف لهم أن يعربوا الفاء حرف عطف -ولا خيار أمامهم 
غيره- إذا كانت محصورةً بين حرفين آخرين: همزة الاستفهام و (لا) النافية» فليس 
هناك قبلها ما تعطف عليه ما بعدها؟ ولذلك قدّروا أن الهمزة استفهامٌ إنكاريّ وأن 
الفاء "للعطف على مقدّرٍ يقتضيه المقام" أي إِنَ التقدير: 


أ(يفعل ما يَفعل من القبائح) فلا يعلم» أي: 
أيفعل كلّ ذلك ثم لا يعلم! 


وهذا يعني أنهم تكلفوا تقدير جملة كاملة قبلهاء مؤْلْفَةٍ من فعل وفاعل ومفعول 
به» حتّى يتمكنوا من ترويضها لقواعدهم والخروج من هذا المأزق النحوي. 


-١١‏ يَعلم: 
هذا من الأفعال التى تتعدّى في لغتنا إلى مفعولين» أو إلى مفعول واحد 
على الأقل» ولا يظهر هنا أيٌّ منهما. وهذا النوع من الحذف من خصائص اللغة 
القرآنيّة» ولكنّنا نرى أن الفعل قد اكتسب هنا معني جديدا أقرب إلى (الاعتبار) أو 
(التذكر) منه إلى العلم أو المعرفة» فلا حاجة إِذن لتقدير المفعول الغائب انسجاماً 
(1) أمَا اللفظ (أفلا) فمن اللافت للنظر حقّاً وروده ” مرّات في الشعر الجاهليّ بالمقارنة مع 58 مرّةٌ 
في القرآن» على حين يختفي تماماً من الشعر الإسلاميّ حتّى نهاية الفترة الأمويّة؛ أي لما يعادل 
قرناً ونصف القرن منذ بداية نزول الوحي عام ١١‏ قبل الهجرة! إِنَّ هذا يدعونا إلى وضع أكثر من 


إشارة استفهام حول صحّة جاهليّة الأبيات الثلاثة التي ورد فيها اللفظ. مع ترجيح أسبقيّة القرآن 
إلى استعماله أيضاً. 


كا" 


مع تقاليدنا النحويّة» وإن ذهب النحويّونء لتلبية هذا الانسجام؛ إلى أن الجملة 
بعده قامت مقام المفعول» فيكون التقدير عندهم: أفلا يعلم الإنسان مقامّه ومصيره 
عند البعث والحساب؟ أو: أفلا يعلم أن الله خبيرٌ به وبعمله يوم القيامة؟ ولكنّ من 
يقول بهذا يتجاهل حقيقة ابتداء الآية الأخيرة بأداة التوكيد (إن) إذ يمنع وجود هذه 
الآداة تقدير الآية التي بعدها مفعولا للفعل (يعلم) قبلها. 

؟ -١‏ إذا: 


موقع هذه الأداة حيّر النحويين أيضاً. إِنْها ظرفٌ للزمان» وكلّ ظرفٍ يحتاج 
إلى حدّث يتعلق به» أو بتعبير أوضح: إلى حدث يحدث فيه. فوظيفة الظرف هي 
أن يوضّح لنا الزمان أو المكان اللذين يقع فيهما فعل أو حَدَثٌء وهذا الحدث 
يسبق الظرف عادة في الكلام» وربّما تأخر عنه. 

وقد يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة أن (إذا) هنا متعلّقٌ بأقرب الأفعال إليه 
والذي يسبقه مباشرة وهو الفعل (يَعلم)» ولكنّ حدث (العلم) لن يقع (حين يُبعثّر 
ما في القبور) لأنَ الله يدعونا إلى أن (تَعلم) الآن» في الدنياء لنتّعظ بهذا العلم قبل 
فوات الأوان» وليس بعد موتنا وانبعاثنا من القبور» إذ لن ينفعنا العلم عند ذلك 
شيئاء وإذن لا يمكن تعليق (إذا) بهذا الفعل. 

فإذا خطر لنا أن نعلقه بأقرب فعل بعده؛ وهو (ِيُعثر)» أو الفعل الذي عُطف 
عليه هذا الفعل (حُصّل)» وجدنا أن ذللك مسي الطاء لأن الفعل بعد الظرف 
هو دائماً مضاف إلى هذا الظرفء فهو إذن بمعنى: حين بعثرة محتويات القبور, 
أو: حين تحصيل مكنونات الصدورء فالمضاف إليه لا يعمل فى المضاف قبله لأنّه 
بساظة جزة من منة] المضنات كهما بمقاية كلنة ولسدم وكيك اللكلمة أن تعدل 
في نفسها!؟ 

ولا يبقى أمامناء فيما تبقّى من السورة, أي لفظ يدل على حدث نعلّق به هذا 
الظرف إلا اللفظ (خبير) وهو أمرٌ مستحيلء لأنّ ما بعد (إِنَّ) لا يعمل فيما قبلهاء 
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حسب قواعد النحوييّن أنفسهم. فضلا عن أن وجود الجارٌ والمجرور (بهم) ثم 
الظرف بعده (يومّئذ) قد أغنانا عن مثل هذا التأويل لأنهما معاً يتعلقان باللفظ 
(خبير). فكيف السبيل إلى حل هذا الإشكال؟ 

ليس أمامنا إلا منفذان للخروج من مثل هذا المأزق: 

أ- أن نذهب مع (إذا) مذهبنا مع (كان) و (ما زال) وغيرها من الاستعمالات 
القرآنيّة التى تختلف عن استعمالاتنا العربيّة التقليديّة لبعض الأدوات» 
فنعدّها هنا بمثابة حرف مصدري يؤوّل مع ما بعده بمصدر يمكن إعرابه 
مفعولا به للفعل (يعلم) ويكون التقدير: 

أفلا يعلم (أو يتصوّر) بعثرة ما في القبور أو: 

أفلا يتخيّل أو يستحضر يومٌ بعثرة القبور 

وبهذا التعليل تكرت قد ارجدنا عاذ للافكال الآخر اللاي سيق أن واحينا 

قبل قليل» فعثرنا في النهاية على مفعولٍ للفعل (يعلم). 

ب- أن نفترض معنىّ آخر للفعل (يعلم) غير المعنى التقليديّ» وهو أمرٌ من 
خصائص اللغة القرآنيّة كما عرفناء كأن يكون بمعنى (يخشى) أو (يخاف) 
أو (يعتبر) وحينئذ يمكن تعليق (إذا) به لأن الخشية أو الخوف أو الاعتبار» 
خلافاً للعلم» يمكن أن تقع في هذه الحياة وفي يوم القيامة على السواء. 

#كد عير ماق القبور: 

هذه صورة جديدة على القاموس البلاغيّ عند العرب. فبعثرة بقايا الأجساد 
الكاكلة فى القيور: ققبلا غو أنيا بحل كايا عمةة غريية تدك 'فى الذهح صندمة 
من ليع غير معهود. هي أيضاً كناية عن يوم القيامة» أو بالأحرى عن الخطوات 


لكلا 


الافتتاحيّة لهذا اليوم الرهيب» وهي أيضاً خطواتٌ كانت ما تزال بعيدةً عن تصوّر 
العربيّ الأوّل ومفهوماته للحياة ما بعد الموت. 
4- خصّل ما فى الصدور: 

وهي صورة أخرى جديدة على العرب» تصف المرحلة التالية لبعثرة القبور» 
حين يوقف الناس أمام حصائد أعمالهم في الدنياء ما ظهر منها وما خفيء ليحاسّبوا 
عليهاء ولتبدأ عمليّة "تحصيل ما فى الصدور" أو بتعبيرنا الدنيويٌ المباشر: كشف 
الحسايات السرية» وهى أيضا غمليّة كانت» ورئما ماؤالته» بعيدةٌ عن العصور البشرئ. 
5 إن ربّهم بهم يومَئذٍ لخبير: 

لو كانت هذه الآية جملة بشريّةَ لتوقعنا أن تبدأ بحرف يربطها بما قبلهاء كأن 
يقال (فإنَ ربّهم) أو (وإنَ ربّهم). فإذا افترضنا أنْها حلت محل مفعول الفعل (يعلم)؛ 
وهو الجسم المفقود الذي ما نزال نبحث عنه في السورة؛ توقعنا أن تبدأ بالباء أو 
يكون بعدها (أنْ) -بفتح الهمزة- وليس (إِنَْ)» فتكون: (أنَ ربّهم)» أو هكذا: 

ألا يعلمون بأن ربّهم خبيرٌ بهم 

ولعنينا الغلاقات اللغرية الخاضّة بين الجمل الى تير خائيا أسلرب 
القرآن الكريم. 
-١71‏ ربهم/ بهم: 

مرة أخرى نجد أنفسناء في كل من اللفظين» مع ضمير لا عائد له. نعم» من 
المفهوم أن الحديث هنا عن (الناس) الذين يُبعثون ويُحَاسَبون يوم القيامة» ولكنّ 
هؤلاء (الناس) لم يُذكروا أبداً في السورة» وإنّما ذكر لفظ (الإنسان) وهو مفرد: 

تقول: هذا إنسان 
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ولقد أعيد على (الإنسان) في السورة حقاً أكثر من ضمير مفرد (وإِنّه - وإِنّه - 
يَعلم) ولكنّ الضمير ينقلب فجأةَ من المفرد إلى الجمع هذه المرّة (هم) فلا يمكن 
الظاهرء وهذا نوعٌ من أنواع الالتفات النحويّ في القرآن» كما سبق أن أوضحنا 
في الجزء الأوّل. 
ثالثا: السبائك. القرائية 

من الواضح أن التباساً يمكن أن يقع لنا هنا ونحن نحاول التمييز بين التركيب 
أو التعبير والسبيكة. فمعظم آيات السورة مركب من لفظين أو ثلاثة ألفاظ» وهذا 
أدعى لأن يكون الحديث عن الآيات فى باب التراكيب أو التعابير لا السبائك» 
وقد سبق أن بِيّنَا أن السبيكة أوسع من التركيب. ومع ذلك فإِنْ اجتماع بعض هذه 
التراكيب أو التعابير أو الصيغ. وتواليها جنباً إلى جنبء يجعل منهاء وهي مجتمعة» 
سبائك لغويّة خاصّة بالقرآن الكريم» كما سوف يتبيّن لنا: 

-١‏ والعاديات ضَبْحا. فالمُؤريات قَدْحا. فالمُغيرات صبحا: 

إن اجتماع هذه الصيغ الجديدة الثلاث يحوّلها إلى سبيكة قرآنيّة طويلة 
نستطيع تمييزها بسهولة عن سباتكنا البشريّة» ولا سيّما أنْهاء وهي هكذا مركبة» 
تتكرّر في القرآن الكريم أكثر من مرّة» كما في قوله تعالى: 

- جا تَالأرت درا © تللكت و (2) ميقت با (2) 4 الاريت: ١‏ 


- عد واشيكن به © َيِقَب سَبها (رغ؟ فَالْمدَراتٍ أ 0 6 [النازعات: * - ه] 


ومن الواضح أن سبيكتنا في (العاديات) تكاد تتطابق صياغة مع سبيكتي 
(الذاريات) و (النازعات). 
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اك تالزن به نقعاً. فوط به نا 

هذه سبيكة أخرى قامت على اجتماع صيغتين قرآنيّتين متميّزتين» وإن كنّاء 
خلافا للسبيكة السابقة» لا نجد اجتماع مثل هاتين الصيغتين في أيّ مكان آخر من 
القرآن الكريم. 
«- 4- ه- إِنّ الإنسانّ لربّه لكنود/ وإِنه على ذلك لشهيد/ وإِنّْه لحبٌ 
الخير لشديد: 

هذه ثلاث سبائك قرآنيّة متشابهة في تركيبهاء فهي تقوم على الأداة (إِنَ) 
أولاء ثم يليها اسمهاء ويلي اسمّها شبهُ جملة (جارٌ ومجرور) متعلقٌ بصفة م؛؛ مشبهة 

هى الخبر» وهذا يأتى متأخراً فرظا دائماً باللام البو عا ويسمى النحاة لام 
التوكيد هذه؛ عندما تتزحلق هكذا من المبتدأ أو الاسم لترتبط بعده بالخبرء اللامَ 
الموحاقة. 

وتتكر هذه السكة كع | د في القرآن» ولكن من المهمٌّ أن نلاحظ اختلافها 
عن سبائك أخرى قريبة منها ولكن ليست مثلهاء كقوله تعالى: 

- 35 إنَ أله الئاس لَرمُوفٌ تحيِممٌ 46 [الحجّ: 8+] 

فهذه ه الآية : تكاد تطابق سبيكتنا لولا أنها انتهت ت بخبرين لا خبر واحد (رؤوف 
رحيم). وكذلك قوله تعالى: 

3 « إن لْابْرَارَ لَتى تير © (الانفطار: ]٠٠‏ 

فالخبر في هذه الآية لم يُذكر صراحة» كما في سبيكتناء ثم إِنه إذا تمّ تقديره 
هنا فلا بد من تقديره قبل شبه الجملة وليس بعده؛ أي (لموجودون في نعيم) وليس 
(في نعيم لموجودون). 


5 


- أفلا يَعلمُ إذا بعثر: 

هذه السبيكة هي إحدى السبائك التي لا تتكرّر ف في القرآن» ولا في غيره طبعاًء 
بما تتميّز به من اجتماع الآداة القرانيّة (أفلا) مع الفعل. المتميّز (يعلم) الذي اختفى 
مفعوله أو مفعو لاه وكذلك مع (إذا) الشرطيّة» أو الظرفيّة» المتميّزة أنقما: والتي 
اشكاى منوايها أى مسدانها كناسيق انا رايا 
8-١‏ - بُعثِْرَ ما فى القبور/ حُصّل ما فى الصدور: 

خصوصيّة هذه السبيكة التي تكرّرت في آيتين متتاليتين تكمن في أمر دقيقٍ 
للغاية أرجو أن 0 تقديمه للقارئ د واليسر الكافيين. 
هذه لقا (يُؤْذْنء يُدُخَلء يو يُؤْتَى) يندأ يُفْعَل ترك : 0 ادن يُبَصّرونهم» 
تُوعَدونه جمع؛ خُلق» شير ت» غطلت» حشرت» طُمستء فُرِجَتء نُسفَت» كُوّرت» 
سْعّرت» أزلفت» أقتت» أجلت» مُذت» دكت مُلعث» ابح اعرق انه فيبقى 
الفاغ مجيؤلاً بالنقظ» مسلوما بالسبياق. 


ثم يأتي نائب الفاعل (وكل نانج فاعل في الإعراب هو مفعول به في المعنى» 
كما تغرك» أحله النحويّون محل الفاعل فسمّوه دحاتك الك الوك النحويّ مع 
رادم فنجده في الآيتين شبه مجهول أيضاً (ما) وهي أداةٌ كثيراً ما نغربها (نكرةً 
تامّةَ بمعنى: شيء) -وما أقرب معنى "النكرة" إلى معنى "المجهول"- وقد يعربونها 
(اسم موصول) وهذا أيضا لا بيد كثيرا عن النكرة» ولا سيّما في مثل هذا السياق» 
لأنّه هنا يعني (الشيء) على أَيّة حال» وهو لفظ مبهمء رغم أنَّ النحاة يصِنّفون أسماء 
الموصول بين المعارف. وهكذا تستغني العبارة القرآنيّة» بهذه الأداة الرماديّة» عن 
المفعول الحقيقيّ» المجهول أيضاً باللفظ -كما عرفنا- والمعلوم بالسياق» وهو 
الموتى أو بقاياهم في العبارة الآولى» والأعمال أو النوايا في العبارة الثانية. 


5 


ثم يأتي القسم الأخير من السبيكة وهو شبه جملة مؤلفٌ من حرف الجر 
(في) يليه شبه نكرةء أو بتعبير آخر: شبه مجهولء رغم أنه معرّفٌ بال التعريف 
(القبور» الصدور) ولكنّ هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيّا فقبورُ من هي؟ وصدورُ 
مَّن؟ ولو قارناه» فى هذا السياق» بجملتنا البشريّة التى يمكن أن توازي في معناها 
هذه السبيكةه لعثة لنا الفرق: 

قد يكون علينا أن نقول هناء ليتضح المعنى» شيئاً من هذا القبيل: قبور 
العالمين» أو قبور الأرض» وكذلك: صدور البشرء أو صدور المبعوثين من الموت» 

إذا بَعثر الله العظامٌ من قبور الأرض كلهاء 

واستخرج النوايا من صدور البشر جميعاًء 

قاذ متجهول ولة نكرة ولا أشباعيها فى جمالتنا البشرتة لآن الجملة القرائية 
على العباد» فكان لا بد أن نستغني عن صيغ المجهول والتنكير إذا أردنا لجملتنا 
أن تكون بشريّةَ وأن تكون مفهومة للسامعين. 
- إن ربهم بهم يومئذٍ لخبير: 

تظير ختصوسية هذه السبيكة القرآالة وافضحة او .حاولا أن تعصور الجحهل 
البشريّة البديلة التي يمكن أن تعبّر عن معناهاء ولن تخرج هذه الجمل كثيراً عن 

إن ربّهم خبيرٌ بهم في ذلك اليوم 

إِنَّ الله خبيرٌ ذلك اليومٌ بهم 

إن الله سيكون خبيراً بهم في ذلك اليوم 

والله سيكون عالماً بحقيقتهم آنذاك 


اننا 


لاحظ الفرق بين ترتيب الكلمات وطبيعتها في الآية» وبين ترتيبها وطبيعتها 
في جملنا البشريّة» فلا مجال لتشبيه تعبيرنا البشريء في صياغته العاديّة الوضعيّة, 
بالتعبير القرآني في سبيكته الإلهيّة المتميّزة. 
رابعا: المواقع المنفتحة 
-١‏ والعاديات: 

يسهل أن نتبيّن الجانب الانفتاحيّ في هذا اللفظ القرآنيّ لو أبدلناه بلفظ 
(الخيل) أو (الإبل) أو (الفرسان)» وه مما ورد في شروح المفسّرين لفقل 
فكل من هذه الألفاظ الغلاثة سيقتصر على معناه المحدد "المنغلق' ' والمحصور 
بشيء واحدء على حين ينفتح اللفظ القرآنيّ على هذه المعاني جميعا لأ الخيول 
والجمال» بمن عليها من الفرسانء كلها تعدوء أي: تتباعد أرجلها بسرعة مشيها في 
الحرب» فلفظ (العاديات) يمكن أن يشملها ييه 


الماك العام اجن 0 يا اويا 
مطلق الخيول والجمال في مطلق هذه الأحوال؟ لقد وَجد كل من هذه التفسيوات 
من يذهب إليه ويؤيّده» فطبيعة اللفظ لا تغلق الباب أمام أيّ من هذه الوجوه. 


3 ضَبحاً: 
اختلاف الشرّاح على معنى هذا اللفظ ألقى بظله على معنى اللفظ السابق: 
فذهب بعضهم إلى أنْ الضبح هو حمحمة الخيل» 
وذهب بعضهم إلى أنه صوتٌ يخرج من صدور الخيل ليس بصهيل؛ 
وذهب آخرون إلى أنه نُخير الخيل حين تُنخرء 


وقبل: بل إله نفس الإبل أو تفن الخيول. 
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الكنّ ما يرجح كفة انفتاحيّة اللفظ هو الاختلاف على إعرابه. فذهب بعضهم 
إلى أنه حال» وذهب آخرون إلى أنه مصدرٌ في موضع الحال (والتقدير: ضابحات)» 
وذهبوا كذلك إلى إِنْه شع ا مطاق: أي ِنْه مصدرٌ لفعل محذوف وجملة هذا 
الفعل المحذوف في موضع الحال» أي: والعاديات وهي تضبح ضبحا. 
*- فالموّريات: 

هذا من أكثر الألفاظ القرآنيّة غنىّ وتلوّناً وقابليّة للتأويل. فقد قيل عن 
الموريات: 

إِنْها الخيل حين تُوْرِي أو تقدح النارّ بحوافرهاء 

اا ا 
8 عسد” 

وقيل: إيراؤها: أن تُّهيج الحرب بين أصحابها وبين عدوّهمء وفي هذا استعارةٌ 
تصريحية لتشبيهه الحرب بالنار المشتعلة» 

وقيل: عم الرجال يمكرون في الحرب فيقد حون زناد أفكارهم, وفيه 
اسفغارة أيقياء 

وقيل: هم المجاهدون حين يكثرون نيرانهم في الحربء ليُرهبوا أعداءهم. 

وقيل: هي الألسُنء وفيه استعارة» 

وقيل غير ذلك؛ حتّى قال الطبري: "ولم يضع الله دلالة على أن المراد من 
الك بوكر وي 


2 
ا‎ 
١ 


تستمد هذه الكلمة قوّتها الاسام بو المعاني الكثيرة السابقة التي اقترحوها 
للآية من خلال تعدّد معاني له لفظ (الموريات)» فضلاً عن احتمالاتها الإعرابيّة 
المغابهة للفظ (فبيحا 
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رغم أن المعنى الشائع للفظ (الإغارة) هو الهجوم على الأعداء بغتة» فإن 
المعنى الأصليّ له هو سرعة السيرء ومن هنا اختلف المفسّرون حول المواقف 
التى تتحدّث عنها هذه الآيات. فقد تكون إغارةً على الأعداء فى معركة معيّنة» وقد 
تكون اندفاع الإبل في شعائر الحجٌّ» أو قد تكون اندفاعاً لمطلق الخيول أوالإبل. 
ايحا 

ذهب المفسّرون في (الصبح) هنا إلى أنه الفجرء أو النهار مطلقاًء أو هو 
(العَلانِيّة) فكأنّهم لعزّهم يُغيرون نهاراً دون خوف انكشافهم؛ وتتسع معاني اللفظ 
لكل هذه المذاهب. 
- فَأَثْرْنَ (به): 

يأتي الإشكال هناء وكذلك الانفتاح» من إعادة الضمير (الهاء) على ما يُحتمل 
أن يعود إليه» واختلافهم حول هذا العائدء كما رأينا عند الحديث عن الصيغ 

فقد يكون هذا الحرف لمجرّد التعدية؛ أي: أَنَّرْنَ بِالعَدُو نقعاء إذا أعدنا (الهاء) 
على لفظ (العَدُو) المقدر» 

وقد يكون بمعنى (في) -وأكثر ما يتعذى بالباء يمكن أن يتعدذى بفي- فيكون 
في هذه الحال للظرفيّة الزمانيّة» أي بمعنى ظرف الزمانء إذا كان التقدير: أثرن في 
وقت الصبح نقعاء 

أويكوق للظرفة المكاتة» إذا كان القدين: أترت فى ذلك المكان تقعاء 

وقد يكون للحاليّة؛ إذا كان التقدير: أثّرن كاثنة فيه -أي والخيل موجودةٌ 
3- لقعاء 


الال 


وقد يكون زائداء إذا كان التقدير: فأئّرنه نقعاء فيعود الضمير (الهاء) في هذه 
الحال على (النقع) نفسهء ويكون (نقعا) تمييزا أو حالا من الضمير. 
8- فَأتَرْنَ به تقعا: 

لنا أن نتصوّر الآن المعانى العديدة المقترحة لهذه الآية بعد أن عرفنا ملابسات 
ألفاظها وجزئيّاتهاء المعنويّة والإعرابيّة» ولا سيّما إذا عرفنا كذلك أنهم اقترحوا 
للفظ (نقع) أكثر من معنىّ واحدء مثل: غبار الحربء والغبار مطلقاء والصوت 
الشديد» والموقع ما بين المزدلفة إلى منىّ» وشقٌ الجيوب. 
4- جَمْعا: 

تعذوت تفسيراك هذا اللفظ أيفا: 

فقيل: إِنّه يدل على المكان الذي هو بهذا الاسم» وهو مزدلفة» وقد سُمّي 

وقيل: بل هو جموع المقاتلين في الحرب؛ أي توسّطت الخيول المعركة 
برزكبانهاء وقيل: هو على هذا مفعول به للفعل (وسّط)» 

رقل أيفاة حال مع قاف هذا الفعل» أى قورقطك الخيول أن الآبل 
الناك أن المكان محفيعة. 


وهكذا يَعْنَى اللفظ بتعدّد هذه الوجوه المعنويّة والإعرابيّة. 


-٠‏ فوَسَطَن (به): 
ينطبق على شبه الجملة (به) في هذا الموقع الانفتاحيّ كل ما سبق أن ذكرناه 
عن رديفه السابق في (فأَثَرُنَ به). 


خالا 


11-قوسطق يه جع 


وينطبق على هذا التعبير أيضاً ما ذكرناه عن مُوازيه في الآية السابقة «(َآبرنَ 


- (وإنه) على ذلك لشهيد: 

فهناك جسرٌ يربطه باللفظ (ربّه) في الآية السابقة» فيكون المعنى بذلك: أن 
رت الأنسناة شهية على كنرده وجحوده لخالقه» 

ولكة افناك نصيرا افر وريظة بلفظ (الإتساق فيكون المع أن الانسانة 
بلسان حاله» هو الذي يشهد على نفسه بنكرانه لنعم الله عليه في أقواله وتصرّفاته 


و رو رس سدع 


وهو ما توضحه الآية هق بل الانسله 2121 6 [القيامة:4 .]١‏ 
-١ *‏ الخير: 
تأتى القيمة الانفتاحيّة لهذا اللفظ من جانبين: 
أ- عموميّته التى أكسبئّه إِيّاها جدَّةٌ استعماله» كما سبق أن رأينا فى حديثنا عن 
الآلناظ والمضطاكحات» فهو يض كل نيبحت الإساة أن مكلك إن 
المال والخيل والدنيا بشكل عام. 
ب- المفارقة المُلفتة بين اللفظ ومعناه» فهو من الألفاظ الإيجابيّة فى اللغة» 
هناء ورغم اقترانه بلفظ (حبّ) -وهو لفظ إيجابيٌ أيضا- حمل معني غير 
إيجابيّ» فهو معنىٌ مرتبط بالبطر وفساد النفس والنكران. 
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4 1- خصّل ما في الصدور: 

من الواضح أنَ المفردات الثلاث التي يقوم عليها هذا التعبير» كما أسلفنا 
في حديثنا عن السبائك» تعميميّةٌ غائمة» فالفعل (حُصّل) مبنئٌ على (مجهول) 
والأداة (ما) تكتسب عموميّتها من تنكيرهاء لو أعربناها نكرةً تامّةَ بمعنى (شيء)» 
فإن أعربناها اسم موصولء وهو معرفة» فإنها لا تفيدنا هنا بأكثر مما تفيده (ما) 
التكرة التامّة» وذلك أنها وُصلت بما هو غائمٌ وتعميميٌ أيضا (مَا ف أَلصّدُورٍ)» فالذي 
في الصدور يمكن أن يدل على أشياء كثيرة» منها النيّات» على اختلاف طبيعة 
تلك الثات» وكذلك الأغمال» غلى تالف لجنيا وأنواغها أنضا., 3 إن الفعل 
(خصّل) نفسه قد يعني الحصولء. وقد يعني الكشف والتبيين» وقد يعني التمييز بين 
ما في الصدور من خير أو شر 


6 إن ربَّهِهُم) ب(هم): 

إن إعادة الضمير إلى غير مذكورٍ هي من أظهر الوسائل التي يتوسّل بها 
القرآن الكريم لإضفاء الصيغة الانفتاحيّة على لغته. فضمير جماعة الغائبين (هم) 
تكرّر مرّتين في الآية رغم أنّه لا يعود على جمع ظاهر لنا في السورة. نعم إن 
لفظ (الإنسان) فيها سيساعدنا على تقدير هذا الجمع المحذوف, ولكن حتّى إن 
لم يظهر هذا اللفظ في السورة فإنَ السياق يوحي بأنْ الضمير (هم) إِنْما يشير إلى 
هؤلاء الذين يُبعثون ويُبعئّرون من القبورء أو البشر الذين سيحاسبون في ذلك اليوم 
ويُحصّل ما في صدورهم من أعمال اقترفوها أو نيّات صدرت أعمالهم عنها. 


5- إن ربّهم بهم يومَئذٍ لخبير: 
إن حذف الرابط اللغويٌ الذي يربط هذه الجملة بما قبلها تركها عائمة غير 


فتحددة الانتماء لحرا ومن ثم عر . 


فقد تكون جملة استتنافيّةة انقطع الكلام قبلهاء ثم استُونف من جديد ليؤكد 
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تعالى بها أنَ علمه بما في صدورهم قد سبق, في الواقع, انبعاتّهم والكشف عمًا 
رأيناء وكأنّه تعالى يسألهم: ألا يعلمون أن ربّهم سيكون خبيرا بهم وبأعمالهم في 
ذلك اليوم» فهي في موقع المفعول, أو ريّما في موقع المفعولين» للفعل الذي 
سبق قبل آيتين (يعلم). 
خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ إن الإنسانٌ لرثه لكتود: 

يمكن إطلاق هذه العبارة القرآنيّة للتعليق على من بطر معيشته ولم يُحسن 
تقدير نعمة الله عليه» وكذلك على من ينكر الجميل ولا يبادل الإحسان بالإحسان. 
؟- وإِنه على ذلك لشهيد: 

وبمك الاق هه العارة على مق ينطق لمان حاله عن لقسه مع غير أن 
يدلي بأيّ حديث, أو على من نتوسّم فيه الشهادة على أمر يهمّنا. 
#دوإنه لشت الخير لشديد: 

عبارة يمكن أن تقال لمن عُرف بالجشع والطمع والسعي لنيل الدنيا من غير 
تذكر الآخرة. 
4- وخصل ما في الصدور: 


هناك أكثر من حالة يمكن أن تصفها هذه العبارة: كأن نقولها لمن افتُضح 
أمره فجأة أى لمن اتنهى لنزه من امتحاتاته» أو لمن تكثفيت نواياه تحوتاء أو لمخ 


انتزعنا منه اعترافاته. 


ل 


ه- إن رهم بهم يومَئذٍ لخبير: 


وهي عبارةٌ أخرى يمكن أن تُطلق في أكثر من موقف: فلنا أن نقولها لمن 
نشك فى أنه ينطق بالحقيقة» أو نطلقها على من مات من غير أن : نستطيع الحكم 
له أو عليه فنترك أمره لله. 


سا 


السورة السابعة عشرة 


الزلزلة 


إدَا ُليكِ الأَيَسُ رِْرَاهَا 0 وَأَخْرَجَتِ الْأَرَسُ أنْعَالَهَا :2 وَكَالَ 
الْإضَنُ مَا ها © يَرْمِيذٍ محرت أَحبارها (0) بِأنَّ ريلك أن _. © 
يتن شك الكاش أنتا إتررا تسلف 5 قسن يشمن ندال 


ع ب رت سس سر 


درو حيرا بره وَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ 4 

هذه السورة كانت عند نزولها بمثابة قنبلة ضخمة. أو "زلزلة" حقيقيّة» تتفجر 
في أفئدة العرب أو المسلمين الذين سمعوها يل مرّة» ليس بسبب لغتها الجديدة 
فحسب. بل بسبب الصور والمعاني الهائلة التي تضمّنتهاء والحدث العظيم الذي 
تتحدّث عنه» وقد كان حتّى ذلك الوقت بعيداً تماماً عن العقل العربيّ وثقافته 
الجاهليّة الوثنيّة» وهو يوم القيامة. 


وترتيب السورة التراجعيّ في القرآن هو السادسة عشرة» وهي مكوّنةٌ من 
4 ينا وسنقف فيها عند 67 موقعاً جديدا على العرب وعلى اللغة العربيّة, 
وظل كثيرٌ منها كذلك حتّى اليوم» بل ظل جزءٌ كبيرٌ من هذه المواقع مختضّاً 
بالسسووة ونطادنا كون ظيرها فو النمور جك تلاك كينها اللقرثة المعفاة 
كالألفاظ: (زُلزلت» زلزالهاء أثقالهاء نُحدّثء أخبارهاء يَصدُرء ليُرَواء يَرّم) وكذلك 
التراكيب والتعبيرات والصور: (زُلزلت زلزالهاء أخرجت أثقالهاء قال.. ما لهاء 
درك اليا تهاء أوكى لياه تصدو الناسٌ أشتاتاً» يُرَوا أعمالهم؛ مثقال ذرّةٍ خيرأء 
مثقال ذرّةٍ شرًً). 
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أوّلاً: الألفاظ والمصطلحات 
في السورة /؛ أدوات و 74 كلمةً وبين هذه الكلمات ما لا يقل عن ١7‏ كلمةً 
عرد فى متطمه ار فى لفيا أو في لفظها ومعناها معاً: 
5-١‏ - رُلزْلَت/ زلزالها: 
لا نعثر على هذين اللفظين أو مشتقّاتهما في الشعر الجاهليّ إلا في أبيات 
سبق أن أكدنا شكوكنا في جاهليّتها وفي نسبتها للحُصّين الفَزاريٌ (ت١٠‏ ق.ه) 
لاعتمادها بشكل كامل تقريباً على ألفاظ سورة (الزلزلة)» ولانطلاقها بشكل حَرْفيٌ 
من المفهومات الديكة الإسلاميّة من ناحية أخرى» كما يتضح من هذا البيت: 
527 الموازينٌ بالكافرين والولحت الآرض زلوالهبا 
ورغم أن مشتقات الفعل (زلزل) تَتردّد في بقيّة السوّر 4 مرّاتِ أخرى فإِنَ 
سورة (الزلزلة) تستقل بهذا القعل. المرقبط بعاء. التأنيك» كما تستقل بتصدره 
المضاف إلى ذخ ضمير المفردة الغائبة (زلزالها). وحين يتكرّر الفعل ثانية في سورة 
(البقرة) يأتي» هناك أيضاًء في صيغته المبنّة للمجهول» وهي من الصيغ الفعليّة 
الأكدر استعمالاً في القرآن كنا سبق أن مث ينا: 


سرس ) سخ يم 


بٍِ 0 َدِلُو حَقّ ينول سول ودين عاموا معك عق تسر امد 07 [البقرة: 5 ١‏ ”] 
ويندر ورود اللفظ في الحديث الشريف إلا أن يكون في سياق الآيات التي ورد فيها 
وهو يأتي فيه على الأغلب بغير معنى الزلزلة الأرضيّة المعروفة» كما في قوله وَكة: 

- اللهم اهزمهم وزَلزِلهم" 
- فإذا رفعتم نعشّها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها”". 
1 الداريه ضسيع البشارق» مرسضع سابع عا كوحن الال الريك رقي الا 


252 المرجع السابق» ج5» ص 2.١56١‏ حديث رقم /لاة. 


نا 


#ب تيحرك: 

حمل الفعل هنا معنىٌّ مختلفاً عن المعنى الذي تعارف عليه العرب» فهو 
من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين» وقد فقد هنا مفعوله الأول» ثم لم يتعدّ إلى 
مفعوله الثاني بحرف (الباء) أو بالحرف (عن)» وهو ما اعتدنا أن نفعله في لغتنا. 

حدثني بما جرىء و: 

حدّثته بما في نفسو 

وهذا شأنه في الحديث الشريف أيضاًء كقوله كله: 

- .. أمَا الذي رأيثه يُشَقْ شذقه فكَذَابٌ يُحِدَّتُ بالكذبة0". 

ع وكاس اعدتك عو أشر اظيا 

ورغم أنَ اللفظ خاصٌ بهذه السورة ولا يتكرّر في غيرها؛ فإِنْ الصيغتين 
الأخريين له فى القرآن تعدّت كلتاهما بالباء: 

8 أَحَدَوْ م يما َم لَه عَِكمْ لاج يو- عِنَدَ رَيَكُمْ [البقرة: 03] 

3 :9 وما بُِمَةَ رَيّكَ هَحَرْث 46 [الضحى: ]١١‏ 

من أجل هذا كان لا بدّ من تقدير الفعل على أنه بمعنى (تروي) أو (تحكي) 
فكلا هذين الفعلين يكتفي بمفعول واحدء ولا يتعدّى أي منهما بالباء. 


.177١ المرجع السابق» ج١. ص455» حديث رقم‎ )١( 


(5) المرجع السابق» ج54» ص 211/57 حديث رقم 5539. 


نادلا 


4- أوحى: 

رغم ورود هذا الفعل مع مشتقّاته ٠‏ مرّةَ في القرآن فَإِنْنا لا نجده في الشعر 
الجاهلئ إلا مرّةٌ واحدةٌ في بيت يُنسب للشنفرى (ت١7‏ ق.ه) يقول فيه: 

ونائحة أوحيثٌْ في الصّبح سَمْعَها فَرِيْعَ فؤادي واشمأز وأنكرا 

ومن الواضح, مع ندرة اللفظ في هذا الشعرء اختلاف معناه القرآنيٌ عن 
المعنى الجاهليٌ» إذ يختصٌ في معظم استعمالاته القرآنيّة بالاتصال الإلهي مع 
البشر أو الأنبياء» وهو اتصال من نوع آر غير الكلام المباشرء مما توضحه الآية: 


0 


- < وَماكهَ زمر أن مِكَيِمهُ أمّه | 


ص ل سم 


لا وَحَيًا أو مِن ورآيى حاب [الشورى: 5١‏ 


وربّما أطلق اللفظ على النصٌّ الموحى نفسه. أي القرآن الكريم» كقوله تعالى: 


ال سه يو م داعسا رمو 


م لس عو و ا و و ملسم 3 
- ٍِ قل إِنْما أنزرحكم بالوحي ولا بسمع لصم الدعاء إذا ما ينذروت 4 [الأنبياء: © 4] 


وتنفرد سورة (الزلزلة) بتعدّي هذا الفعل باللام» رغم أن الفعل يتكرّر في 
القرآن 77 مرّةَ أخرى تعدّى في 55 منها بحرف الجر (إلى)» كما في قوله تعالى: 

- ا وَأوْحيََآ ِلك أرِ موبكت أن أنَضْعِيَةٌ 6* [القصص: ]١‏ 

وتعدى ينقسية» من غير وسيظفن الحالات السسث اللأخرى: 
ه- يتصدر: 

الصدور بالمعنى الجاهليٌ هو العودة من مصدر الماء بعد الشرب أو التزوّد 
منه» أمّا هنا فهو بمعنى خروج الناس من قبورهم» أو عودتهم من الموت إلى 
الحياة» أو رجوعهم إلى الله يوم الحسابء وهو معنىّ جديدٌ منحه القرآن للفعل. 
ولا يتكرّر اللفظ في القرآن في غير هذه السورة. 
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- لِيْرَوا: 
مع اختصاص سورة (الزلزلة) بهذا اللفظ؛ إذ لا يتكرّر بهذه الصيغة مره 
أخرى ف القرآن» يخلو الشعر العربى منه تماماًء قبل الإسلام وبعذه» وكذلك 
الجنيك ”الشريقه وهو دن التحالاف الناوزه "فى 'القرآن الى يدي فنها فغل 
الرؤية» البصريء إلى مفعولين مع مجيئه في صيغة المبنيٌ للمجهول (الواو هنا 
هي بمقام المفعول الأول لهذا الفعل» أي نائب فاعل» و "أعمالهم" مفعول ثان). 
أمّا ما عرفه الشعر الجاهليٌ من هذه الصيغة فممًا يقتصر تعدّيه على مفعول 
واحد» كما ف هذه الأبيات: 
فى ليله الأ“ برق يها اعد “ينغي علنا ]لا كراكيا 
أجيمةين التجلاح (ت9١١‏ ق.ه) 
ثم فينا للقرى نارٌ يُرى 2 عندها للضَّيفٍ رُحُبٌ وسعَةٌ 
الأفوّه الأؤديٌ (ت:» ق.ه) 
ولو أن للموت شخصا يُرى 2 لروّعثه ولأكثزتُ رُعبة 
عنترة (ت>"" ق.ه) 
أمّا فى الحديث الشريف فيتّخذ الفعل» فى صيغته المبنيّة للمجهولء معنىّ 
خجلا هو (ظنّ)» كما فى العبارات النبوية: 
- .: أن أراةٌ السائل عن الساعة؟ قال.ها أنا يا رسول الله..00, 
- .. فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال النبئ كله آلبنّ تَرَونَ بهنّ؟ فترك الاعتكافق 
ذلك الشهر”. 
)01( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ كسد حديث رقم 68 


(؟) المرجع السابق» ج7. ص5 ١لا‏ حديث رقم 1937/8. 


حرا 


ولا أراة إلآ حضرّ أجَلى .27 

/ا- 8- مثقال [مكرّر]: 

.رغم ورود هذا اللفظ 8 مرّاتٍ ذ في القرآن» وهو دائماً بمعنى (وَرْن)» يختفي 
تماماً من 0 لك ولكثنا نجده وقد انتقل إلى الحديث الشريف أيضاً 
فد »ا إداؤرة [مكرر]: 

يكذ ر هذا اللفظ > عات فى القرآن مرتيطأ ذافماً باللفظ (مشتقال» ولا أثر له 
في الشعر الجاهليٌ. وإنما نعثر على اسم الجنس منه مرّةَ واحدةً في بيت لامرئ 
القيس (ت١6‏ ق.ه) وهو فيه بمعنى صغار النمل: 

مق الفاصرات الطزقلوةتٌ فقول مق الذّذ هوق الأنب متها لكثرا 
1- 18د يَرَه [مكرر]: 

الجديك في بهذ( اللنظ هو معناه يشكل خاص. فهو يختلف عن المعنيين 


الوحيدين اللذين عرفهما العرب لهذا الفعل» وهما: الرؤية البصرية» ثم الرؤية 
القلبيّة (أي الظنّ) كما رأينا فى الأحاديث الشريفة السابقة. أمّا الرؤيا فى هذه الآية 


فهي بمعنى تلقّي الحساب أو نيل الجزاءء أي: فمَن عمل شيئاً في الدنياء خيرا أو 
كت أ يلق جزاءهه عقوبة ة أو مكافأة في ذلك اليوم. وهذا المعنى القرآنيّ لم يعرفه 
الحديث الشريف اها إلا أن يقع في سياقٍ قرآنيٌ. 

والأغرب من هذا أنه من بين 57" مرّةَ ورد فيها الفعل (رأى) مع مشتقاته في 
القرآن؛ لا نجد هذا المعنى الأخير إلا في ثلاث حالات فحسبء والحالات الثلاث 
اجتمعت كلها في هذه السورة الصغيرة» وهي الفعل (يرَّوا) والفعل المتكرّر (يَرَه). 


.5477 المرجع السابق» ج؟ء ص21777 حديث رقم‎ )١( 
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ثانياء الصيغ اللغوية والعلاقات الداخليّة 
-١‏ زلزالها: 

هذا تعبير لم يعهده العرب ع لغتهم» لا قبل الإسلام ولا بعدهء فإضافة 
المفعول المطلق إلى فاعله وهو الضمير (ها) العائد على (الأرض) أمرٌ خارجٌ عن 
أعرافهم اللغويّة. من منّا يقول مثلا: 

طارت الطائرة طيرانهاء أو: 

اركبت الجريمة ارتكابهاء أو: 

هُرّت العمارةٌ اهتزازها.. 
؟- وأخرجت الأرض: 

أعرافنا اللغويّة» مرّةَ أخرىء لا تُكرّر الفاعل نفسه في جملتين متتاليتين كما 
وقع في هاتين الآيتين» بل تستغني عنه بالضمير. نحن نقول هنا: 

- وأغريهدت أثقالها 

هكذا من غير إغادة لفظ (الأرضر) من جديد. إننا لا تقول مغلاً: 

إكاعاء الامكعان ويدا الاميان» ول 

أشرقت الشمش وأضاءت الشمسش» ولا: 

أذيعَ الخبرٌ وانتشر الخبر.. 
"- أثقالها: 

هذه صورة بيانيّةٌ جديدة» بل صورتان في صورة واحدة لم يعرفهما العربيّ 
من قبل. فالأثقال هنا هي ما في الأرض من رميم الموتى من البشر والحيوانات» 
أمَا الأرض فهي كدابّة ضخمة تحمل هذه الأثقال على ظهرهاء أو في رحمهاء أو 
كسفينة عملاقة تحمل الأموات في جوفهاء حتّى تكاد ينوء بها الحمل لثقلها. 


له 


4- وأخرجت الأرض (أثقالها): 

بالمقارنة مع الصورة الثابتة التي رأيناها في اللفظ (أثقالها)؛ لنا أن نتخيّل الآن 
ا ا ا 
التي عاشت لسعاي 2 اضيا ينة الم عليه الاك سن يون الغنا ل وبا مخداة 
هؤلاء البشر من ذنوب وأعمال أثقلت كواهلهم وملاأت صحائفهم» وكذلك بما 
أخفته الأرض في باطنها من أحياء أخرى. ومن عجائب وأسرار لا يعلمها إلا الله» 
فأفصحت عنها في ذلك اليوم الرهيب, فوجاً إثر فوج» وولادةً إثر ولادة. 
ه- وقال الإنسانٌ: 


لن تجيد :هذا التركيب: القران في أي من كدب تراثنا الأديق قبل الإسللام 
أو بعذه» شعره أونثره» بل إله فوق ذلك» اقتصر في القرآن على هذه السورة 
وحدها دون غيرهاء ولكنّنا نجده في سور أخرى في صيغة المضارع «ِيِعُولُ ألا شن 6. 
ولصيغة الماضي هنا خصوصيّتها وخطورتها؛ وذلك بما تحمله من إخبار تحذيريٌ 
مقلق» لأنها تتحدّث عن المستقبل بصيغة الماضي بحيث تُشعرنا بن هذا الحدث 
قد وقع علينا حقاً وكأنّنا نعيشه الآن» فلا فرصة أمامنا للمناورة أو الفرار منه 

ولا وجود لهذا التعبير فى الحديث الشريف. 
5- يومُئذٍ [الأولى]: 

من الأعراف اللغويّة للعربيّة أن يرتبط جواب الشرطء فى مثل هذا السياق» 

إذا اقترب الموعد فعند ذلك تيتأء أو: فتهياً عتدها. ونقول: 

إذا عزمتٌ أمرك فحيئئذ اتََحَذْ قرارك. ونقول: 


إذا رأيتّه يسرق فعاقبه 


باد حزّتك أغيارها: 

في هذا التعبير الجديد صورةٌ جديدةٌ أيضاً على الخيال العربيّ لم يعرفها من 
قبل. وبغض النظر عمًّا إذا كانت الأرض ستتحدّث بذاتها ذلك اليوم أم لا؛ أي 
بغض النظر عن كون هذا الكلام حقيقة أو مجازاء فإِنَ مجرّد الحديث عن "كلام" 
يصدر عن الأرض من شأنه أن يثير مخيّلة العربيَّ الذي يسمع هذا المعنى الغريبٌ 
لأوّل مرّة. ااا 


شرًا إلا وهي مُخْيرة بول" 
كما رُوي عنه كَكْةٌ في شرح هذه الآية: 
3 اي جل م ا الدوووها 
عبد وآثة .با جل على كهرهاء ال 0 
فهذه أخبارها". 
والتعبير مختصٌ بهذه السورة» فلا يتكرّر في غيرهاء ولا نجده في الحديث 
الشريف. إلا أن يرد فى سياق التعليق على هذه السورة كما فى الحديث أعلاه. 
/ - ربيك: 
بعل التحدث عن غائب يعود على الإنسان ر(هو) في الآية الثالثة؟ تتوقع الأذن» 
التي تستسلم هنا عادةً لحَدَر العادة والاستمراريّة في لغتنا البشريّة؛ أن تكون اليد 
هنا استمرارا وتكملة للحديث فى تلك الصيغة» كأن تكون مثلا: ين رئه (رت 
الإنسان) أوحى لهاء ولكن "الالتفات" القرآنيٌ يوقظ الأذن من هذا "الاستسلام 
)0غ( الطبرانيٌ» المعجم الكبير» مرجع سابق» ج5. ص 55. حديث رقم /559. 
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الكسول" لتصحو على منعطف لغويٌٍ مفاجئ لم تكن تتوقّعه؛ حين يقفز بهاء ومن 
غير أي إنذار» من الغائب َكَل آلإنسنُ 4 إلى المخاطب (ريّك). 
9- أخبارها بأن رئّك: 

لو خلا السباق هنا من اللفظ (أخبارها) فكان هكذا: تحدّث.. يأن ربك» 
لعاد التعبير إلى قواعده وأعرافه المعهودة في لغتنا البشريّة» ولكنّ دخول مفعول 
جديد بين الفعل تحدك) ومفعوله الأصلئ» أو ما حل محل هذا المفعول 
الأصلىٌ وهو شبه الجملة بن ريلك #» جعل الصيغة غير عاديّة» أو نقلها 
بالأحرى من البشريّة إلى القرآنيّة 
-٠‏ أوحى لها: 

ا يوت ات 
الأرضى وحي الله وكلاقه: ٍ أي لا 14 ان كان ذلك حتيقة فهو منئ عيب 

سهز العريئ الذي يسيع كله لأول مزه أما إن كان مجه مبورة مارب في تمثل 
الأرض وكأنها مخلوق حىٌّ يسمع ويرىء فهي أيضاً صورةٌ عجيبة وجديدةٌ على 
الخيال العربيٌ لم يسمع بمثلها من قبل. 
-١‏ يومئل [الثانية] : 


الغريب أن هذا هو ظرف الزمان الثالث الذي تة تقع فيه الزلزلة. فالأوّل (إذا) 
ظوف:شرط متعلق بجوانه» أي بيجواب الشرط كما تعلمنا في دروسن البحوة وإذن 
فالظرف الثاني «9 يوذ َحَّثُ * والثالث #8 يَوْمَسِذٍ يَصَدُّرُ * ينضمّان إلى الأوّل 
ليشاركاه عمليّة التعلق» وهكذا يمكن أن نصوغ العبارة بلغتنا على الشكل التالي: 

يومَ تُرلرّك تلك الزلزلة؛ ستحدّث الأرض بأخبارهاء ويّصدر الناسٌ منها 
أشتاتا للحساب» 


وهكذا لا نجد في عبارتنا البشريّة» كما نرى» مكاناً لأكثر من ظرف واحد 
(يوم). ولا شك أن في اجتماع الظروف الثلاثة على حدث واحد يُضفي على هذا 
الحدث من التهويل والتعظيم ما لا يقوم بالتعبير عنه ظرفٌ بمفرده في لغتنا البشريّة. 
يصدد: 

عرفنا فى حديثنا عن ألفاظ السورة أنْ هذا الفعل قد اكنسب: فى الاستعمال 
القرائع مح عديداً: وهذا المعى هاء من خلال الصورة البائية الجديدة الى 
فاجاً القرآن بها العرب» فالخروج من القبور بعد هذا الرقاد الطويل أشبه بعودة 
الشاربين من نبع الماء بعد الشبع والري. وإنها في الواقع عدّة صور في لفظ واحد: 

أت فالقبور هي النبع أو مكان الماع» 

ب- والنوم الطويل» أو الموتء هو الماءء 

ث- والحساب والوقوف بين يدي الله هو المنزل أو المآل الذي ينتهون إليه 

عائدين من نبع الماء. 

د يْصِدُرٌ الناس أشعانا: 

هذا تعبيرٌ قرآنيٌ خاصٌ» فضلاً عن أنّه مختصٌ بهذه السورة وحدهاء ولو أردنا 
موعن الصتى اح كه قاد يعود الناس متفرّقين» أو يرجعون فصائل» أو 
يرتدٌون فرقاً وجماعات. ولا وجود لهذا التعبير في الحديث الشريف. 
-١ 4‏ ليْرَوا أعمالهم: 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة كيف اكتسب الفعل (رأى) فيها معنىّ 


جديدا لا يشاركه فيه حتّى في القرآنء أي فعلٍ آخر أو اسم مشتق من جذره خارج 
هذه السورة. وهذا المعنى الجديد يقوم على أرضيَّة بيانبّة أكتسب من .خلالها هذه 


ع 


الجدّة» فليست الأعمال هي التي سوف ترق بوم م القيامة» وَإِنْما نتائجها وجزاؤها: 


ِنْ خيراً فمكافأة ونعيماء وإن شرّاً فعقوبة ونارأء وهي صورةٌ جديدة في القاموس 
البلاغيّ العربيٌ. ولا وجود للتعبير في الحديث الشريف. 
-١156 -6‏ فمن يعمل/ ومن يعمل: 

في كلا التعبيرين نوعٌ جديدٌ من الالتفات. فالصورة التي ترسمها لنا الآيات 
منذ مطلع السورة حتّى قوله تعالى: (ليروا) هي صورة أحداث يوم القيامة: الزلزلة» 
ثم النشورء ثم ذهول الإنسان لما يجري حوله. ثم حديث الأرض العجيبء ثم 
تقدّم البشر جماعات نحو منضّة الحساب الرهيبة» لينظر كل إنسانٍ ما عمل في 
الدنيا (أعمالهم). وهده الكلبة الآغيرة تعود ينا الفيقرى إلى الحياة الدنياء لأن 
المقصود طبعاً رؤيتهم لما (عملوه سابقاً) في حياتهم الأولى, ثم ماذا؟ إِنّها الآن 
الميحكمة الكبرض:» فمن عمل خيراً في الدنيا نال اليوم خيرء ومن عمل شراً نال 
البوغ شرا 

هل تتبّهتم إلى أنني استعملت الفعل الماضي (عمل) في المرّتين وليس 
المضارع (يعمل) الذي ورد في الآيتين؟ طبعاً لأنَ عمل الإنسان في الدنيا سيكون 
في ذلك اليوم في حكم الماضيء ولكنّ القرآن عبّر عن هذا الماضيء في المرّتين» 
بالمضارع (يعمل)» فكان التفاتا من الحاضر إلى الماضيء رغم استخدام صيغة 
المضارع (يعمل) للتعبير عن ذلك الماضي» وهو أعجب ما في هذه اللغة القرآنيّة. 


-١8-1١/‏ مثقال ذْرةٍ [مكرّر]: 


هذا تعبيرٌ قرآنيٌ خاص لا يشاركه فيه نثرٌ عربيٌ أو شعرٌء وقد تسرّب بعد ذلك 
بكثرة إلى الحديث الشريفء كما سبق أن ذكرناء رغم خلوٌ الشعر الجاهليّ تماما 
منه» ولكن يغلب في الحديث النبويّ إضافة (مثقال) إلى (حبّة خردل) أو (شعيرة) 
أو (دينار) بدلاً من (ذَرَة). 


ثالثا: السبائك القرآنيّة 
-١‏ إذا زُلزْلْتِ الأرض زلزالّها: 

هذه سبيكة لا أذكر أنّها تكرّرت في سورة أخرى من القرآنء بَلْهَ كلام البشر. 
وتأتي خصوصيّتها من ترتيب كلماتها الذي كوّن لها إيقاعها النحويٌ المتفرّد. ومن 
خصوصيّة استعمال الظرف الشرطيّ (إذا) كما رأيناء ثم من هذه الإضافة الجديدة 
للمفعول المطلق (زلزال) إلى الضمير العائد على الأرض (ها) وهي صاحبة 
الؤلزلق كما "سق أن عا أيضاء والقى أكنيت النشضاف معص اليزل والعظية 
والفخامة مقا قل تعثر عنه فى لنسا البقيرثة بقو لنا: 

غدذما ترلزل كلك الزللة العظيمة» أو: 

عنما ادل ؤلزالة عظيمة 


ا ل فك ع اه 5 عسل 
؟- يومئدك تحدث اخبارها بان: 


افتتاح هذه السبيكة بالظرف القرآنيّ الصارخ اللون (يومئذٍ)» ثم بناؤها اللفظيّ 
المتفرّد. والعلاقات اللغويّة الجديدة التي تَحدَّثنا عنها بين الفعل (تُحدّث) ومفعوله 
(أخبارّها)» ثم الجملة غير العاديّة التي تلت هذا المفعول؛ وجاءت وكأنها في 
موضع مفعول ثان 98 بِأنَّ ريك أَيّىَ لَهَا 4 » هذا كله يمنح السبيكة خصوصيّتها. 
1# يومئكذ لعي النامن أشتاتاً ليْرَوا أعمالهم: 


مرّةَ أخرى تبدأ هذه السبيكة بالظرف القرآني الخاصٌ (يومئذ) ثم يتلوه التعبير 
القرآني الخاصٌ أيضا ؤ! يَصَدَرُ ألنّاسُ أَشْنَان» وهذا يتلوه التعبير الخاصٌ الآخر 
« يَمْرَوأْ أَعَسَلَهُمَ * ذو اللفظين اللذين عرفنا تميّز طبيعة الأوّل منهماء بمعناه 
المجازيّ المتفرّد. كما عرفنا تميّز علاقته مع شريكه اللفظ الثاني. إِنَ في هذا كله 
فضلاً عن الإيقاع اللفظيّ للعبارة بمجملها (يومئذ يعمل العاملون أعمالا ليُعملوا 
أعمالهم)» ما يكفي ليمنح السبيكة فرادتها واستقلاليّتها. 


4- فمن يعمل مثقال ذَرّة خيراً يَرّه: 

فضلاً عن بنائها اللغويّ والإيقاعيَ؛ تأتي خصوصيّة هذه السبيكة من 
خصوصيّة استعمال أجزائها (يعمل) و (مثقال) و (ذْرٌةِ) و (يَرَه) كما مرّ بنا. ويضاف 
إلى ذلك الاستغناءً بالضمير (الهاء) في (يرَه) عن المفعول الحقيقيّ الذي يمكن 
أن يكون (المثقال) أو (الخير)» أو ربّماء كما اقترحناء (الجزاء) الذي سيناله العامل 
لقاء ما عمله من خير. 


ه- ومن يَعمَلُ مثقال ذْرةٍ شرا يَرَه: 


يتطبق على هذه السبيكة كل ما تحذثنا بهعن السبيكة السابقة: 


رابعا: اللغة المنفتحة 
-١‏ زلزلت الارض زلزالها: 

من خلال إدراكنا لتميّز يوم القيامة» واختلافه عن أي وصف مطابق لخيالنا 
الزلازل التي تشهدها الأرض من حين إلى آخر. وقد قيل في هذه الزلزلة إِنها 
(النفخة الأولى)» وقيل أيضا إِنْها تتزلزل في هذه النفخة. ثم تتزلزل ثانية فتُخرجٌ 
موتاهاء وذلك لقوله تعالى و( يََ تت أََجِقَهُ (3) تَبََْا أَلرَادفَهُ 6 [النازعات: 72-5]. 

ويأتي المصدرززلزالها) نكرة أو شبه نكرة؛ إذ أضيف إلى فاعله؛ أي 
الضمير "ها" العائد على الأرض المتزلزلة نفسهاء فهوء بإضافته إلى نفسه. كأنه 
الغموض والتنكير» قوَّة احتتاليّةَ إضافيّة في تصوّرنا لطبيعة تلك الزلزلة وما يُّلمَ 
بالأرض من عظائم. 


؟- أخرّجت الأرض أثقالها: 


هل لنا أن نتصوّر طبيعة "الأثقال" التي ستفرزها الأرض من أحشائها يوم 
النشور: بَشرء حيوانات» جنّء كنوزء نيران» حممء مدُنء حضارات» ما نعلم 
وما لا نعلم؟.. وهل لنا أن نتصوّر هذا "الإخراج" وكيف تتم عمليّته» وما هي 
مراحله» وأيّ شكل يأخذ؟ إن الأبواب مفتوحة أمام خيالنا لما لا نهاية له من 
الصور والوقائع. ‏ . 

يسترسل خيالنا في هذا كله ونحن من جديد أمام نكرة» أو ما يشبه النكرة 
"أثقال"؛ إذ لا تعريف لهذا اللفظ إلا الإضافة إلى الضمير العائد إلى صاحبة هذه 
الأثقال: (الأرض).. 
#دوقال الإنسان ما لها؛ 

أمام هذا الخليط من المخلوقات المنبعثة من الموت» والأحداث التي يشيب 
لهولها الولدان» يفاجئنا هنا لفظ (الإنسان). فأيّ إنسان هذا الذي يقف متسائلا 
متعجباً مقا يجري (ما لها)؟ ولماذا أفرد القرآن هذا اللفظ (الإنسان) ولم يجمعه 
(الناس أو البشر مثلاً)؟ وممّ يتعيّجب هذا الإنسان؟ تُرى: من زلزلة الأرض؟ أم من 
انبعاث الموتى منها أحياء؟ أم من نطقها وهي تدلي بأخبارها وأخبار من فيها؟ أم 
من كل ذلك معا وأكثر؟ 


و 5 وع 9 
4- تُحدّث أخبارها: 


عرفنا اختلاف المفسّرين حول طبيعة "حديث الأرض" هناء هل هو حقيقيٌ 
أم مجازيٌ» رغم وجود أكثر من حديث شريف في توضيح هذا "الحديث". فهل 
هي مُخبرةٌ أن الله أوحى لها بالكلام؟ أم مُخبرةٌ بما أوحي لها بأن تتكلم فيه وتُخبر 
به؟ وإذا كانت "مُخبرة" بما نعمله على ظهرهاء كما جاء في الحديثء فبأيّ طريقة 


يتم هذا الإخبار» وهل هو كلام ككلام البشر؟ وبأيّة لغة؟ وما طبيعة صوتها ودرجة 


ضخامته؟ وأين يكون فمها ومن أين يصدر الكلام؟ واسأل نفسك بعد ذلك ما 
شئت من مثل هذه الأسئلة. وقيل في تفسير الآية: 

إِنْها تُحذّث أخبارها بوحي الله لها وإذنه لهاء 

وقيل: تحدّث أخبارها بما أخرجت من أثقال» 

وقيل: تحدّث بقيام الساعة وأنْ الدنيا قد انقضت» 


وقيل: تبيّن أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتى؛ وقيل غير ذلك. 


ه - بن ربّك أوحى لها: 

يلعب حرف (الباء) هنا دوراً كبيراً في تلوين معنى الآية وإغنائه بالاحتمالات: 

فهل هو مجرّد حرف تعدية لوصل الفعل قبله (تُحدّث) بمفعوله» أو بما حل 
محل هذا المقعول المحتوقه أن دحك يأن؟ 

أم هو حرف سببيٌ» أي أن الأرض تتحدث "بسبب" إيحاء الله لها بالتحدّث؟ 

أم هو تفسيريٌّ عملّه أن يصل بدلاً لبأ ريلك > بِمُبْدَلٍ منه (أخبارّها)؛ أي: 
أخبارها التي تفسيرُها أنْ الله أوحى لها؟ 

أم هو حرف جر زاكذه وجملة (أن وما بعدهاء يدك من (أخبارَها)؛ أي تحدّث 
أخبارها التي هي وحي الله لها؟ 

ثم إن الذهن يذهب بعيداً هنا مع اللفظ (أوحى): 

فما علاقة الوحي بالخراب الذي يصيب الأرض يومذاك؟ وهل كان الوحي 
لها أمرأ برلزلتها؟ 

ادعو انق بذ نلعلا ما فى رميات اناو عاقيا لهذا ندر لعي 

أم أمرٌ بأن تشهد على الإنسان فتنطق بما قدّم في حياته من عمل؟ 

وكلها معان تحتملها الألفاظ والصياغة الخاصّة لهذه الآية. 


5 رمد الناس: 
لنا أن نتخيّل الآن عمليّة "صدور" الناس» وطبيعة هذا الصدور. فقد يكون 
صدوراً من القبور إلى سطح الأرضء وكيف ثراها تتم هذه العمليّة؟ وقد يكون 
صدورا يتلو الانبعاث من القبور؛ حين يتوجّه الناس إلى حيث المحكمة الكبرى 
والنطق بالحكم الأعظم, وكيف ثراه يتم هذا التوجّه؟ وأين ثراها تتمٌ هذه المحاكمة؟ 
ثم إن "الصدور" في اللغة هو العودة من الماء مع الارتواء أو التزوّد بما يلزم منه: 
وهل كان مكثهم فيها ارتواءً وتزوّداً بشيء ما؟ وما هذا الشيء؟ 


وهل كان ما يحملونه. بالأحرى. هو ما تزوّدوا بهء لهم أو عليهم؛ من عمل 
في دنياهم قبل الموت؟ 


/ا- أشتاتاً: 


هذه "الأشتات" تعبّر بنفسها عن اختلاف الأنواع والألوان والأشكال 
والأجناس والديانات والفرق والدرجات التي يتوزع بينها الناس» والاتجاهات التى 
يتَجهون "مشْتّتين" فيها يوم البعث 7 كالْمَرَاشٍ الْمَبَدْوْثِ ©. إِنْ المجال مفتوحٌ 
أمامنا بشكلٍ واسع لنتخيّل ما وسعنا من صور وأشكالٍ لفصائلهم وجماعاتهم 


وفرقهم وهي تنبعثٌ من القبور» ثم حين يساقون جميعاء بهذه الكتل الهائلة» إلى 
ساحة المحكمة الفاصلة. 


- ليْرّوا أعمالهم: 


الطريق أمام خيالنا وتوقده سعيا وراء اكتشاف هذا "المجهول". إِنْ "رؤية الأعمال' 
هنا تتم بطريقة غير محدّدةٍ لناء ثمّ إنهاء كما رأيناء ليست الرؤية الحقيقيّة» وإنما 


هي المكافأة أو العقوبة» ولخيالنا أن يرسم الصورء مرّةَ أخرى. لطبيعة هذه 
الرؤية» والأحكام الصادرة بكل من الموقوفين» وطريقة صدور هذه الأحكام, ثم 
طريقة تنفيذها. 


وممًا قيل في شرح هذه الآية أنهم يرون أعمالهم رأي العين؛ فهي تَِسَّم لهم 
تماما كما حدثث فى الدنيا! 
٠١-1‏ -ذْرَة [مكرّر]: 

من الواضح أن المقصود من هذا اللفظ هو (أصغر شيء في الوجود) لأن 
الآية قصدت إلى التمثيل لأصغر عمل يعمله الإنسان في حياته. ومع ذلك ذهب 
المفشوون قن تفسيرها الماذي مذاهب شلى: 

فقالوا إِنْ الذرّة هى أصغر النمل» 

أو هي ما علق من التراب باليد إذا وضعتها عليه؛ 

أو دودة جمراء لا وزن لهاء 

وفي الحديث الشريف "الذَّرّة لا زنّة لها".0© 


١١-0١‏ -يَرَه [مكرّر]: 

فضلاً عن المعاني الكثيرة المطروحة لهذا اللفظء يظلٌ المعنى النهائيّ الذي 
اقترحناه له مفتوحاً أيضاً لاحتمالات عذّة: 

فهل ستكون "الرؤية". في هذه الخطوة الأولى من إجراءات يوم القيامة 
والحساب؛ مجرّد "صدور حكم" لصالح, أو لغير صالح» كل إنسان؟ 


)١(‏ انظر: 
- القرطبى» محمد بن أحمد. تفسير القرطبى. بيروت: دار إحياء التراث العربى؛ (د.ط.). 5٠5‏ اه 
5م ج30 ص .6١6١٠‏ 
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أم هي تنفيذ هذا الحكم مباشرةً من غير نطق بهذا الحكم؟ 
أم هذا وذاك معاً؟ 
وكيف يتمٌ النطق بالحكم؟ 


وكيف تتم خطوات تنفيذه؟ 


أم ثَراها وقد حقيقيّة للأعمال» فيطلع كل إنسان غلى "كشف خساري 


بطريقة ماء أو ربّما -كما ذهب بعضهم- يرى أعماله تمثّل أمامه كما وقعت فلا 
مجال أمامه للإنكان» وهذا قبل أن يساق إلى مصيره» مُكرّما أو مُهانً؟! 


ولقد قيل في معناه أيضا: من يعمل مثقال ذرّةٍ من شر من مؤمنء ير عقوبته 


في الدنياء في نفسه وماله وولده وأهله. حتّى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرّء 
ومن يعمل مثقال ذرّةٍ من خيرء من كافرء ير ثوابّه في الدنياء في نفسه وماله وأهله 
وولده؛ حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 


(00 


- بينا أبو بكر يتغدّى [أي يتناول فطوره؛ وهو من الغداة» ولم يكن في عهده 


َكهُ وجبة وسطى اسمها (الغداء)» وفي الجامع للسيوطي: كان كَل إذا 
تغدّى لم يتعش» وإذا تعشّى لم يتغدًّ] مع رسول الله كله إذ أنزلت هذه 
الآية و حمن: شمل مكمتال دز 2 وه ومن يعمل متمكال 
م يَرَهُ4 فأمسك أبو بكر [أي عن الطعام] وقالن نا يسول الث 
أكن ”عا كملا مزع سوم رأيناه؟! فقال: ما تَرَون [أي ما ترونه في هذه 
الدنيا] ممّا تكرهون فذاك مما نُجرّونء ويؤخّر الخيرُ [أي ثوابه] لأهله في 


العو 


النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق» ج27 ص 6/٠١‏ حديث رقم: اوماموة 


خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ إذا زُِزِلتِ الأرض زَلرالّها: 
يمكن الاستشهاد بهذه الآية» أو بجزء منهاء عند حدوث كارثة طبيعيّة كبرى» 
اجا حامساي ارصكرو ‏ والم و ار اساي ” ضخم.ء أو للتعبير عن 
ضيق القوم وتبرّمهم من شخص دخل عليهم. 
اد وأخرجت الأرضى أثقالها: 
قد تقال هذه الآية عند انكشاف شخص على حقيقته» أو اكتشاف كنزٍ أو 
معدن أو 57 اقتصادية كانت مختبئة داخل الأرض. 
هذه الآية قد نُستخدم في التهديد بعمل كبيرء كأن تهدّد دولة بلدا آخر بالحرب: 
(وعند ذلك ستختبرون قوّتنا وتعرفون أخبارنا) أو يهدّد متسابقٌ منافسه بيوم السباق 
(حين نظهر كل على حقيقته ويُعرق المتسابق الخد خيره ويكتشف قوته). 
4ب بضدر الناك أنتعانا: 
قد تحزن لضلالة إنسان» أو تفاجأ بأخلاق زميل» فتفكر في مدى تباعد 
أخلاق الناس» ومن ثم اختلاف مصائرهم في الآخرة: فتُعلّق بهذه الآية. 
ه- فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يَرَهُ: 
فد ومن يعمل كقال ذزة كد درة: 
اطارم برعي ع اوسن جد سيم 


"هذه الك آية في القرآن" 2 وكان كك يسمّيها: "الآية الجامعة الفاذة" .7 00 


)0( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج237 ص 2/75 حديث رقم: 77 


«9 ل يكن الدِنَ كفروأ بن أهْلٍ الكتب وَلْمتْرِكِنَ مَسَّكِنَ حَقَّ لهم الي 
00 رَسولٌ ين أله ينوا صما ب َيَمَةُ (5) وما ترق أل 
وو الكقك لحم كر عانق انك 1 ا انا 0 مره 
1 لين ختنة دَيقبُوا الصَكزة 3 | الزكرة مَدَلِكَ وِيثُ التَمَةَ (2) إن أن 
- يق أفل. الكتب والتدكة فى قر جوت كيين يا أذ 


5 
8 لين كيبا أو شر 
5 مي كك 301 5 م ع م لك 
برِبَّةٍ 1 إثَّ َي امَو نذا هارا الصَلِحَتٍ أؤْلِك هر حير البرِيَةَ 4 
سس ع 02000 زه تصق جد زر اخراضن 


جرس سلاثر 5 .اح 
وتطا عن د يد 000 


هذه هي السورة السادسة عشرة حسب الترتيب العكسيّ لسور القرآن الكريم» 
وهى تتكوّن من 34 لفظا ستتوقف فيها عند ١١‏ موقعا جديدا أضافه القرآن 
الكريم إلى معجمنا العربيّ بجانبيه: المحكيّ والمكتوبء لفظاً واصطلاحاً وصياغةً 
وعلاقة لغويّة وسبيكة ولغةٌ منفتحة وعبارات سائرة. 

وسيلاحظ القارئ الى أغفلت كماما العديت صن الضور البياية فى السورة 
وليس ذلك لانعدام الصور فيهاء وهي كثيرة» وإِنْما لتحرّجي من تناول هذه الصور 
بالتحليل وهي صورٌ لأمور غيبيّة تدخل في جوهر العقيدة وتتأرجح بين الحقيقة 
والمجازء فلا تكاد تدرك أين ينتهى فيها المجاز لتبدأ الحقيقة» ولا العكس. 


57 


ولا شك أنْ من أشقّ الأمور في العقيدة» وأخطرها على هذه العقيدة» أن 
تخوض في الغيبيّات "المنفتحة" على كل الاحتمالات» لتضع يدك قسراً على 
الحدود المتداخلة وغير المادّية لعناصر أبعد ما تكون عن إمكان تلمّسها بوسائلك 
الحسّية البشريّة المحدودة» من مثل "الصحف المطهّرة" و"الكتب القيّمة" و"مجيء 
البيّئة" و"إخلاص الدين لله" و دين "القيّمة" وجنات "عدن" و"جريان الأنهار تحت 
الجئّات" و"رضاهم عن الله".. من أجل ذلك كله فضّلت سلامة الخروج من معركة 
الحديث عن المجاز في السورة على الزجٌ بنفسي في حقل ألغام خطير كهذا. 

وسنرى أنْ الشخصيّة اللغويّة لهذه السورة, التي تميّزها عن أيّة سورة أخرى. 
تستند إلى كثرة الألفاظ الاصطلاحيّة الجديدة فيها والتي تصل إلى 5 لفظأء كما 
تستند إلى عدد من الأدوات والألفاظ والتعابير الجديدة التي انفردت بها عن سائر 
السوّرء ومنها الأداة (لّمْ) التي جاءت بمعنى (لا) أو (لن)» واللفظان (منفكين» 
وقيّمة) والتعبيرات (صُحفا مطهّرة» تأتيهم البيّنة» دين القيّمة» كتبٌ قيّمة» شرٌ البريّة 
خيرٌ البرية» خشي ربّه). 


كما تختص السورة بالاستخدام الجديد والمتفرّد للتعبير النحوي (لم كز 
منفكين) وكذلك التوالي الغريب للأحوال المختلفة الثلاث (تجري.. خالدين 
فيها.. رضي الله عنهم) كما سوف نرى. 
أوّلةً: الألفاظ والمصطلحات 


١ذ-‏ لم: 

هذه من الأدوات العديدة التي يخرج القرآن الكريم في استعمالها على أعراف 
العربيّة» مثلها مثل (كان) التي رأينا كيف استعملها بمعنى (إِنَ)» وكذلك (إِنْ) التي 
استعملها القرآن بمعنى (ما النافية)» و (لمّا) التي استعملها بمعنى (إلأ)» وقد اجتمع 
الاستعمالان الأخيران في قوله تعالى: 
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ل ل ا 


- إن كل حل ذلك لا مسَلعْ ليو لديا * [الرُخرُف: ه"] 


فجاءت (إِنّْ) في الآية بمعنى (ما) وجاءت (لمّا) بمعنى (إلآ)» أي: وما كل 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


وقد جاءت (لم) في السورة يمغنى 'زلا) أى (لن) أية لق يشكوا؟ يعي 
سيستمرّون كذلك. ونُقل في سبب نزول الآية أن أهل الكتاب وعبدة الأصنام كانوا 
يقولون قبل مبعث النبيّ كَل لا نفك ممّا نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتّى يُبعثَ 
النبيّ الموعود الذي هو مكتوبٌ في التوراة والإنجيل؛ فحكى الله تعالى ما كانوا 
يقولون» ثم قال: 38 وما هق الث اوم أ لكب * يعني أنهم كانوا يَعدَّون مجيء 
الروك انان باستاع السلمة. الاق على انه انلكا جا ار عق اليض 
واستقرّوا في الكفر. 

أرأيت كيف تغيّر استعمال الأداة بين كلام البشر حين قالوا (لا ننفك مما 
نحن عليه) وكلام الله تعالى: (لَرْ يك .. مُنمَكنَ ) فحلت (لم) هنا محل (لا) هناك؟ 

ريخت سني لاني عد السورة عن معناها في سورة (الإخلاص): 3# وَلَمْ 
يك آَم كفا د 4 فهي هناك أوسع زمناً وشمولا؛ لأنها بمعنى (لم ولا ولن) 
كلها معاً؛ أي: إن الله لم ولا ولن يكون له كفواً أحدٌ. ولا شك أن الاستخدام القرآنيٌ 
الخاص للفعل الناقص (يكون)» كما سبق أن رأينا خلال حديثنا عن المعاني الجديدة 
للأدوات القرآنيّة في الجزء الأوّل من هذه الدراسة» قد انعكس على معنى الآداة (لم) 
التي سبقت هذا الفعل في كلتا السورتين» فاكتسبتا بهذا التأثير معنييهما الجديدين. 


؟- #- كففروا [مكرّر]: 


عرفنا عند دراستنا لسورة (الكافرون) أن الفعل (كفر) قد اكتسب فى القرآن 
معد بعديداً لم يكن عليه في العصر الجاهليّء إذ كان يعني آنذاك 55 
اا لماك لهذا 0197 معيطلها براديه كل عو الم يؤمن يالله 
ورسالاته "فكفر" نعمة التبليغ والهداية» أو 'غْطَيَ' قلبّه أو عقله عن معرفة الحقّ. 


لك 


4- ه- 56- الكتاب [مكرّر " مرّات]: 
لو استقرّينا المرّات القليلة التي ورد فيها هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ 
لوجدناه هناك يحمل معنى (الرسالة) أو (الصحيفة)» وريّما (القدّر) كذلكء, كما 
نرى في هذه الأبيات: 
فل غزلت الدياذ عع العقاب» ٠. ٠‏ «ارسا ابا خف الكساب 
عمرو بن قُميئة (ت85 ق.ه) 
أله لد قفون اكد علينا 2 بيومكان حَيِناً في الكتاب 
َ الخزنق بنت بدر (ت٠5‏ ق.ه) 
ِمَنْ دمنة أقْوَتْ بِحَرّة ضَرْغْدِ تَلوحكعنوازالكتابالمجدَد 
عَبيد بن الأرش عه ق.ه) 
لمن طلل مثل الكتاب المنمّقٍ 0 تحلاعهدُهبينالصُلَيْب فمُطرقٍ 
سَلامة بن جندل 7 ق.ه) 
أأجْرَمَ أم جَنَى أم لم تَخُطوا له امنا فيوججدفي الكتاب 
الطفيل العُنَويٌ (ت ١١‏ قد 
ومن الواضح أنه جاء في معظم الأبيات بمعنى (رسالة) أو (صحيفة)» أما 
في بيت الخزنق فهو بمعنى (القَدَر المكتوب). حتّى إن افترضنا معرفة الجاهليّن 
بالمعنى الذي نعرفه حاليّاً للكتاب» وهو مجموعة الأوراق أو الصحائف التي 
فقي قلات بزاحده فإن القرآن اصطلح بلفظ (الكتاب)» هنا وفي معظم مواضعه 
في القرآنء على أنه الكتب السماويّة» وقد أطلق في هذه السورة» وحيثما اقترن 
باللفظ (أهل). أي (أهل الكتاب)» على التوراة والإنجيل دون غيرهما. 
ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن لفظ (الكتاب) لم يقتصر دائماً في القرآن 
على الكتب السماويّة» رغم أنها نالت النصيب الأعظم من هذا اللفظء بل اتخذ 


فيه معاني عديدة أخرىء منها المعنى الذي ورد في بيت الخرْنق, وهو القَدَر أو أيّ 
شيء يُفرض على الإنسان» كقوله تعالى: 
وَمَا كان فين أ ترك | لاذه ن لَه ككبًا مُقيَة 6 [آل عمران: 1 
- 8 إِنَّ الصَاد 2 اك 6 [النساء: 60 
ومنها المعنى الذي ورد في بقيّة الأبيات التي استشهدنا بهاء وهو الرسالة 
أو الصحيفة: ْ ْ 
- 0 أَذْهَب يَكْتَيِى كحدد ته إل م 2 عنهم بم [النمل: 28] 
ومنها كذلك (علم الله) أى (اللوح المحفوظ) حيث كنب كل شيء من 
علم أو قدّر: 
- ا قَدَ علْمُهَا عند وق فى كب لا يضِلٌَ رق ولا يَنسَى © لله دا 
ومنها أيضاً (السجل) بغضّ النظر عن شكل هذا السجل أو حجمه أو طبيعته: 
- «< مرج 7 له يوم لْقَمَّة كتنبا يلْفَنهُ منشورًا 7 [الإسراء: *1] 
ّ 0 وَوْضِع ع الكتب فرق لْمْجْرِمِينَ مشْفِقِينَ مما فيه 6 [الكهف: | 
ومنها (العقد) أو (الاتفاق المكتوب) الذي يكون بين السيّد والعبد: 
ِ «< ولد ينعْونَ الْكنبَ مِنًا مَلَكسَ أيَمنتَكُم َكَاتَبَوَهُمَ 4 [النور: «*] 
ومنها أخيراً (الأحكام الإلهيّة) وهو المعنى الذي يحمله الجمع (كُتبٌ) في 
هفو لحري وكذاك فى قله سال 
دغ ولد دنا كنت يِنِنُ بلي لز لون 6 [المؤمنون: 55] 


ع 2 ميية 5 و3 0 
- :3 وَأولواً لوأ الاتحام بعصم َكَل بَعَضِ فى كتّب الله [الأحزاب: .5 


بدهيٌّ أن يخلو الشعر الجاهليّ تماماً من هذا المصطلح القرآنيٌ الجديد» وهو 
يتردّد كثيراً في كل من القرآن الكريم والحديث الشريفء ويُطلق عادةً على الوثنييّن 
من العرب من غير أهل الكتاب». ولهذا عطف مرّتين في هذه السورة على (أهل 
الكتاب) للتفريق بينهماء ويتأكد لنا هذا التفريق في قوله تعالى: 
5 مَا يو درت قروا + مِنَ صل لْكِتر يٍ!ِّ لْشْرِكينَ أن ال اسه 
من حَيْرٍ مّن له 0 
9- منفكين: 
ينفرد القرآن في كل تراثناء شعراً ونثراء باستعمال هذا اللفظء وتنفرد هذه 
السورة به فلا يتكرّر في غيرها أبدا. والأغرب من ذلك ألا تدر شن القران على 
الفعل الناقص الذي اشتقٌ منه في الأصل؛ أي (ما اانه قن ]نذ صيخ كين صيفةه 
رغم أنْ الجاهليّين كانوا يستخدمونه بكثرة وبمثل هذه الطرائق: 
الناحرٌ الكومَ ما ينفك يُطعمُها 2 والواهبالمائةالحمرابراعيها 
مُهلهل بن ربيعة (ت14 ق.ه) 
إذا تذيتك وزيا لا اتجسان ل إلى ريتك لاعفيك اريسي 
2 و و 5 2 
الضامنون فما تنفك خيلهمٌر 2 شغثالنواصيُّ عليها كل مُشتهر 
زهير بن أبي سُلمى (ت١١‏ ق.ه) 


2131-1 البينة [مكرّر]: 


رغم ورود هذا اللفظ ١9‏ مرّةٌ في القرآنء فإنّه لم يُعرّف إلا في هذه السورة» 
وفي المرّتين اللتين ورد فيهما. ولا وجود للفظ في الشعر الجاهليٌ. 


5 - رسول: 
وهو مصطلحٌ جديدٌ آخر من المصطلحات التي أوجدها القرآن في اللغة 
العربيّة فالرسول الآن هو محمّدٌ لد وكذلك غيره من رسّل الله. أمّا اللفظ في 
العصر الجاهليّ فلم يكن يتجاوز معنى حامل النبأً أو البريد: 
طرّفة بن العبد (ت 50 ق.ه) 
َل قبائل * شتى في ملي وقد يجيءٌ رسول القوم بالخبّر 
زهير بن أبي سُلمى (ت١١‏ ق.ه) 
-١*‏ يتلو: 
التلاوة غير القراءة» فلم يكن الرسول كَل قارتاً كما نعرفء بل كان يتلو عن 
ظهر قلبه ما أخذه عن جبريل اكفثلا 
وقالوا ١ن‏ التلاوة هي من (تلاه بالقرآن) أي (تبعه) فهي من (الاتباع)» وسُمّي 
القارئ تاليا والقراءة تلاوة؛ لأنه يُتبع بعض الكلام ببيعض" . وأنا أقول: بل هو من 
تتبّع الرسول يَلةٍ فيما كان يقرأه عليه (جبريل) فكان يتلوه» أي يتبعه. آية آية وكلمة 
كلم وعردا سردا :4 عله بالقراءة الضحابة الكرامه وتاكسم النابعوق» ك2 من اتبخهيم 
إلى هذا اليوم. 
ومن المنتظر إذن ألا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌ. والمرّة الوحيدة 
الى اصاده ريا عي عند شاعر د تعرف عنه الكلير وك عن ااريخ وسور 
الحارث المذخجيّء وأكاد لا أشك» بقليل من النظر في لغة البيت» أن البيت 
تسو ]لوعن 
ونؤمنٌ بالإنجيل والصحُْفٍ التي بها يهتدي مَن كان للوحي تاليا 
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كيف وقد جاءت قبل هذا البيت الأبياتٌ الخمسة التالية ذات اللغة البسيطة 
والليّنة» والطابع الإسلاميّ الواضحء والتي تتضمّن ما لا يقل عن ١5‏ لفظأ قرآباً 
لم يعرفها الشعر الجاهليّ قبل نزول القرآن الكريم: 

فلم أراداللهرش دي وزُلفقي أضاءً سبيل الحقٌّ لي ومّدانيا 

فألقيتعني العَيَّ للرُشدوالهدى ويمَّمْتُ ورا للحنيفة باديا 

وصر تٌإلىعيسىبنمريوهادياً 2 رشيداً فسمّاني المسيخ حَواريا 

ب الغو اله الذيدهو ره #راكلم ليما قرا وكرانا 

فتعبدَهُ سبحانة دون غيره ونستدفعٌ البلوى به والدواهيا 
4 كدس: 

لقد ذهبوا عدّة مذاهب في تفسير هذه الصيغة الجمعيّة للفظ (الكتاب). 
وأنا أميل إلى رأي من قال إِنْه هنا بمعنى (الأحكام) أو التشريعات, أو ريّما 
النصوص أو الشّوّرء التي أنزلها الله على نبيّهِ كَل ولكنّه على أيّة حال لفظ 
جديدٌ بمعناه على اللغة العربيّة» مهما تعدّدت المذاهب في تفسيره كما بيّنا في 
الحديث عن لفظ (الكتاب). 


١5-1‏ قيّمة/ القيّمة: 

لفظ آخر لا وجود له في الشعر الجاهليٌ» وهو يتكرّر في هذه السورة مرّتين» 
ولا نجده بعد ذلك في أيّةَ سورة أخرى. وعرف العرب في الجاهليّة مذكر هذا 
اللفظء ولكن بمعنىٌ مختلف وهو (المسؤول) أو (القائم على)» ومنه قول المرقش 
الأكبر (ت ؟/ا ق.ه): 


وقَدَرْ تَرى شمْط الرجالٍ عيالها 2 لها قَيّمّ سَهْل الخليقة آنسُ 
ويعلز الحديق الشري من هذا اللفظيز لا آن كرون فى صيغة الدتكير ايها 
(قيّم) وبالمعنى الذي عرفه الشعر الجاهليٌ. 
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>١1‏ أوتوا: 


لم يستخدم الشعراء الجاهليّون هذا الفعل بالمعنى القرآنيَّ الخاصٌ (مُنحوا) 
مطلقاء وإِنْما عرّفوا الفعل بمعنىّ آخر هو (ِيُقصّد إليه) أو (ِيُلبّى أو يطاع). ويظهر 
المعنيان في هذين البيتين على التوالي: 

معلآيَصربهحُكَائنَا2 قولهم في بيته يُْنَى الحَكم 

المثقّبٍ العبديٌ (ت5” ق.ه) 
وجدث أبي فيه وجَدَّي كليهما يُطاع ويؤتى أمرّه وهو محتبي 
بَشامة المُرَيّ (ت؛ ١‏ ق.ه) 
17ل ليَعبدوا: 

عرفنا عندما درسنا الفعل (نعبد) فى سورة (الفاتحة) جذة استعمال هذا الفعل 
على العرب بمعناه القرآنيّ» وتبيّنا الفرق بين العبادة بمعناها الجاهليّ والعبادة 
بالمعنى الإسلامىٌ» وميّزنا بين العبادة (عبادة الله) والعبوديّة (استعباد السيّد لعبده). 


إن 


4- مخلصين: 
يقتصر استعمال جذر هذا اللفظ (أخلص) فى الشعر الجاهليٌ على معنى 
(صقل السيف وهذّبه) كما نتبيّن في البيتين التاليين في وصف السيوف: 
نا نَضرب ببيض أخلصّث 2 فلها من جَوهر العثتى نجار 
المَنْد الزمانيَ (ت15 ق.ه) 
تَمَنَانيْ وأبيض مَشْرفياً أشاح الصَدْرِ أخلصٌ بالصقالٍ 
ذو الكَلّب الهُذَلي (ت؟) 
وما يزال اللفظ بعيداً عن استعمالاتنا اليوميّة» ولم أجده بهذا المعنى 
الجديد. وهو الإخلاص وصدق التوجّه. في غير القرآنء إلا أن يقع في سياقٍ أو 
اقتباس قرآنيّ. 


لقد جاء الإخلااص هناء كما في يحم الاستغعمالات القرانيّة لهذا اللفظى. 


إخلاصاً لدين الله وليس لله مباشرةً فنحن تحلص الدين لله؛ أي نجعل توججهنا في 
عبادتنا وعقيدتنا خالصاً له وحده» وإذن فقد عَمل عمّل فعل متعدٌ فأخذ مفعولا به 


هو والدون على سين ركوة فى امعبالاها البرئية وكذلك فى الحديف الشريق: 
بمعنى (صادق) أو (نقيّ الوحي فيعمل» إذا عمل» عمل الفعل اللازم فلا يحتاج 
إلى مفعول به ومنه قوله كَكة: 

- ما قال عبدٌ لا إله إل الله قطء مُخَلصاً إلا فتحث له أبوابُ السماء حتّى 

تُفْضِيَ إلى العرشء ما اجِتَّنبَ الكبائر". 

- من سأل الله الشهادةً مُخلصاً أعطاه الله أجْرَ شهيد ولو مات على فراشه ...7" 

ولا تجده فى القرآن بهذا المع انوي أي غير المتعذي إلى مقعوله إلأ 
فى 11 وإساااعى ره تعالى: 

- 3 وآ لَعَمَنْنَا وَل غم 2 ونح له ممْلِضُونٌ 6 [البقرة: ولع 
<< ختفاء: 

اخعلفوا قن ١‏ عجو ل مض نهدا اللفكله و لكتدييقى لفظا قر اننا حليدا كات 
أو جديدا لفكلا ومعنىّ» على تعدّد المعانى التى اقترحوها له. ولم أجده إلآ عند 
شاعرين جاهلييّن: الأوّل مجهول الولادة والوفاة وهو الحارث المذحجيّ» وقد 
شككت قبل قليل في نسبة القصيدة ة إليه لوضوح إسلاميّتها» وفي تلك القصيدة 
نفسها نجد هذا البيت: 

فألقيثُ عنّي العَىّ للرْشْد والهدى وَيَمَنْتٌ نور اللحتيفةباديا 


والثاني هو الشاعر صخر الغىّء يعو ايها نتن ل شيرف تاريخ ولادتهم أو 
وفاتهم» وينشب إليه هذا الست الذي نجد الروح الإسلاميّة أيضاً واضحة فيه: 


)0( الترمذي. الجامع الصحيح (سنن الترمذي). مرجع سابق» ج 5 ص 6١/5‏ حديث رقم 55, 
68 الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج275 ص 475» حديث رقم .7771١‏ 
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كأن توالت هبالقلا 2 تنصارءيُساقونلاقواخنيفا 

وأيّاً كانت حقيقة استعمال اللفظء وبدء تاريخ استعماله؛ فإنَ القرآن قد منحه 
أبعاداً جديدةً لم يعرفها قبل الإسلام» حين أطلقه على كل الرسالات السماويّة التي 
تلت رسالة إبراهيم عليه السلام» ومنها رسالة الإسلام نفسه. 
١ع'‏ يقيموا: 

لا بد من التفريق بين "الإقامة". وهى هنا المحافظة على فعل الشىء وآدائه» 
و"القيام" وهو النهوضء وقد ورد كلا المعنيين في القرآن» إلى جانب معان أخرى 
غيرهما. ومعظم هذه المعاني كان غريباً على الشعر الجاهليٌ؛ فاللفظ هنا يعني 
(المحافظة على الصلاة)» ولكنه قد يعنى الصلاة نفسها فى آية أخرى: 

3 َم تيد انك عل التو ون الود لحن أن تَقُومَ فِيدُ 6 [التوبة: ]٠١4‏ 

وقد يعنى الثبات والاستمرار فى مكان آخرء كقوله تعالى: 

- 9 وَمِنْ ايو أن كَفُومَ السَمَاكُ وَالْأَرْضٌ بِأَمْرِوءٌ 46 [الروم: 5؟] 


وقد يعني الوقوع أو الحدوث, كما في الآية: 


عو اطخ وت ع عت سر يس اصن ا عه ل سل سب 010 
- 0 رَبنَا عفر لي وَلِوَلْدَىَ وللمؤمنين يوم يَقُومْ الْحِسَابٌ 6 [إبراهيم: ]4١‏ 


أو قد يكون التوجيه والتسديد وإخلاص العملء كالآية: 
0 تقر شاك الكن نينا 4ه الرن ا 

وقد يعني التطبيق والاتباع» كما في قوله تعالى: 

- 92 أن أَقَمُوا ألدِينَ ولا تتفرَفوأ فيه 4 [الشورى: ]٠١‏ 

أو يعني رفع البناء أو ترميمه في آية أخرىء كقوله تعالى: 


تدع عر عر غير امن اع بين 2 


- 38 فَوَجَدَا فا جِدَارا يرِبدُ أن ينقضّ فَأَقَامَةُ 6 [الكهف: 7/] 


وه 


أما في الشعر الجاهليّ فلم أجد له إلا معنيين: الأول هو المُكث والبقاء 
وهذا هو المعنى الشائع في لغتنا اليوم وقد استخدمه ذو الكلب الهُذَليَّ (ت؟) 
في قوله: 

أَقَمْتُ برَيْدها يوماً طويلاً 2 ولم أشْرف بها مثلّ الخيالٍ 

والثانى لعنترة (ت 7١7‏ ق.ه) وهو بمعنى الإحداث أو التأسيسء ويتردّد هذا 
المعتى فى أكدر من بيت عند الشاعر» ؤمنها قولهه إن صخت لدينا نسبة الآبيات: 

- سَلِيهِمْ يُخْبروك بأن ععزمي2 أقائم برَبْع أعداك النواعي 

- أقمثُ بصارمي سُوقَ المنايا 2 ونلتُ بذابلي الرنَبَ العَليّة 

- أقمْنا بالذوابل سُوقَ حرب وفنانا الشون لوكاهنا 
؟5” الصلاة: 

سبق أن تحدّثنا عن جدّة استعمال الفعل (صَل) في سورة (الكوثر)» وهذا 
لفظ رالصلاة) وقد.غدا الآن مضطلحا قرانيا يشير إلى التسيرة البغاضة الى يؤذبها 
* ؟- الزكاة: 

وهو مصطلحٌ قرآنيٌ آخر أطلق على أحد الأركان الخمسة للإسلام» وهو 
الركن الذي يقتضي من المسلم دفع نسبة سنويّةِ معيّنةٍ من ماله لأعمال البرّ والخير 
حتّى "يزكي" ماله أي: يطهّره وينقيه من الدنس والحرام والاستئثار. 
4 1- ويُؤنوا: 

نرجع هنا إلى حديثنا قبل قليل عن الفعل (أوتوا) فكلا اللفظين قرآنيٌٌ جديد 
مشتق من الفعل (آتى) بمعنى (أعطى). 
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6 "- جهنم: 
لا نجد هذا اللفظ إلا في بيت واحد يُنسب إلى الشاعر الجاهليّ نفسه الذي 
نحل له من الشعرء كما أكدنا دائماء ما لم يُنحل لغيره» وهو عنترة. يقول البيت: 
ماءٌ الحياة بِذْلةَ كجهنم وجِهنّمٌ بالعرٌ أطيبُ منزلٍ 


وواضح في البيث تر مفهوم المصطلح الإسلاميٌ لجهنم» وهو مفهوم لم 
يكن معروفا في الثقافة الجاهليّة» بل لم يتبلور في الثقافة الإسلاميّة الاب أن 


تتالى نزول الآيات في الحديث عن الجحيم فتكرّر اللفظ فيها للا مرّة» عدا عن 
المّات العديدة التي ورد فيها وصف جهنم تحت أسماء أخرى. 
5ع آمَنوا: 

مصطلحٌ جديدٌ بمعنى (أسلموا) سبق أن وقفنا عنده في سورة (العصر). 
/؟- الصالحات: 


سبق أن تحدّثنا فى سورة (العصر) عن هذا اللفظ القرآنيّ الجديد وعن إطلاقه 
لأوّل مرّة. وبصيغة جمع المؤنث هذه (صالحات ولبس: صالحة) لوصف أعمال 
الخير من غير الحاجة إلى أن يسبقه ذكر اللفظ (أعمال). 
جئات: 

كان معنى (الجنّة) في الجاهليّة يقتصر على جنّة الأرض؛ أي الحدائق 
والبساتين» وهو معنىّ استخدمه القرآن أيضا في آيات أخرىء كقوله تعالى: 

06 1 تمرك أن تكو له 9 م من تخِيِلٍ وَأَعَنَابِ ب 46 [البقرة: 5 
- 3 إن بوه كا كوا أحْحَب لبن إِذ أَشمنوأ يرما مُصِسِينَ 6 [القلم: ]1١‏ 


ولكنّ القرآن أعطى اللفظ معني جديداً لم يعرفه الجاهليّونء إِنّه الآن جنّةٌ 
عرضها السموات والأرضء وهى دار الخلد التى وعد الله بها عباده المتقين. 
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4 عدن: 


عديدة تأتي كلها تحت أوصاف الجئة. 


ثانياً: الصيغ اللغوية والعلاقات الداخلية 
-١‏ لم يكن الذين.. منفكين: 

اللفظ (منفكين) مأخوذ من الفعل الناقص (ما انفك) أي (ما انقطع) أو للم 
يتوقف)» ولكنّ تحؤّل (ما) إلى (لم) في مطلع الآية» ثم مجيء اللنكة رن دهاء 
اقتضى تحويله من فعل إلى اسم؛ فخرجت الآية من كل ذلك بتركيب نحويٌّ جديد 
لم تعرفه العربيّة من قبل» ولا من بعد. 
؟- "- أهل الكتاب والمشركين [مكرّر]: 

يتكرّر هذا التعبير القرآنيٌ الجديد الذي يجمع بين :9 أَمْلٍ الْكتبِ > وءٍِ! المشْرِكِينَ * 
مرّتين في السورة» ثمٌ لا نجد هذا الارتباط بينهما في أيّة سورة أخرى. والتعبير 
« أَمْلِ الكتبِ » مصطلحٌ جديد يطلقه القرآن على أتباع موسى والمسيح عليهما 
السلام فينسبهم إلى (الكتاب) المقدّس الذي لم تعرف الجزيرة العربيّة غيره كتابا 
قبل نزول القرآن الكريم. 
5- بكي 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة ومصطلحاتها أن اللفظ (منفكين)» لا 
يتكرّر مرّة أخرى خارج هذه السورق لذأ عو ولا صيفه الفعلية أو الاسمة» ولك 
هذا لبن كل شود 

فلم يحدث في العربيّة أبدا أن مرّد هذا الفعل» أو أيّ من صيّغه. من وظيفة 
إعماله عمل الفعل الناقصء كما لم يحدث أن تحوّل من فعلٍ إلى اسم وحافظ رغم 
ذلك على معناه الاصطلاحيّ (الانقطاع أو التوقف عن فعل شيء) من مثل قولنا: 


7ع 


ما انفك ساهراً كل الليل» و: 


ماييلك وال عن السب 


وفي الأبيات الف استشهدنا بها سابقا عن انتعمال اللفظ عند الجاهلييّن 
ما يغنينا عن الاستشهاد بغيرها. فمهلهل بن ربيعة يقول: (ما ينفك يُطعمّها) 
وذو الإصنيع العدوانيٌ يقول: الاك ارون وزهير يقول: (ما تنفك خيلهمْ 
شْعْتَ النواصي)» فيأخذ الفعل (انفك) عندهم باستمرار اسماً وخبرأء شأنه 
شأن أي فعل ناقص. 


اا » 


ما في الآية فقد تجرّد من "فعليّته" وتحوّل إلى اسم فاعل (أو صفة مشبّهة) 
وهذا التحوّل يَحدث لأوّل مرّة» وكذلك لآخر مرّة» في لغتنا. ثم إنه لم يعمل في 
الآية عمل فعله الناقصء فلم يأخذ اسماً ظاهراً أو خبراً» رغم أن مجيئه اسم فاعل 
هنا لا يمنعه من أن يقوم بهذا العمل» تبعاً لقواعدنا النحويّة» وهذا أيضاً يحدث في 
لغتنا لأوّل مرّة ولآخر مرّة. 


ه_- تأتيهم البيّنة: 


كان تجاور هذين اللفظين جديداً على العربيّ الأول حين سمع الآية. والتعبير عن 
ظهور البرهان أو البيّنة باللفظ (تأتي) أمرٌ من المتوقع أن يثير في ذهنه أكثر من تساؤل: 

فكية ارا" البّنة؟ 

ومن اين تأتي؟ 

ومن يأتي بها؟ 

ومن السهل إدراك خصوصيّة هذا "التجاور" لو قارنا بين السياق اللغويٌ 
الذي احتوى اللفظ (بيّنة) في الآية؛ والسياق اللغويٌ الذي يحتويه في الحديث 
الشريف عادة؛ كما في النماذج النبويّة التالية: 


- فقال لى رسول الله كللِ: ألكَ ييّنة؟ قلتٌ: لا..() 

- البينف وإلآ حد في ظَهِرك”" 

- من قتل قتيلاً له عليه بِيّندٌ فله سَلَبُه"" 

ب ونأك اوييي» 

ولا يتكرّر التركيب» بصيغته هذه. مرّةَ أخرى في القرآن الكريم. 
5- رسول من اللّه: 

لا يتكرّر هذا التعبير مرّةَ أخرى في القرآن الكريم» فهو خاصٌ بهذه السورة وحدهاء 
ونجد ما هو قريبٌ منه مثل: 35 رَسُولٌ من عند أو # و 9١‏ رَسُولٌ ين رت ليت 4 أو 
ما قد أصبح أكثر ألفةَ وسيراً على ألستنا: 92 أَليَسُوَلُ * أو 9 رَسُولَ اللو 4. 
-١/‏ صحفا مطهّرة: 

وهذا تعبيرٌ قرآنىٌ آخر لا يتكرّر هو أيضا في غير هذه السُورة» ولم يعرفه 
العربيٌ قبل القرآن الكريم. 
/- كتبٌ قيّمة: 

تعبيرٌ آخر اقتصر استعماله على هذه السورة» ولم يعرفه العربيّ قبل نزول 
القرآن الكريم. 


)01( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج27 ص )85١‏ حديث رقم: 111 
)5( المرجع السابق» ج 5" ص 2.5455 حديث رقم: كاه 
لق المرجع السابق» ج 5 ص55 2031١‏ حديث رقم: 11 


(5) المرجع السابق» ج5.: ص458 7 حديث رقم: 57919. 


ادرطيطنا .انها كدث» 

لا بدَ أن هذا التعبير قد استثار عقل العربيّ عندما سمعه لأوّل مرّة: 

فكيف للكتب أن تكون "في" الصحف؟ 

وما طبيعة تلك الصحف التي تتضمّن في داخلها كتباً؟ 

وها لتسير هذه العلاقة الغرية بين اللفظي؟ 

هذا بغض النظر عن معنى (كتب): 

أهي التي نضعها على الأرفف اليوم؟ 

أم هي الكتب التي أطلقها العربيّ على رسائله؟ 

أو هي ما خطته يده على العظام والجلود والحجارة والرمال؟ 
-٠‏ أُونُوا الكتاب: 

بدهىٌ أن نحكم منذ الوهلة الأولى بجدّة هذا التعبير القرآنيّ» ما دام كلا لفظيه 
جديداً على العربيّ الأوّل: إِمّا في معناه (الكتاب)» وإمّا في لفظه ومعناه (أونُوا) 
كما سبق أن عرفنا. 
-١‏ من بعد: 

يقتضي منّا المقام التوقف هنيهة عند هذا التركيب. فأنا لم أجده في الشعر 
الجاهليّ إلا مرّةَ واحدة في بيت يُنسب لشاعر اسمه عمرو بن الأسود ولا نعرف 
عنه الكثير ونجهل تاريخ وفاته» وهو: 1 

فنجوث من أرحامهم من بعد ما جاشت إليك النفسٌ عند المأزم 


وبغض النظر عن وجود التركيب في الشعر الجاهليّ أو عدمه فإِنَ زيادة (من) 
قبل (بعد) أمرٌ في غاية الندرة في لغتنا على مدى التاريخ وإلى الآن. إننا نقول: 


205 


وارقييعد نكر و 

أشرقت الشمس بعد غياب طويل. 

والتركيب نادرٌ حتى في الحديث الشريف؛ إذ لم أجده إلا مرَةَ واحدةٌ في 
حديث مشهور جاء في رواية معظمهم (بعَد ما)'"" وجاء في رواية شعبةَ وحده 
مسد 

- الحمد لله الذي أحيانا بعد ما/ من بعد ما أماتنا وإليه النشور 

ثم إن من حقّنا أن نجعل منه تركيباً قرآنيّاً إذا أدركنا أن عدد مرّات 
استخدامه يقفز فجأةً من مرّةِ واحدة فى الشعر الجاهليٌ» إذا صحّت نسبة البيت 
المذكورء إلى ١١5‏ مرّةَ في القرآن الكريم! ولكنّ المفاجأة الحقيقيّة ما تزال 
تنتظرنا عند المنعطف: 

إن في القرآن الكريم؛ كما نعلم» 5 سورة» تتدرّج في ترتيبها من الأطول 
فالأقصرء مع عدم الالتزام دائما بهذه القاعدة طبعا. وتختلط فى هذا الترتيب 
الور المكية مع السوو المدقئة» ورم أن معظم السور القصيرة» وهي تتركز عادةً 
في الأجزاء الغللاثة الأخيرة من القرآنء هي سوَرٌ مكيّة» فهذا ليس قاعدة أيضا. 
فسورة (النصر) مثلاًء وهي مدنيّة» وكذلك سورتنا هذه (البيّنة)» وهي مدنية أنقياء 
نجدهما فى الجزء الثلاثين» كما نجد سورة (الإنسان) وهى مدنيّة» ف فى الجزء 


ولكنّ المفاجأة هي أن التركيب القرآنيّ 98 مِنْ بَمَدِ © بأعداده الكبيرة (5 ١١‏ 
مرّة) يقتصر وجوده على النصف الأوّل من سوّر القرآن الكريم؛ أي إِنْ استخدامه 
يبدأ من سورة (البقرة) ويمتدٌ حتّى انتهاء سورة (الحديد) وهي السورة رقم (510) 


0 البخاري» صحيح البخارى» مرجع سابق» ج50 ص 257721 حديث رقم لاهوه. 


(؟) الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج5» ص7١٠7,‏ حديث رقم 181708. 
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ف القرات :م يحض فى السرر السيم والكسسييق اللاحقة الى تشكل النضفن 
الأخير من سور القرآن الكريم» ولكن.. مع استثناء واحد: سورة ة (البيّنة).. 


في هذه السورة يظهر التركيب فجأةٌ لا وحده في هذا السهل 
المنبسط الممتدٌ لعشرات السوّر! فهل نستطيع أن نستنتج أمراً ما من هذا الوضع 
الحساية الغريئن؟ 


ِنَ هذا التمايز الواضح بين الشخصيّتين اللغويّتين لنصفي السوّر ذ فى القرآن 
لكريم بزلل ار اق ويعة فح يتفي حقيقة 1ن ترابي معنو القر الزااتر قي بهن 4 
عزّ وجل» ويدّعي أن ترتيب السور هو ترتيبٌ وضع من صنع الصحابة! وهل 
يتوقع أحدنا أن يكون الصحابة قد أدركوا هذه الأرقام الإحصائيّة فقاموا بترتيب 
السوّر على أساسها؟ وهل أدركا أيضا سة اعمال الأداة (كان) وقد وردت في 
القرآن بمعنى (إِنَ)» كما عرفنا في الجزء الأوّلء ما لا يقل عن ١1١‏ مرّةٌ؛ فأخروا 
السوّر التي تتضمّنها فوضعوها في النصف الثاني من القرآن» بحيث خلت منها 
السوّر الست عشرة الكبار التي تشكل النصف الأوّل من مجموع صفحات القرآن» 
مستثنين من ذلك سورة (النساء) وحدهاء ثم لم يكتفوا بذلك» بل عمدوا إلى ترتيب 
السور في النصف الثاني؛ فجعلوا (كان) القرآنيّة العجيبة هذه تختفي لسبع سور ثم 
تعود للظهور في سورة واحدة» ثم تختفي لسبع سوّر أخرىء ثم تعود للظهور في 
سورة واحدة قبل أن تختفي من جديد لتظهر بعد ذلك في بعض السور القصيرة؟ 

ِنَ الدراسات الحديثة ما تزال تقدّم لنا كل يوم المزيد من الأسرار والحقائق 
عن طبيعة النظام المحكم الذي قام عليه ترتيب سور القرآن الكريم. 
؟ -١‏ جاءتهم البيّنة: 


ء" البيّنة هذا أمرٌ لن نتوقع أن يكون تعبيراً مألوفاً لدى العربيّ الأوّل» 
له مثل عير الذي به فل أل 4م لامر فى الشعر الجاهلىٌ 


نوك 


١‏ إلا ليَعبُدوا: 


وهذا استخدامٌ آخر لأداة الجر (اللام) مختلف عن استخدام العرب لها. فهي 
هنا لست العلل فها ذهب يعفهمة 3 لبن البغتى الم يوهرنا إلا أن يعدو 
فحلت اللام بنفسها محل (أنْ) المصدريّة التي اعتدنا أن نقدّرها بعد اللام التعليلية. 
إننا نقول في لغتنا البشرية: أمرتك أن تختفي من وجهيء ولا نقول: أمرتك لتختفي 
من وجهي. وهكذا تأتي اللام هنا بمثابة حرف مصدريٌ بنفسها فتؤوّل مع ما بعدها 
بمصدرء» والتقدير: أمروا بعبادة الله. 


-١ 4‏ مُخلِصين (له) الدين: 

عرفنا في حديثنا عن ألفاظ السورة ومصطلحاتها كيف جاء اللفظ (مخلصين) في 
والأهمّ من كل ذلك: عن الاستعمالات النبويّة له. 

ولكته فى .هذا التعبير جاء متعذياء خخلافا لاستعتالاته القرآتية الأخرى القن 
أتى فيها لازماً لا يحتاج إلى مفعولٍ به. فقد تعدّى هنا إلى مفعولٍ به هو (الدين) 
أي (أخلصنا له الدينَ). وإذن» فنحن في هذه السورة أمام استعمال جديد ومتفرّد 
لهذا اللفظ يتجلى في علاقاته المختلفة مع ما يجاوره من ألفاظ. 
-١‏ حخنفاء: 


هذا اللفظ هو حال ثانيةٌ تابعة لصاحب الحال الأخرى التي سبقتها (مخلصين)» 
وهو ضمير الجماعة في الفعل (ليعبدوا). ويتوقع أحدناء بالملكة الفطريّة التي شيّدنُها 
في نفوسنا تراكماثٌ لغتنا البشريّة» أن تأتي الحال الثانية منسجمة مع الإيقاع اللغويٌ 
للحال الأولى» فما دامت الأولى قد ألحقّت بالتركيب «إلَه أَلَينَ 4 فسوف نتوقع» 
بتلقائيّتنا البشريّة الجاهزة» إلحاق تركيب مُوازٍ بالحال الثانية أيضا فتكون هكذا مثلا: 


مخلصين له الدّين حنفاءً على هديه؛ أو: 


امرك 


مخلصين له الذين حنفاء لشريعته» أو كما فى الآية: 

2 3 حتقاء يله غير مشْرِكِين 7 6 [الحج: ا 

ولكنّ السبيكة تتوقف هذا التوقف المفاجئ عند الحال من دون أن تفتح 
لباب لأنة ملحقات كذا تت قعها بعذها. 
5 ويقيموا الصلاة: 

من الواضح أن هذا التعبير عن المحافظة على أداء الصلاة جديدٌ كلا لم 
يعرفه اللسان العربّ قبل القرآن» وقد أصبح من التعبيرات القرآنيّة الأكثر تداولا. 
- ويُوْنوا الزكاة: 

تعبيرٌ آخر جديدٌ عن أداء فريضة الزكاة لم يعرفه العربيّ قبل نزول القرآن 
الكريم» وأصبح أيضاء كرديفه أعلاه» من أكثر التعبيرات تردّدا في القرآن الكريم. 
- وذلك دينٌ: 

الإشارة إلى القريب باستخدام الاسم المخصضص للبعيد (ذلك)» والإشارة 
إلى المجموع الذي تتحدث عنه الآية: عبادة الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ باستخدام اسم الإشارة الخاصٌ بالمفرد» مر كان لا بد أن يفاجىء 
العربيَ حين سمع الآية للمرّة الأولى. كان له مثلا أن يتوقع الآية» تبعا لأعرافه 
اللغويّة» بهذا الشكل: "وهذه جميعا هي دين القيّمة" (هكذا باسم الإشارة القريب 
والمؤنّث معاء فاسم الإشارة المؤنّث يشار به للمفرد والجمع معاً كما نعرف. 
فنقول: هذه شجرة» وهذه أشجار). وهي مفاجأة ما تزال تحتفظ بفاعليّتها إلى اليوم 
لأنها بعيدة عن أعرافنا اللغويّة المستمرّة حتّى الآن. 
48 دين القيّمة: 

وهو تعبيرٌ جديدٌ آخر من التعبيرات القرآنيّة التي أسهمت في تكوين عنصر 
المفاجأة للعربيّ الأوّل. ومرّةَ أخرى لا يتكرّر التعبير في غير هذه السورة» ولا 


ورت 


٠‏ إِنْ الذين.. في نار: 

هل يتوقع أحدنا الآن أن يسمع مثل هذا الخبر: 

"إن الناجحين بالشهادة الثانويّة في العام الدراسيّ القادم يحضرون الدكتوراه 
الآن فى جامعة أوكسفورد.."؟ 

طعا ساق قالزنا معض هنا وكش يدرسوة الدكر راد الآند:ويعالون 
الشهادة الثانوية في العام القادم؟ 

ولكنّ للقرآن أسلوبه المختلف. فالزمن يتداخل فيه حتى يغدو الحاضر 
كالماضي, والمستقبل كالحاضرء فمن ارتكب في حقٌّ الله أمراً فكأنّما نال عقوبته 
وحسابه سلفاً قبل أن يصل إلى يوم الحساب الفعليّ» ومن يدريء فلعل هذه الدنيا 
كلها أشبه بشريط (فيديو) مصوّر وجاهز في اللوع المسترلا”؟ ريعاد ريه لاج 
بعد أن تم التمثيل الحقيقيّ والإخراج والتصوير في الماضي قبل أن تخلق هذه 
الأرض؟ وهكذا تكون المكافات والعقوبات كل افا لامحانيا: وكأنهم قد 
قاموا حقّاً بالأعمال التى استحقوا عليها تلك المكافات والعقوبات. 
-١‏ إنْ الذين كفروا: 

تتردّد هذه الصيغة في القرآن الكريم ١8‏ مرّة ولكنّها كانت مع ذلك جديدة 
تماماً على أذن العربيٌ حين سمعها لأوّل مرّة. ولا وجود لها في الحديث الشريف. 
5- إِنْ الذين آمنوا: 

تتردّد هذه العبارة ١5‏ مرّةٌ في القرآن الكريم» وكانت مع ذلك جديدةً أيضاً 
على الأذن العربيّة الأولى. ولا وجود لها في الحديث الشريف. 


*53- نار جهنم: 
لم يعرف العربيّ قبل القرآن هذا التعبير الذي يربط النار لأوّل مرِّةِ بمثل هذا 
المكان الغامض: جهنم. 
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؟- خالدين: 
لو قال أحدنا: "إن الحضور في القاعة منتظرين" لسمع أحدّهم يصحّح له 
قائلاً: 'منتظرون" وهو على حق؛ لأنّ من المفترض أنْ هذا اللفظ الأخير خب 
مرفوعٌ للأداة (إنْ). ولكنّ للقرآن مقايبسه وأعرافه اللغويّة والنحويّة المختلفة. 
إن اللفظ (خالدين) في الآية ليس خبراً للأداة (إنْ) في مطلع الآية» وإِنّما 
هو حال عمل يغبا ماهو ةف الكير الرقي المقان مع شبد الجيلة أي 
(موجودون في نار جهتم) وتقدير الآية» في نظري البشري القاصر طبعاء هو: "هم 
في نار جهدّم يعانون خالدين فيها" فالعامل في الحال (خالدين) هو الفعل المفهوم 
من الخبر» أي فعلٌ مقدّرٌ أي: (يعانون أو يُعذبون أو يُحرّقون خالدين فيها). 
ايد سا ويا إجادسل تعر لظاهرة النصب الفريدة 
فى القرآن» والتي أفضنا في الحديث عنها أثناء شرح (فنّ الالتفات) في الجزء 
الأول ويجب أن نعترف ين هذه الظاهرة القرانيّة المكثفة ظت فوق قواعدنا 


البشريّة المتداولة حتّى الآن. 
ه؟- خالدين: 

الله لد د سيا 
0 2 العام 55 مقطا منها أئة أداة قد ت 70 المستقبل» 
كحرف السين مثلاً. وإلاّ لقال شيئاً من هذا القبيل: 


في نار جهنم سيخلدون فيهاء أو: 
في نار جهتّم التي يَخلدون فيهاء أو: 


في نار جهنم وسيّخلدون فيها. 
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5 خالدين فيها: 

ِنْ تكرار أداة الجر (في) مرّتين: (في - ها) ثم (في - نار) أمرٌ يستوقفناء كما 
استوقف العربيّ الأوّل. لو كان الأمر لنا لكان علينا أن نقول: "إن الذين كفروا.. 
سيّخلدون في نار جهنم" أو "هم في نار جهنّم خالدون" وانتهت المسألة. ولكن 
الآية تحمل أكثر من هذا المعنى البشريٌ المبسّط. إن ذكر وجود هؤلاء 3 في نَارٍ 
00 وحده يكفي لإثارة ذعرهم ورعبهم من هذا المصير» » حتى إن كان ذلك 

قيقة أو ثانية واحدة يُعرضون فيها على الناره فكيف إذا عرفوا أنّهم؛ فضلاً عن 
ذلك الوكود أو العذاب بنارهاء سيكونون فيها إلى الأبد؟! إِنْ كران زفي يأني 
لتدعيم الشخصيّة الزمنيّة التي ستستغرقها إقامتهم في النارء لتكون كأنها جملة 
جديدة كاملة الأركان. 

نه أسلوبٌ قرآننٌ جديدٌ حقاً على العربيّ» ولكنّ هذه الجدّة لم تأت عبثا 
بل هّدفت إلى أن تحقق معنىّ أو تضيف إضافةً؛ ما كانت الجملة العاديّة لتستطيع 
تأديتها بأبعادها البشريّة المحدودة. 


"- خالدين فيها: 

الغريب في هذا التعبير القرآنيّ الجديد على العرب أنه يتكرّر في القرآن 
الكريم "٠‏ مرّةَ (ومرّة واحدة أخرى بالتذكير: خالدين فيه)» ومع ذلك» ورغم 
أهمّيته في الفكر الإسلاميٌّ» وتشعٌّب الحالات التي يختصٌ بها هذا الخلود. والتي 
تتوزع عادة بين الجنّة والنار» يخلو منه الحديث الشريف تماماء إلا في مجال شرح 
هذا التعبير القرآني والتعليق عليه» ومن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخُدريّ طه: 


- 12م 3 رلك د َيّكَ هَمَّالُ لْمَا يرِيدُي. [هود: 0٠١‏ قال: هذه الآية قاضية 
على القرآن كله؛ ع تحكم وتهيمن عليه. يقول: حيث كان في القرآن 
حَلِدِينَ فيا # تأني عليه [أي ينطبق الاستثناء فى هذه الآية عليه].07 


)١(‏ البيهقي » أحمد بن | لحسين. الأسماء والصفات, 5 تحقيق: عبد الله الحاشدي» جدة: مكتبة السوادي. 
ط1١ء‏ ؟51١ه‏ ج١.‏ ص5١5».‏ حديث رقم الوروك 
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- أولتك: 

تحن ها ور لهسي الانك رك والم ماورال ندرا في التوسّعء وإذن 
تخيّلوا أنكم أنتم الذين تصفون حال هؤلاء البائسين» فماذا : تقولون عندما تصلون 
إلى هذه المرحلة من الحديث؟ مخقولوة كينا من هذا القبيل: 

إِنْهم سيخلدون في نار جهم.. وهم أو: 

وهؤلاء هم أو: 

وإنهم.. شر البريّة 

أترون كيف كان علينا الاستعانة فى كل غياراثنا بحرف العطف (الواو) لربط 
نهاية الآية بمقدّمتهاء على حين خلت الآية من هذا الرابط؟ إنه الأسلوب القرآنيٌ 
الذى سيقت لنا أمغلة كثير # منة. 
4 ."- أولئك هم امكرّرا: 


0 أن هذا 0 لي ارات 1 مرق 0 د 
مثله في الشعر الجاهليّ أب قا ولا نجده كذلك في الحديث الشريف: وإلما يأتي 
فيه اسم الإشارة 5 لما قبله» كما هو في لغتنا أرشاء سدق اشما للاداة (إن) 


في قول الرسول كَللة: 
- لا تكودّنٌ فثّاناً ولا مُختالاً ولا تاجراء إلا تاجراً بالخير» فإنّ أولئك هم 
المديو 02 بالعيا 00 


”١‏ - شر البرَيّة: 

تعبيرٌ قرآنىٌ آخر لا نجد له ولا لصنوه :3 حَْرْ بريه 4 أثراً في الشعر الجاهليٌ. 
وريما وجدناه فى مجموعات الحديث الشريف يفا و لكنّه يأتى غالباً على غير لسان 
الرسول كَلَلْدٌه كما في الرواية: 


)3غ الشيبانى» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج27 ص 0/١‏ حديث رقم /1 1" 
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- قال رجلّ لرسول الله ل يا خير البريّة» فقال: ذلك إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن”" 
ولا يتكرّر أي من التعبيرين في أيّ موضع آخر من القرآن الكريم. 
؟” - وعملوا الصالحات: 
وهو تعبيرٌ قرآنىٌ جديدٌ سبق أن تحدّثنا عنه في دراستنا لسورة (العصر). 
”٠‏ - أولئك: 
لقد خالف اسمٌ الإشارة هذا كل توقعاتنا؛ إذ لم نعتذُ في لغتنا أن يبدأ خبر 
(إنَّ) باسم إشارة هو أيضا مبتدأ في جملة الخبر. إِنّنا لا نقول مثلا: 
إن الناجح في مشروعاته هذا يربح ولا: 
إِنْ المجتهدين اللذين تراهما أمامك هذان متفوّقان؟ ولا: 
إن السحابتين المقبلتين باتّجاهنا هاثان ممطرثان؟ 
4” - خير البرية: 
ينطبق على هذا التعبير ما ذكرناه عن صنوه 38 سَرٌ الْرِيّةَ 4. 
ه" - جزاؤهم عند ربهم: 
نحن هنا من جديد مع تعبير لا يربطه بما قبله أي رابط لغويّء وفي لغتنا 
البشريّة تتوقع أن يقال هنا: وجزاؤهم, أو: وسيكون جزاؤهم. 


0 


5" - جنات عَذن: 

كدر هد] العين قن القراق 115 مكق ونسعنا وعد اللفظ (عذن) سبق داتما 
اللفظ (جنّات) هكذا بالجمعء أما في الحديث الشريف فلا يكون هذا اللفظ إلآ 
مفرداً (جنة عَذْنْ) كما في قوله يه 


)0( القشيري» صحيح مسلمء مرجع سابق» ج 5 » ص ١/815‏ حديث رقم 210 
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- قال لي: هذه جنّهُ عَدْنَ وهذاكَ منزلك." 
ما بين القوم وبين أن يَنظروا إلى ربّهم إلا رداءً الكر على وجهه في 
جِنّة عَرّن 0 2 

ولا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليٌ. 
باح خالدين فيها أبدا: 

هذا أيضاً تعبيرٌ جديدٌ يتكرّر في القرآن ٠١‏ مرّاتِ بحيث استقرّت هويته 
القرآنيّة فى أذهاننا. 

في لغتنا البشريّة تتقدّم مثل هذه الجملة الحاليّة عادة أداة لا بد منها عندنا 
وهي (قد). هكذا مفردةً أو مقرونة بواو الحال (وقد)» فنقول هنا: "خالدين فيها 
وقد رضي الله عنهم ". هذا شأن الجملة الحاليّة في العربيّة عندما تبدأ بفعل ماض» 
كالفعل (رضي) هناء ولكنّ لغة القرآن نوا :داقما أعرانها الضدلتة وخصرصكهيا, 
4 رضي الله عنهم: 

لا وجود لهذا التعبير طبعاً في الشعر الجاهليّ» ويتكرّر : فى القرآن 5 مرّات 
مقترناً فيها جميعاً بجزثه الثاني (١‏ وَيَسُواْ عَنَدٌ #. وقد انتشر الغيير يعد للك يقد 
في تراثنا المكتوب وعلى ألسنة الناس على السواء» وفي صيغه المختلفة» مفردا 
وسار وجيها. 
-4٠‏ 41- رضي عنهم/ ورضوا عنه: 

ارصح وا ناد د لصيو رضي الكيد 11ل يرنه لجرب لي 
الجاهليّة, بل إنة ظلل تعدا عن معجمهم اليوميٌّ» إلآ في السياق القرآني» حتى أواسط 
)001 البخاري. صحيح البخاري. مرجع سابق» ج4» ص7١/1١2»‏ حديث رقم 57517. 


10 المرجع السابق» ج5» ص58 21/8 حديث رقم /551:. 


25 


الحقبة الأمويّة» فنجده أوّل ما نجده عند شاعرين توفيا في الربع الأخير من القرن 
الهجريٌ الأوّل وهما الحارث المخزوميّ (ت١86ه)‏ وعمر بن أبي ربيعة (ت17ه). 
أمَا كيف استخدم الجاهليّون الفعل (رضي) فقد اقتصروا على تعديته بالباء 
(رضي ب) أو تعديته بنفسه دون وسيط (رضي الشيء) ولم يقولوا أبداً (رضي عن). 
كما نتبيّن من قولهم: 
وقد طوّف تفي الآفاق حتّى 2 رضيتٌُ من الغنيمة بالإياب 


امرؤ القيس (ت١6‏ ق.ه) 


لوكان قلبي معي مااخترثغيركمٌ ولازضيث سراكة فى الهرى يريا 
رضِيتُ بِحُبّها طؤع ا وكزها فهل أحظى بها قبل الحمام 
عنترة (ت>"" ق.ه) 

أمَا في القرآن الكريم فهو إِمّا أن يتعدى بالباء وإِمًا أن يتعدذى ب (عن)» وربّما 
تعدى إلى مفعوله بنفسه من غير وساطتهماء أو ربّما لم يتعد مطلقاء كما في هذه 
النماذج القرانيّة: 

- :ا نك وَضِيسُم بالْفُعود أَوَلَ عرو 6* [التوبة: 87] 

- 35 وََنَ أعَمَلَ صسيلِحا تَرْسة 6 [النمل: 15] 


بت وَرَضِيِتَ 3 الإِسَلم ف 7 [المائدة: ؟] 


ره ا 


- 0 ار يَعْطِيلك رَيْكَ فَوَضى 5 ال 2 
لقرآنيّ الجديد للفعل» رضم تكوار»: في القرآن الكريم اميق فأ يكال الحديك 
كيرا لخ الشعر اللجاعلك؛ إذ يعذى الفعل فيه بالبات أو يمه أو لا هذى ابد 
كما فى الالعاديث: 
6 مع الشكُ الكبير في نسبة البيت الأوّل له لما في لغته من لين ورقة لا تتسجم مع شخصيّة عتترة 
ولا لع لذ مم لعة الس الناهل: 


اك 


- ..رْضِيْتٌ بالله َب وبمحمدٍ زسولا وبالإسلام ديناً”) 
- .. أنْ أعرابياً وهب للنبئ يَكِدِ هبة فأثابة عليهاء قال: رضيتٌ؟ قال: لاء قال: 
فزاده» قال: رضيّت؟ قال: لاء قال: فزاده» قال: رضيت؟ قال: نعم(" 
- .. فقيل لي: أرضيت؟ تقلت: ركبيثت يارت» وضيت يارت" 
فإن عثرنا على هذا الاستخدام الجديد في الحديث الشريف ففي سياقٍ قرآنيٌ 
واضح. كقوله وَك: 
- .. فقتلوا فقالوا: اللهمّ بلغ نبيّنا كل عنا أنَا قد لقيّناك فرضينا عنك 
ووضية عا 2) 
4ع ورضو] غله: 
بده ألا نستغرب رضا الخالق على المخلوق» ولكن من حقّنا أن نتساءل» 
كما لا بد أن يكون قد تساءل العربيّ الأوّل: وكيف يصمح للمخلوق أن يرضى 
"عن" الخالق؟ وسو سوال عقر قها :هذا الضبير القر آنه الغريب والمر. برقد 
ذهب المفسّرون في تأويل رضا العبد على خالقه بأنه شعوره الرائع عندما يظفر 
عند يما لاعيق رات ولا أذذ سمعت» أن قألواء إن رضياء هر الآ يكردها وجري 
به قضاء الله» وقالوا غير ذلك. 
7 5- تجري.. خالدين فيها.. رضي الله عنهم: 
هذه حالة فزيدةٌ من توالى الأحوال لأ أعرف ما يقبيها فى تزاثنا المكترب. 
)01( القشيري» صحيح مسلمء مرجع سابق» ج١.‏ ص »51١0‏ حديث رقم 5/51. 
00 الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج4» ص5 47» حديث رقم /75/81. 


() المرجع السابق» ج5. ص7”57. حديث رقم 5805. 


(5) الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج/ا» ص 56. حديث رقم 59657 


لقد جاءت هذه الأحوال الثلاث لتفصل حال جملة اسمية واحدة هي 38 جَرَاؤْهُمْ 
ار ل سي سس ل ا افاي 
شكل لغويّ مختلف, ولزمن مختلف, وعاد كل منها إلى صاحب مختلفٍ: 


فقوله: 2 اانا حال جلت في فكل بصلة مل للزير 
المستقبل (تجري) وصاحبها هو ل جلت عَدَنْ # -اللفظ (جثات) معرفة 5 
لإضافته اركح رنيوسة هد أن تكون الجملة لبمار 


الزمن الحا" (الآن) أ ما 5008 فين لغيه لسع طاقن والحافك على 
لفك والمومقونة اللايخ كرا فى الآنة السابقة 

وقوله: :9 ينىَ أنه عَنبْمَ # حال جاءت في شكل جملة فعليّة للزمن الماضي 
(رضي) وقد حذفت الأداة (قد) قبل الفعل -كما عرفنا- وصاحبها هو الضمير نفسه 
العائد على (المؤمنون) اكه أي (حالهم مرضي عنهم)؛ ولكن يمكن أن يكون 
مل" سبحانه كن أيقيا (أي: أدخلهم الحنة وهو راض عنهم) كما 
+ 4- ذلك: 

ينطبق على اسم الإشارة هذا ما انطبق على رديفه السابق في قوله تعالى 
9 وَدَلِكَ دِيِنُ الْمَيَمَةٍ *. إنها إشارة باسم. اختصٌ عادة بالبعيد والمفرد. إلى 
ما هو قريبٌء فقد ذكر لتوّه» وإلى ما ه و مجموعٌ: جنات عذنء والخلود فيهاء 
ورضا الله عنهم» ورضاهم عنه. 
ه- ذلك: 


هنا أيضاً يتكرّر الأسلوب القرآنيّ في الاستغناء عن الرابط بين الجملتين رغم 
تتاليهما في آية واحدة» ولو كانت لغتّنا لقلنا: "وذلك (أو: وهذا) لمن خشي ربّه". 


لاك 


55- خش رئه: 

لم يعرف الجاهليّ طبعاً هذا التعبير القرآنيّ الخاصٌّء وهو لا يتكرّر في القرآن 
في غير هذه الآية» رغم أنْ الفعل (خشي) يتكرّر فيه مع مشتقّاته 48 مرّة. 

ولا وجود لهذا التعبير في الحديث الشريف. 
الثا: السبائك القرانيّة 
-١‏ لم يكن الذين كفروا.. منفكين: 

تحمل هذه السبيكة مقؤّمات قرآنيّتها بشكل خاصٌ من خلال الوضع النحويّ 
الخاصٌ والجديد للأداة (لم) التي تعني هنا (لن) كما سبق أن أوضحناء وكذلك 
الطبيعة الجديدة لاسم الفاعل (منفكين) بعد أن تجرّد من وظيفته التقليديّة التي 
كان عليها في لغتنا بعمله عمل الأفعال الناقصة (ما انفك)» فضلاً عن النظام الفريد 
الذي اتّخذته ألفاظ السبيكة» نتيجة لهذا الوضع النحويٌ الخاصٌء والعلاقات 
اللغوية الجديدة التق يشآت فيما بينها. 
-وما تفدّق الدذين أوتوا الكتاب إلا من بَعدِ ما: 

أقري السبافك الفراتتة إلى هذه الببيكةة إذ له جد سبيكة الخرى مطابقة لها 
تماماً فى القرآن: هى هذه الآية: 

3١ -‏ َمَا ْوَأ لان هُمُ للم #6 [الشورى: ]١4‏ 

السبيكة الأخيرة تخلو من التركيب القرآنيّ الهامّ 9 ألَِنَ وتوأ الكتب >. 
ولكنّ السبيكتين كلتيهما لهما تفرّدهما بهذا الفعل الماضى المنفيّ الذي ابتدأتا به 
وكذلك بهذا التركيب القرآني الجديد الذي اختتمتا به 3 مِنْ بَعَدِ ما *. 


#حدونا ادرو إلآ تسدنا اد« 


وك 


هذه السبيكة تستمدٌ خصوصيّتها من افتتاحها بصيغة المبنىٌ للمجهول القرانيّة 
الشائعة» مسبوقة بالنفي» واختتامها بجملة مرتبطة باللام القرآنيّة المصدريّة التي 
تعني (أنْ) - كما رأينا - (ليَعبّدوا)» والمسبوقة بأداة الاستثناء (إلآ). 
4- مخلصين له الدينَ ختفاء: 

عدا عن التركيب النحوي الخاص الذي بنيت عليه هذه السبيكة» ولا سيّما 
وضعُ الحال الأولى (مخلصين) وعملها عمل الفعل في اللفظ (الدين) الذي أصبح 
مفعولا لهاء وكذلك وضع الحال الثانية (حنفاء) التي تجرّدت من أيّةَ ملحقات - 
كما غزفنا > إن عا ذكرناه سابقا من خضوضية اللفظين (مخاضين وختفاء) بضيف 
إلى خصوصيّها القرآنيّة بعداً أفقيَاً آخر. 
ه- ويقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة: 

أقرب السبائك القرآنيّة إلى هذه السبيكة قوله تعالى: 


سبي متي 


- # وَيُقيِمُوت ألصّلَوة وَيُؤتوت ارك 6 [التوبة: ]0١‏ 

الفارق بين السيكين سيط جذاء ولكن تقى لسيكساه يعكلها الستفل عن 
أيْةَ سبيكة قرآنيّة أو بشريّة أخرى. خصوصيّةٌ اجتماع هذه الألفاظ القرآنيّة الأربع 
متجاورة فيهاء وهي كثيرا ما تتجاور في القرآن ولكن في صياغات مختلفة. 
5- وذلك دين القيّمة: 

تستمدٌ هذه السبيكة خصوصيّتها من الاستعمال الخاصٌ لاسم الإشارة (ذلك) 
-كما رأينا- ومن مجيء خبره بعده مباشرة من غير أن يسبقه الضمير المنفصل (هو) 
الذي اعتادت لغتنا البشريّة إضافته فى سياق كهذا فنقول (ذلك هو دين القيّمة)» 
وأغخيراً منىء اللفظ الخَاصٌ والموتت الذيئ أضيف إليه الخير :وهو (القئمة): 

ومن الواضح أن السبيكة القرآنيّة كانت ستصبح على لساننا البشريّ شيئاً من 
هذا القبيل (تلك هي حقيقة الدين القيّّم عليكم). 


-١‏ في نار جهنم خالدين فيها: 

رغم كثرة السبائك التي توشك أن تطابق هذه السبيكة في القرآن؛ تظل لها 
خصوصيّتها في بنائها النحويٌ. وأقرب السبائك القرآنيّة إليها قوله تعالى: 

21 ع1 الله الْمتفِقِيرتَ َالْمُتَفِمَتِ وَالْكْتَارَ تار حم حَدِديَ ذيهأ © التوية: 3 

ب وَمَن يحص أله َه ورسولة: ون له لهء. .كار هبر خَدرِنَ فيا أَبَدَا © [الجنّ: 0 

- 38 قِبِلَ دحلو أ واب يك 1 [الزمر: ف 
/- ا رو 

هاتان السبيكتان» ببنائهما النحوي الخاصء تقتصران على هذه السورة فلا 
تتكرّران في أيّ موضع آخر من القرآن. ومكا مفدييا خصو ف رانك 
التعبيرات القرانيّة نيّة الجديدة المميّزة التي تتكوّنان منها 9 وولَيِكَ هر 4 و :3 حير 
ريد 4 و (١‏ كد الك 4 
٠٠‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

تتكرّر هذه السبيكة» وبشكل حرفيٌ» في "4 آي من القرآن» وتستمدٌ خصوصيّتها 
من اجتماع خصوصية اتركيين ف ا امأ » و :ا وَعمِنُوأ ألضّلِحَتِ > فضلاً عن 
-١‏ جزاؤهم عند ربّهم جنات عَدن: 

لا تتكرّر هذه السبيكة في أي موضع آخر من القرآن وتأتي خصوصيّتها من 
عدّة عناصر أسهمت جميعا في تفرّدها: 


أ- توجٌّه معناها إلى المستقبل (سيكون جزاؤهم) رغم أنها جاءت نحوياً 
في صيغة الحاضرء 


6:5 


ب- الحال المحذوفة قبل الظرف (عند) والتقدير: "جزاؤهم. كاثناً عند ربّهم» 
جِنّاتٌ عدن" 

ت- وأخيراً التركيب القرآنيّ المميّز مجنت تت عدن + 
؟١-‏ جنات عَدن تجري من تحتها الأنهار: 

تتكرّر هذه السبيكة» وبألفاظها نفسهاء مرّةَ واحدة أخرى في سورة (طه). 
ولكن تقترب منها كثيراً سبائك قرآنيةٌ شتّى» من مثل قوله تعالى: 

- :9 جَنَتْ عَدَنِ يرى من خم الْأَتهَكْرٌ * [الكهف: ا 

- 48 جَنَّتُ عَدَنِ يَدَخَلُومًا جرى ين با لهذ 4 [النحل. 1] 

وعدا عن بنائها النحويّ الخاصٌ والمميّر تكتسب السبيكة قرآنيّتها بشكل 
خاصٌ من الطبيعة النحويّة للخال في الفعل (تجري)؛ إذ تكون الحال في لغتنا شيعا 
من هذا القبيل: 

جزاؤهم جنات عدن وفيها الأنهار تجري من تحتهاء أو: 

والأنهار تجري من تحتها 
-١‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه: 

هذه سبيكة أخرى تستمدٌ تفرّدها من وضع الحال في الفعل (رضي) خاصّةً 
فلغتنا البشريّة تقول في مثل هذا المقام: 

وقد رضي الله أو: 

والله راض عنهم 

وتستند السبيكة في تفرّدها أيضاً إلى الاستعمال القرآنيّ الخاصٌ للفعل 
(رضي) -كما رأينا- في كل من الجزء الأوّل والجزء الثاني من السبيكة. 


1< ذلك لمن خحشي رئه: 

تقوم خصوصيّة هذه السبيكة على بنائها النحوي الخاصّ» وعلى 
الاستخدام المميّر للفظ (ذلك)» وكذلك على تفرّد التعبير 38 حَبْىَ ريده 6* أيضاء 
رابعا: اللغة المنفتحة 
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١‏ - منفكين: 

تعدّدت معاني هذا اللفظ عند المفسّرين نتيجة لتخليه في الاستخدام القرآنيٌ 
عن وظيفته النحويّة التقليديّة» ومن ثم انفتاحه على احتمالات متعدّدة: 

فذهبوا إلى أنْ معناه هنا هو التوقف والكف عن الأمر» وقيل: هو الانتهاء 
وبلوغ الغاية» وقيل: هو المبارحة والانتقال» وقيل: بل هو الزوال» وقيل: بل الموت 
والهلاك» وقيل غير ذلك. 
؟- لم يكن الذين كفروا ... منفكين: 

إن المعنى القرآنيّ الجديد الذي اكتسبه كل من الأداة (لم) واللفظ 
(منفكين) في هذه الصياغة» ثم تَحَوُرَ هذا اللفظ الأخير من الارتباط بأيّ أداة 
أو لفظ بعده؛ إذ لم تذكر الآية طبيعة هذا الانفكاك» وعم ينفكونء أعطيا هذه 
السبيكة قوَّةٌ طيفيّة تفتح أبوابها على أكثر من معنىّ. وهكذا ذهب المفسّرون في 
تفسيرها مذاهب شتى: 

فقالوا: لم يكونوا مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه. 

وقالوا: لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتّى تأتيهم البيّنق 

وقالوا: لم يكونوا تاركين صفة محمَّدٍ وَكةٌ حتّى بُعث, فلمّا بُعث حسدوه وجحدوه. 


وقالوا: لم يكونوا معَذّبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم. 


وقالوا: إنهم لم يكونوا منتهين عن شركهم حتّى أتاهم محمّد كله 

وقالوا: إِنَها حكايةٌ لما كان يقوله أهل الكتاب والمشركون من أَنّهِم لا 
يفارقون دينهم حتى يُبعث النبيّ الموعود, فلمًا بُعث تفرّقواء كما حكاه الله عنهم 
بعد ذلك» 

وقالوا: لم يكونوا تاركين لصفة محمّد َك في كتابهم من أنه نبيٌ؛ حتّى ظهرء 
فلمًا ظهر تفرّقوا واختلفواء 

وقالوا أخيراء إن هذه الآا مع أضعي ماافى القرآن تظما تخسر ا. 
البينة: 

وتبعاً لهذا الاختلاف يتأرجح معنى (البيّنة) بين معان عدّة: 

فهي القرآن عند بعضهمء 

وهى الرسول يَكِلَدْ عند آخرينء كما تُبيّنَ الآية بعدهاء 

وهي البيان الذي في كتبهم من أنه نبي مرسل عند غيرهم. 
4 - صحفا مطهّرة: 

اخثُلف حول حقيقة هذه الصحف نتيجة للسياق غير العاديٌ الذي جاءت فيه 
ولا سيّما الحديث عن وجود "كتب قيّمةِ" فى هذه الصحف. كما تنصٌ الآية التى 

ِنْ الصحف هى القرآن» 

وقالوا: إنها التي عند الله في أمّ الكتاب» 

وقيل: هى الكتب» 

وقيل: هي اللوح المحفوظ. 


ه- كتبٌ قيّمة: 

ولأنهم ذهبوا في (الصحف) مذاهب شتّى كان بدهيّاً أن يفعلوا ذلك مع 
(الكتب القيّمة) التي تحتويها هذه الصحف: 

فهي القرآن حيناء وقد جعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان» 

أو هي الكتب السماويّة كلهاء ْ 

أو هي المكتوبات علينا من فرائض وأقدار ومصائرء 

أو هي سور القرآن وآياته فكل سورة منه كتابٌ قويم» 

أو هي الأحكام والشرائع التي تضمّنها القرآن وبها يتبيّن الحقّ من الباطل» 

أو هي غير ذلك. 
5- وما تفرّق الذين أوتوا الكتات: 

لقد تبيّن لنا كيف اختلف المفسّرون في معاني "تفرّق" نتيجة لاختلافهم في 
تأويل الآية الأولى من هذه السورة» فانعكس اختلافهم على هذه الآية» ومنحها 


أبعاداً معنويّةٌ جديدةٌ متباينة. 
- إلا من بَعدٍ ما جاءتهمُ البيّنة: 

ولقد تبيّن لنا كيف تفرّق المفسّرونء للأسباب نفسهاء في تأويل هذه "البيّنة". 
ثم قالوا: إِنْ (البيّنة) الثانية في السورة غير الأولى» فالثانية جاءت على ألسنة 
أنبيائهم فتفرّقوا بعدهم مع وجود تلك البيّنة» أمَا الأولى فهي الرسول كله أو 
القرآن» فتفرّقوا في موقفهم منه وحكمهم عليه. 
/- مخلصين له الدين: 

إنَ الاستخدام الجديد الذي استنّه القرآن لهذا اللفظء كما عرفناء جعله 
مفتوحاً على أكثر من اتجاه: 
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هم جاعلون أنفسهم خالصة له تعالى؛ أو: 

جاعلون عبادتهم خالصة له وحده. 

هذا إلى جانب اتّساع معنى (الإخلاص) وحقيقته في هذا السياق من الآية. 
4- خنفاء: 


تعدّدت آراء المفسّرين في معنى هذا اللفظ؛ نتيجة لاختلافهم حول حقيقة 
جذره في اللغة من ناحية» ولانقطاعه عن الوصف أو الإضافة من ناحية ثانية. فلو 
قال: حنفاء فى صلاتناء أو: حنفاء العقيدة» أو: حنفاء مستقيمين» لساعدنا هذا على 
قراس مد سيلو النطلء بولكن جلا كان مونشاه اذا بخرينا فى لاه تنه عن 
الشحنة الإيحائيّة الغنيّة بالمعاني التي يدّخرها هذا اللفظ. وهكذا تعدّدت الآراء 
في تأويله. فقالوا: 

أصل الحَنّف في اللغة هو المَيل؛ أي مائلون إلى الإسلام» وقالوا: 


الحنيف في اللغة هو المستقيم؛ وقد سَمّوا معوجٌ الرجل (أحنفٌ) تفاؤلاًء كما 
قبل للأعمى (أبو بصير)» وقالوا: 

الحنيف هو المائل عن جانبي الإفراط والتفريط إلى الوسط والاعتدال» وقالوا: 

هو المّائل إلى الخير عامّة» أمّا المائل إلى الشرّ فهو المُلحدء وقالوا: 

هو من كان على دين إبراهيم» وقالوا: 

هو من آمن بجميع الرسُّل ولم يستثن أحداً منهم» وقالوا: 

هو من يستقبل القبلة بصلاته» وقالوا: 

هو من اختتن وحجٌ وحرّم الزواج من المحارم؛ 


وقيل غير ذلك. 


دين القيّمة: 


تعدّدت معانى هذه العبارة بقدر ما اختلفوا على معنى اللفظ القرآنيّ الجديد 
(القيّمة)» وكذلك على طبيعة علاقته مع اللفظ الذي قبله» وهكذا وجدنا أنفسنا 
أمام احتمالات عديدة: 


فقيل: هو دين العلة المستقيمة» أي إن (القيّمة) م لموصوف محذوف. 
وقيل: (القيّمة) جمع القَيّم» أي هو دين القيّمين على الحق» 


وقيل: هو من إضافة الشيء إلى نفسه أو موصوفه. أي: الدين القيّمة» فالدين 
هو القيّمة» 


وقيل: دخلت الهاء للمدح والمبالغة» 
يقالن عووين الاق العافمة السك 
وق غير لاقن 

١5-١‏ البريّة: 


تكمن الطبيعة الانفتاحيّة لهذا اللفظ في اختلافهم على أصل جذره من ناحية» 
وفي اتساع معناه من ناحية ثانية. 


فقد قيل: إِنْ أخذ اللفظ من (البّراء) وهو التراب» لم تدخل الملائكةٌ تحته -إذ 
لم نُخلّق من تراب كالإنسان-. وإن أخذ من (بريت القلم) أي قدّرته» دخلت» 


وقيل: هو كقوله لليهود: دَق فَضَلْتَي عَلَ الْعلينَ #: أي على عالمي زمانكم» 
وقيل: قد يشمل من كانوا أيّام الرسول كَكلِ وقد يشمل من كان قبله وبعده أيضاًء 


وقيل غير ذلك. 


١ 


-١‏ جنات عَذْن: 

لم يستطع أحدٌ من اللغوييّن والمفسّرين أن يقطع رأياً في معنى (عَذْن) ومن 
لم في مقيفة جز اث قتي :4 

فقيل: هي من (عَدَنَ بالمكان يَعدن) أي أقام» ومنه المَعدنء 

وقيل: معدن النشيء: مركزه ومستقرٌّه.» 

وقيل: هي بُطنان الجنات» أي أوسطها وأفضلهاء 

وقيل: العدذن هو الخلود. وجنات عذن: جِنّاتٌ خلود. 
-١ 4‏ تجري من تحتها الأنهار: 

انفتاح العبارة هنا يأتي من اللفظ (تحتها) خاصّة: 

قالوا: إن أريدَ بالجَنّات الأشجارٌ الملتفة فجريان الماء تحتها مفهوم» 


وإن أريدَ بها الأشجارٌ مع الأرض فالجريان هو تحت جزء منها فقط 
وهو الأشجار: 


رركا كان الجوياة تسن الأرفن ارطناء 

وريّما كان الجريان غير الجريان الذي نعرف» 

أو كانت الأنهار غير الأنهار 

أو كانت الأشجار غير الأشجارء والأرض غير الأرض» 

وقيل غير ذلك. 

وقال الرسول كَُ: "أنهارٌ الجَنّة تَخرجُ من تحت تلالء أو من تحت 
جبال المسك "207 


)0( البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مرجع سابق» ج1١2‏ ص١7‏ 5» حديث رقم م١‏ ل. 


حك 


ه ١‏ ترورضوا] عنه: 


سيق أن تحدثنا عم المعاى التتعددة الى يمكن أن يحتملها هذا التركيب 
المثير غثد العريئ الأوّل» وستظل تفسيراتنا البشريّة في النهاية عاجزةٌ غن الإحاطة 
بطبيعة هذا الرهنا: 


15 - ذلك لمن خشيّ ربّه: 

يتركز سرّ انفتاح معنى هذه الآية في اللفظ (ذلك): 

فهو قد يشير إلى جنات عدّن.» 

وقد يشير إلى الخلود في هذه الجئات» 

أو قد يشير إلى "رضا الله عنهم ورضاهم عنه", 

أو ربّما إلى أشياء أخرى أيضاً. 
خامساً: جوامعٌ الكلم 
-١‏ حتى تأتيّهمُ البينة: 

هذا التعبير القرآنيٌ يمكن أن يسدّ فراغات كثيرة في لغتنا المحكيّة والمكتوبة» 
فنتمثل به أمام من ادّعى على إنسان بجرم أو دين وهو لا يملك ما يُثبت ادّعاءه» 
السمكج نانوكي إلى من الابعية يه إلا أن وراميعه. 
-١‏ فيها كنْبٌ قيمة: 


أضحت هذه العبارة فى لغتنا عنواناً لكثير من المكتبات الخاصّة» ومكتبات 
المساجد بشكلٍ خاصء ولمصادر المعلومات بشكلٍ عام. 


وت 


- مخلصين له الدينَ خنفاء: 

عدا عن دخول هذه العبارة في عدة مظاهر من عباداتنا (في تكبيرات العيد 
وتسببحاتنا مكلا فمن النمكن أن يكون لها مكان فى أحاديقنا العادثة البومية أيضا: 
كأن يقال: لن ننال النصر حتّى نكون َإعَخِصِينَ له لبن *. 
4- أولئك هم شر البرَيّة: 

قن تطلن هذه العبار» القراقة على آنا مجدوعا قوير فق النان» أو اقراد 
عاثوا فى الأرض فسادا. 
ه- الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

يوصف بهذه العبارة» وهي من أكثر العبارات تكرارا في القرآن الكريم» من نتوسّم 
فيهم خيرا من الناس» لما نرى من عباداتهم وأخلاقهم وحسن تعاملهم مع الآخرين. 
5- أولئتك هم خيرٌ البريّة: 

وفى هذه العبارة ما يعيننا على التعبير عن إعجابنا بأيّة مجموعة من الناس» 
أو أفراد منهم. حملوا على أكتافهم هموم الناسء واتقوا الله في سرّهم وعلنهم» 
وأخلصوا أنفسهم لله وللعباد. 

سس فير 8 ع 
/ا- جنات عدن تجري من تحتها الانهار: 

تُطلق هذه العبارة القرآنيّة عادةً في معرض الحتٌ على العمل الصالح وترغيب 
الناس بما ينتظرهم من الأجر والثواب عند الله» أو ربّما في معرض وصف مكان 
جميل يزخر بالمياه والخضرة والحياة. 

وقد سّرت هذه العبارة على ألسنة المسلمين فألحقوها بأيّ اسم يُذكر 
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سورة القدر 


نآ أنرْلْتَهُ فى ليله الْقَدَرٍ 0 وما أَدْرنكَ ما ِلْهُ الْقَدْرِ (5) ليله الْفَدْرٍ 
يْنْ أَلَفٍ كَبَرِ () َيل الملبيكة و ان وو قار 
هىَ حَقٌّ مطل الَْجْرِ ([8) * 


هذه هي السورة الثامنة عشرة في الترتيب التراجعي لسور القرآن الكريم» 
وهي تتألف من “١‏ كلمة فيها ما لا يقل عن 45 موقعاً جديداً أضافه القرآن الكريم 
إلى حياتنا اللغويّة بعد الإسلام. 

وتأتي الخصوصيّة اللغويّة للسورة من اسمها المتفرّد الذي يتكرّر فيها ثلاث 
مرّاتِ من غير أن نعثر عليه في أيّةَ سورة أخرى بهذا المعنى» أو المعاني» التي 
ورد بها هنا. وتأتي الخصوصيّة كذلك من التعبيرات التي تختصٌ بها هذه السورة» 
على صغرهاء فلا تتكرّر في أي مكان آخر من القرآنء مثل: مله القَدْرٍ #6 الف 
مر ط نَرلُ النكيكة 4 طاي كل أنر» «إسكدٌ مى 4 «إمط التجر». 

كما تختص السورة بعلاقات نحوية متشابكة لم تعرف لها مثيلاً أيّة سورة 
أخرئ: :ولا مما الآيىان. الأخيرثان منهاء كما سوق ترئ: 


هدهع 


أوٌلا: الألفاظ والمصطلحات 
-١‏ إنا: 
هذا اللفظ مكوّنٌ من (إنَّ) التأكيديّة وضمير جمع المتكلّمين (نا0» فهو إذن» 
(إننا) مع حَذف إحدى نوتّي (إِنَ) لاجتماع ثلاث نونات في اللفظء ولأن هذه النون 
زائدة فى الأصل. 
سك د سد ع ا 
"المتكلّميد' 5 "المتكلء' ' الفرد كقولهم مفتخرين 0 
نا لُخَصٌُ يوم الرّوع أَنقّسَنا ‏ ولو نُسام بها في الأمن أَغلينا 
المرفّش الأكبر (ت 77 ق.ه) 
إنَا إذا حَمِيَ الوغى نَرُوِي القّنا 2 ونَعفٌ عند تَقاّم الأنفالٍ 
عنترة إت؟١7‏ ق.ه) 
والبيت الوحيد الذي عثرت عليه هناك ممًّا قد يثير بعض التساؤل عندنا هو 
بيك آخر لمر تكن الأكين: 
إنَا مُحَيُوك يا سَلمى فحَيينا إن سَقَيت كرام الناس فاسقينا 
فاللفظ (إنم فى الييت قد يعتى المرقكن وحده: ولكثه قد يعى أيضا المرقئن 
ومن معهء وهو أسلوبٌ اعتاد الغزلون أن يحموا أنفسهم به من أيّة تبعة فيُخفوا 
شخصهم تحت مظلة ضمير الجماعة وهم يحيّون أو يتحدّثون إلى من يحبّون. 
وبدهيٌ أن نرى الملوك والقوّاد بعد ذلك يلجأون إلى هذا الأسلوب. ليعبّروا 
عن أنفسهم بضمير الجماعة في خطابهم لشعوبهم: (نحن فلان بن فلان» أصدرنا 


أوامرنا. 0 وريما كان هذا نابعا من حقيقة أنهم يلون ذولة أو تكومة أو قساء 
فاقتضى السياق استخدام ضمير الجماعة. 


كم 


ومن المهمّ التذكير من جديد بأنْ هذا الأسلوب الإلهيّ في استخدام ضمير 
جماعة المتكلمين للتعبير عن الذات الإلهيّة قد اختصٌ به القرآن الكريم وحده دون 
بقيّة الكتب السماويّة التي بين أيدينا. 
؟- "#- 4- القدذر [مكدّر ” مرّات] 


رغم اختلاف المفسّرين حول المعنى المحدّد لهذا اللفظ؛ فإنه يبقى» في 
معظم معانيه» اصطلاحاً قرآنياً لم يعرفه الجاهليٌ من قبل. ولكدّنا نجده في الشعر 
الجاهليّ بالمعانى التقليديّة التى عرفها العرب لهذا اللفظ قبل القرآن» ومنها معنى 
(المكانة) كما في ببتي عنترة: 

ولولا سيَّدٌ فينا مُطعٌ عظيمُ القَدْرِ مرتفعُ العماد 

حللت من السعادة في مكانٍ رفيع القَذْر منقطع القرين 

لقد سبق أن حددنا موقفنا من كثير من الأشعار المنسوبة إلى هذا الشاعرء 
إذ غلبت فى سيرثه وأشعاره الأسطورة على الحقيقة. وممّا يغذي شك ركنا هنا 
أن لفظ (القَدّر) -بفتح الدال- لا نجده في الحقبة الجاهليّة إلا عند عنترة أيضاً! 

يا عَبْل يَهْمْك مايآتيك من نعم إذا رماني على أعدائك القَدَرُ 

ولا وجود لهذا اللفظ. بهذا المعنى» فى الحديث الشريف. 
ه- تَتَزّل: 

أصل هذا الفعل (تتنزّل) وُذفت التاء للتخفيف من اجتماع التاءين» كما يذهب 
الصرفيّونء ولكدّنا لا نعثر على مثل هذا "التخفيف" للفظ فى الشعر الجاهلىٌ» وإِنما 
نجده هناك فعلاً ماضياً بلفظه العاديّ كقول امرئ القيس (ت١6‏ ق.ه): 

وللسَوط فيها مجال كما تتصالء ذو وحوري الومحر 


ولا وجود للفظ في الحديث الشريف. 


5- الملائكة: 


لا نعثر على هذا اللفظ في الشعر الجاهليٌء ونجد مفرداً له» ولكن مع قطع 
الألف فيه وتحويلها إلى همزة» وذلك في بيت واحد يُنسب إلى علقمة الفحل 
(ت 3١‏ ق.ه) ويقول فيه: اا 

ولست لإنسيّ ولكن لمّلأك ‏ تَنَزرّل من جو السماء يَضُوبُ 

ويكثر ورود اللفظ بعد ذلك في الحديث الشريفء شأنه شأن أي لفظ 
قرآنيٌ جديد يشكل أساساً في العقيدة الإسلاميّة كالصلاة والزكاة والصوم والحجٌ 
والجن والشياطين. 
- الرُوح: 

اقترحوا لهذا اللفظ معاني عديدة» كما سوف نرى في حديثنا عن المواقع 
المنفتحة» وجميع هذه المعاني لا يربطها بالمعنى الجاهليٌّ أي رابط» وهو المعنى 
البشريٌ الحاليٌ نفسه لهذا اللفظ: أي الجزء غير المنظور من الجسد الحيّ» كما 
في قول عنترة: 

أحبّك يا ظَلومٌ فأنت عندي2 مكان الرُوح في جَسَّد الجبان 


المعنى الشائع في لغتنا لهذا اللفظ» قديماً وحديثاء هو السماح بالشيء, كبيراً 
كان أو صغيراً. ولكنّ اللفظ في القرآن يقترن دائماً بمعنى القوّة والسلطة» فلا 
يُستخدّم» بسبب هذا الاقتران» مع الأمور العاديّة أو الصغيرة» بل اختصٌ بالأمور 
الكبيرة التي تحتاج إلى القوّة لتنفيذهاء فكأنه. بهذا النوع من الاستخدام» اكتسب 
معنىٌ إضافيّاً جديدا ليس في لغتنا العاديّة وهو "الإعانة على الشيء" ويشمل هذا 
كل المرّات ال 9" التي تكرّر بها هذا الاسم في القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: 
- 35 وَمَا هُم بِصََارَينَ به- مِنَ 1 حي إِلَّا بإذّنِ شد © [البقرة: ؟0٠]‏ 


5 


5 « كم ين فكَة قليكة عَلِيتَ فك حكورة لذن أله 6 [البقرة: 44 ؟] 

- 0 فُهِرَمُوهَم بلأبنن ألم ككل 3315 عالونت 6 [البقرة: ]١‏ 

- من ذا لَِى يَشْمَعٌ عِندهد | بدن 6 [البقرة: 58 ؟] 

- 3 مَأَنقحٌ فيد تيده عدا إِذّنٍ َه © [آل عمران: 49] 

والغريب أنْ اللفظ يتجرّدء فى القرآن نفسه. من هذا المعنى الإضافيّ عندما 
بان فى صبيغة الفغل» كما يدن لتاقي مكل الآبات الى ورة فيها مع مكتقاته: 
ومنها قوله تعالى: 

دع قَالَّ فرَعَوَن َامَنثمُ بو قِبَنَ أنْ ءَادَنَ 0 6 [الأعراف: 177) 

أمّهُ عنلك لِمَ لَوِنتَ لَهُمرَ © [الترية: *4] 
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ل 
دغ سكن تدوأ م ري 
- وق 


ع 


ب ل مه 


َِدَا أُسْسَتْدَوْكَ لبَعَضِ كَأَنِهمْ دن لَمَن شِنّك هِنْهُمْ * [النور: ؟5] 


عه 


- امر: 

هذا اللفظ حيّر المفسّرين في موقعه الإعرابيّ» ومن ثم في معناه. فإن كان تقدير 
السياق هكذا "هي سلامٌ من كل أمر" فمعنى (أمر) هنا هو (شيء)» أي (أمان من كل 
شىء) وهذا المعنى للفظ سبق أن عرفه الشعر الجاهليئء أما إذا كان التقدير: "تنزّل 
من كل أمر" فيكون معنى اللفظ (الُكم) أو (مشيئة الله) أو (القدّر) الذي يقدّره الله. 
فتنزل الملائكة بالأحكام والأقدار الصادرة منه تعالى» وهو معنىّ لا نجده في الشعر 
الجاهليٌّ إلا في بيت واحد يُنسبء مرّة أخرى, لصديقنا عنترة» وهو: 

إا كان أنه الله آمرا بقدر نكت 12 الدرة هفه ود 

ولا أظني في حاجة إلى التدليل على نحل البيت لعنترة» فوضوح الصبغة 
الإسلاميّة فيه غنيٌ عن البيان. 


1ه 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ 5- أنزلناه: 

من المهمّ» حتّى نتبيّن طبيعة المفاجأة في هذه الكلمة» أن نضع أنفسنا مكان 
للق العريي الذي سمم البنورة ساعة تزليل لاقف الءاسجيال» ون هذاه أو من 
هؤلاءء الذين أنزّلوا؟ ولماذا لم يُذكروا قبل الفعل؟ وكيف يبدأ الكلام بضمير» بل 
بضميرين» وليس قبلهما ما يعودان إليه؟ 

ثم يلي التساؤل اللاحق باحثاً عن شأن الضمير الثاني أيضاً: ما هذا الذي 
أنزلوزه)؟ ولماذا لا تعثر غليه أيضاً قبل الفعل ؟ 

“ا إنا أنؤلناه: 


هذه السورة ليست آخر سورة نزلت من القرآن الكريم؛ بل ليست من أواخر 
السوّر النازلة» فهي مكية» وهذا يعني أنّها من أوائل السوّر التي تنزّلت على الرسول 
(ص)» وإذن فالوقت ما يزال مبكراً جدًاً على اكتمال نزوله» ومع هذا فالفعل 
الماضي (أنزلنا)» وقد سبقته أداة التأكيد والقطع (إنَ) لا يترك للعربيّ الأوّل مفرّاً 
من التساؤل والاستغراب: كيف تتحدّث الآية عن "شيء' أو 'كتاب" بطريقة توحي 
لنا وكأنه نزل كله (أنزلنام)؟ 3 إن الفمير الم كر )0( يفيض أن يعود على 
(الكتاب) أو (القرآن) ولكنّ الناس لم نروا مخ عدا الكداب بيعل إلا 'بضع سور '" أو 
"آيات" فكان من المتوقّع عندهم أن يكون اللفظ "أنزلناها" -هكذا بالتأنيث- على 
الأقلّء أي بإعادة الضمير على السوّر أو الآيات» ولكنّ التعبير القرآنيٌ» ريّما من 
باب الالتفات أيضاًء أحل الكل 5 الجزء» وكأن القرآن يُعدّ منذ هذه اللحظة في 
حكم النازل والمكتمل. 

وربّما كانت هذه النكتة اللغويّة دليلنا إلى ما ذهبوا إليه من أنْ النزول نزولان: 
متأخرء وهو نزول القرآن إلى الرسول يَلكْة ومتقدّم» وهو نزوله في ليلة القذر من 


لدت 


رمضان. ومرَّةَ واحدة» من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ونزوله المكتمل هذا 
يتماشى مع سياق الآية هناء فإذا كان الأمر كذلك فإنَ هذا النوع من النزول سيكون 
أكثر إثارة والتطراباً عق العرية» لآن مقيومة يرق كس سدووة عقلة تو أبعاد خياله: 


4- ه- 5 ليلة القدذر [مكرّر ” مرّات]: 


تكرّر هذا التعبير» الذي يسمعه العربيّ للمرّة الأولى» ثلاث مرّاتِ فى 
هته السورة الصقيرة ولكته لل : مع ذلك. موضع تساؤلٍ ومطارحات لا 
تتوقف إلى اليوم: ما طبيعة هذه الليلة العجيبة التي وُصفت بهذا الوصف؟ وما 
##الْقَدَرٍ # هنا؟ ومن أي معنىّ اشْنُّقٌ؟ ولماذا تكون هذه الأحداث الخطيرة في 
الليل وليس في النهار؟ 

وسنقف عند بعض المعاني التي اقترحوها للفظ «ِإآلْمَدَرٍ # أثناء دراستنا 
للمواقع المنفتحة في السورة. 

ولا شك أن العربيّ الجاهليٌ» وربّما غير الجاهليّ أيضاًء سيحار في أمر هذه 
الليلة التي "ستأتي أحدائها" فهو لم يتعوّد إضافة الليلة» حين تكون هكذا مطلقة 
إلا مرتبطة بحدث سبق أن وقعء كقولنا: (ليلة الإسراء والمعراج) و (ليلة الهرير) و 
(ليلة الهجوم)» وكقول الشاعرين الجاهلييّن: 

ومنا حُماةٌ الجيش ليلة أقبلّتث 2 إيادٌ يُرَجَيها العُمامٌ المحرَّقٌ 

عياض الضبّيٌ (ت؟؟) 
نجوتٌُ منها نُجائي من بّجيلة إذْ ‏ ألقَيتُ ليلةَ حَبْت الرّهط أزواقي 
ليلة صاحوا وأغرّوا بي سراعَهُمُ بالعيكتين لدى مَعدى ابن بَرَاقٍ 


تأبَط شرّاً (ت65 ق.ه) 


صحيحٌ أنْ الحديث في مقدّمة السورة كان عن أمر قد تمٌّ وسبق حدوثه: 
أله *# 1 ولكنه يتحول بعل ذلك إلئ حديث عن ملائكة وروح "درل" 


١ 


في تلك الليلة» وعن سلام وطمأنينة يمتدّان مع امتداد الليلة حتّى مطلع الفجر 
وحكذا بعت الليلة عنا بين ما مضي : رأتركة ) وما يآتى َكَل ) وغذا'مم ألظفب 
غرائب السورة. 
-٠‏ ليلة القدر خيرٌ: 

تتوقع آذانناء لو جرّدناها من تأثير ألفتنا لسماع هذه السورة» أن يجري 
الكلام هكذا: 

وما أذواك ما ليلة القدرا الماليلة عيذ مح الف شن 

أو ربّما: إنها خيرٌ من ألف شهر. 

نقد اسقطناء فل قراءتنا التو قرية انظ (القدن)» أو عيارة ( كلك القدر) كلهادها 
دامت قد ذُكرّت آنفاً مرّتين» واستعضنا عنها بالضمير (ها) في (إنْها)» وذلك حتّى 
تحب الغبارة إلى تقاليدنا اللقوئة وكر تداتعا التن "كاننها امسقزامانها الركر بذ 
على مدى السنين. 

ثم إننا أضفنا من عندناء في الجملتين كلتيهماء الأداة (إن)؛ وذلك لنربط الآية 
بما قبلهاء وقد فعلنا ذلك أيضا استجابة لتوقعاتنا اللغويّة نفسها التى تعوّدت أن 
تربط الجملة اللاحقة بالجملة السابقة بمثل هذا الرابط اللغويٌ أو غيره. وهذا يُبرز 
لنا بعض جوانب الفجوة الكبيرة التى تفصل بين لغتنا ولغة القرآن. 
8- وما أدراك ما: 

سبق أن عرفناء عند دراستنا لسورة (الهُمَزْة)» اقتصار استعمال هذا التركيب 
على القرآن وحده؛ وعلى مدى فترة امتدذت حتّى مجىء ابن الروميّ (ت 7/١ه)ء‏ 
وتأكدثا من عدم وروده في الشعر الجاهليٌ أو الحديث الشريف» إلآ أن يأني 
بمعنى الاستفهام الحقيقيٌ كقولنا: 

وما أدراك بأنه وصل من السفر؟ 
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وليس بمعنى التهويل والاستعظام كما هو في جميع المرّات الثلاث عشرة 
التي ورد بها في القرآن الكريم. 

ولكنّ اللافت والمهمّء مرّةَ أخرى, هو اقتصار استعمال هذا التركيب على 
الجودية الأخيريق من القرآن57أى »يدها من السورة. 55 والحافة وانغياء 
بالسورة ٠١54‏ «(الهُمزة) مع خلوٌ السوّر الثماني والستّين الأولى تماما من هذا 
التركيب» وهي تشكل أكثر من تسعين بالمائة من حجم القرآن الكريم! 

إنّها وثيقة أخرى تضاف إلى ملف الحقيقة التوقيفيّة الإلهيّة للترتيب الحاليّ 
لسوّر القرآن الكريم» وإلى حقيقة وجود "شخصية لغويّة" لكل سورة تمنع اختلاط 
آياتها بآيات السوّر الأخرى. 
4- ألف شهر: 

كيف يمكن أن يتلقى العربيّ الأوّل هذا التعبير الذي يحصي الزمن بالشهور؟ 
لا غرابة لو سمعنا من يقول: 

آلف عام 

أو ريّما من يقول: 

القن يوه 

وكذلك للاغرابة لى فيل 

غشرة أشهرةه أو: 

ولكن من حقنا أن نستغرب لو قيل: 

لين 
لور ع سا ب القماء إلا عن لون سده الور 


اده 
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9 ١ذ-‏ تََرّلَ: 

من جديد يأتى رأس هذه الآية مجددا من أي رابط لغويٌ يربط الآية بما قبلها. 
لقد كانت لغتنا البشريّة تتوقّع أن يقال: ْ 

ففيها تتنزل» 

أو: وفيها تتنزّل» 

أو: إذ تتنزّل فيهاء 

أو: لأنْ الملائكة تتنرّل فيها.. 


١‏ تَنَرَّل الملائكة: 


إِنْها صورة ستفاجئ العربيّ الذي لم يتعوّد أن يرى مما ينزل من السماء غير 
الأمطار والصواعق. ولكنّ أهمّ ما في الصورة ذلك الشكل "الجماعيّ" الذي 
أخذته» فليس ملاكاً واحداً هو الذي يتنزّل من السماء بل "ملائكة" أو ربّما أفواجٌ 
متتاليةٌ منهاء بما تحمله صيغة اللفظ (تعتَرل)» رك اوتعدمن إخدى النانين) من 
معنى التدرج والتتابع والاستمرار» وهو ها لا تحمل مكلا ردينه الآخر (تنزل). 


-١ ١‏ تَنَرّل.. والروخ: 
ستزداد الصورة على خيال العربيّ الأوّل غرابة وتعقيداً بهذه الإضافة الجديدة 
(الروح) وهو "يرافق" الملائكة في تنزّلها ولا سيّما بما يحمله هذا اللفظ من 
معنىّ» أو بالأحرى من معان جديدة لم يعرفها العربيّ من قبل» فيترك المجال 

واسعا أمام خياله لتَصوّر المشهد المثير والغريب تماما عن ثقافته وحدود خياله. 
-١7‏ بإِذن ربهم: 
لا يعرف الشعر الجاهليٌ هذا التعبير القرآنيٌ الجديد. وهو يتكرّر ذ في القرآن 


ثلاث مرّات أخرى خارج هذه السورة. 


ك2 


١ح‏ من كل أمر: 

لا نجد هذا التعبير في الشعر الجاهليٌ» ولا يتكرّر في غير هذه السورة» ولا 
-١‏ سلام: 

الجديد فى الآية هنا أثنا لو .حاولنا الأمساك بمقاليذ المعتى فيها للتعبير عثه 
بطريقتنا البشريّة التقليديّة لبدأناها هكذا: 

وهي سلامٌ أو: وإنها سلامٌء أو: ويسودها سلامٌ» 

فلا نبتدئ الجملة بنكرة» من ناحية» ولا نترك الآية هكذا مجرّدةٌ من أي رابط 
لغويٌ يربطها بالآية قبلهاء من ناحية أخرى. 
-١ 5‏ سّلام: 

لا بدّ هنا من تصحيح لمقالنا في النقطة السابقة» فالحقّ أثنا لو عبّرنا بلغتنا 
عن معنى (سلام) في الآية لقلنا: وهي سليمة» أو: وهي أمينة» أو: وهي مأمونة 
أو: وأن: نتم سالمون. 

هكذا باستعمال صفة مشبّهة» أو ما يدخل في بابها من مشتقات» وليس 
باستعمال الاسم أو المصدر (سلام) كما وقع في الآية. إِنّه استعمال خاصٌ بالقرآن 
الكريم وحده. 
-١١/‏ سَلامْ هي: 

جايو كالما بج ري لكرج ددا زر سوير هي سلامٌ) فيكون 
الضمير المتأخر فى ميدداً كان خبره محلوتة وهكذا يكون عندنا مبتدآن 
وخبران» ويكون تقدير الكلام على هذا: 

هي سلامٌ من كل أمر -أو من كل شر وهي أيضا مستمرّةٌ حتّى مطلع الفجر. 
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هذا ما ذهب إليه بعض المفسّرين» وهو أمرٌ لا ندعي أنه غير معروف في 
لغتنا العاديّة» ولكثناء ذ في الوقت نفسه. لا ندّعي أنّه أمرّ مألوف في هذه اللغة» وما 
نستطيع اّعاءه هو أنه لا يأتي غافة إن أتى» هكذا في وسط الكلام» وَإنما نبدأ به 
اسحطره 
الآية باسم» وليس بصفة: (سلامٌ) وهو أمرٌ غير عاديّ في لغتنا. 


- من كل أمر سلامٌ: 
ليس من الغريب أن يتقدّم الجارٌ والمجرور على ما يتعلّقان به في لغتنا 
العادية. تحر تقول قاد من بيتك خرجناء ولكنّ الغريب أن يأتي هذا المتعلق به 


مصدراً بحيث نقول لنعبّر عن المعنى نفسه: من بيتك خروجٌ. والأغرب من هذا 
وذاك أن قر نف:فن وشط هذه الحبارة شاد نقيا عحيقا بد اللفظ ريسك )1 من 


بيتك. خروح. 

إن هذا ما وقع في السورة حقاً فجاءت الجملة موزّعةَ بين آبتين» هكذا: من 
كل أمر. سلام. 

ولو أردنا اتباع طريقتنا البشريّة التقليديّة في التعبير عن هذا المعنى نفسه لقلنا: 
هي سلامٌ من كل أمرء أو بالأحرى: هي سليمة أو آمنة من كل أمر. 
1- سلا هي: 

نحن لم نعتد» في الأصلء أن نقول في لغتنا: 

هي دراسة؛ أو: دراسة هي حتى آخر العام» ولا: 

هو امتحانء أو: امتحان هو حتّى نهاية الأسبوعء ولا: 


هو بِيعٌ» أو: بِيعٌ هو حتّى إغلاق المخزن. 
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نه الآسلوب القرآني المميّزة الذي ربّما ترك آثاره فى لحتنا يعد ذلك أيضاء 
عليه لأوّل مرّة. 
-٠‏ مطلع الفجر: 

لم أجد هذا التعبير في الشعر الجاهليّ مطلقاً ولكدّني أجد صيغة فعليّة له في 
بيت واحد يُنسبء ومرّةَ أخرىء لشاعرنا الأسطوري عنترة: 

يتعيبون لوني بالسّواد جَهالَة 2 ولولا سوادٌ الليل ماطَلَعَ الفجِرٌ 

ولم أجد التعبير في الحديث الشريف إلا مرّةٌ واحدةّ ولكن اللفظ جاء 
في الآية اسم زمان مِأْمَظَل #» أي (وقت طلوع الفجر)» على حين يأتي في 
الحديث معيد را وهو بمعنى (مثل طلوع الفجر)» وذلك في قوله لد 


_- إن الله تعالى لم يُحرّمْ خرمة إلآ وقد عَم أنه سيُطلغها منكم مَطلعَ 
الفجر» ألا وإني لبيك بخجزكم أَنْ تهافتوا في النار كما يتهافتث 
الغراقى بوالذيانيةة 
تالغاء السباتك القرائئة 
- إنا أنزلناه: 
هذه سبيكة خاصّةٌ بالقرآن الكريم» وهي تتكرّر فيه كل مرّةٍ بعناصرها الأساسيّة نفسها: 
أ- إِناء 
ب- الفعل الماضي مع فاعله الذي يأتي ضميراً للمتكلمين عائداً على غير مذكور» 


عب قرمير 'القافب (الياء العافة.حلى غير مكو غالبا 


)١(‏ المتقي الهندي. علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 8مء جك ص ": 6 حديث رقم ع ل 


/1ة 


ص 
كح سو #« 


ومن السبائك القرآنيّة الأخرى؛ الشبيهة بهذه السبيكة: 98 أ أن حلفت ... 
جَحَلَتَهُ .... إِنَا ديه ... #. 


اخدى 


توما أدراك ما ليله القذا: 


عرفنا قبل قليلٍ تفرد القرآن بالتعبير «( وَمآ أَرَكَ #» وهو يشكل هنا مع ما يتلوه 
كه حر فتأني بعده (ما) الاستفهاميّة» هكذا على الأقل أعربها النحويّون؛ 
وإن كنت لا أرى فيها معنى الاستفهام, وإِنْما هو معنىّ خاص بهذا التركيب القرآنيٌ 
أقرب إلى معنى التعظيم والتفخيم؛ ه فتكون على ذلك: (ما) التعظيمية» شأنها شأن 
(ما) التعجبيّة. ومثلها قوله تعالى: 


- 36 وَمَآ أَدوِكَ مَا بوم ألْمَصَلٍ #6 [المرسّلات: ]١4‏ 
1 وم أَدَرَنكَ 8 وم أَلرنِ 7 [الانفطار: /13] 


وهي بهذا البناء الإيقاعيّ المتميّز لألفاظها (وما أعملّك ما عمل العامل) 
مختلفة قليلاً عن سبيكة أخرى قريبة منها ولا تتطابق معهاء إذ لا تنتهي مثلها 
بمضاقين بل باسم مفرد» معرفة أو نكرة (وما أعملّك ما عامل/ عاملون/ العامل)» 
كمثل قوله تعالى: 


- 0 وكا درك ما عي 7 [المطقّفين: 8] 
- 38 ومآ وما مَآ أَدَرَنِكَ مَا عليُونَ 7 [المطففين: 5 


*- تَنَزّل الملائكة والروحٌ فيها بإذنٍ ربّهم: 
© 3 هذه السب لبيبييكة خصوصيتها من بناتها النحوي» مع اجتماع تعبيرين 
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4- بإذنٍ ربّهم مِن كل أمْر: 

لا شك أن تركيب هذه السبيكة» بكل ما مرّ بنا من ملابساتها اللغويّة حتّى 
الأأشبرنا سوقم مث ينا فى البعدريف عن اللقة المتفيحة [السووة يعن كلاقي الفناة 
عن بنائها النحوي القا ب بدا ,مدا علدت السبائك القرآنيّة المتفرّدة» ليس في 
تراثنا الجاهلي والإسلاميّ فحسب. بل في القرآن نفسه أيضاًء لأنها لا تتكرّر في 
غير هذه السورة. 


ه- سلام هي حتى مطلع الفجحر: 

يمتدٌ التأثير اللغوي للسبيكة السابقة إلى هذه السبيكة أيضاء ننيجة لتداخلهما 
وتباين أقوال النحوييّن والمفسّرين في تخريج علاقاتهما اللغويّة والنحويّة» فضلا 
عن خصوصيّة هذه الآية بابتدائها بنكرة (سلام) واختتامها بالتعبير القرآنيٌ الجديد 
مطل الفَجر ©. 
رابعا: مواقع منفتحة 
-١‏ أنزلناه: 

عرفنا كيف كان لهذا اللفظ أكثر من مَنفذ ننفذ منه إليه» أو يَنفذ منه إليناء وهذا 


ما جعل المفسّرين يفهمونه بأكثر من طريقة» ومن ثم يمنحونه أبعاداً تأويليّةَ ولغويّة 
عدّة يجعله على رأس قائمة العبارات المنفتحة» فقالوا فى معانيه: 


أي: إِننا ابتدأنا إنزاله في ليلة القذرء 


وقالوا: بل نَل به جبريل جملةً واحدةً في ليلة القذر؛ من اللوح المحفوظ 
إلى سما الدقياا 


وقالوا: أملاه جبريل على السَفَرة؛ أي الملائكة الكتّبة» في السماء الدنياء ثم 
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؟"- ليلة القدر: 


تباينت أقوال المفسّرين» وبشكل غير عاديء في طبيعة هذه الليلة ووصفها 
وتاريخها وما يجري فيهاء وهذا يشير إلى غناها الانفتاحئ وطاقتها المتفوّقة 
في إثارة خيالنا وتفكيرنا. فقالوا في وقتها وتاريخهاء مستندين أحياناً إلى بعض 
الأادييك النبوية: ْ 


إنْها من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء 

وقالرا: إنّها في العشر الأواخر في كل وتر من ليالي رمضانء 

وقالوا: هي في الليالي الستّء من ليالي الوترء كلهاء 

وقالوا: إنها ليلة السابع والعشرين منهء 

وقالوا: هى فى الليلة الأولى» أو السابعة عشرة» أو التاسعة عشرة» أو الحادية 
والعشريق أو الغالثة والعشرين: أو الخاضسة والعشرية» 

وقالوا: هي في كل رمضانء 

وقيل: هي في الأشفاع من الليالي» 

وقيل: إنها إذا كانت في يوم في هذه السنة كانت في العام المقبل في يوم آخرء 


وقيل: إنه تعالى قسّم ليالي رمضان على كلمات هذه السورة 3١(‏ كلمة)» 
فلمًا بلغ الكلمة السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. 


وقالوا: إنها رُفعتء وإِنها إنما وقعت مرّةٌ واحدة ثم لا تتكرّر. 
كما قالوا في أصل تسميتها وفيما يقع فيها من أعمال: 
شنيت كذلك لأن للطافات فبها كذرا حظيما وثوانا بمديلة 


وقالوا: سُمَّيت كذلك لعظيم قدرها وعلوٌ شرفهاء 


ا 


وقالوا: ليلة القذرء أي ليلة التقدير» لأنه تعالى يقدّر ويقضي فيها ما يشاء من 
أمره للسنة المقبلة؛ لقوله في آية أخرى: 99 فيا يُفْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِرِ #6 [الدخان: 4:» 

وقالوا: سُمّيت كذلك لأنْ من لم يكن له قَدُرٌ ولا خطرٌ يصير في هذه الليلة 
ذا قذر إذا أحياهاء 

وقالوا: إن (القذر) هو الضيق» وقد سُمّيت كذلكء. لأنْ الأرض تضيق في 
هذه الليلة بالملائكة لكثرتهاء ويشتقٌ من هذا المعنى قوله تعالى: 9 ومن قُرَ عليه 
رِدْكُه # أي ا" 

وقيل: بل لأنَ الله أنزل فيها كتاباً ذا قَدْرِه على رسول ذي قَذْرء على أَمْةِ ذات قذْر 

وقيل: لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قذْرٍ وخطرء 

وقيل: لأنه تعالى يُنزل فيها أقدارا كثيرةً من الخير والبركة والمغفرة. 

وقد قال الرسول كَكةٍ في وصفها: 


بو هم د 


ع إن أمازة لبلة التذن الياهنافة تلجة كآن فها قيرا ساطعاء سناككة ساحة 


ا لو 


لا بَرْدَ فيها ولا حَرٌ ولا يحل لكوكب أن يُرمى به فيها حتّى تصبح. 
وإن أمارتها أن الشمسّ صَبيحتها تَخرُحٌ مستوية ليس لها شعاعٌ مثل 
القمر ليلة البدر”) 


*- ألف شهر: 


تناقل المفسّرون أكثر من قول في تفسير هذه العبارة» وهم يحاولون الوصول 
إلى حل لغزهاء فلماذا: ألف شهر؟ 


قالوا: إن العمل في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القذر 
وقالوا: أراد بألف شهر: جميع الدهرء أن العرب تذكر (الألف) في التكثير 


.77/011/ الشيباني» مسند الإمام أحمد» مرجع سابق» ج5» ص5 77 حديث رقم‎ )١( 


الا 


00 ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) [الآية: 11]: « يود أَحَدَهُمْ 0_0 

مسن # يعني جميع الدهرء 

وقالوا: كان العابد فيما مضى لا يُسمَى كذلك حتّى يعبد الله ألف شهر؛ وذلك 
7 منة و4 أشهر» 

وقيل إِنَ النبيّ كَلِ رأى أعمار أمّته قصيرة» فخاف ألا يبلغوا : فى العمل مثل 
ما بلغ غيرُهمء فأعطاه الله ليلة القذر وجعلها خيراً من ألف شهر عند بقيّة الأمم» 

وفيل: كان ثلث ساسا شهر ومُلكُ ذي القرنين 84 شهر فضار 
مُلكهما ألف شهرء فجعل الله العمل في هذه الليلة خيراً من مُلكهماء 

وقيل: إن الرسول كف ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 
ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلك واستكثروه؛ فنزلت الآية مطمئنة لهم» 

وقيل: هو رقمٌ يرمز إلى متوسّط عمر الإنسان, فالليلة خيرٌ من كل عمره. 
- الروح: 

تباينت أقوال المفسّرين في تعريف (الروح) في هذه السورة. ويقف وراء هذا 
التباين عطف الكلمة على (الملائكة) بما يوحي أنّها شيءٌ مختلف ومنفصل عنهاء 
وكذلك الاستخدام الجديد للكلمة والمخالف لأعراف العرب فيها كما رأينا. ومن 
هنا طرحوا لهاء ومن ثم للسياق الذي وردت فيه» مثل هذه المعاني: 

أنها جبريل» وهو رأي الجمهور؛ أي تتنزّل الملائكة ومعهم جبريل. ووجة 
ذكره» بعد دخوله في الملائكة» التعظيم له والتشريف لشأنه 

أو أنّها صنفٌ من الملائكة هم أشرفهم وحَفَظةٌ على سائرهم, وأنّ الملائكة 

أو أنها جندٌ من جنود الله من غير الملاتكة» وهي التي في سورة (النبأ): 
وم ل وَالتَبَكَدُ صَدًَ [الآية: 3 


كلا 


أو الهاافيف هن كلق الله يأكلرن الطعام ولهم أيد وأرجلء وليسوا ملائكة» 


أو هي الرحمة؛ ودليله قوله تعالى في سورة (النحل): 7 ينل الملتهكة بالروج 
مِنْ أَمْرِوء َلك من يَكَلهُ مِنّ عبادوء 46 [الآية: ؟]. 


ه- درل الملائكة والروخ فيها: 


على ضوء التعريفات المتعدّدة للفظ (الروح) يستطيع المرء الآن أن يطلق 
لخياله العنان» ليتمكّل صوراً عديدةً فوق أن تُحصى؛ لهذا المشهد العجيب من 
التواصل بين السماء والأرضء ومنها ما يصفه لنا الرسول كَلةِ في الحديث: 


0 إذاكان لله الفذر فل ريل الا في كبكبة (جماعة) من الملائكة يُصلّون 
على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عرّ وجل" 


1- من كل أمْر: 


مع تعدّد الآراء في تعليق الجارٌ والمجرور #إيّن كل 4» وتعدّدها في شرح 
معنى الأداة (من) تتعدّد الاتجاهات في تفسير هذه العبارة: 


فيمكن تعليق الجارٌ والمجرور بالخبر (سلامٌ) الذي تأخر عنهما وحُخذف 
مبتدأه» أ هي سلامٌ من كل أمر» 


ويمكن تعلينهما بصعة سحاوقة لمتغول بتطلو مكدو توم من الفغل 
(تَزّل) أي: تتَرْلُ تَتزُلاً صادراً من كلّ أمر إلهيّء 


ويمكن أن تكون (من) هنا بمعنى (بسبب) أي: من أجل كل أمر من الأمور 
التى قضى الله بها فى تلك السنة» 


أو أن تكون (من) بمعنى (اللام) أي: لكل أمرء 
أو تكون بمعنى (الباء) أي 1 أمر أمَّره الله في شأن العباد. 


)0( البيهقى» شعب الإيمان» مرجع سابق» ج 5 ص3 03 حديث رقم لاا 


ده 


-١‏ سلامٌ هي حتى مطلعَ الفجر: 

توسّع المفسّرون في فهم (السلام) هناء انطلاقاً من توسّعهم في إعراب اللفظ 
من ناحية: ااي ال ال عار ويا 
أم هو خبرٌ لمبتدأ محذوفء والتقدير: هي سلامٌ من كل أمرى وكذلك انطلاقاً من 
ا 0 (حتى): د 


ناحية ثالثة» ولهذا قالوا: 


هي سلامة وأمان من أن يؤثّر خلالها شيطانٌ في مؤمن أو مؤمنة» وقالوا: 
هي ليلة سالمة أمينة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذىٌ» وقالوا: 
هو تسليم الملائكة على أهل المساجد حين تغيب الشمس حتَّى يطلع الفجر, وقالوا: 
هو تسليم الملائكة بعضهم على بعضء وقالوا: 
ا ل 
في تلك الليلة تُصفد موّدة الشبياطيخ 0 عفاريتٌ الجنّء وثفتح أبوابُ 
السماه كلياة ويّقبل الله التوبة لكل تائب» وقالوا: 
لا يتقضي الله فيها إلآ السلامة. أمًا في بقيّة الليالي فالسلامة وغيرهاء وقالوا: 
لا يَنفذ فيها سحر ساحرء وقالوا: 
بلاغ هي؟ أي خيز هي 
خامساً: جوامعٌ الكلم 
-١‏ ليلة القدر: 


تقد أضيحن هذا الير جرءا من اتنا الشعيية يعرؤة. على السنها كي 
مناسبات مختلفة: 
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شبن با نع قير فللاية أن تاقد اكقنيه لد" فى ليله القذي: 

ومن فتحت له الدنيا أبوابها فلا بن أن يكون قد أصاب ليلة القدرء 

ومن سهر العشر الأواخر من ليالي رمضان قانتاً متعبّداً فهو مترقبٌ ليلة القدر.. 
وما أذراك ما؛ 

دخل هذا التركيب أيضاً معجمنا التعبيري بعد نزول القرآن: 

فإذا أردنا تحذير أحدهم من إنسان قلنا: هل سمعت بفلان؟ وما أدراك ما فلان» 

وإذا أردنا التهويل في وصف أمر قلنا: ألم تسمع بما حدث؟ وما أدراك ما حدث.. 
المد رنهم: 


ل مس ا 


رسع واي 


ألو #4 والتعبير القرآنيّ الآخر هو إن شَاء أله #. 


4- سلامٌ هي حتّى مطلعَ الفجر: 


كثيراً ما نتَكى على هذا التعبير القرآنيٌ حين نريد وصف ليلة طويلة وطيّبة» أو 
حين نتمنى امتداد تلك الليلة وما كان فيها. 


“اع 


السورة العشرون 


ا رأ بأنير رَيْكَ الى خَلَقَ (0) حَلنَ لان مِنْ عَلَقٍ (8) أفرأ وريد الم (0) 
لك عه بالق 2 عل امن ما ل يل 8 كلا إن لانن يط (5) أن يداه 
ستَفق 8 إنَّ إل رَيْكَ البعق ((2؟ أَرََيْتَ الى ين 80 عَبْدَا ذا صَلَه (1) أَرَيْتَ 
إن كن عَلَ امدق 80 أو أعرَ بلقو 597 أمَتَ إن كذّبَ وتو 09 أل يخ بذ لله 
رك (2) كلا إن لَب لتنا بآنآميَة (8) كمي ةَكَذِيْ حَايِقوَ (2) َم َادِيهُ 
597 سَنَم لَه 00 كلا لا مله وَأَسْجْدْ وَأمَربِ © 00 4 


هذه هي السورة التاسعة عشرة في الترتيب التراجعي الذي اتُخذناه منهجاً في 
دراسة السوّر. وهي تتألف من "١‏ لفظاً وتحتوي على ما لا يقل عن ١75‏ موقعاً 
لغويّاً وفكريّاً وخيالياً جديداً أضافها القرآن الكريم إلى لغة العرب. 

وإلى ذلكء يميّز السورة عن غيرها احتشادُ ما لم يحتشد في غيرها من السور 
التي درسناها حتّى الآن؛ من عناصر الألفاظ والتراكيب والتعبيرات والعلاقات 
اللغويّة الجديدة التي تنفرد بها دون غيرها من السوّرء ويصل عددها إلى 78 موقعا. 

إن فيها ممّا لا يتكرّر في السوّر الأخرى خمسة ألفاظ مفردة هي: (عَلَقء 
الأكرم؛ الرُجعىء لنسفعاء الزبانية)» إلى جانب 7١‏ تركيباً أو تعبيراً تختصٌ بها 
وحدها دون سائر السوّرء وهي: (اقرأ باسمء اقرأ وربّك» وربّك الأكرم» عَلَم 
بالقلم؛ عَلّم الإنسانَ» ما لم يعلم؛ إن الإنسان لَيَطغىء أنْ رآهء إلى ربّكَ الُجعى 


/الاع 


تفى عيدأ عبداً إذا ضلي» آرايت إن كانه على القدى؛ أن بالتقوى» أن الله يرف 
الزبانية» كلا لاء واسيجدْ واقترب). 


أولاً: الألفاظ والمصطلحات 


-١‏ اقراً: 
هذا الفعل» شأنه شأن الفعل القرآنيّ الآخر (قل)» هو بمثابة عدّة مواقع قرآنبّة 
جديدة تجمّعت فى لفظ واحد. 
أ- إِنْهِ أَوَلاً بداية غير عاديّة للحديث. أيَاً كان نوع هذا الحديث؛ إذ لم نعتذ 
أن ندا كلاسا بهذا القع ماقت ؟ مخ غير أو سيبقه لنظ أو القاط عدف إلا 
أن يكون سؤالا يُطرح في كتاب تعليميّ أو في امتحان (اقرأ النصٌ التالي) 
أو ما شابه ذلك. هل هو أمرٌ عادىٌء مثلآء لرسالة» أو خطبة» أو قصيدة: 
أو رواية» أو مقالة» أن تبدأ بمثل هذا الفعل؟ 

ب- ثم إن القائل» الذي يأمر بالقراءة» غير مذكورء طبعاً هذه المسألة لم 
تعد تشكل لدينا اليوم» نحن المسلمينء أيّةَ مشكلة» فكلنا يعرف أن الله 
قال شو الأمرجولكة الساطاية الثاى مع لأثل ملسيو انه سوال 
حقيقيًاً وهو يحاول اكتشاف طبيعة الآمر المختفى وراء الفعل. 
المجهول أو المختفي الذي يُؤْمر بالقراءة من غير أن يتم ذكره أو تحديده؟ 

فت ومرّة ثَالمة سيتساءل السامع بعد ذلك: وماذا يقرأ؟ أين المفعول به أو 


ما يمكن أن يحل محل المفعول يه؟ 


للاوة 


ج- فكيف لو عرفنا أن اللفظ لم يُستعمل في الشعر الجاهلي بهذا المعنى 
القرآنيٌ» وقد استعمله العرب آنذاك بمعنى (الحَمْل)» كقول عمرو بن 
كلثوم (ت9" ق.ه): 
ذراعي عَيْطلٍ أذماءة بكر مجان اللون تر خننا 
أي (لم تَحمل). ويمتٌ المعنى الجاهلي بصلة إلى الاستعمال القرآنيّ الآخر 
لهذا الجذر وهو (القَرْء) 0 جاء بمعنى (الطهر من الحيض)» وهو من (أقرَأت 
المرأة) إذا حاضت 8 وَالْمُطلمَنتُ يربص بِأَنمسهنّ تَكْحَدَ وو 4 [البقرة: 4؟5]. 


ل ا 
اقرأ على عَمْرو السلامَ وقُلْ له ما بالكرامة والهوان خفهءً 


لقد استقلت سورة (العلق) بمرّتين من أصل ثلاث مرّاتٍ تكرّر فيها هذا الفعل 
في القرآن. ولكن ما يميّزه في هذه السورة أنه» في المرّتين» لم يتعدّ إلى مفعولٍ 
بهء على حين تعدّى إليه في الحالة الثالثة» وكذلك في جميع اشتقاقاته الاثني عشر 
التي وردت في القرآن» ومنها قوله تعالى: 


- 3 وَِدَا قََأتَ لان كَأسْتَعِدَ يِه من ألَّمِطنٍ أَليحيِوٍ 4 [النحل: 14] 


2 


رخني .تيناع 


-3 فإذا قرأئته ته ايع يانه 7 [القيامة: ]١6‏ 


د أكَر َأ كتبكَ كَق بِسَفْسِكٌ الوم عَليِكَ حَمِيبًا # [الإسراء: 6 ]١‏ 


-ه د ع-_ 


- 35 فقوأ ما يْسَرَ بِنَ الَْرََانِ * [المزّمل: ]٠١‏ 


ويختلف وضع الفعل (اقرأ) هنا عن وضع الفعل (قل) في مطالع السور 
الأخوى» يأن هذا الافتتاح المتفرّد للسورة يقتصر عليها وحدهاء فلا يتكرّر في 
يرها من السوّر. 


55 


,5 علق: 
لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ إلا بمعنى (الدم): 
تمشي بها دم كأنَ رحالها عَلَقْ هُرِيْقَ على مُتون صَوارٍ 


النابغة الذبيانيَ (ت8١‏ ق.ه) 


تركناة بعس على يديه تلخ علييها علق الرتيسبن 
عبد مُناف الهُذَليَ (ت؟) 
وهو بعيدٌ عن المعنى القرآنيّ الذي يقتصرء في مواقعه السنّة» على وصف 
مرحلة الخلق التي تلي مرحلة النطفة: 
- :ِإكَِنَا حَلْقَسَك ين اب كُمَّ ين تُطْفَةَ كُمَّ من علَفَتَ # الحج: ٠‏ 


ره آ له اح هه 20 خم جبي رحني خ ...را خخ م د لون له 


- م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة د 6 [المؤمنون: ]١4‏ 


وتنفرد السورة باسم الجنس هذاء رغم أنْ اللفظ يتكرّر في القرآن © مرّاتِ 
أخرى ولكن في صيغة المفرد (علقّة). 
؟- القلم: 

من السهل علينا اليوم أن نفهم معنى لفظ (القلم)» وربّما كان من السهل على 

العربيّ الأول أن يفهمه أيضاء ولا سيّما أنّنا نجد اللفظ مرّة واحدةً على الأقل في 
الشعر الجاهليّ عند المرقش الأكبر (ت 7١‏ ق.ه): 

الدّارُ قَفْرّ والأسومٌ كما رَقشٌ في ظهْر الأديم قَلمْ 

ولكن سيكون من الصعب على ذلك العربيٌّ» وعلينا نحن اليوم على السواء. 
إدراك المعنى الحقيقيّ لهذا "القلم الإلهيّ" وكيف تم تعليمّنا به» وهل هو قلمٌ 
حقيقي أم مجازي؟ ِنْه ولا شك لفظ قرآنيّ الاستعمال» وظلء بهذاا لمعن 3 ختضًاً 
بالقرآن حتّى الآن. وربّما كان اللفظ المشابه الآخر. والوحيد فى القرآن. المذكور 


للف 


في سورة (القلم)؛ هو نفسه هذا القلم الإلهيّ؛ بحيث نجده تعالى يُقسم به» ويقسم 
بما يكعيه أيضا: 

- 95ت وَالْعَكِ وَمَا ممَطْرُونَ 6* [القلم: ]١‏ 
4 إلى 5- كلا [مكرّر ” مرّات]: 

سبق أن تحدّثنا مطوّلاً في سورة (الهُمَّزة) عن تفرّد الاستعمال القرآنيّ لهذا 
اللفظ واختلافه عن استعمالات العرب. لقد اقتصر عندهم على معنى النفى 
أو تأكيد النفى» ولم يعرفوه بمعنلى الإثبات أو التحذير أو النهى؟؛ كما هو فئ 
الاستعمالات القرآنيّة الثلاثة التى وردت فى هذه السورة. 
/ا- الرجعى: 

لم يعرف الشعر الجاهليّ هذا اللفظ» ولم يعرفه الحديث الشريف كذلك إلآ 
في سياق التعليق على هذا اللفظ» ثم إنه يقتتصر على هذه السورة وحدها دون باقي 
سور القرآن الكريم. 
/- التقوى: 

يرد هذا اللفظ مع مشتقاته في القرآن الكريم 5١١‏ مرَّم ثمّ لا نجده في الشعر 
الجاهليّ إلا مرّةٌ واحدةً عند زهير بن أبي سُلمى (ت١‏ ق.ه) حيث يقول: 

ومن ضريبته التقوّى ويَعصمُة من سَيّىَ العَثرات الله والرَّحمْ 

ومن حقّنا أن نبدي شكنا الصريح في نسبة هذا البيت إلى زهير» ليس لانفراده 
بهذا اللفظ فحسب, على كثرة استعماله القرآنيّ» بل لما في البيت من الروح الإسلاميّة 
الواضحة. ولما يتضمّنه من الألفاظ القرآنيّة الأخرى مثل (يعصم) و (الرحم). 


لك 


9- كذب: 
سبق أن أوضحنا في دراستنا لسورة (الماعون) أنْ للقرآن الكريم استعماله 
لضا 0 لفعل لذي وخدافن ع استعمال لما 00 لقد كان 
مختلف وهو: الرفض 25 الإيمان أو التصديق. وهو يتعدذى فيه 0 حين 558 
التكذيب لغير الأشخاص (كالدين والرسالة)» ويتعدذى بنفسه حين يكون التكذيب 
للشخصيّات (كالرسل أو الملائكة). 
ما في هذه السورة فلم يتعدّ الفعل لا بنفسه ولا بالباء» وهذا يجعله منفتحا 
لشتى أنواع التكذيب. 
57 
المعنى الخاصٌ لهذا الفعل في القرآن مختلف عن المعنى الذي عرفه الشعر 
الجاهليّ. لقد عرفه الجاهليون بمعنى: هرب. أو انهزم, أو ابتعد» كما في الأبيات: 
شكئل بنا عضرا ولفسانة هوة تزلى عنفة الجافل 
عبيل بن الأبرص (ته" ق.ه) 
شككست نواه لثما ولي سمس يهاضي الشعان 
عنترة (ت>"" ق.ه) 
تولب بشو رين عنا بثه بفضلهم ووه شسريك لو تسسيرٌ قيقد 
نغروة بن الورد (ت" ق.ه) 
ولكنه يأتي في القرآن غالبا بمعنى (كفر أو رفض الإسلام) كما هو هناء أو قد 
يأتي بمعنى (أعرّض أو انصرف) كما في قوله تعالى: 
5 0 6 ع عَتْمم وكَالَ ينْقَوم لَنَدَ لمتكم ر سَالَهَ رد 6 [الأعراف: 52 
عن 0 50 أن 2 لحي اعبس : ]5١-3١‏ 


به 


لات ا ل ل ل سم 
- < قْلمًا كيب عَلِْتَهمْ ألْقِكَالُ كه نَأ إل ل ] 

2 إذ لدت وا وسك يوم التي اهما إِنَنَا 110 ل الشيطن [آل عمران: 58 ]١‏ 

ما في الحديث الشريف فيّرِد بمعنى (انَخذ وليّا) حيناء وهو معن قرآني 
أبشأ» ويعسى (الصرفخ سيدا عر كما قن قله صن ): 

- .. ومن تولّى غير مَواليه فعليه مئلُ ذلك 7" 

- إِنَّ العبدَ إذا وْضعَ في قبره وتَولّى عنه أصحابةُ ..”" 
للساميا: 

هذا لفظ لا يتكرّرء هو أو أيّ من مشتقاته» في غير هذه السورة وهو لفظ 
قرآنيٌ بمعنى (الضرب) أو (الجذب) أو (التعذيب) لم يعرفه الشعر الجاهليٌء كما 
لم يعرفه الحديث النبويّ مطلقا. 

وممًا يزيده خصوصية مجيء نون التوكيد الخفيفة فيه بصورة (ألف). مما لم 
يعرفه الشعر الجاهليّ ولا الحديث الشريف. ولا تراثنا اللغويٌ حتّى الآن. 
١-5‏ ناصيّة [مكرّر]: 


لم أجد هذا اللفظ في الشعر الجاهليّ» سواءٌ بالمعنى الحرفيّ المجرّد (شعر 
الجبهة) أو بالمعنى القرآنيّ المجازيٌ (صاحب الناصية). 


-١ 5‏ الزبانية: 


لا وجود لهذا اللفظ في الشعر الجاهليّ؛ وأوّل بيت في تراثنا الشعريٌ تضمّن 
هذا اللفظ هو لعبد الله بن الرِبَعْرَى (ت5١ه)‏ يقول فيه: 


)غ002 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج25 ص/اه 20١‏ حديث رقم 0 


(؟) المرجع السابق» ج١.‏ ص557» حديث رقم 170/8. 


اذاه 


مَطاعيمْ في القصوَىمَطاعينٌفيالوغى 2 رَبانيَة غلب عظامٌ حلومها 
ولا نجده في الحديث الشريفء إلا في سياق قرآنيٌ يتعلق بهذه السورة» ولا 
يتكرّر في القرآن. ولا أيّ من مشتقاته. 
-١‏ واسحد: 
فخ الطريك هذا الآ تج هذا اللفظه أو آنا من التتقاقاف .عفد الشدراء 
الجاهليّين» ثم نجده ثلاث مرّاتِ عند شاعرنا الأسطورة: عنترة (ت١7‏ ق.ه). 
وذلك في ثلاثة أبيات نحتفظه كالعادة» بشكنا في صحّحة نسبتها إليه 
عام حلا 2015 متحدتك له عبار الأعجام والعَرّب 
سَجِدت تعظم رَبَها فتمايَلت لجَلالها أربابّنا العُظَماءً 
شَمْسٌإِذاطََعَتْ سَجَدْتُ جَلالةَ لججمالهاء وجلا الظّلامَ طلوعُها 


ومن الواضح لكل ذي نظرة أدبيّة نقديّة» ومن خلال روح الأبيات الثلاثة 
وصياغتها وألفاظها ومعانيهاء أنْ 4 منها لا يكن ألا م ينتمى إلى فترة ما قبل 
لؤوله القراك الكريية بل إلها كاي كنا ارش يكن عن العصر الامو بوالعضير 
العبّاسيّ (الأوّل) على الأقل. 
5- واقترت: 

يتكرّر ذكر هذا الفعل فى القرآن» بصيغه المختلفة» خمس مرّاتِء وباستثناء 
هذه الآية» فإنَ جميع الآيات الأربع الأخرى يحمل فيها الفعل معنىّ زمنياء من 
مثل قوله تعالى: 


مه روو. سيرم 6 كن ايه 


- 38 اقرب لنّاس ححا سَابهُمُ وهم في غماهٍ مُعَرِضونَ نَ 46 [الأنبياء: 0 
- 3 أقترتِ ألسَاعَةُ وأمّقّ الْعَمَرُ 00 0١‏ 
والمعى الآغر الذق يحيلة هذا القعل عادة فى ابتعبالاننا البشرةة» إضيافة 
لفن لمعت /الرسائرة مهو )لمن ماري والكقه إلى اانه ورد مساق لبس الماك 


2 


ولا المكانيٌّ» في أرجح الأقوالء إِنه الاقتراب الروحيّ من الله من خلال السجود 


ثانيا: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١‏ اقراً باسم: 

إن تعدّي الفعل (اقرأ) بالباء مع حذف مفعوله حالة لغويّةُ نادرةٌ لا أعرفها 
تكرّرت في تراثناء ولا في القرآن الكريم نفسه. ففي الحالة الوحيدة الأخرى التي 


استخدم بها القرآن الفعل (اقرأ) خارج هذه السورة تعدى الفعل إلى مفعوله بنفسه. 
وذلك فى قوله تعالى: 

ِِ 0 أقرا كيك كم تَفْسِكَ لوم عَلَيكَ حَيبًا [الإسراء: 1] 

أمّا فى الحديث الشريف فيتعدّى الفعل بالباء فى حالة معيّنةٍ واحدة: إذا كان 


هذا الفعل مختصّاً بقراءة القرآن الكريم دون غيره» وهذاء على أيّة حال؛ يخالف 
بوضوح الاستعمال القرآن» كما فى الأحاديث: 


بها تعاذه ألكان انكالااقرا بسوزة كذ وسوره 14 

كن اقرا بها كلها فيت و فيك 

ويتتضح لنا الخلاف بين الاستعمالين القرآنيٌ والنبوي حين يتعدى الفعل 
بالباء؛ لو حاولنا حذف حرف الجر بعدهما؛ إذ نستطيع أن نقول في الأحاديث 
أعلاه: اقرأ سورة كذاء واقرأهماء من غير أن يصيب المعنى فى الأحاديث الثلاثة 
أي خلل» ولكننا لا نستطيع أن نفعل هذا مع الآية القرآنيّة من غير إخلالٍ بالمعنى» 
لأنها ستصبح: اقرأ اسم ربّك» وليس ذلك هو المقصود بالآية. 


)02 البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» مرجع سابق» ج 5 ص 265 حديث رقم ا . 


ليك النسائي» المجتبى من السنن» مرجع سابق» ج20 صىه ؟» حديث رقم فرك 


1 


؟- باسم ربّك: 


الغريت فى هذا التعبير أنه على خضوصينه القرانية الكنديدة يكن هكذا 
بإضافة (اسم) إلى (ربّ)» 9 مرّات في القرآنء ولكنْ ليس قبل السورة رقم 5ه 
(الرحمن)» فاستعماله يقتصر على الأجزاء الأربعة الأخيرة من القرآن؛ وتخلو 
الألجواء السثة والعشروة الأول مته ثهماما, ولا تحن التعير قن العر الماهل” : 
ولا الحديت البو 

ولكنّ الأغرب من ذلك أن اللفظ (اسم) كتب في حالاته التسع كلها بالألف. 
هكذا: (باشم)» فإذا أضيف إلى لفظ (الله) على مدى الأجزاء الثلاثين جميعاً -ومنها 
مطالع السوّر (المجموع ١١5‏ مرّةٌ)- فإنْه يُكتب دائماً بغير ألف (بشم): 

5 :9 ضمي لَه ين اكير © الْحََمْدُ لَه مت المدييت 6 [الفاتحة: ١‏ - 5] 


رجت عع 


- 0 وَقَالَ ركبو فبًا سو اله يرنه وَمرَسنهاً 7 [هود: ]4١‏ 
00 2 من أَليَّحْمَنِ لحي © [النمل: 0] 


وإلى جانب ذلك؛ فإِنْ هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي 
لا يُضْمَّر فيه الفعل العامل بالجارّ والمجرور: (باشم)» بل يظهر متقدّماً عليه: 
هرا بِأَنِرِ *. فالفعل يختفي عادةً قبل التسمية فيقدّرونه بقولهم: ابدأ باشم, أو: 
افعل باسم. ويفسّر الزمخشريٌ ظهور الفعل في هذه الآية وتقدّمه على التسمية 
بأنها أوّل آية نزلت من القرآن فكان تقديم الأمر بالقراءة فيها أهمٌ. وقد فصّل ابن 
هشام الأنصاريّ القول في ذلك عند حديثه عن (التقدير والمقدّر) في مصئّفه 
(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب).7") 


ما إضافة (اسم) إلى (ربّ) ثم إضافة (ربٌ) إلى الضمير (الكاف) بدلاً من أن 
يقال (بسم الله) أو (باسم الربٌ) قلعله أزيك يد وال أعلم» 7 هذه المرحلة الأوَليّة 


)32غ0 ابن هشام الأنصاريّ» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» مرجع سابق» ضِ. 06 


كع 


وا اكيت الك أن يكون لصيل وفيت ولحديدا 7 اعرد 
اناه المطلقة اده الكلَي؛ وهذا 5 في لفظ 3 وحده. ثم إن في 


إضافة اللفظ (ربّ) إلى الضمير الكاف العائد على الرسول كَكُ مزيداً من التعريف 
لطبيعة المرسلء ومزيداً من الحميميّة في التعبير عن قربه إلى نبيّه المرسّل. 
و خَلق: 
ورد الفعل (خلق) في صيغه المختلفة (185) مرّةٌ في القرآن» تعدّى فيها 
جميها إإذفى هله امن سدور والعلوم رشن لكين اخ برو هماة 
ب م كان عَلَقَهٌ فحَلْقَ صو [القيامة: 18 
- ا الى حَلقَ ضَرَن 6 [الأعلى: ؟] 
ولا يتعدّى الفعل في القرآن إذا سبقه اسم موصولء وهوء خلافاً لما في 
الآيات الثلاثء أمرٌ بدهيٌ, لأنّ الاسم الموصول هو بمثابة مفعول به في المعنى 
كحاييكن أن تمدن و قر ادشالى: 
3 #« بَلْ 3 1 6 [المائدة: 8 
- !ا وَآَنَهُ جَعَلَ لَك مَمَا خَلَقََ ظِلَلَا > (النحل: ].١‏ 
- © إذا ل ينا علق 6 [المؤمنون: 5١‏ 
5 0 دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَّتُ وَحِيدًا 6 [المدثر: 0 
ومن السهل أن نلاحظ أن أسماء الموصول التي سبقت الفعل (خلق) في 
الآيات الأربع (ممّن - مما - بما - ومّن) قامت مقام مفعولٍ به متقدّم لهذا الفعل. 
ولا نجد الفعل بالاستعمال القرآني في الشعر الجاهليّ. 


يذه 


4 - خلق. خلق: 

تستقل السورة بهذه الصياغة المتفرّدة في تراثناء وفي القرآن الكريم» حين 
يتوالى فيها الفعل نفسه مرّتين من غير فاصل» رغم ورود الفعلين في آيتين 
0 منفصلتين. 
ه- خَلقَ الإنسان: 

لق ستعنة سيدا يقل لخادمه: أذكر فضا سكدك عليك» لأنه هو ... فكيف 
تتوقع أن تكون تتمّة حديث السيّد مع خادمه؟ أهكذا: 

الذي منح الناس بيوتاً وطعاماً وأموالاً؟ أم هكذا: 

الذي منحك بيتاً وطعاماً ومالاً؟ 

لا شك أننا سنتوقع الخيار الثاني» لأنْ الحديث توجّه منذ البداية إلى 
لض مقر مقاط افك ب تدلقي سلاك ين والكله قدالل دوس مقاط يونت 
الكريم لأوّل مرّة» انتقل فجأةٌ من مخاطبته شخصياً: اقرأ .. ربّك .. إلى حديث 
عام عن الناس جميعاً: خَلقَ الإنسانَ .. وهو من الالتفات القرآنيّ الذي لم تعتده 
الأذن العربيّة من قبل» كما بِيّنا فى الجزء الأوّل عند حديثنا عن فنّ الالتفات فى 
القرآن الكريم. 
5- خلق الإنسان من علق: 

سيُواجه العربيّ الأوّل الذي سمع هذه الآية مفاجأتان: 

الأولى: الإثارة الخياليّة الكامنة فى الصورة الجديدة التى شبّه فيها القرآن 
التكوين الأول للإتناة» وهو مايزال في الشاعات الأولى من تشكلة في وحم 
مُه بعلقة الدم المتخثر. 

والثانية: الإثارة الفكريّة التي ستُّخدثها الصورة في ذهنه وهي تشرح له لأوّل 
مرّةٍ وفي تقرير طبّيّ إلهِيّ سابق لعصره؛ تسلسّل خلقه العجيب» حين كان في 


الك 


الأصل مجرّد "علقة" صغيرة الشأن» في مكان قليل الشأن, ثمّ تخلقت هذه العلقة, 
بقدرة قادر عظيم قويّء لتكون جنيئء ثم ما يلبث هذا الجنين الضعيف أن يخرج 
إلى الوجود ليكون إنسانا قويّاً سويًاً. 
- اقرأ ورئك: 

للمرّة الثانية يتكرّر هذا الفعل في السورة» ومرّة أخرى يَلْم الفعل فاعله 
فلا يتعدّى إلى مفعول بهء وهي حالة مختصّة بالقرآن» كما رأيناء بل مختصّةٌ بهذه 
السورة وحدها فلا تتكرّر في غيرها. 
- اقرأ ورئك: 
ومرّة أخرىء تنفرد السورة بهذا التعبير القرآنيّ فلا يتكرّر في مكان آخرء ولا 
نجده في تراثنا العربيّ قبل الإسلام أو بعده» ويخلو منه تماما الحديث الشريف. 
5- وربّك الأكرم: 

لو أردنا أن تلق بالميعدا خيرا خر فى حقيفدة ضفة تزيد أن يها إلبه لقلنا 

هذا المنظرٌُ رائعٌ» أو: 

تلك القبّة عالية» أو: 

ذلك الرجل كريمٌ 

ما لو اخترنا أن نخبر عن هذه الأشياء باسم تفضيل معرّفٍ (بال) لنفضله 
الاق هاي كر عن الباهه تبرش :قر ل ْ 

هذا المنظرٌ هو الأروعٌ (بين المناظر) 


تلك القَبهَ همي الأعلى (بين القباب) 


لاك 


ذلك الرجا هو الأكرمٌ (بين الرجال) 

فإن استغنينا عن الضمير (هو أو هي) في وسط الجملة» فقلنا: 

هذا المنظرٌ الأروعٌ 

تلك القبّةٌ الأعلى 

ذلك الرجلٌ الأكرمُ 

لذهب الذهن بشكل تلقائيٌ إلى تغيير إعراب ما كان خبراً ذ في الجمل الأولى 


(الأروع الأعلى, الأكرم)» ليصبح في الصيغة الجديدة صفة للخبر ولي الثيو 
نفسَّهء فتكون أسماء الإشارة (هذاء تلك. ذلك) هي المبتدأء ويصبح ما بعدها 
(المنظرء القُبّة» الرجل) خبراً لهاء أمَا ما يلحق بالخبر فلن يعدو أكثر من صفة لهذا 
الخبر» وهو أقرب ما يكون لقولنا: 

هذا منظرٌ رائعٌ 


ورقو 


تلك قبَه عاليةٌ 

ارش ا 
00 ومع ذلك ظل الوضصف ري للبيدا (ربٌ) لسع 
له» ولو جعلناه صفة لظل المبتدأ (ربّك) يبحث عن خبر وهذا غير جائز. 
-٠٠‏ وربّك الأكرم: 

يأتي استعمال اسم التفضيل» الذي يكون على وزن (أفعل) عادة» في سياق 
الحديث عن مجموعة أشياء أو أفراد يتفوّق أحدهم في أمر ما على سائرهم, 
فنقول مثلا: 


التلاميذ أذكياء ورياضٌ هو الأذكى 
القصص جميلة وتلك القصّة هي الأجمل 


الف 


ولكنّ اللفظ (الأكرم) في الآية لم يقترن بأفراد آخرين وردوا في السياق» فهو 
سرت لوس أو مفضّلين لم يُذكروا له 
فر لو لتر وتلا شمرزيوي - 
١‏ الأكرم الذي عَلم: 

إنّ في مجيء لفظ (الأكرم) قبل الآية الى عَم باقر © مفارقة غير متوقّعةٍ 
للسامع الذي يسمع السورة لأوّل مرّة. فبعد (الكرّم) نتوقع أن يكون التفضيل فيما 
اعتاده 0 من أنواع 0 -0 ا 00 الكساع» ا ا 

ل ا لي 
إحداث عنصر الجدّة والمفاجأة في نفس العربيّ الأوّل. 


أذا لو ذهينا إلى أن معتى الآنين تخد أن الله هو أكرم من علّم بالقلم» » فسوف 
نكون أمام مفاجأة من نوع آخر. فنحن عندما نفضّل إنساناً على غيره في صفة من 
الصفات أو مهنة من المهن فإنّنا نقول شيئاً من هذا القبيل: 


هذا أفضل من عَلّم الحسابء أو: 
جارنا أكثرٌ مّن يُؤتمَن على سرٌّء أو: 
موظفكم انب من كنب الرسائل.. 
ولا نقول: 

هذا الأفضلٌ الذي علّم الحسابء أو: 
جارنا الأكثرٌ الذي يُؤتمَن على سر أو: 


موظفُكم الأنجحُ الذي كتب الرسائل 


نامك 


ولكن السورة تقول: 

(يك الاق 2 لبه ع1 يقر ).4 

فتبيّن الفرق» حيثما نقلت نظرك» بين لغتنا ولغة القرآن الكريم. 
7 عَلم: 

لم يعتد العرب في الماضي أن يستعملوا الفعل (عَلّم) من غير تعديته إلى 
مفعولين» فقالوا: 

نقد الزمان كل يوه 

وقد عليقة تلج انراق 

ورغم أن الفعل قد تعدّى إلى مفعولين حقاً في الآية الخامسة 2 عَلَرَ لضن 
ما لرَ يعو * فإنّهء ولأسباب عديدة؛ ربّما كان أحدها تكراره مرّتين» لم يحصل 
في الآية الرابعة على أي مفعول به. رغم أنه تعدّى إلى لفظ (القلم) بحرف الباء: 
(بالقلم)» فخرج بهذا عن الاستعمال المألوف لدى العربيّ الأوّل. 

وقد غدا استعمال الفعل من غير تعدية مألوفاً لدينا اليوم» ولكن إذا استُخدم 
فى سياق (ممارسسة مهنة التعليم) فتن تقرل: 

عَلّمتُ في الجامعة» و: 

يعلّم باللغتين الإنجليزيّة والعربيّة» و: 

علمقق غلى شيو الشمعة.. 
١‏ عَلّمَ بالقلم: 

نقول عادة: (كتبتٌ بالقلم)» ولم يقل أحدّء لا في الماضي ولا في الحاضر: 
(علّمتٌ بالقلم) وهو استعمال ما يزال حتّى اليوم ختضًّاً بالقرآن الكريم وحده» فلا 
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يخبر أحدنا عن نفسه بقوله: أنا أعلم بالقلم» رغم أنْ شيوع القلم واستخداماته قد 
أصبحت اليوم أكثر من أن تُحصىء على خلاف ما كان عليه الأمر في فترة نزول 
الوحي حين كان العرب لا يكادون يعرفون شيئاً اسمه القلم أو الكتابة. 
-١ 4‏ عَلَم الإنسان: 

إذا افترضنا أن الفعل (علّم) الثاني هو بدلٌ من الفعل (علّم) الأوّل كما 
تذهب أقرب التفسيرات إلى المنطق» فبدهييٌ أن نتوقع أن يكون التعبير» لو أخذنا 
بتقاليدنا اللغويّة البشريّة» على الشكل التالى: 

الذي علّم الإنسانٌ بالقلم» علمه ما لم يعلم 

هل لاسطت القرق بين التعيير القراائ والتعبير البشري؟ وهل لاحظمم كيف 
ايلك رين :العيارقوم الفرااقيم والعبازتين اليقرتيي تقديما وتأغيرا وكذقاء حت 
ظهرتا في شكلهما الجديد بعيداً عن الشكل اللغويٌ المألوف؟ طبعاً أهمٌ ما يلفتنا 
في هذا التغيير هو تعدية الفعل الأوّل في جملتنا البشريّة إلى مفعوله بشكل صريح 
(علم الإنسان) وإضمار مفعول الثاني بتحويله إلى ضمير للغائب (علمه)» وهو 
العكين تماماً لما جاءت عليه العبارة القرآئيةء إذ اختقى فيها مقعول الفعل الأوّل» 
أو بالأحرى مفعولاه» وظهر مفعولا الفعل الثاني. 

وندعة ألا فون هذا التسير كن التحديت الشتريفت: 
6 عَلْم الإنسان: 

نه تعبيرٌ فريدٌ لا نجده؛ ولا ينبغي أن نجده. إلا في القرآن الكريم. والمطلوب 
أن نضع أنفسنا الآن مكان العربيٌ الأول الذي ريما عرف أوضافا كثيرة بله: فهو 
الذي يخلقء ويرزق» ويقدّر الأقدار» ويُهلك» ويحيي» ويميت» ولكن "أن ع" 
فهك] كان مايوال بهذا غم تضور الجاهلة. 
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5 ما لم يعلم: 

هذا التركيب لم يعرفه الشعر الجاهليّ» ولا الحديث الشريفء ثمٌ إن استعماله» 
إلى ذلك. يقتصر على هذه السورة» فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 
إلى -١5‏ كلا إِنّء كلا لئن كلا لا: 

من بين 7" حالة استخدم فيها القرآن الكريم الأداة (كلا)؛ يتكرّر التركيب 
©« كآ إِنَّ» ١١‏ مرّةء والتركيب (كلاً لا) مرّتين» أمّا التركيب مكلا إن * فيقتصر 
على هذه السورة وحدها. وينحصر استعمال التراكيب الثلاثة بالقرآن فلا نجد 
أيّا منها في تراثنا الجاهليٌّ أو الإسلاميّ» لا شعراً ولا نثرأء ولا وجود لها في 
الحذيك الشريف أيضا. 
٠‏ لَيَطعَى: 

اعتادت العرب أن تقول: 

نه يقري الضيفء و: 

إنني لأعلمُ أنك قادم, و: 

إني لأخشى عليكم الغوائل؛ 

فترحلق "لام التوكيد" هذه من اسم (إنْ) "التوكيديّة" إلى خبرها لتجتّب 
اجتماع توكيدين» فإذا جاء الخبر فعلآء وهو مضارعٌ عادةً فإنّه لا يكتفي بنفسه إذ 
لا بد له من ملحقات تلحق به» كالفاعل والمفعول به أو ما يقوم مقامهماء وهذا 
شأن العرب دائماً مع الفعل المرتبط باللام المزحلقة إذا كان مبنيّاً للمعلوم» كما 
فى الجمل الثلاث المذكورة» وكما فى الأبيات: 

إني لأضرمٌ من يُصارمُني 22 وأجدٌ وَصْل مَن ابتعى وَضلي 

امرؤ القيس (ت١6‏ ق.ه) 
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إني لأعلّمُ أن حتفي في التي أخشَّىء لدى الثّربٍ القليل امف 
الشَّنَفْرَى (ت١7‏ ق.ه) 
حاتم الطائيٌ (ت5غ؛ ق.ه) 
إن لأعجَبُ كيف يَنظرُ صورتئ 20١‏ يوم القتالٍ مُبارزٌ ويعيش 
عنترة (ت>"" ق.ه) 
وني لآني الأرض ما ليَ حاجة <١‏ سوك ولادَينٌ بها أناطالبُ 
الأخضر الفزاريٌ (ت؟ ق.ه) 
ومكذاش الحديف الشريقه أبقيا: 
- وإنّه ليتسمعٌ حَفْقَ نعالهم ”" 
- إِنْهم لَيَدُعون له ولد وإِنّه ليُعافيهم وَيَررْقُهِم 
أمّا الفعل (يطغى) فى الآية فقد تجرّد من هذه الملحقات واكتفى بنفسه 
مستغنيا عنهاء بحيث نستطيع أن نتوقف عنده من غير أن نشعر بضرورة وجود 
كلام بعده. ولو حاولنا ذلك مع الأمثلة التي أوردناها أعلاه فسنجد أثنا لا نستطيع 
التوقف فيها عند الفعل المرتبط باللام لأنْ المعنى لا يتمّ بغير الكلام الذي يليه. 
وحاول مثلا أن تقول مع حاتم الطائيّ (وإِنّي لأخرّى) ثم تتوقف عن الكلام أو أن 
تقول مع عنترة: (إني لأعجب) ثم تكتفي بذلك! 
١‏ إن الإنسانَ ليَطغى: 
هذا تعبيرٌ قرآننٌ جديد أشبه بالحكمة أو المثل السائرء وهو خاصٌ بهذه 
السورة فلا يتكرّر فى القرآن. ولا وجود له فى تراثناء ولا فى الحديث الشريف. 


يف 
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- ان راه: 

التقدير هنا طيغا: التطفى لأن رآاى أو: لذنه رآ أو: لذأنه رأى نفسه)» فهناك 
(لام) 7 تعليليٌ مَقدّرةٌ محذوفة فى الآية؛ولا أغرف قبل القرآن: ولايعده؛ من ذف 
لام التعليل الجارّة قبل (أنْ) المصدرية فقال مثلاً: 

كلمت دف أن عرفت الك يقيرف ضليك لأ مسالة 


* 7 رآه: 


هذا استعمال قرآنىٌ فريدٌ ومختصٌ بهذه السورة وحدها. فالفعل (رأى) هنا 
بمعنى (ظَنَّ)» وأباحت العرب لنفسها أن تُسند هذا النوع من الأفعال؛ التي سمّوها 
(قلبيّة) -أي (عقليّة) وهي بعكس شبيهتها الأخرى (الحسّية) أي (البصريّة)-. إلى 
ضمائر المتكلم أو الفيخاطب» فقالوا: رأيئني عاجرا أي: رأيث نفسي» بمعنى 
(ظننتُ نفسي)» وقالوا: متى ثُراك خارجاً؟ بمعنى (نظنْ نفسَك) ولكنّهم فيما 
وجدبثء لم يُسندوا هذه الأفعال إلى ضمائر الغائب» كما حدث في الآية حين جاء 
الفاعل المستتر (وتقديره: هو) هو نفسه المفعول به (ضمير الغائب: الهاء)؛ أي: 
(ظنْ الأتسآن نفسّه). 

حتى ابن خالويه» النحويٌ الكبير الذي أباح ذلك» لم يستطع أن يأتي» حين أراد 
أن يمثّل له إلا بأمثلة استخرجها من الآية نفسهاء فربأ بنفسه عن أن يأتي بأمثلة من 
عنده» فقال: "فإذا 3 هذا الحرف:قلكه: إن الإتسانين لتطقيان الاازاباهها انتشتياة 
ون الأناسيّ لَيَطعُون أن رأوهم استَغتّواء وإنّك لَتَطمِينَ أن رأيتك استّغنيت .."00 

أمّا الزمخشريٌ فحين أراد أن يمثل من كلام العرب على ما جاء في الآية 
لم يجد من الأمثلة إلا ما أسند إلى ضمير المتكلم والظاهرء وليس إلى الضمير 
المستتر والغائب كما هو في الآية» فقال: "والعرب تطرح (النفس) من هذا الجنس 


)١(‏ عن الدرويشء إعراب القرآن الكريم وبيانه» مرجع سابق» ج8» ص55". 
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فتقول: راشي وظننتي وحسبئني؛ فقوله أن اه أنتفق #4 من هذا البات'"00 والحق 
أن مثال الزمخشري لا علاقة له بهذا الباب. 
4" إن إلى ربّك: 

نحن نتوقع إذا قيل لنا: إِنْك لتطغى إذا رأيتَ نفسك قد أصبحت غتّا أن 
تكون تتمّة الكلام هكذا: 

إذن»ء فاعلم أنك راجمٌ إلى ربّك عمًّا قريب» 

أو تكون على الأقل: فاعلم أنّك راجمٌ.. 

فترتبط الجملة القرآنيّة السابقة بالجملة الجوابيّة اللاحقة» برابط لغويٌ هو 
حرف الفاء: (فإِنَ إلى ربّك الرّجعى)» أو بالفاء مع فعل يساعدها: (فاعلم أن إلى 
ربّك الرّجعى)» أو بهما معاً وبالأداة (إذن) التوضيحيّة المنبّهة (إذن فاعلم أنّ..). 
ولكنّ السياق القرآنيّ خلا من أيّ من هذه الروابط أو غيرها من الروابط البديلة» 
وهي ظاهرة من الظواهر القرآنيّة كما عرفنا في سور سابقة. 
ه" إِنْ الإنسان.. إِنْ إلى ربّك: 

هنا أيضاً التفاتٌ قرآنيٌ تحوّل فيه الخطاب من صيغة الغائب (هو): 8 إِنَّ 
لشن © إلى صيغة المخاطب (أنتَّ): 92 إِلّ رَيْكَ #» رغم أن محور الحديث ظل 
هو نفسه لم يتغيّر في كلتا الصيغتين: طغيان الإنسان حين يَغنى وتذكيره بحتميّة 
رجوعه إلى خالقه ومواجهة الحساب هناك. 


وذادة 


وهذا التفاثٌ قرآنيٌ آخر من صيغة الغائب: (رآه: رأى نفسه) إلى صيغة 
الميخاطب: ورثق)» ولو تركنا الآمر إلى لغها البسرية لقلنا سعايعة [ضيغة الخائب 
التي بدأ بها الكلام-: (إِنَ إلى ربّه الرُجعى). 


- إلى ريّكَ الشجقى: 


هذا النوع من تقديم الخبر وتأخير المبتدأء مع إطلاق المبتداً وعدم حصره 
(الرُجعى) هنا ليشمل كل شيء» وعدم تخصيصه. بإضافته إلى اسم آخر مثلاء كأن 
تقول وُجغاكه أو: وجتعاناء أو رُجعى البشرء خصيصة لغويّةٌ كثيراً ما تتكرّر في 
مثل هذا النوع من الجمل القرآنيّة التي يتقدّم فيها ما حقه التأخيرء كما في الآيتين 
التاليتين اللتين نجدهما فى سورة صغيرة واحدة: 

- 35 إِلَ ريك يوْميذ تمر #6 [القيامة: ؟1] 

7< 8 ِل رَيْكَ يَوْمِذِ لْمَسَاقُ 6 [القيامة: ا 


- أرأيت 5 عبدا: 

وهذا التفاتٌ آخر تحوّل فيه الخطاب من صيغة المخاطب (أنتّء أي الرسول): 
(أرأيتَ) إلى صيغة الغائب (هو): (عبدأء أي الرسول أيضاً) رغم أنْ محور الحديث 
ها يرال راذا بعينهة لم يتغيّر وهو شخص الرسول (ص».؛ ومن غير هذا الالتفات 
كنا نتوقع أن يكون شكل العبارة هكذا: 

أرأيت أيْها النيئ ذلك الذي يتهاك إذا صليتَ 
4 ينهَى. عبداً: 

لقد انتهت الآية الأولى عند الفعل (يَنْهَى) فتوقفنا بعده» ثم استُؤنف الحديث 
في الآية التالية التي بدأت بمفعول ذلك الفعل» وهو فصل غريبٌ وشديدٌ بين 


للحم 


الفعل ومفعوله بجعلهما في وحدتين لغويّتين منفصلتين» وقد أضحى هذا النوع 
من الفصل ظاهرةٌ لغويّةٌ قرآنيّة واضحة. 
6 ينهى عبدا: 
(التجريد) أو (الإطلاق) هو من خصائص التعبير القرآنيٌ. فكما أطلق تعالى 
لفظ (الرّجْعَى) فلم نُضف إلى مضافٍ يخصّصها بشخص أو هيئة أو نوع» كذلك 


أطلق بالتنكير هنا اللفظ (عبداً)» فلم يقل: (العبد) أو (ِعَيْدَ الله) أو (النبيّ)» ولم 
يحدده بقوله مثاد: زنياكء كهنا سبق أن ذكرناء» رغم أَنْ الحديث جاء عطانا 


للرسول (ص»). وقد كان (أبو جهل) يؤذيه ويحاول أن يمنعه من الصلاة. 

وفي هذا التنكير أو (الإطلاق)» تفخيمٌ لشأن النبيّ (ص».» كما يقول المفسّرون» 
لأنّهء مع التدكير» معرّفٌء ونظيرُه تلك الكناية في الفعل (أنزلناه) من سورة (القَدْر)» 
حيث مل الضميرٌ على القرآن ولم يَسبق له ذكرٌء لمكانة القرآن الكريم. 
”١‏ إلى ""- أرأيتٌ [مكرّر " مرّات]: 

ها حالاتٌ غريبةٌ مختلفة ثلاثٌ لكلمة واحدة ذ في السورة نفسها. فقد استخدم 
العرب الفعل لأزأبت تمس رأخرزتي »محف ,عمد عندهم مفعولين يغلب أن 
يكون الثاني منهما يله استفهاميّة كقول ضمرة النهشليٌ (ت؟ ق.ه): 

ا ا وكتريضت منها بالا أثوابي 

مر ستخمش وجوها حزناً عليٌ إذا فتلت وصرختٌ 
هامتي فوق قبري”" فالمفعول الأوّل هو. في المعنى, اللفظ (هامّتي)» أي: (أرأيتَ 
هامتي لو صرخت) والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهاميّة (هل تخمشّْنْ إبلي). 


)١(‏ هي طائرٌ خياليٌ اعتقد الجاهليّون أنه يحوم حول قبر القتيل صائحاً (اسقُوني) حتّى يؤخذ بثأره. 


3 


للتقاليد اللغويّة العرييّة» بين 3 ثلاث: 
أت الفعل الأوّل: ذف مفعوله الثاني» ولكن ذكر مفعوله الأوّل وهو (الذي): 
أَرمَيتَ َلِى #6 
- الثاني: حُذف مفعولاه الأوّل والثاني :3 أَرََيْتَ إنَكانَ .. فلم يظهر أي 
منهما في الآية. 
ت - الثالث: على عكس الحالة الأولى» حُذف مفعوله الأوّل 3 أََيْتَ 
إن كَذّبَ .. #* واكتّفي بذكر الثاني» أو ما يحل محله. وهو الجملة 
الاستفهاميّة :3 أَلرَ ل يأنّ لله بر 46. 
ومع تميّز الاستعمال القرآنيّ أصلاً عن الاستعمالات الجاهليّة المحدودة لهذا 
التركيب» كما سبق أن رأينا في سورة (الماعون)» نجده وقد اختلفت استعمالاته 
أيضاً في كل مرّةِ من المرّات الثلاث التي يتكرّر بها في هذه السورة. 

لقد تعدذى في الأولى ضواحة إلى المفعول به (الذي) فجاء فيها بمعنى: 
0 أو: ا على حي لم يتعدٌ في الثانية +9 أَرَيْتَ نكن عَلَ ْدَق 046 إلا 
الواقع على هدى. أمّا في الحالة الثالثة :9 أَمَيْتَ إن كُذَّبَ يوك * فجاء أقرب في 
تركيبه إلى الحالة الثانية» إنه لم يتعدّ إلى مفعول به. ولكنّه دعم تأكيد الإثبات هذه 
الماة ولس تاكبد الى كملا العالة العاتيةة لآن آنا هل كدب عقا ولرلي: 


4" عبداً إذا صلى: 


هذا تعبيرٌ خاص بالقرآن الكريم» بل خاصٌ بهذه السورة وحدها فلا يتكرّر 
بقيّة السوّر. 


هو“ #5 إِنْ كان إِنْ كذب: 

الآداة (إن) فى هذيق الموقحين تغير إلى الناضى» ولبس إلى السطيل كنا 
هى الحال في بيت النهشليّ الذي أوردناه قبل قليل» فالشاعر يتساءل هناك عمًا 
يحدث بعد موته (أرأيتَ إِنْ صرخث هامتي)» أي لو حدث أن صرخت الهامة بعد 
موتي. فلو أرادت العرب الزمن الماضي لم تُلحق الفعل (أرأيتَ) بالأداة (إِنَْ)؛ 
وهذا ها عله النابقة الباق ن(نسظ ١‏ قرى حيرف يقول: 

أرأيتَ يومَ تُكاظ حينَ لَقيِّتي 22 تحتّالعَجاج فماشَفَفْتَ عُباري 

أي (أتذكر ما حدث ذلك اليوم؟) وهكذا نرى أن معنى (إِنْ) في الآيتين هنا 
لا يختلف كثيراء في بُعده الزمنيٌّ عن معنى (إذ) الظرفيّة التي تشير عادة إلى الزمن 
الماضى كما فى قوله تعالى: 

- 0 فال ل 3 وبآ إلى أ لصَّحَرَوَ فَإِقّ شب ضَيث الريك 6 1 الكهف: 3 

وهو إذنء استعمال جديدٌ لهذه الأداة لم يعرفه الشعر العربيّ قبل الإسلام. 
وحين حاول الإمام الفخر الرازي الخروج بتفسير لهذا المأزق اللغويّ وقع؛ رحمه 
الله» في مأزقٍ لغوي آخر حين فسّر (كان) في الآية الأولى بمعنى (صار) فقال: 
"يقول الله تعالى: يا محمّدء أرأيتَ إِنْ كان هذا الكافرء ولم يقل (لو كان)» إشارةً 
إلى المستقبل» كأنه يقول: أرأيت إِنْ صار على الهدى واشتغل بأمر نفسه أمَا كان 
يلبق .به ذلك إذ هو رجل غاقل ذو غروةة0 

فتغدو الآية» بهذا المعنى المقترح» أقرب إلى امتداح أبي جهل منها إلى 
مهاجمته والتشنيع عليه كما هو الأمر في أصل الآية. ْ 
/اا- على الهدى: 

تنفرد سورة ( العلّق) بهذا التعبير المتفرّد الذي لم يعرفه الشعر الجاهليٌ من 
قبل» ولم تعرفه أي من سوّر القرآن الكريم الأخرى. وريّما وجدنا التعبير في بعض 
الآيات ولكن من غير (ال) التعريف. كقوله تعالى: 
)١(‏ فخر الدين الرازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» ج١١‏ ص577. 


م ول وراك روط ع لواو 
و أولَيِكَ عَلَ هُدَى من نَْهِمْ وأؤليك هُمْ المؤيجوت 6 [البقرة: 5. ولقمان: 5] 
أمّا قوله تعالى: 
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5 0 وَلوَ سل ألَهُ لَحَمَعَهُمَ عَلَ الْهْدَئ 7 [الأنعام: ه*] 

فكأنة مكدلت عن شأن آية والعلئ) لذن الأداة وعلى) فدساءت للنهدية ل 
أكثرء فهي متعلقةٌ بفعلٍ (جمعَهم) وليس بالاسم المقدّر خبرا للأداة (كان) كما في 
آيتنا هناء أي : (إن كان هو كاثنا على الهدى). إِنَنا نستطيع مثلا أن نحل اسم المفعول 
(مهتدياً) محل شبه الجملة 98 عَلَ الّْهْدَْ * في آية (العلّق) فنقول: (أرأيتَ إن 
كان مهتدياً) وكذلك في آيتي (البقرة ولقمان) فنقول: (أولئنك مهتدون)» ولكتّنا لا 
نستطيع أن نفعل ذلك مع آية (الأنعام) وإلآ لأصبحت (لجِمَعَهِم مهتدين)» وليس 
هو المعنى المراد بالآية» وإِنْما تعني (لجمَعَهم ليكونوا في اجتماعهم مهتدين) 
هكذا في المستقبل وليس في الحاضر (الآن) كما هي الحال في الآيات الثلاث. 


8" أمرَ بالتقوى: 

هذا التعبير خاصٌ بسورة (العلق) فلا يتكرّر في غيرها من السوّرء وبدهييٌ ألا 
نجده فى الشعر الجاهلى الذي يخلو أصلا من اللفظ القرآنيٌ (التقوى) كما بِيّنًا. 
ولا وجود للتعبير في الحديث الشريف. 
قلات كزين وقول : 

رغم أنْ هذا التعبير يتكرّر في القرآن ثلاث مرّاتِ؛ فإنّه يقتصر على القرآن 
وحدهء» ولا نجده في تراثنا العربيٌ قبل الإسلام ولا بعده. ولا أثر للتغبيو في 
الحديث الشريف إلا في معرض الحديث عن الآية. 
4د الم ينك باذ 

لا وجود لهذا التعبير في الشعر الجاهليّ. ولكنّ تعدي الفعل (يَعلم) بالباء 
حالة تكاد قفخن بها عذه السورة فق *8” حالة من أصضل 88* من الحالات 


التي يتكرّر فيها هذا الفعل مع مشتقّاته في القرآن؛ تعدّى دائماً بنفسه من غير 
الاستعانة بالباء» كما فى هذه الآيات: 


- 0 أَوَلا يَعَلَمونَ أنَّ أللَهَ َعَم ما مورت وَمَا يُعْلِيُوْنَ 6 [البقرة: 1[ 
#2 رو مكيار و مء«سء د م دو رمم الله ور 
- 0 وَعِنْدَهُه مَمَاتِحَ أَلْعَيّبِ لا يَعَلْمَهَا إِلَا هو [الأنعام: 3 


م حورو 


رصح 1 وس 1 ِ 1 2 3 انيرو ع 35 
- وأعلمواأ أثما عَنِمَتم من سَىْءٍ فأنَّ لَه حمسه: وللرسول 6 [الأتفال: 4١‏ 


عرض د ع م فر 


 -‏ عَكَالَ ورَعوْنُ تأيه الْمَكَدُ ما عَلِمَتْ لَحكُم ين إلَددِ عرف 4 القصص:1*] 

ويُشارك هذه السورة في تعدّي الفعل بالباء موقعٌ واحدٌ آخر فى القرآن» 

- 8( قَالَ يليْتَ قَوَي يَعَلَمُونَ (15) يما عَمَرَ لي رَق * ايس: ١7-1؟]‏ 

وفي لغتنا اليوميّة؛ يغلب أن يتعدّى الفعل بالباء لو كان الحديث عن الماضي» 
ويتجرّد منها لو كان الحديث عن المستقبل» فنقول عن الماضي مثلا: 

هل علمتَ بما حدث؟ ولكثنا نقول عن المستقبل: 

هل تعلم بماذا سبيحدث؟ إلآ أن يكون الفعل هنا بمعنى (تتنبّا). 

وفي أبتي سورة (يس) ينحصر العلم في الزمن الماضي دون الحاضر أو 
المستقبل كما هو واضح: 98 يَمْلَمُونَ (5) يما عَمَرَ بي 4 فالغفران قد وقع ويتمنّى 
لو أن قومه يعلمون بوقوعه. وهكذا في آية سورة (العلق) فالعلم برؤية الله لا بد أن 
يكون سابقاء ومن ثمّ يصبح الكفرء مع وجود هذا العلم وسبّقه» سبباً في التشن 

وللنحويّين وجهات نظر مخالفة لرأينا حول زيادة الباء في مفعول (علم). 
وهم يكتفون بالتفريق بين ما يتعدّى من مشتقات هذا الفعل إلى مفعولٍ واحد 


وما يتعدّى إلى مفعولين» فيرججّحون اطراد زيادة الباء في النوع الأوّل وندرتها في 
الثاني. أمّا القرآن الكريم فلم يفرّق بين هذين النوعين في تعامله مع الفعل وأسقط 
الباء فى كلتا الحالين» كما هو ظاهرٌ فى الآيات التى استشهدنا بها. 
-4١‏ يرى: 

استعمال كران خاي اند جر الدرك اللقرق على أن يفنذى فعل الرؤية 
إلى مفعولٍ واحد على الأقل» وربّما إلى مفعولين إن كان قلبياً -أي بمعنى (ظنّ)- 
كما سبق أن رأيناء ولكنّ الفعل لم يتعد في هذه الآية إلى أيّ مفعول. ورغم 
أنه يتكرّر مع مشتقاته في القرآن مئات المرّات» وتعدّى في معظمهاء بطريقة أو 
بأخرىء إلى مفعولء فإنْه التزم بفاعله ولم يتعدّ إلى أيّ مفعولء أو ما يقوم مقامه. 
في أربع آيات فحسب. منها هذه الآية. 
؟ 4- أَنْ الله يَرى: 

تعبيرٌ قرآننٌ خاصٌ. وبدهىٌ ألا نجد عند الجاهليّين كثيراً من صفات الله 
تعالى» رغم أن لفظ الجلالة يرد في أشعارهم ما لا يقل عن (157) مره ولكنّ 
بعض هذه الأشعار تتحدّث عن "رؤية" الله تعالى» كما في قول المَنْد الزّمانيٌ 
(ت165 ق.ه): 

قد رآنا اله أَوْلَى منتكمُم باليد العُليا ولله الخياز 

ومع ذلك. فإِنَ التعبير القرآنيٌ يطلق رؤية الله تعالى؛ إذ لم يخصّصها 
يفعدية الفعل إلى مقعول عيحده ماء كما رآيناة مثا جحل التغبير عميّر ا ونعاضا 
بالقرآن الكريم. 
7 4- لم ينته: 

يميّز هذا الفعل هنا أيضاً إطلاقيته؛ فهو لم يتعدَّ كما ألفناهء إلى ما هو 
فطلوتٌ أن يُنتهَى غنهه وقد اغدادت العرب أن تعذيه ذاقما يحرف الحة (عن) كما 
في قول الأسوة بن بنذو النيشاك وت 3ه 


لا يَتنَهُون الدّهر عن مولي لنا 

ولكنّ القرآن الكريم يخالف هذا العرف اللغوي في ١4‏ موضعاً على الأقل 
من مختلف السوّرء ومنها هذه السورة. 
4 4- لكن لم ينته: 

يتعدّد ورود التركيب 3 إن لَّرَ 4 في الشعر الجاهليّء ولكدّنا لا نجد فيه. ولا 
فيما بعده من الشعرء هذا التعبير الزجريّ 38 إن لَربنتَدِب رغم وروده 5 مرّاتِ في 
القواك لكريم بعبين سكن دينيا ثراء تعالن: 

ل مرحومِيت # [الشعراء: ]1١‏ 

- < إن أ تتزا شتف ولك جنا عات ليد 4 ايس:دذا 


ولا وجود لهذا التعبير في الحديث النبوي. 
ه؛ - للسيهاء 

هذه حالة أخرى من حالات (إطلاق الفعل) في السورة» ورغم ذكر موضع 
السّفع بعد ذلكء وهو الناصية» الذي قد يرمز إلى المسفوع نفسه. فإِنْ خلوٌ الآية 
من ذكر المسفوع يمنحها خصوصيّةٌ تميّزها عن لغتنا العاديّة. 


45 لونعا: 


هذا تفرّدُ إملائىٌ - لغويٌ» إذ حلت الألف محل نون التوكيد في آخر الفعل» 
ولا يتكرّر هذا في القرآن. ولا نجده في الشعر الجاهليٌ» وإن أورد ابن النبحاس 
في كتابه (إعراب القرآن) شطرا لشاعر لم يذكر اسمه [الشاهد ]١77‏ ولكن من 
الواضح أنه يعود إلى الحقبة الإسلاميّة كما يمكن أن نتبيّن بسهولة: 


ولاتعمد الشيظان والك فاحديا 


ورغم أن للشعر ضروراته» وفطي قاعدة عريضة تدخل تحت مظلتها الكثير 
من المخالفات اللغوية التى ارتكبها الشعراء مستمتعين بهذه الحصانة الدبلوماسيّة 
الخاصّة» فإِنْ النثر كان بعيداً دائماً عن مثل هذه الامتيازات. 


ومن المهمّ الإشارة إلى أن نون التوكيد قد ظهرت لفظاً في القراءة القرآنيّة 
للفعل (لنسمّعا) فقرأناها هكذا (لتسفعن) على حين اختفى لفظها كلياً من الفعل 
الذي استشهد به النحاسء فالحالتان مختلفتان إذن» ولا سيّما أن الفعل في الآية 
جاء مضازغاء أما شاهد اشاس فهو بضيكة الأمر, 


/اغ- أن الله ترى.. لتسشها: 


هذا التفاثٌ آخر فى السورة انتقل فيه الخطاب فجأةَ من الغائب (هو) فى قوله 
تعالى 92 الله ير * إلى المتكلم (نحن) في قوله (لنسفعن) رغم أن الفاعل في كلا 
الفعلين عائد على الله تعالى. 


بالناصية: 


إذا كان الفعل (سَفع) بمعنى (لطم) أو (وَسم) أو (سَوّْد) أو (أذل)؛ كما تذهب 
معظم التفسيراتء فيتوقع المرء أن يتعدّى إلى مفعوله بنفسه. شأن هذه الأفعال 
كلهاء فيقول: (ِلتسفَعنْ ناصيته). ولكنّ الفعل اكتسب هنا خصوصية قرآنية أخرى 
بتعدّيه إلى مفعوله بحرف الباء» بغض النظر عن وظيفة هذه الباء هنا. 
8 لتسقعاً بالناصية: 

تختص السورة بهذا التعبير فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. وهوء إلى ذلك» 


تعبيرٌ لم يعرفه شعر العرب ولا نثرهم, لا قبل القرآن ولا بعده» ولم يعرفه الحديث 
لقو ايها 


٠‏ ه- بالناصية. ناصية: 


رغم أن المدرسة الكوقيّة في النحو لم تُجز إبدال التكرة من المعرفة إلا 
بشرط وصفهاء لأنّْ الوضف أو الإضافة يخنفان من تتكيرهاء كقولنا: 


عدتٌ من المدرسة مدرسة الخياطة 


ورغم أن المدرسة البصريّة قد أجازت ذلك النوع من البدل من دون أيّ 
شرطهء فإنَ الشواهد على لجوء العرب لهذا النوع من البدل» خارج القرآن الكريم» 
عر ؟ فافوكة واندى منيا فقون السدل مع مجرورا لنظا يعاد ييا [بالناضية 
ولكن منصوباً محلاء كما عرفناء لأنه كان في موقع المفعول به قبل زيادة الباء 
(لنسفعن ناصيته). 

ولكن ما يهمّنا أوَّلاً في هذه العبارة» ويجعلنا نضمّها إلى الصيغ اللغويّة 
الجديدة» هو ذلك الانفصال اللغويٌ التامّ بين البدل والمبدل منه بمجيء كل منهما 
فى آيةاسشلة: 
-١‏ ناصية كاذبة: 

هذه الصورة القرآنيّة الجديدة التى تنسب الكذب إلى الناصية (أي شعر 
الجبهة) بدلاً من صاحب الناصية (وهو أبو جهل) لا بِدّ أنّها قد فاجأت العربيّ 
الأوّلء فلم يعرف الشعرُ ولا التثر مثل هذه الصورة. لا قبل القرآن ولا بعده 
ثم إنها تقتصر على سورة (العلق) فلا تتكرّر في القرآن» ولا وجود لها في 
الحديث الشريف. 
؟ ه- ناصية .. خاطئة: 


وهي صورةٌ مجازيّةٌ جديدةٌ أخرى متفرّعةٌ عن الصورة السابقة» فالخاطئ هو 
ماحي الثاميةولينن الناضة سيا 


*ه- ناصية كاذبة خاطئة: 


تعبيرٌ قرآنيٌ فريدٌ ومميّزء عن الخطيئة والكذب والجهلء لا نجد مثله أو ما 
هو قريبٌ منه فى الشعر الجاهلىّ» ولا بعد ذلك فى أي من صفحات شعرنا أو نثرنا 
العرية؛ ولا ده أيفا فى الحديتك الشريك: 


4ه- فَلَيَدْعٌ ناديه: 

فضلاً عن اختصاص سورة (العلق) بهذا التعبير؛ إذ لا يتكرّر في أي من السوّر 
الأخرىء فإنْه تعبيرٌ خاص بالقرآن الكريم» ولا نجده في أيّة صفحة من صفحات 
تراثنا الشعري أو النثريٌ قبل الإسلام أو بعده» ولا في الحديث الشريف. 
هوه- فليَدْعٌ ناديه. سَندعٌ الرّبانيّة: 

من الواضح أنْ الرابط اللغويٌ الذي اعتادت لغتنا البشريّة أن تستخدمه بين 
مثل هاتين الجملتين مفقودٌ هنا. إِنْنا نقول: 

كالح نعطانك ونتحفي تخابيناء أو 

ألقوا أنتم بأسلحتكم وسنلقي نحن بأسلحتناء 

ولا نقول: 

للمشف تاباك ساخض: محاتيناء ولا 

ألقوا بأسلحتكم سنلقي بأسلحتناء 

إلا إذا أردنا أن نحضر محاميّنا قبل أن يُحضر محاميّه أو أن ثُلقي بأسلحتنا 


قبل أن يُلقوا هم بأسلحتهم» وليس هو المراد. وهكذا نرى الآية اللاحقة وقد 
فقدت الرابط المعتاد الذي يربطها بالآية السابقة» ولو ثرك الأمر للغتنا لقلنا: 


فليدع هو ناديّه» وسندعو نحن الزبانية» أو: 


وسندعو الزبانية 


ومهما تعدّدت أمامنا الخيارات فلن نتخلى عن حرف عطف يربط بين 
الجملتين على أقل تقدير. 
5ه- سدع الرْبانيّة 

وهذه مفاجأة إملائيّة - لغويّةٌ أخرى في السورة, إذ لم يُكتفَ بحذف الواو 
لفظاء كما اعتدنا أن نفعل فى قراءتنا فى مثل هذا السياق -بسبب الثقاء ساكنين: 
الواو والألف- فتلفظها هنا هكذا: (سَتَذْعُرْ)» بل خذفت كتابة أيضأء وهى ظاهرة 
إملائيةٌ شائعةً في القرآن الكريم» كما سبق أن فصّلنا القول في الجزء الأوّلء وإن 
كنا لا نرى أيّة علاقة لحذف الواو هنا بقضيّة التقاء الساكنين؛ بدليل حذف الياء 
أيضاً في مواضع قرآنيّةِ أخرى لا يلتقي فيها ساكنان, كما بِينَا من مثل قوله تعالى: 
- :3 قَالَ دَلِكَ ِكَ مَا هنا نَم فَأَزتَدًا عَلكَ َاثَارِها قَصَضَّا 6 [الكيف: 4+] 


-ه 


َال له موسئ هَل أَََعْكَ عل أن لمن مدا علشة هذا [الكهف: 11] 


/اه- ستّدع الرّبانيّة 


من الواضح أن العرب لم يعرفوا مثل هذا التعبير القرآنيّ المثير» لا قبل 
الإسلام ولا بعده» كما لم يعرفه الحديث النبوي الشريف. وهو إلى ذلكء. تعبيرٌ 
خاصٌ بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرها من السوّر. 
فَليَدُعٌ ناديّه.. سندعٌ الزبانيه: 


هذا نوعٌ جديدٌ من الالتفات القرآنيّ» فقد اختصر الزمن في الآيتين» 
وتداخلت الحياة الدنيا بالحياة الآخرة» فحالما يُطلب من الغائب (المفترض أنه 
أبو جهل) أن يدعو ناديه في الذنيا ليمنعه من الله لو استطاعء يلتفت الحديث 
فجأة من الدنيا إلى الآخرة حيث المتكلم بصيغة الجماعة» وهو رب العالمين» 
يعلن عليه الحُكم ويدعو زبانية جهنّم الغلاظه ليبدأوا تعذيبهم له وهو لما يزل 
في الحياة الدنيا لم يفارقها. 


4- فليَدءُ.. سنذع.. كلا لا نْطِعه: 

هذا من أغرب أنواع الالتفات في القرآن» إن لم يكن أغربهاء على الإطلاق. 
فقد تنقل الحديث بسرعة عجيبة» وعبر ثلاث آيات قصيرة متوالية» من صيغة 
الطلب والغائب (فَلَيَدْعُ)» إلى صيغة الإخبار والمتكلم/ المتكلمين (سندعٌ)» إلى 
صيغة الطلب والمخاطب كلا لا ذلِعَهُ © وهو تنقّل سريع الإيقاع» وربّما كانت 
هذه البرعة من أكثر الأسالبب القرائثة تأثيرا فى نفوس أولكك الغرب الذين غايشوا 
تنزّل السوّر في أيّام الوحي الأولى وأحسّوا في هذا التلفْت اللغويٌ السريع إيقاعا 
يتجاوز بكثير إيقاع حياتهم الصحراويّة المتراخية» وكأنه ينذرهمء بهذا الإيقاع 
العسكري الحا بانتهاء أيَام الاسترخاء والكسلء ويهيّئهم لاستقبال حقبة حضاريّة 
ذات إيقاع متسارع, لتُحقّق في عقدين من السنين ما لم» ولن تحققه حضارات 
البشر على مدى عقود طويلة. 
٠‏ واسحد: 

من خصائص هذا الفعل» إلى جانب المعنى الاصطلاحي القرآنيّ الجديد 
قوله تعالى: 

- إِلَاّ بيس قَالَ ل دق ينا [الإسراء: ]5١‏ 

- 35 مَل يسَحْدُ من فى السَّموت وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكرَهَا * [الرعد: ]٠5‏ 


ع ل جر ست ...ع ووو 


لل م . 5 م 
2 0 وَجَدنّها وقومها يَسجِدُونَ لِلشَّمِين من دون الله 6 [النمل: 1] 


وقد يستغني الفعل عن التّعدية إذا كان سياق الآية يوضح طبيعة السجود 
ويرمز إلى من يُسبَد له بحيث يحاط الفعل بقرائن للسجود كالركوع والعبادة» 
كقوله تعالى: 
« كَليهًا ليس َامَئوا تسكغوا وََسْجْدُوأ وأعبذوأ رَيكُمٌ 4 ادحج: 00 


محرو 5020 رودو مه سه سس 5 
يْمرَيم افنى لريكِ واسجدى واركى مم اكيت اآل عمران: "41] 


لزه 


ولكن الفعل في هذه السورة لم يرتبط بسياق يمهد له رغم الحديث عن 
الصلاة في أواسط السورة 8 ألَدِى يَنْ 5 عَبَدَا إِدا صَنََ *» فقد ظهر الفعل 
(أستجد) أمامنا فجأءٌ بعد تنقّل الحديث بين موضوعات شتىء. حتّى انتهى إلى 
العقوبة التي تنتظر أبا جهل» وإلى الطلب من الرسول ذَةٌ عدم التساهل معه أو 
الاستجابة له ومع ذلك تفاجئنا العودة إلى الحديث عن الصلاة. ويفاجئنا مجىء 
الفعل من غير تعدية على الإطلاق» وبإلحاقه بفعل آخر لا يرتبط به من حيث 
المعنى» ارتباطاً واضحاً ومألوفاً لدينا: «( وأَسْجُدُ وأقترّب 4. 
١‏ - واقترت: 

لقد استقل هذا الفعل عن نظائره بمعنىٌ جديد لا هو بالزمانيّ ولا بالمكانيّ» 
كما أسلفناء ولكنّه استقل عنها أيضاً بعدم التعدية إلى غيره. 

لقد اعتدنا فى استعمالاتنا العاديّة لهذا لفعل أن يتعدّى بحرفى الجر (من) أو 
(إلى)» ولا سيّما حين نستخدمه للمكان» فنقول: 

اقترب القطار من المحطة؛ أو: 

اقترب بمقعدك منى. 

وكنًا نتوقع أن يتلو الفعلء حتّى في معناه القرآنيَّ الجديد هذاء ما يتعدّى 
إليه» كأن يكون: (واقتربٌ منْي) أو: (واقترب إلى الله) ولكنّه تجاوز أعرافنا اللغويّة 
المتكاوة ووو كماما هنا يكم أن عدي النه. 


5" واسجد واقترت: 


لا يتكرّر هذا التعبير في أيّ مكان آخر من القرآن. فهو خاصٌ بهذه السورة» 
وهو إلى ذلك خاصٌ بالقرآن الكريم وحده. فلا نعثر عليه في تراثنا الجاهليّ أو 
الإسلاميّ» الشعريٌ أو النثريٌ» حتّى هذا اليوم. ولا وجود له في الحديث الشريف. 


ه١‎ 


نالناء السبائك القرائية 
-١‏ اقرأ باسمّ ربّك الذي خَحلق: 

عرفنا سابقاً خصوصيّة استعمال كل من التعبير 98 أقرَأ بأ * والتعبير :ا بأو 
َيِكَ * والتعبير 38 ألَذِى حَلَقَ 4 ولا شك أن اجتماع هذه الخصوصيّات الثلاث 
في سبيكة لغويّة واحدة سيجعل منها سبيكة متفرّدةً خاصّة بالقرآن الكريم؛ وربّما 
خامة بهذه النيورة وهدها: ولى عترنا عو هذا امدق القرالت وتباننا لالنا فيا 
من هذا القبيل: 

هيا واقرأ الكتاب يا محمّد وابدأ بذكر اسم الله الذي خلقك وبني البشر. 
؟- خلق. خلق الإنسانَ من علق: 

ولو أردنا الععبير بلغتنا الاتسائية عن المعتن القرا لهذه السبيكة اللغوية 
الجديدة لقلنا مثلاً: 

خلقك وتلق الناسء أو البشر كلهم» من جُرم صغير بشكل علقة 

0 
*- اقرأ ورك الأكرم: 

رغم احتمال هذه السبيكة؛ بتركيبها الفريد. لأكثر من معنىّ؛ فإِنْ لغتنا البشريّة 
يمكن أن تعبّر عن أحد هذه المعاني بشيء قريب من قولنا: 

اقرأ الكتاب يا محمّد واطمئنَ إلى أن ربّك هو أكرم من في الوجود 
4- الأكرمُ. الذي عَلْم بالقلم: 

إن اجتماع الاستعمال المتفرّد للفظ (الأكرم)» كما سبق أن رأيناء مع الاستعمال 
المتفرّد للفعل (علّم)» الذي تجرّد من أيٍّ مفعول اعتدنا أن يتعدّى إليه» منح هذه 
السبيكة القرآنيّة خصوصيّة تميّزها بوضوح عن لغتنا اليوميّة التي كان يمكن أن تعبّر 
عن هذا المعنى بمثل قولنا: َ 


إن ربّك» وهو أكرم ما في الوجود, هو الذي علْم النّاس بقلمه» أو بإرادته أو بعلمه. 
ه- علمَ الإنسانَ ما لم يَعلم: 

التعبير:البشري البديل عن هذه السبيكة القرآنية المولفة من تعبيرين قرآتئين 
مميّزين» سيكون شيئا من قبيل: 

لقد علم الناس علما لم يَعلموه من قبل 
1- كلا إن الإنسانَ لَيَطعَى: 

بده أن الاستخدام القرآنيّ المتفرّد للفظ (كلاً)» كما مرّ بناء وللتركيب 
اللغويّ 2( كَل إِنَّ #» والوضع اللغويّ للفعل (ليطغى).؛ من شأن ذلك كله أن يضفي 
على هذه السبيكة اللغويّة» ببنائها النحويٌ المتفرّد» إلى جانب إيقاعها اللفظىّ» 
خصوصيّتها القرانيّة المميّزة. 
-١/‏ لِيَطغى. أن رآة استغتى: 

مستعثر عن هذا المع القرا» لو انطلتننا من لكها البخرية عكذاء أودشيها 
قريباً منه: 

إذا أصبح الإنسان غنيًا سيّطغى, أو يتكبّر. في تعامله مع الناس 
8- إن إلى ربّك الرجعى: 

وسنعبّر عن هذا المعنى القرآنيٌ بشيء من هذا القبيل: 

إنكم لا بد راجعون إلى ربكم في النهاية 
4- أرأيتَ الذي ينهى. عبداً إذا صلى: 

إن الاستخدام القرآني المميّز للفعل (أرأيتَ) في هذه السبيكة؛ ثم المعنى 
القرآنيّ الجديد الذي اكتسبته فيها الأداة (إذا)» كما رأيناء وكذلك الفصل بين الفعل 


(يَنهى) ومفعوله (عبدا) ليكونا في آيتين لا آية واحدة؛ مع تنكير هذا اللفظ الأخير» 
كل ذلك. إضافةً إلى بنية إيقاعها اللفظىّ» من شأنه أن يمنح السبيكة شخصيّتها 
القرانيّة المميّزة. 
٠‏ أرأيت إِنْ كان على الهدى: 

بناء هذه السبيكة» بكل مفرداتها ومواقع هذه المفردات وعلاقاتها الواحدة مع 
الأخرى. بناءٌ متفرّدٌ وخاص بالقرآن الكريم» ولو أردنا أن نصوغها بلغتنا التقليديّة 
لكانت شيئاً من هذا القبيل: 

ماقو للق أو ارابك آؤ ماذا ترقت نك أن هذا الحد كان عن هن ؟ 
١‏ أرأيتَ إنْ كذب وتولى. ألم يعلم: 

إن خصوصية استعمال كل مرخ: التركيب (أرأيت) والأداة (إن) والفعلين 
[كد ماو نولو وكذلك خصوصية ة العلاقة اللغوية , بين الآبتين في هذه السبيكة» 
وخصوصيّة إيقاعها اللفظيٌء تمنحها فرادةً تستقل بها عن سبائكنا البشريّة» وربّما 
عن السبائك القرآنيّة الأخرى أيضا. 
١١‏ كلا لئن لم ينته لتَسْفَعاً: 

الخصوصيّات العديدة التي : تتمتّع بها ألفاظ هذه السبيكة وتراكيبهاء ولا سيّما 
:كلا إن »* و 2 ينه * رجات 4 سنا عن طني السلوتات السريا ين ده 
العناصر الثلاثة» تمنح السبيكة خصوصيّتها القرآنيّة المميّزة. 
-١ ٠“‏ بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة: 

بده أن إبدال النكرة من المعرفة فى هذه السبيكة» كما أوضحنا سابقأء والفصل 
نبنهها في آيتيق» ثم التعبير عن المذكر (الإنسان الذي يكذب. ويتوليى) بالمؤلت 
(ناصية) مع وصف هذه الناصية بصفتين مؤّئتين ين أخريين 98 كَذِبعٌ حَايئَوَ #» يجعل منها 
سيركة غناضة والقر اله تقياذ ضى ته الشورة بوه السريكة ذون ينه السون: 


س١:‎ 


-١ 4‏ فَليَدْعٌ ناديهُ. ستَدْعٌ الزبانيه: 


هذه الصيغة القرآنيّة الفريدة» وهي الأمر في الآية الأولى» والردٌ على عاقبة 
هذا الأمر في الثانية: (هو يدعو أزلامه لينصروه ونحن سندعو زبانية جهنّم)» من 
غير أيّ رابط لغويٌ بين الآيتين» كما رأيناء إلى جانب تعريف من سيستنجد به 
الكافر من أزلام ومناصرينء بإضافته إلى الهاء إناده)» والاكتفاء بتعريف (الزبانية) 
بال التغريف من غير إسنادها إلى ضميرٍ أو اسم يوضح صاحب هؤلاء الزبانية أو 
صفتهم أو مكانهم (زبانيتناء أو: زبانية جهنم» » مثلا)ء كل ذلك يجعل منها سبيكة 
قرآنيّةَ لها خصوصيّتها وتفرّدها. 
6 كلا لا نُطِعْهُ واسجُد واقترث: 

اجتمع في هذه السبيكة عددٌ من الخصائص القرآنيّة» اللفظيّة والتركيبيّة 
والتعبيريّة» كالاستعمال الخاصٌ للفظ (كلاً) ووجود التركيب 2 كلا لا4 والتعبير 
0 وأَسْجِدٌ وأقَرّب 4 ممّا يجعل منها سبيكة خاصّة بالقرآن وحده؛ وربّما بهذه 
السورة حون غيرعا من السور: 


رابعاً: اللغة المنفسة 


-١‏ اقراً: 

إن عدم تعدّي هذا الفعل إلى مفعول محدّدٍ من شأنه أن يمنحه ظلالاً عي 
بالمعاني» وأن يفتح الباب أمامنا على عذة احتمالات لطبيعة هذا المفعول: 

فقد يكون أمراً بقراءة القرآن» رغم أن القرآن لم يكن قد تنزّل منه بعد عند 
تيوك الكيةه الأ عله العلية 

وقد يكون أمراً للرسول بأن يذكر الله رغم أن رد الرسول كَل حين سمع هذا 
اللفظء بقوله: (ما أنا بقارئ) يضعف هذا الاحتمالء إذ لا يعقل أن يرفض كَلةِ ذكر 
الله»ء كما يرى الرّازي» 


هاه 


وربّما كان أمراً بالتسمية قبل القراءة؛ أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن 
مفضحا باسم ركه وهو أن تلكر السمية في ابعداء كل سسوزةة كنا يري 
القرطبيّ في تفسيره. 

أو لعله أراد: (كن قاركاً بعد أن كنت أمياً لا تق رأ) فيتحوّل الرسول كلل 
بمعجزة من الله» بعد نزول هذه الآية» إلى قارئ.(") 
؟- باسم ربك: 


لو كانت الآية هكذا: (ابدأ بسم الله) لما كان هناك متسعٌ للمناورة في تقدير 
المعنى المقصود. ولكنّ الابتداء بالفعل (اقرأً) أعطى شبه الجملة (باشم)» وبشكل 


أخصٌ حرف الباء فيهاء عدّة احتمالات: 
فرتها كاة"النعب هو حتا (اندأ القراءة يذكر اسم تعالى)» 
أوزوتها كان المسض زايدا الق اله سينا جاه 
أو ريّما كان (ابدأ القراءة من أجله)» 


وما يزال المقام مفتوحاً لمعان كثيرة أخرى يحملها لنا المستقبل والأجيال 
المتلاحقة من المفسّرين والعلماء» من غير أن يكون لأحد الادّعاءٌ بالتوصّل 
إلى تفسير نهائيٌ. 


)١(‏ من المهم أن أشير هنا إلى أنْ هذا المعنى الأخير هو رأيٌّ من عنديء ولا أجد بين المفسّرين من 
قال به. وهو تحرّرٌ منّي أمام القارئ حتّى يكون على بيّنة من أصل هذا الرأي» وسيجد بطبيعة الحال 
آراءً عديدةً أخرى لي مبثوثة في هذا البحث. وأنا أصرّ على أن القرآن كان وسيظل مفتوحاً أمام 
العصور لينهل المفسّرون منه المزيد من المعاني على اختلاف الأزمنة والأمكنة» على ألا تتناقاض 
في هذه المعاني الآية مع الآية» ولا تتعارض مع ما صمح من السنّة النبويّة الشريفة» ولا مع المنطق 
اللغويء ولا مع روح الإسلام بعامّة. 


ةسه 


لك الذى خلق: 

إن تجريد هذا الفعل من مفعوله منحه أبعاداً لم يكن ليصل إليها فيما لو ذُكر 
المفعول. وهكذا ذهب المفسّرون في تأويله مذاهب شتى: 

خالق سواه 


وقالوا: ربّما يقدّر له مفعول؛ أي: خَلق كل شيء؛ 


وقالوا: رثما كان مبهّما ولكن فشره الفعل المشابه الذي ثلاه وأبدل منه؛ 
وذلك شكيبا لخلق الأساة: 


ع عَلق: 


اقترح المفسّرون عديداً من المعاني لهذا اللفظء ويعطينا ذلك التعدّد فكرةً 
عن غنى اللفظ وانفتاحه لاحتماللات عديدة: 


فهو دويبة في الماء تمتصّ الدمء شبّه بها شكل المخلوق الإنسانيّ أوّل الحمل» 

وهو أيضاً الطين الذي يعلق باليد» شبّه به شكل التصاق هذا المخلوق الصغير 
برحم المرأق 

وهو الدم الجامد أو الغليظ» فإن جرى وسال فهو (المسفوح)» شبّه به الشكل 
الأوّل للمخلوق» 

وهو الدم عامّةَ أو هو الدم الشديد الحمرة» شبّه به لون المخلوق» 

وهو الخصومة أو المحبّة الملازمتان للمرء فلا تفارقانه» شبّه بهما علوق 
المخلوق بجدار الرحم؛ 

وهو كل ما علق بشيء. 


ه- اقرأ ورئك: 


لنا أن نتوقع» وقد تكرّر الفعل (اقرأ) مرّةَ ثانية خلال ثلاث آيات» أن يكون 
هذا التكرار توضيحاً لما لبس علينا من حقيقة القراءة التي افتُّتحت السورة بفعلهاء 
فيقال مع الفعل الثاني مثلاً: 

اقرأ آيات رئكء أو: 

اقرأ كتابنا على الناس» أو: 

اقرأ وردّد خلف جبريل ما يتلوه عليك؛ أو: 

اقرأ الآن بقدرة الله بعد أن كنت أُمَيا 

ولكدّنا نفاجأ بأنَ الفعل الثاني قد خلا أيضاً من التعدّي إلى أيّ شيء يمكن 
أن بسي عن قناة لأتناء قلرين أمامقا إل جملة حديدة ميدوءءةٌ بواو الحالية أو 
الاستثنافيّة» ولا يمت معناها بتحديد كاف إلى معنى القراءة: «إوريَكٌ الأكرم ». 


فهل الكرم هنا هو تعريف آخر لله تعالى الذي يخاطب رسوله لأوّل مرّة 
حتّى يكون الرسول كله على بِيّنِةٍ كافية من طبيعة خالقه» وصفات هذا الخالق؟ 


أم هو الكرم الذي تجسّد باختياره تعالى لمحمَدٍ كل دون غيره نبياً ورسولاً 
منه إلى العالمين؟ 

أم هو الكرم الذي أسبغ عليه لتوّه وقد غدا فجأةً يقرأ ويكتب بعد أن كان أَمياً؟ 

أم هو الكرم المتمثل في تجاوزه تعالى عن جهل عباده فلم يعججّل بعقوبتهم 

أم هو كل هذا وذاك إلى جانب ما خفي عنّا من أسباب لذكر الكرم في هذا المقام؟ 


ثم اختلفوا في موضع (الأكرم) من الإعراب, فزاد ذلك من فرص المعاني المحتملة: 


مه 


فهل إعرابها صفةٌ للفظ (ربُ) ثم تأتي جملة « عه الْإننَ نّ 6 خبراً لذلك اللفظ؟ 
أم هي خبرٌ له» و (الذي) خبرٌ ثان» أو صفةٌ ثانية له؟ 

وهل جملة «! وَيْدَ آلَأَهُمُ # جملة حاليّة؛ أي: (اقرأ مستعيناً بكرم ربّك)؟ 

أم هي جملةٌ استئنافيّة أي: (اقرأء ثمٌ إن رك هو الكريم على خلقه بأن علمهم)؟ 


وبين هذه الاحتمالاات 45 تتوقد الكلمة بسعتهاء وتغنى بانفتاحها أمام 


"- عَلْمَ بالقلم: 
ما يزال المفشرون على غير رأي واحد في تفسير (القلم) وكذلك (التعليم 

0 1 أن الحم وم عزنا اليوم أن نطرح على أنفسقا مثل هذه 

أي قلم هذا القلم» وما نوعه من الأقلام؟ 

ولماذا اختار تعالى (القلم) للحديث عن التعليم وليس القرطاس أو الكتاب 
أو القراءة أو الكتابة أو الشرح أو التنزيل أو الوحي أو الإلهام؟ 

وهل هو القلم الذي ورد فى الحديث: "أوّل ما خلق الله: القلمىء فقال له: 
اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده فى الذكر فوق عرشه"؟7) 

أم هو قلم الملائكة الذي يحصون به أنفاسنا وأعمالناء والذين قال تعالى 
فيهم: : :9 وَإِنَّ عَلَيَكحمْ للَفِظِينَ 0 كِرَامَا كَينَ 6 [الانفطار: 1ل 

أوهو القلم العادق في يد ابسن يتملمون يدها شاة الله لهم أن يتعليو» تأكيذا 
لقوله تعالى: 32 ولا خطون من من علمدة ِلَا يمَا َه [البقرة: 8 ؟] 


)0( الترمذي. الجامع الصحيح (سئن الترمذي). مرجع سابق» ج 5 ص 5 257 حديث رقم ار 
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وهل جاء ذكر القلم هنا من أجل إظهار الفرق الإعجازي بين ما يقع للبشر 
من تعليم بالقلم» وما وقع للرسول ذكُيْةٌ من تعليم إِلهِيّ فوري للقراءة» ومن غير 
الحاجة إلى هذا القلم؟ 

أم هو إنباءً ربّانيٌ مسبّق عن الثورة 0 التي تنتظر الجزيرة 
العربيّة والعالم كله قريبأء عقب اكتمال نزول القرآن الكريم؟ 


وهل كان الجمع الغريب بين (الخلق من عَلّق) و (التعليم بالقلم) إظهاراً 
5017ظ (للكرم) الربّاني الذي نقل الإنسان هذه النقلة الهائلة من الدرك الأسفل 
للمخلوقات (العلّق) إلى المستوى العلميّ الرفيع بالقراءة والكتابة ليَعلم الإنسانٌ 
ما لم يكن ليعلمه من غير فضل الله عليه وكرمه؟ 

أو هو كل ,ذلك معاء وآفوة أخرى تركف الاحقية يمشدركون بها على 
الباقين هن العلماكء والمفكريق والشتري؟ 


- علم.. علم: 

هذان فعلان متشابهان يتعدّيان عادةً إلى مفعولين. أمّا الأول فلم يلحقه أي 
من هذين المفعولين» وهذا يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام القارئ لفهم طبيعة 
التعليم وفحوا. وكذلك حقيقة المتعلم ومن هو. وأمًا الثاني فقد ذكر مفعوله 
الأوّل (الإنسان) وهذا قد يلقي أمامنا ضوءاً عن المتعلم الذي كنا ما نزال نبحث 
عن حقيقته بعد قراءتنا لفعل التعليم الأوّل. ولكن حين يأتي المفعول الثاني مع 
ملحقاته :9 ما لَر يعم # نقف من جديد أمام لائحة طويلة من التوقعات التي أوحت 
لنا بها الأداة (ما) هنا -سواءٌ أكانت اسم موصول أم نكرة تامّةَ بمعنى (شيء)-: 

فهل المقصود من تعليم الإنسان هو ما علّمه تعالى لآدم حيث قال في سورة 
(البقرة): 3# وَعَلَّم عدم ا حسما ل 11]؟ 


أو هو تعليم الإنسان عامّة لما يكتشفه كل يوم من المعارف والعلوم؟ 


ده 


أو هو إرساله الرسل لتعليم البشر ما يجب أن يعرفوه عن خالقهم وهدايتهم 
إلى الصراط المستقيم؟ 

أو هو تعليم نبيّه القراءة بعد أن كان أُمَّياً لا يقرأ ولا يكتب؟ 

فلو قال مثلاً: علّم الإنسان القراءة أو الكتابة أو اللغات أو الحكمة أو العلوم 
المختلفة» لكان التعبير مقتصراً على واحد من هذه الأشياء فلا يتعدّاه إلى غيره» 
ولكن الآية اختُدمت بأجمل وأخصب طريقة: «« ما ل يعم 6. 
اب فد الأساف: مكدر ]: 

إن لفظ (الإنسان) قد نقل المعنى من المحلية الضيّقة إلى الشموليّة. وفي 
وَل رسالة يحملها جبريل من الله إلى رسوله تذهب توقعاتنا البشريّة» وضمن هذا 
السياق للآيات» إلى أن يكون الخطاب موجّها إلى الرسول 25 بشكل مباشرء 
هكذا: يِلوَعَلّمَك مَا ل تك تَعَكمْ * -كما قال له تعالى بعد ذلك في الآية ١‏ من 
سورة (النساء)- ولكئه المنهج الربّاني في مخاطبة البشر بهذه الشموليّة المنفتحة 
على الزمان والمكان والموضوع: 

فالتعليم الآن ليس للرسول يَةِ وحده. بل لكل الناس» 

وليسن لومله وحدوويل لكل الأزمان: 

ولن يقتصر على البقعة التي نزل فيها الوحي بل سيشمل قريبا العالم كله. 

وينطبق هذا أيضاً على لفظ (الإنسان) الذي سيتلو في قوله تعالى: «( إن الإنَ لق 4. 
٠‏ مالم يعلم: 

عرفنا قبل قليل ماافى هذا التعبير من إطلاقيّة تستوعب مختلف المغارف 
الإنسانيّة على تنوّعها. 


١‏ إلى 1# كلا [مكدر # مرّات]: 


وعرفنا فى دراستنا لسورة (الهُمّزة) الاحتمالات الكثيرة التى تحتملها هذه 
الأداة في استعمالاتها القرآنيّة الجديدة» وما يدور حول معانيها من ظلال وألوان 
تغنى العبارات القرآنيّة التى تتضمّنها. 


4- هئ عبداً: 


التدكير وسيلةٌ أساسيّةٌ من وسائل التعبير إذا أردنا أن نمنح لغتنا نوافذ جديدةٌ 
من الانفتاح. وباللفظ النكرة (عبدا) نال المعنى استحقاقات احتماليّةَ إضافيّةَ ما 
كان له أن ينالها لو جاء معرّفاً. فالعبد هناء بتنكيره» لم يعد قاصرا على النبيّ كلل 
وهو يتعرّض إلى الأذى من أبى جهل الذي عاهد نفسه فقال: "لئن رأيتُ محمّدا 
يصلي عند الكعبة لأطأن على نقه "07 بل أضحى اله إسائية عاتة يمك أن 
تتعامل مع أي واقعة أخرى مشابهة. أو موازية لهاء على مدى الزمان والمكان. 


03 


هه ١‏ ال /1-- ارايت الذى» أراأيت إن كان آرأ 


عرفنا كيف حُذف المفعول الثاني للفعل (أرأيت) الأوّلء» والمفعولان معا 
للفعل الثاني» والمفعول الأول للفعل الثالث. وهذا الحذف المتوالي للمفعولات 
يشير إلى هندسة لغويّة جديدة لبناء الجملة أدخلها القرآن على التركيب العربيّ 
التقليديٌ زأرايك» والبناء 56 من شأنه أن يمنح الجمل الثلاث آفاقاً إضافيَةٌ 
غير محدودة من المعاني» وهي تتأرجح بيخ الاستفهام والاستنكار والتعجب 
والتذكير والتقريع والتحذير والترغيب والترهيب والدعوة إلى الاعتبار» وهذه 
معان لم يكن ليحملها البناء العربيّ القديم لجملة (أرأيت) لو جرّدناه من هذه 
اليندسة اللخوية الجديدة. 

ولو كان لناء على سبيل المثال» أن نقدّر الجزء المحذوف الذي يتمّم الجملة 
الأولى منهاء لقلنا بعد عبارة :9 أََيْتَ الى ين (5) عَبَدَا إِدَا صَنََّ 6: 


)0( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5» ص 2١855‏ حديث رقم هلاكة. 


98 


 8 -‏ بو رو غير 
يت إن كذت: 


ديك 


فكيف يأمن هذا الناهي عقابّ الله الذي ينتظره؟ أو: 
فهل يظنّ هذا الناهي أنه قادرٌ على تنفيذ تهديده للرسول كَكِ؟ أو: 
فهلاً نهى الناس عن الشرّ والكفر بدلاً من أن ينهاهم عن الخير والعبادة والصلاة! 
أى غير ذلك مخ القديرات الكثيرة المخدملة. 
كَذَّب: 


عرفنا في حديثنا عن هذا الفعل كيف أن تجريده من المفعول به قد أكسبه 
أيضاً قوَّة انفتاحيّةَ تجعل التكذيب هنا لا يقتصر على الأنبياء» بل يشمل رسالتهم 
وما أتوا به من هداية ودعوة إلى الله وتوحيده. 


8 بأن الله يرى: 


جاءت زيادة الباء في مفعول (يعلم) هناء كما تبيّناه خروجاً على الاستعمال 
القرآنيٌ العام لهذا الفعل» وعلى الاستعمال التقليديٌ في لغتنا اليوميّة أيضاً. ولو 
أضفنا الظلال الجديدة» التي اكتسبها الفعل بزيادة الباء بعده» إلى المعنى المتّسع 
والعامّ الذي اكتسبه الفعل (يرى)» بتجريده من التعدية» حين لم يقل مثلاً (يراه) 
أو (يرى كل شيء)» بل تركه مفتوحاً لاحتمالات لا نهاية لهاء لأدركنا قيمة هاتين 
الظاهرتين اللغويّتين في إغناء التعبير وانفتاحه على أكثر من اتجاه. 

لقد تجاوز الفعل هناء بزيادة الباء بعده. المعنى العاديّ له وهو (العلم بأنّ الله 
قادرٌ على رؤية كل شيء) إلى معنىّ أكثر عمقاً ورسوخاً وهو (الإيمان والاعتقاد 
بهذه الرؤية) فضلاً عن العلم بهاء وربّما كانت إرادة هذا المعنى الإضافي الذي 
اكتسبه الفعل هي وراء زيادة الباء بعده. فكأنه أراد به: ألم (يؤمن) بقدرة الله على 


رؤيته وعلى رؤية كل شيء في هذا الوجود؟ 


مه 


- لقن لم ينته: 

تنشأ الخاصّية الانفتاحيّة للفعل (ينته) هنا من حذف ما كان يمكن أن يتعدذّى 
إليه. وكان من شأن وجود المتعدّى بعده أن يحدّ من تفاعل الفعل مع الخيال» 
أما الآن فنستطيع» في غياب المتعدّى إليه» أن نستحضر شْتّى أنواع المحظورات 
والمنهيّات عنها لنملاً هذا الفراغ النحويّ في رؤوسناء بدلا من الاكتفاء بواحد 
يكها فيما لو قال عغلة: 

لئن لم ينته عن فعله. أو: 

لئن لم ينته عن أذاهء أو: 
-١‏ لَنسفْعَنٌ بالناصية: 

هنا أيضا يتجرّد الفعل (نسفع) من مفعوله؛ ويتخلى الاسم (الناصية) عن 
تعريفه بالإضافة. ومن السهل أن نلاحظ الفرق بين العبارة القرآنيّة وقولنا: 

لنسفعئه بناصيته» أو: 


لقد ا الجملة. بحذف كلا ال لتم إليه» ا 
ال ا ا الأرضيي لذ ممع 
تُرتكب في حقٌ الله وفي أيٍّ زمان أو مكان أو ظرف. 

ولا شك أن اختيار الفعل (نسفع) لتحديد العقوبة المنتظرة ة أضففى على تلك 
العقوية لادلا قاثمة: فلهذا الفعل عند العرب معان عدّةٌ كلها يصبٌ في محيط 
التنكيل والعذاب وسوء المصير: 


:*ه 


فهو يعني القبض والجذب الشديد. 

ويعني أيضاً الضرب واللطمء 

ويعني أيضاً تغيير الشمس والحرارة للوجه إلى السواد. 
؟ ؟- ناصية كاذبة خاطتة: 


عرفنا أن المقصود بالناصية هنا هو صاحب الناصية» وهم مجاز بلاغي من 
باب إطلاق الجزء على الكل؛ كما يصطلح البلاغيّون» وقد جاء اللقكل هنا "ليزي" 


وتسن تعرت أن البدل يات عادة لتاكيد الميدل هته أو تورفيحه أو تحديدة 
ولو كان البدل هنا معرفة كالميدل منه. كما هي العادة» فجاءت الآية هكذا: (ناصية 
أبى جهل)» أو: (ناصية المعتدي عليك؛ أو المؤذي لك) لكان البدل ملبّياً للحاجة 
التقليديّة إليهء ولكنّه جاء هنا نكرةً موصوفة بنكرتين متتاليتين « كدب حَايئَوَ 4» 
وهذه النكرات الثلاث لا تؤدّي الدور المطلوب من البدل» ولكنّها تؤدي دورا 
آخر شبيهاً بالدور الذي قام به في الموقع السابق حرمانٌ الفعل (نسفع) من 
مفعوله» وجري المقدافة (الناصية مح المقياف اليه قترى هذا الجر وقد 
تخلى عن أن يكون منحصراً في شخصيّة أبي جهلء فتعدّاه إلى كلّ ذي ناصية؛ 
أي إنسانٍ» عاص وظالم في هذا الوجود. بغض النظر عن زمانه ومكانه ووع 
عصيانه وطبيعة ظلمه. 
* ؟7- الزبانيّة: 


رغم ارتباط هذا اللفظ بال التعريف». فقد جاء أقرب إلى النكرة منه إلى 
المعرفة. إِنَ في جدّة اللفظ وغرابته على العربيٌ الأوّلء كما رأيناء وكذلك تجريده 
من الإضافة أو الوصفء. إذ لم يقل: (زبانية جهنّم) أو: (زبانيتنا) أو: (الزبانية من 
الملاتكة الغلاظ الشّداد) بحيث يصبح هؤلاء المجهولون أكثر تحديداً ووضوحاء 


ه؟ه 


كل ذلك من شأنه أن يمنح اللفظ أطيافا وأبعاداً خيالية» لا يمكن أن يسمح بها 
اللفظ العادي أو التقليدي أو المعذف تعريقا سي 


4 ؟١-‏ واسحد: 
تكرت هذا اللفظ إشار: مجار: إلى الصلاة نفسهاء فهو تشجيمٌ من 


وجمامف فكو لير بهذ ا:ة قد استعاض عن الكل بالجزء. ولكن ربّما كان 
انشعمال اللفظ حفيقا لا مجازناء فيو غير إلى السسجرة تقسيهة تجرد العاذرة 
كما يرى بعضهمء أو أيّ سجودء فيكون السجود على هذا تعبيراً من الرسول كَل 
عن شكره لربّه والاقتراب منه» وهو ما يفسّره الحديث الشريف "أقربٌ ما يكون 
العبدُ من ريّه وهو ساجد."0" 

ولا شك أن تجرّد الفعل من ذكر الرسول كيه صراحة سيمنحه قوّة انفتاحيّة 
إضافيّة بحيث يشعر المسلم وهو يقرأه بأنّه موجّةٌ إليه شخصيّاء وإلى كل من آذاه 
الناس وحاولوا أن يصرفوه عن دينه وعبادته وإيمانه. 


ه- واقترب: 
ما نوع الاقتراب المراد من هذا اللفظ يا ترى؟ إن العلاقة بين اللفظ (اسجد) 
واللفظ (اقترب) غير واضحة» ولو كانت الآية هكذا مثلاً: 


واسحد حل قتربه أو مهدا 

واسجد مقترباً مني 

لتحدّدت تلك العلاقة» ولكنّها تُركت هكذا مفتوحة لنفهمها بأكثر من طريقة 
م رسي سن 

أو قد يكون اقتراباً بشْتّى أنواع العبادات» والتفكرء والثقة بالله» والتوكل عليه 
أو يكون "سجود التلاوة" الذي يُسَنّ في هذا الموضع من السّورة» 


)000 القشيري» صحيح مسلم. مرجع سابق» ج١2‏ ص 55٠١٠‏ حديث رقم 0 


آ"5ىه 


أو قد يكون حثّه يَلةِ على الاقتراب من الهدف الذي أرسل من أجله للدعوة 
إلى دين الله» 

أو اقتراباً من الناس لتبشيرهم بدين الله ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده» 

أو قد يكون سجوداً من الرسول كك في صلاته. يليه التفاتٌ قرآنيٌ إلى أبي 
جهل وتبشيره بالاقتراب من النار» كما ذهب بعضهم» 


أو كل ذلك معاء مع ما قد يوحي به هذا اللفظ لقارئيه في المستقبل من ظلال 


وصور وأفكار. 
خامساً: جوامع الكلم 
-١‏ اقراً: 


إلى رسوله كك وقد غدت بهذا فد في حياتنا اللغوية والثقافيّة نطلقها عنواناً 
لمؤسّساتنا الثقافيّة والعلميّة والإعلاميّة» فكأنها رمز لرسالة الإسلام» نشير بها إلى 
القيمة التي منحها هذا الدين للثقافة والعلم والتفكير. 
خلق الإنببان من علق: 

وهذه آية يمكن أن تعبّر بكلماتها القليلة الأربع عن حقارة الإنسان الذي 
يتجبّر ويتكبّر حين يصل إلى القوّة أو السلطة أو المالء متناسياً أنه لم يكن أكثر من 
علقة ابتدأ بها وجوده مثلما ابتدأ وجودٌ أيّ مخلوق حي على وجه الأرض. 
*- عَلم الإنسانَ ما لم يَعْلم: 

كلما تقدّم العلم خطوةً إلى الأمام» وتمكن الإنسان من كشف المزيد من 
الأسرار التى أودعها الله فى هذه الطبيعة من حولناء عنّت لنا هذه الآية» وانطلق بها 
لساننا مسبّحاً الله على عظمته. ومعترفاً بنعمه وفضله؛ وعلمه الذي وسع كل شيء. 


/امىه 


4- إِنّ الإنسانّ لَيَطعى: 

هذه آيةٌ نستطيع أن نختصر بها مشهداً كاملاً لرجل آتاه الله مالا أو سلطاناً 
فسن فخيل آله علية» وعكااعن آم رت وغاتك قن الأرهن ظلما ومعضة وكهادا. 
ه- إن إلى ربك الرْجَعَى: 

وغل 11 الكيرثة نطلقها وتحو نكا ألفنينا أو نحل غدرنا سيم تواجه كنات 
الحياة أو شدائدهاء فنرددها مطامنين من جموحناء أو مهدئين من روعناء أو 
معتبرين بنهايتنا الحتميّة المنتظرة. 
5- ألم يعلم بأن الله يَرى: 

كدوا نا تيسق هن عل عله الآية مدنا وقد تحتف كن العرارة المتاسة 
للإعلان عن ع غضبنا واحتجاجناء وربما عن إشفاقناء على شخص نسي » وهو 
وحقٌ العباد. 
1- الزبانية: 

أصبح هذا اللفظ جزءاً من قاموسنا السياسيّ» فغدونا نطلقه على رجال الأمن 
أو الشرّط من أعوان كل سلطة أساءت استعمال قوّتها وانحرفت عن الصراطء 
فظلمت العباد وأفسدت البلاد. 


5ه 


سورة التين 


- 
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>8 ميد مرو 


َلصَدِحَتٍ مَلَهُمْ أجرُ حَزرُ نون ([0) هنا بَكَذبِكَ بَمَدُ بدن (5) نس أنه يلمك 


لكين (8) * 


هذه هي السورة العشرون في الترتيب التراجعيّ الذي اتبعناه في دراسة 
سور القرآن الكريم» وهيء مع الفاتحة» الحادية والعشرون والأخيرة بين قصار 
السو و الجدروسة. 

تتألف السورة من 4" لفظأء وسنقف في هذه الألفاظ» وفيما يربطها بعضها 
ببعض من علاقات لغويّة ونحويّة وبلاغيّة» وما أضافته إلى اللّغة العربية من 
بعطالس اع وق اكيب :وم ناكد ويعا نا وقووزة عل با 10 عو لاه يرقا جديا 
أضافتها إلى حياتنا اللغويّة. 

وتستقلٌ السّورة عن غيرها من سور القرآن الكريم بما لا يقل عن ١‏ موقعا 
لغويّا هذا إذا استثنينا السبائك التي لا نجد بين أيدينا الوسائل التقنيّة التي تمكننا 
من إحصاء كثير منها وتوثيق تكراره أو عدم تكراره في القرآن, مما يؤكد للسّورة» 
كآن ناف الو شخضكها اللغرية المكة 


احرحك 


وتتوزع المواقع اللغويّة الخاصّة بالسورة بين سنّة ألفاظ: (التّينء سينين» 
الأمين» تقويم» سافلين» يكذبك) وسنّة تعبيرات: (والتّين والزيتون» البلد الأمين» 
أحسن تقويم» أسفل سافلين» فما يكذبك بعد يكذَّبكٌ بالدّين). 

وسندرس المواقع الجديدة» كما انتهجناء تحت خمسة عناوين» هي: الألفاظ 
والمصطلحات» والصيغ اللغوية والعلاقات الداخليّة. والسبائك اللغوية» والمواقع 
المنفتحة» وجوامع الكلم. 
أولا: الألفاظ والمصطلحات: 

١‏ إلى 4- التين والؤيتون وطور سينين: 

لا نستطيع أن نتحدّث عن هذه الألفاظ الأربعة منفصلة رغم أن لكل منها 
قضّته ووضعه المخالف لبقيّة الألفاظ. وريّما لا يجد القارئ غرابة في تصنيفنا 
للفظين الأخيرين (طورء وسينين) بين الألفاظ الجديدة ف فى القرآن. ولكثني أتوقع 
أن يمط شفتيه ويُحدٌ عينيه وهو ينظر إلى اللفظين الأيلين (الثين» والزيتون) وقد 
أدرجناهما بين الألفاظ الجديدة! 

والحقّ أن العرب قد عرفوا هذين اللفظين» وعرفوا الثّمرتين» فأكلوا انين 
بامصاين نت | الزيتون لاا بصباغه راضانيا 4 منه وداووا 
ا المنفتحة في السورة, 508 أن 0 
هنا أنهم رأوا فيهماء » وفي اللفظين الآخرين» اصطلاحات 000 لأشخاص أو 
مواقع أو أحداث تاريخيّةِ تغطي مساحة كبيرة من تاريخ النردة ة والأنبياء في منطقة 
الشرق الأوسط. 

وكان أحدث ما قدّمه المفسّرون من تأويلات لهذه الألفاظ هو ما ذهب إليه 
الإمام محمّد عبده (ت5١11م)‏ في تفسيره لجزء (عم). حيث وقف عند هذه 
الألفاظ وقال ما خلاصته: 


'إنَّ الله يذكرنا بأربعة فصولٍ من كتاب الإنسان الطويل: 


ولاه 


(فالتين) إشارة إلى عهد الإنسان الأوّل (آدم) فإنه كان وزوجته (في الجنّة) 
بح خصفان عليهما من ورق التين:: 
اتيم إشارة م عهد 0 حين أرسل طيراً (من سفينته) فرجع إليه 


و9 ظُور سب مِينينَ 6 حيث (الجبل الذي كلم الله مومع :علية) إشارة إلى غود الشريعة 
الموسويّة وظهور نور التوحيد في العالم بعدما تدست جوانب الأرض بالوثنيّة.. 


ثم من الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ» وهو عهد 
ظهور التّور المحمّديّ من مكة المكرّمة مالك ادبي نٍ .7" 

وفضلاً عن ذلك فَإنَ لفظ (الطور) ولفظ (سينين) هما من الألفاظ التي لم 
يعرفها الشعر العربيّ» أو على الأقل ما بين أيدينا من هذا الشعر. صحيحٌ أنْنا نجد 
لفل (الطوو) مذ ة واحدةً عند الشاعر العربيَ اليهوديّ السموأل بن عادياء زت4> 
ق.ه)ء ولكتناء مرّةٌ أخرى» نشكء وربّما أكثر من مجرّد شك في صححة نسبة 
الأبيات إليه؛ لما فيها من روح وألفاظ إسلاميّة ومسيحيّةٍ تخالف ما عند اليهود 
من عقائد» إذ لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام الذي يصفه السموأل ب (مسيحنا)» 
ولما فيها كذلك مما يخالف ثقافة الجاهليّة» من رقة الأسلوب وليوئة الألفاظء كما 
يمكن أن يتبيّن القارع العادي لهاء بَلَهَ الناقد المسشخص: 

الشنابى الطرر المعلاس والذى #بخدء تلنازيرة الرلازل 

ومن هيبة الرحمن دُكُ تَرلزُلاً ‏ فشرّقَه الباري على كلّ طائل 

رناعن عابدعي ته وكليف دشب احرت سن لاض 

وفي آخر الأيّامِ جاء مسيححنا فأهدى بني الذّنيا سلامَ التكاملٍ 


وعلى حين يتكرّر اللفظ (طور) عشر مرّات في القرآن الكريم فإِنَ اللفظ 
(سينين) يقتصر على هذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا نجده في الشعر 
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درك 


الجاهليّ» ولا في الحديث الشريف. ثم إن السورة تختصٌ وحدها بلفظ «القِين) 
دون لفظ (الزّيتون) الذي يتكرّر في أربعة مواضع أخرى من القرآن. 
ه- الأمين: 

رغم تكرار هذا اللفظ ١5‏ مرّةً في القرآن فإنْ سورة (التِين) هي وحدها التي 
استخدمَ فيها بمعنى اسم الفاعل (آمن) أو بمعنى اسم المفعول (مأمون) رغم أنه 
جاء على صيغة الصفة المشبّهة (فعيل). 

لقد كان العرب» حتّى نزول السورة» يقولون (فلانَ أمين) و (بلدٌ آمنْ أو 
مأمون) ولا يُقال (بلدٌ أمين)» كما قالوا (سيف أمينٌ) أي قوي وقاطع. ويتبيّن لنا 
بعض هذه المعاني من خلال الاستعمالات الأخرى للفظ في القرآن الكريمء 
وكذلك من خلال الاستخدام المكثف له في أشعارهم قبل الإسلام» كما في هذه 
الأبيات: 


أمينا على ببس التاق ووكنا 


عَجِلئُمْ علينا حسجتين عليكمٌ 


هو الكاسرٌ العظمَ الأمِينُ وما يشأ 


كفا بتكي انيين شحيا 


أكشون على الأسحواق غيرَ أهية 

زهير بن جناب الكلبنّ (ت4" ق.ه) 
وما يشاً الرحمنٌ يَعقدْ ويُطلق 
من الأمر يجمعٌ بين ويفرّقٍ 


سلامة بن جَندل (ت7”؟ ق.ه) 


بوإاسوار يحم 


الأسود بن يَعمُر التَهشليَ (ت"” ق.ه) 
فاستُخدم اللفظ في بيت الكلبيّ لوصف الشاعر لنفسه بأنه أمينٌ على أسرار 
الدرع المتين» فهو أمينٌ أي دقيقٌ ومُخكمء فلم يتجاوز اللفظ فى الاستعمالات 
الثلاثة معنى الصفة المشبّهة. 


بدرك 


أمَا في الحديث الشّريف فهوء على تكراره الكثير» لا يتعدّى أيضاً المعنى 
المعروف له عند العرب, كما يمكن أن نلاحظ فى الأحاديث التالية: 


]له تأمنوق :وأنا فيك كن فل القيات بابض غير المناء ضباخا و1 


- لكل أمةِ أمينَ وأمينٌ هذه الم أبو عُبيدة بن الجرّاح” 


لأبعَئْنَ إليكم رجلا حَق أمين حَق أمين”" 


الصّائم المتطوّع أمينُ نفسه إِنْ شاءً صامً وإِنَ شاءً أفطر) 


1- تقويم: 

هذا لفظ خاصٌ بهذه السورة وحدهاء وهوء إلى ذلك» يحمل معنىٌ لم يعرفه 
العرب له قبل القرآن» على ندرة استعمالهم لهذا اللفظ. إذ لا نجده في الشعر 
الجاهليّ إلآ مرّةَ واحدةً عند علقمة الفحل (ت١٠‏ ق.ه) وقد استخدمه بالمعنى 
اللغويٌ المجرّد له. وهو الاستقامة» أي عكس الانحناء أو الانعطاف» كما يتضح 
لنا من سياق البيت» وهو يصف فيه مقبض القوس (العجس): 

وفي الشَّمالٍ مِنَ الشّريان مُطعَمُهُ 2 َبْداءُ في عَنجسها عَطفٌ وتقويم 

ما اللفظ القرآنيَّ فهو يحمل أبعاداً أخرى تخرج به إلى آفاق غير محدودة من 
المعاني» كما سوف نفصّل القول عند حديثنا عن المواقع المنفتحة. 


ولا وجود للفظ فى الحديث الشريقف: 
)01( القشيري». صحيح مسلم. مرجع سابق» ج5؟» ص ١5لاء‏ حديث رقم 1154 .1١‏ 
ليها البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج5» ص 2١5957‏ حديث رقم 00 


06 القشيري» عبح مسلم. مرجع سابق» ج4» ص 2١8/87‏ حديث رقم 1 
)0 البيهقى. سنن البيهقى الكبرى. مرجع سابق» ج5» ص1 .”١/‏ حديث رقم 61757. 


لاه 


/ا- رددناه: 

لم أعثر على هذا اللفظ فيما بين أيدينا من الشعر الجاهليٌ؛ واستعماله في 
هذه الآية يمكن أن ينفتح» كما سوف نرىء على عدّة معان» خلافاً لاستعماله في 
المرّة الوحيدة الأخرى التي تكرّر بها في القرآن» وهي قوله تعالى: 

- ا مده إل أو 5 تق مها وَلَا محرت 4 [القصص: ]١١‏ 

أي (أرجعناه). وفى الحديث الشريف لا يتجاوز اللفظ المعنى المعروف له. 
أو معنى الإجابة عن السؤال أو الكلام» كما نتبيّن في الأحاديث الآتية: 

- .. إِنَ الله قبض أرواحكم حين شاءء وردّها عليكم حين شاء”» 

ابن فقالت الأنصارٌ: رَددنا على رسول الله ريه" 

- .. إِنْما متعني أنْ أرُدّ عليك أنْي كنث أصلي " 

مَن سمعَ رجلا يَنشّدُ ضالّة في المسجد فليَفل: لا رَدّها الله عليك) 
/- سافلين: 

تختص سورة (العلق) بهذا الجمع الغريب فلا يتكرّر في غيرها من السوّرء 
ولا نجده كذلك في تراثنا الشعريّ الجاهليّ. وموضع الغرابة فيه أنه ليس جمعا 
للفظ (أسفل) الذي سبقه. فهذا الأخير يُجمع على (أسافل) مثل (أفضل وأفاضل) 
و (أكرم وأكارم)» ولا يبقى إلا أن يكون جمعا للفظ (سافل) وهو لفظ لم يعرفه 
الشعر الجاهليّ كذلكء. ونحن نجمعه اليوم على (سَفْلة) وليس على (سافلين). 
)01( البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١.»‏ ص4 .7١‏ حديث رقم لاه 
00 الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج717 ص 49» حديث رقم .١51/81/‏ 
)0 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» ج١2‏ ص7٠‏ 5» حديث رقم 48 
02 القشيري» صحيح مسلمء مرجع سابق» ج١2‏ ص5517؟2 حديث رقم 51/4. 


:5ه 


نه إذن» ليس من الجموع القياسيّة العاديّت» وهو أيضاً من الألفاظ التي يستقل بها 
القرآن الكريم» كما تستقل به هذه السورة. 

ولذ ترد اللفط ف السديث الشريت إلا قن معرضى الاشارة إلى هله الاي 
48- امئوا: 

عرفنا في سورة (العصر) ثم في سورة (البيّنة) جدة هذا الاصطلاح واقتصاره 
على القرآن الكريم الذي فرّق به بين من اتبع الرسول وَكِةٌ ومن نكص عن دعوته. 
٠‏ الصالحات: 
واسقص عي بد لقعا ونس 
-١١‏ ممئون: 

عحطج4424 2225 2-0-0 
لت يهزياف: 

خصوصيّة هذا الفعل المضعًف تقتصر على هذه السورة وحدها؛ إذ لا يتكرّر» 
بهذا الاستعمال» في أيّة سورة أخرى؛ رغم ورود الفعل ١1//‏ مرّةَ في القرآن. 


ويمكن أن نتبيّن طبيعة هذه الخصوصيّة لو قارنا بين معناه هنا ومعناه في 
الآية التالية: 


00-9 تن 


: بل كَدَبُوأ لماعو وَأَعْتَدًَا لمن حَكَدَب بالقاعَة سيا 24 (الفرقان: 13] 


خالقمل (كذبر) في آي (الغيفقع يعني (أتكرواا أمًا في آية ساك د 
إعراساتيزلاً الدفى المعنى يترد غلى اللي وكا ب لين على الذى يكذ نوكرز 


همه 


المعنى على هذا: (ما يجعلك 5 بالذين؟)» وهي من أغرب العلاقات النحويّة 
فى لغة القرآن الجديدة. 


ولا نجد الفعل في لرائه بهذه العلاقة النحوية المتطوّرة وهذا المعنى 
الإضافيٌ الجديد (يجعله يكداب) الذي اكتسية هناء » قبل القرآن ولا بعذه» ولا 
فى الحديث الشريف. 
-١*‏ بالدين: 

سبق أن تحذثنا عن هذا اللفظ غيل : تحليلنا لآبة 9 مَيِكِ م الِب *# من 
سورة (الفاتحة)» وعرفنا المعنى الاصطلاحئىٌ الجديد الذي يحمله. ولا سيما إذا 
سر أنه يوم الحساب» وهو واحدٌ من معان عدَّةٍ يمكن توجيه اللفظ إليها. 
0 
حكيماً) أو بمعنى (أْتَن 0 0 


التفضيا هذا استعمالاً في تراثنا الجاهليّ يحما أيَآَ من هذه المعاني» كما لم نعرف 
له مثل هذه الاستعمالات بعد ذلك إلى يومنا الحاضرء ولكثنا نجده مرّتين على 


الأقل في الحديث الشّريف: 

جد ييبوكاة حك اليو 

- قال موسى: يا رب أي عبادكَ أحكم؟ قال: الذي يَحْكُمْ للدّاسِ كما يَحكُمْ لنفسه”" 
-١‏ الحاكمين لد جديد): 


وهو قا لفل خام بالقرآن الكريم» فلم يُستخدم هذا الجمع في 
الجاهليٌ ولا فيما بعذه» وإنما قالوا: (الحكام) أو (الحكماء) أو 0 0 
نجد اللفظ في الحديث الشريف. 


.17578 حديث رقم‎ 2١1565 الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» ج279 ص‎ )١( 


0 البستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» مرجع سابق» ج5 »١‏ ص .٠١٠١‏ حديث رقم 1711. 


لاه 


انيً: الصيغ اللغويّة والعلاقات الداخليّة 
-١ - ١‏ والتين» والزيتون: 

يكثر في القرآن الكريم افتتاح السّوّر بالقسمء وغالباً ما يقع هذا القسم بما 
لم يعهده البشر من مُفْسَمات بهاء كالسماء والأرض والتّهار والليل والشّمس 
والقمر والنجوم والطارق والفجر والضحى والعصر والبلد والوالد والولد والتفس 
والعاديات واليوم الموعود والشاهد والمشهودء وغيرها من المُقَسّمات التي كانت 
تفاجئ العرب من غير شك وهم يسمعونها لأوّل مرّة» بما فيها من جدّة وغرابة 
على أسماعهم» ومن خروج على أعرافهم اللغويّة والثقافيّة» ثم ما لبثوا أن فقدواء 
مثلما فقدنا نحن اليوم؛ الإحساس بغرابة هذا النوع من القسم.ء إذ ما فتئواء وما فتثنا 
منذ الطفولة» نكرّر آياته صباح مساءء فقتلت الألفة والزمن كل ما كان يمكن أن 
يثيره لدينا مثل هذا القّسَم من شعور محتمّل بالغرابة والجدّة. 


ولكنّ القَسَم بثمرة عاديِّ جدّاً كثمرة التّينء ثم بالزّيتون بعدها مباشرةً» سيكون 
له موقعه الخاصٌ من الغرابة عند العربيّ الأوّلء ولا سيّما حين لم يكن يدري بادئ 
ذي بدء ما يحمله القسم بهاتين الثمرتين من معان رمزيّةِ اقترحها لهما المفسّرون 
فيما بعد» وما يزالون يقترحونها إلى اليوم؛ كما سبق أن مهّدناء وكما سنرى بتفصيل 
أكثر أثناء حديثنا عن المواقع المنفتحة في السّورة. ْ 

وقد يتكرّر القسم نفسّه أكثر من مرّة في القرآن ولكنّ القسم بالتين والزّيتون 
اقتصر على هذه السّورة وحدها دون باقى السوّر. 


*- التين والزيتون: 


بدهّ ألا نجد هذا الثنائيّ المؤلف من اجتماع هاتين الثمرتين في تعبير واحده 
وفي مثل هذا السياق النحويء في تراثنا الجاهليّ أو الإسلاميّ» شعره أو نثره 
ولا في الحديث الشريف. وهو لا يتكرّر في القرآن الكريم في غير هذا الموضع. 


عه 


4- طور سينين: 

تعبيرٌ آخر لم يعرفه تراثنا الجاهليّ أو الإسلاميّ حتّى اليوم» واقتصر على 
سورة (التين)» فلم يتكرّر في غيرها من السّوّرء ولكثنا نجده على نمط لغوي 
مختلف (طور سَّيناء) في سورة (المؤمنون): 


ل ل 0 0 


ب وَشَجَرَهٌ ترح ون طور سيا تَبتُ يأ دمن وَصِبينْ لِلأكلِينَ 1014 

ولا وجود لهذا التعبير فى الحديث. الشريف. 
ه- وهذا البلد: 

هذا قمط متععلف من القتتم أيضا لآ تعيده في تراننا الشعري أو النرى 
حتّى الآن. ولا يتكرّر هذا القسم في غير هذه السّورة» ولا وجود له في 
الحديت الشريف 

ومن الواضح الاتومياي سي أن المنع بدجاء اسم ردارة رملا سماد 
فياشيرة بحرف القسمء » أو العطف» وهو (الواو) من غير ظهور فعل فعل القسم قبله. 
ولغل أقرب أنواع القسَّم القرآنيّ إلى هذا التركيب» رغم بعض الاختلافات» هو 
قوله تعالى في آية أخرى: 

5 « لآ أَقَيمُ يدا اباد 6 [البلد: 0 

فقد جاء المُقسَّم به هنا اسم إشارة يفا (هذا) ولكن فعل القسمء خخلاقاً 


لآية (الثين)» مذكورٌ في الآية (أقسم)» وجاء هذا الفعل يوقا ب 36 مع اقتراك 
المقَسَم به (هذا) بحرف الباء (بهذا). 


- البلد الأمين 


تعبير آخر من التعبيرات الخاصّة بالقرآن الكريم» بل الخاصّة بهذه السّورة 
وحدها. ولا وجود له فى الحديث الشريف. 


5ه 


- لقد خحلقنا: 


لا شك أن العربيّ قد فوجئ وهو يسمع هذا التعبير لأوّل مرّة» مثلما فوجئ 
حين سمع مطلع كل من سور (الناس والفلق والإخلاص) التي ابتدأت بفعل الأمر: 
(قل). ولا شك أنْ هذه الثقة غير العاديّة التى ينطلق منها الخطاب فى الآية: (نحن 
خلقنا) من شأنها أن تدفع العربيّ الأوّل إلى التفكير والبحث عن الأسس والحقائق 
والقوّة المتفؤقة التى تشكل الخلفيّة غير المنظورة لهذه الثقة. 
/- خَلقنا الإنسان: 


تشارك سورة (التين) سوّرٌ أخرى في هذا التعبير نفسه. ولكنه يبقى مع ذلك 
تعبيرا قرآنياً لا نجده. ولا ينبغي أن نجده. في تراثنا الشعريٌ أو النثريّ» قبل 
الإسلام أو بعده. ولا في الحديث النبويٌ طبعا. 
8- أحسن تقويم: 

بغضٌ النظر عن المعانى المتعدّدة التى يمكن أن يحملها هذا التعبيره يظل 
صيغةً خاصّة بالقرآن الكريمء فلا نجدها في تراثنا قبل الإسلام أو بعده» شعراً أو 
نثراء وإلى اليوم. والتعبير خاصٌ بهذه السورة فلا يتكرّر في غيرهاء ولا وجود له 
فى الحديك الشريف: 
١ 9‏ - خلقنا .6 ردّدناه: 


لنضع أنفِسَنا مكان العربيٌ الأوّل وهو يسمع هذه السّورة لأوّل مرّة: لقد 

سمع أوَلاً الفعل (خلقنا) فماذا يمكن أن يتوقع بعد فعل (الحَلق) من كلام؟ ريما 
الحديث عن (إحكام الخلق)؟ نعم ولقد حدث هذا حقاً: <« 9 ف أَحسَنِ تَنَويِوِ #. 
ثم الحديثء ربّماء عن النّعَم التي أنعم بها الخالق على هذا المخلوق الجديد. 
ثم الحديثء ربّماء عن جحود هذا المخلوق وإنكاره لنعَم الخالق» ولكن آخر ما 
يمكن أن يخطر في باله هو أن يتحدّث الخالق عن إعادة المخلوق إليه» أو إلى 
المصير الذي ينتظره عنده؛ والأغرب من كل ذلك أن يكون الحديث عن هذه 


الإعادة بصيغة الفعل الماضي وليس المضارع, وكأنَ عمليّة الإعادة قد تمّت حقَا 
وإذن فمن حقّ من يسمع الآية الآن أن يتفقّد نفسه ويتحسّس رأسه متسائلاً: أما 
زلتُ موجوداً على سطح هذه الأرض. أم أن هذه الحياة هي مجرّد حلم؟! 

إن المقابلة بين الخلق والارتداد» والتعبير عن هذا الارتداد بالفعل الماضيء 
بغض النظر عن طبيعة هذا الارتداد» وكأنّه أمرٌ قد حصل وانتهى لكل بني البشرء 
مواجهة مع الحقيقة الحتميّة بعودة كل مخلوق إلى خالقه» وهي مواجهة حادَةٌ 
وغارسة غى القر قداتك البقر 1 الشليلزة سوال هتوم القداين ين سباق ولعك. 
1- أسفل سافلين: 

هذا تعبيرٌ تختصٌ به سورة (العلق) وحدهاء فلا يتكرّر في أي موضع آخر من 
القرآن. ويخلو التراث الشعريّ الجاهليّ منه تماماء وإن شاع فيما بعد وغدا جزءا 
مع نهنا البوطلة لابرد قن التحدية الخدريت إلا فى تعر فى الاقتارة إلى قله 
الآية أو الاتكاء على صيغتها. 
-١‏ الذين آمنوا: 

كان الحديث حتّى الآن عن الإنسان» وبصيغة المفرد الغائب (هو): (خلقناه 
هوء رددناه هو)» وستتوقع الأذن العربيّة التقليديّة أن تسمع بعد ذلك تتمّة هذا 
السياق»ء ضمن مضمون الآية التالية له طبعاء ولكن في صيغة من هذا النوع: 

الامخ امن قله اج أنه 

ولكنّ الخطاب قفز فجأةً ملتفتاً من المفرد الغائب (هو) إلى الجمع الغائب 
(هم): (آمنوا) وهو التفاتٌ من شأنه أن يُحدث فى أذن العريى الأول ها يشنه 
الصدمة الكهرباتيّة لمخالفته الإيقاع اللغويٌ التقليديّ الذي اعتادت ثم توقعت هذه 


الآذن أن تسمعة. 


6ه 


وسيتساءل العربيّ الأوّل» كما يمكن أن نتساءل نحن اليوم: كيف يستثنى 
الجمع من المفرد؟ قد نستطيع استثناء المفرد من الجمع» فنقول: 

جاء الثاس إل مصطفى» أو نقول: 

صرفت أنواع العملة إلا الدنانير» 

جاء مظني إلا الناس» ولا: 

صرقك الذيخان إلا اراد 

صحيحٌ أن لفظ (الإنسان) هو مفردٌ في اللفظ وجممعٌ في المعنى؛ ولكتّناء في 
لغتنا البشريّة» نراعى عادةً هذه الحقيقة» فنستثنى اللفظ المفرد من اللفظ المفرد. أو 
اللفظ المفرد من اللفظ الجمعء أوء على الأكثر» اللفظ الجمع من اللفظ الجمعء 
ولكن ليس اللفظ الجمع من اللفظ المفرد كما وقع في هاتين الآيتين. 
-١*‏ إلا الذين آمنوا: 

بعد أن تفاجأ العربيئ الأوّل بإعلان حتميّة عودة المخلوق إلى خالقه. أو 
انقلابه إلى أسفل سافلين» وإلى درجة عُْدَتْ معها هذه العودة» أو هذا الانقلاب» 
وكأنهما قد وقعا حقاء يواجه الآن مفاجأةً لا تقل وقعا عن الأولى: الاستثناء! 

لقد كان يتوقع أن يسمع في سياق كهذاء لو حافظنا ما استطعنا على كلمات 
الآية كما هىء شيئاً من مثل: 

ما الذين آمنوا.. فلهم أجرٌ.. 


ولكنه سيدمّش الآن بطبيعة الاستثناء! فهل يوحى هذا الاستثناء» للوهلة 


الأولى؛ بأنْ العودة قد لا تكون حتميّةَ على كل النّاس؟ إِنْ الآية تستثني الذين 
آمنواء فهل هو استثناءً لهم من الموت يا ترى -هكذا سيتساءل العربيّ الأوّل- ومن 
ثم استثناء من العودة إلى خالقهم؟ أم هو استثناءً الهم من درجة دإ ستل سَفِلِنَ © 
التي سيؤول إليها سائر النّاس بعد الموت؟ إِنّنا نتوقع أن يظل العربيّ في حيرة أمام 
هذا الاستثناء إلى أن يتمّ جلاء هذه الفكرة في النصوص النبويّة والقرآنيّة الأخرى. 


١‏ - عملوا الصالحات: 


سبق أن عرفنا فى سورتى (العصر) و (البيّنة) جذة هذا التعبير وانفراد القرآن 
به دون باقي تراثنا الشعريّ والنثريّ» رغم تكراره 55 مرّةَ في القرآن الكريم. 


ه -١‏ فلهم أجرّ: 

لقد حل اللفظ (لهم) في القرآن الكريم محل (ينالون) أو (يكافؤون) أو 
(يعاقبون) في لغتنا. نقول في لغتنا البشريّة» ونحن نريد التعبير عن هذا المعنى 
القرآنيٌ نفسه: 


الذين يعملون عملهم بإتقان سينالون أجورهم كاملة» أو: 

من يعمل فسوف يحصل على أجره من دون نقصانء أو: 

العامل سيُدفع له أجره من غير تأخير 

ولن نقول: 

الذي يعمل له أجرٌ غير منقوصء أو: 

العاملون لهم أجورهم من غير نقصان. 
5- غيرٌ ممنون: 

لقد أظهر لنا المثالان السابقان أيضاًء رغم اختلافهما عن لغتنا في الجزء 
الأوّل منهماء كيف نعبّر بلغتنا اليوميّة عن معنى 98 عَيْرُ مَنُونٍ * وكيف يختلف 


تعبيرنا البشريٌ مثل (غير منقوص) أو (من غير نقصان) عن التعبير القرآنيّ الذي ما 
يزال إلى الآن خاصّاً بالكتاب الكريم وحده؛ فلا نعثر عليه في تراثنا العربي» لا قبل 
الإسلام ولا بعده» ولا وجود له في الحديث الشريف أيضا. 


لأا يكبل 


عرفنا في سورة (الماعون) كيف اختصٌ القرآن بتعدية الفعل (يكذّب) بحرف 
الللدردوة الشعر الجاهاة د وعرها كرك ملك مدا القعل بشسهة أ مق دز 
|الأنيدانة يدرف الناءه ]ذا كاق المشعر لاسكضاء كته سعدى بالباء ذا كات المتعرل 
غير ذلك كما هو هنا (الدّين)» وكما في الآية التي جمعت الحالتين كلتيهما: 


دم هج 


ده اكوك ل مدر 0 52000 
- فَقَدْ كدْبوكُم يمَا تقولوت هما شَسْتَطِيعُورت صَرْهًا ولا فصر 4 [الفرقان: 19] 


فتعدّى الفعل (كذب) هنا بنفسه إلى الضمير (كم) العائد على الكابية من 
البشرء ولكنّه تعدّى بالباء (بما) إلى الأقوال التي كُذّبٍ بها. 


18د ثما يكذيك: 


لأوّل مرّة في هذه السّورة يتوجّه الخطاب إلى المفرد المخاطب (أنتَ). لقد 
بدأ مجرّداً من أيّ انتماء في آيات القَسَم الثلاث التي بدأت بها السورة (وإن كان 
القسم عائدا في النهاية على الله تعالى» رغم أنه لا يوجد في هذه الآيات الغلاث 
ما يعود صراحة على المتكلّم؛ وهو الذات الإلهيّة» فلم يقل مثلاً: أقسم بالتّين» أو: 
ني أقسم). ثم يظهر الضمير فجأءٌ ولكن في صيغة المتكلمين (نحن) في الآيتين 
الرَابعة والخامسة بقوله تعالى: 98 لَمَدَ حَلَقَنَا » ثَمَّ رمَدْئَهُ *. وهنا تنّجه دفة الحديث 
انّجاها آخر بحيث يتركز الضوء على هذا المخلوق الذي يبدأ الحديث عنه بلفظ 
الجمع - المفرد الغائب (الإنسان - هو) في قوله تعالى: 98 حَلَقَنَا ألإِضَنَ * . ثم 
بالضمير المفرد الغائب (5) في قوله: (رددناة) وكنًا نتوقع بعد ذلك أن يستمرٌ 
الحديث عن هذا المخلوق بالصيغة نفسها (المفرد الغائب) ولكدّنا نفاجاً به وقد 


تحوّل إلى صيغة (الجمع الغائب) في الفعل (آمنوا)» وقد جاء هذا الغائب الجمع 
استثناءً من ذلك الغائب المفرد كما رأينا. 


8 ما يكدذّبكٌ بعذ: 


هذا التعبير الإنكاريٌ الخاصٌء المبتدئ باستفهام والمنتهي بظرف منقطع 
عن الإضافة (بعدُ)» لم يتكرّر في أيّة سورة أخرى من القرآن» ولم يعرفه الشعر 
الجاهليّء ثم لا نجده بعد ذلك في أيّ من صفحات تراثنا العربيّ» شعره أو نثره» 
حتّى الآن» ولا وجود له فى الحديث الشريف. 
2 5 
٠‏ ؟- يكذبك بالدين: 


لقد ارتبط الفعل (يكذب) هناء وهو يحمل المعنى الجديد والخَاصٌ الذئ 
عرفناه له باللّفظ (الدّين) مع الفصل بينهما بمفعول الفعل (يكذّب)» وهو الكاف. 
ولكنّ هذا المفعول الأخيرء كما رأيناء ليس هو المفعول العاديٌ لهذا الفعل» 
فالمفعول (الكافيع هوء من الدائحية العملثك قاغل ولس مفعولاء والتقديرة ما الذئ 
جعلاك تكدن بالذيق, 


هذا كله يكوّن أمامنا عبارةً تقوم على علاقات جديدة لهذا الفعل مع مفعوله 
الأوّل (الكاف) ومع مفعول الثاني» من حيث المعنى» وهو (الدين)» وهي علاقة لم 


يعرفها الفعل في تراثنا العربيّ قبل الإسلام أو بعده. ولا الحديث الشريف أيضا. 
١‏ أليس الله ب: 

هذا التعبير يتكرّر مرّتين أخريين في القرآن الكريم خارج هذه السورة» ولكتّنا 
لا فجد له أثرا فى الشح الجاعل* :ولا التعديث الشريق. 
؟؟- أحكم الحاكمين: 

تعبيرٌ قرآنيٌٌ خاصٌ» ويتكرّر مرِّةَ أخرى في سورة (هود: 55)» ولكن لا وجود 
لهقى الشعر الجاهك» ولا فى التحديك الشريفه. 


ثالنا: السبائك اللغويّة 
١‏ - والتينٍ والزيتون. وطور سينين: 


هله بيك ضير على القراه وعد وهال هده اللو موق غيرها جه 
السوّر. وبإمكاننا ملاحظة الفرق بين صيغة القسم هذه وهي مؤلّفة من أربعة 
ألفاظ: ثلاثة منها تعاطفت بحرف العطف (الواو) وأضيف الرابع (سينين) إلى آخر 
هذه المعطوفات» وصيغ القسم الأخرى في القرآن. لنتبيّن خصوصيّتها وتفرّدها في 
البناء والإيقاع» مثلها مثل كثير من آيات القسم في القرآن» كما في الصيغ التالية» 


وقد بدأت بها أربع سور متتالية سبقت سورة (التّين): 


5 9 وَالْعَجْرِ (0) وَيَالٍ عَئْرِ (8) وَالشَّف وَالوثْرٍ © [الفجر: ١-م]‏ 


ع نال عبد تبتر رود د 


- وَالشَمِين وضحلها وَالْقَمَرِإِدَا نلهَا # [الشّمس: 5-١‏ 


« َي ايت (2) وار يدا يل 6 (الليل: -١‏ ؟] 


وَألضّ 0 وَاليلٍ إدَا سَبن 6 [الضحى: ١‏ - ؟] 


ولو أنعمنا النظر في التركيب النحويٌ لهذه الصيغ الأربع الأخيرة» لوجدنا 
لكل منها خصوصيته وبناءه النحوي» ومن ثم إيقاعه المختلف. فلا يشبه بناء أي 
منها آياً من أبية السبائك القلاث الأخرئ» أو سيكدا فى سورة (التيق): 


؟- لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم: 


نستطيع أن نتبيّن تفرّد هذه السبيكة القرآنيّة لو قارناها مع أقرب السبائك 
البشريّة إليهاء كقولنا مثلاً: 


فاللفظ (حال) في جملتناء والذي حل محل (تقويم) في الآية» ليس مصدراء 


هعه 


أمّا (تة تقويم) فمصدرء ولهذا المصدر وضعه الخاصٌ أيضاًء فهو يتأرجح بين الاسمية» 
ذكره بصي لكاي ا في أحسن قامة)» وبين والمصدرة بكرت يمدي 
ل ا ا 

ولكنّ العنصر الأهمّ في تفرّد هذه السبيكة وتميّزها يتركز في تعدّي الفعل 
(خلق) بحرف الجر (في) المتعلق بحال مقدَّرةٍ قبله أي (خلقنا الإنسان كائنا في 
لحسنخ تقويم). فرغم تكرار هذا الفعل ة في القرآن الكريم 184 مرّةَ لم يتعدّ بهذا 
الحرف المتعلق بحال محذوفة إل في هذه الآية وفي آية واحدة أخرى غيرهاء 
وذلك قوله تعالى: 


«١ -‏ لَقَد لقا إن في كو © (البلد: 4] 


وربّما تعدى بهذا الحرف نفسه في آيات أخرىء ولكنّ الحرف يكون هناك 


ل سر لطر 2 بر عل عي 0 2ه 3 
5 :9 إدكت ركم أ لِك خَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالَْرْضَ في سِنَةٍ أيَّاوٍ #6 [الأعراف: 56 ويونس: ؟] 
. مح 4. مك عمو دس بردي هو . ف يسم ل اكه كس ل ِ 
- 8 إِنَّ في يلف ليل وَاَلممَار وَمَا حَلَقَ أنَّهُ في آلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ لَآيِتٍ لِمَوْوِ يتقو # [يوئس: "] 


أمَا في لغتنا البشريّة فلا يحتاج هذا الفعل عادة إلى الحرف (في) ليتعدّى به 
إلآ أ يكو هذا الحرق ظرنياء نشول: 

خلق الله الناسّ مختلفين» أو نقول: 

خلق الله الناس بطبائع مختلفة 


فيتعدّى الفعل بنفسه.» أو بالباء» وليس بالحرف (في). 


5 


7'- ثم رددناه أسفل سافلين: 

لهذه السبيكة خصوصيّتها التى تميّزها عن أيّة سبيكة في تراثنا الجاهليّ أو 
الإسلاميّ» كما تختلف عن أيّةَ سبيكة قرآنيّة أخرى. وذلك بصياغتها النحويّة 
واللغويّة وبنائها الإيقاعىّ الخاصٌء كما رأينا. 
4- إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 

هذه السبيكة هى من السباتك القن تكر فى القرآن» ميزاناً ولفظاء مراك 
عديدة» ولكنّها ظلت مع ذلك حتّى الآن» ببنائها النحوي واللغويّ المميّز» قاصرةً 
على القرآن وحده. ولم تدخل معجمّنا الأدبيّ أو اليوميّ. 
ه- فلهم أجرٌ غير ممنون: 

وهذه أيضاً من السبائك التي تتكرّر في القرآن أكثر من مرّة» ميزاناً ولفظاً. 
وعدا عن افتتاحها بشبه الجملة (فلهم) الخاصٌ جد بالقرآن الكريم. كما أثبتناء فإِنَ 
بناءها النحوي العام بناءٌ قرآنيٌ لا يشاركه فيه شعرٌ أو نثر. 
5- فما يكذَبكٌ بعد بالدين: 

لا تيحتق خصوصتة هله السييكة القراتتة بطبيغة الامتسمال الحديد والفكد 
للفعل (يكذّب) وحدهاء فهناك أيضاً الموقع المميّر للظرف المقطوع عن الإضافة 
(بعدٌ) الذي جاء ليفصل بين جزءَين للجملة (يكذب) و (الدين) لم نعتد انفصال 
أحدهما عن الآخر فى لغتناء كما لا يتكرّر هذا الفصل فى أي من الحالات ال ١٠75‏ 
الأخرى التي يتكرّر هذا الفعل بها في القرآن الكريم. 


- أليس الله بأحكم الحاكمين: 


نستطيع أن نتبيّن خصوصية هذه السبيكة» وتميّزها اللغوي والنحوي» لين 
عن سبائكنا البشريّة فحسبء بل عن بقيّة السبائك المقاربة لها في القرآن كذلك» 


لوعرضنا أقرب هذه السبائك إليها بناءً وأجرينا بنظرنا مقارنة سريعة بين البنية 
اللغويّة والإيقاعيّة لكل منهاء كما فى الآيات الكريمة الآتية: 

- :« ولس لَه بعلم يما فق صَدُور الْعلمِينَ [العنكبوت: ْ66] 

5 أَلمَن ف جَهَمَ مَثوكُُ كفن 6 [العنكبوت: 38 وَالزّمَر: ؟9] 

(<١ -‏ أل أّهُ يكافي عَبْدَةٌ 4 الزّمر: <] 

3 9 أَلْنَسَ أَمَّهُ بِحَرِيزٍ ذى أَِاوٍ [الزُمَر: 50 

5 0 ليس ذَلِكَ بِعَدِرٍ عل أن يخي لون [القيامة: 6 

ولو استخدمنا مقياسنا الذي اعتمدناه فئ هذه الدراسة لتق الفرق بين 
سبيكة سورة (التين) والسبائك الخمس الأخرىء وهو يختلف عن. أو لا يتقيّد 
بالمقياس العروضيّ كما سبق أن أوضحناء لوجدنا ميزان الأولى هكذا: 

أليس العامل بأعمل العاملين 

على حين نجد موازين الآياث الخمس على الشكل التالى: 

أوليس العامل بأعمل بما في أعمال العاملين. 

أليس العامل بعامل عمله. 

أليس العامل بعميل ذي انعمال. 

أليس ذلك بعامل على أن يُعمل الْعَمْلى. 

وهكذا اختلفت موازين السبائك الخمس الواحدة عن الأخرى؛ وكذلك 
اختلفت موازينها كلها عن ميزان آية سورة (التين)» رغم تقارب السبائك الست 


:هه 


رابعا: اللغة المنفتحة 
١‏ إلى 75> والتبنٍ والزيتون. وطور سيئين 

عرفنا في مطلع دراستنا لهذه السورة أن لهذه الألفاظ معانيها الاحتماليّة العديدة» 
وأنها شغلت المفسّرين وهم يحاولون إيجاد روابط فيما بينهاء من ناحية» وفيما بينها 
وبين تاريخ البشريّة وتسلسل النبوّة من ناحية أخرى؛ كما فعل الإمام محمّد عبده 
در حمه الله- في تفسيره» وكما فعل غيره من المفسّرين الذين سبقوه. فقالوا: 

(التِين) هو الجبل الذي عليه مدينة دمشق (قاسيون) حيث يعود المسيح إلى 
الأرض» و (الزيتون) جبل القدس حيث الوحي والأنبياء» وقالوا: 

هما جبلان بالشامء وهما بالسّريائيّة: طور تيناء وطور زيتاء وسُمَيا كذلكء لأن 
فبهما منابت الثين والزيتونةى زسيية) هو الشكجر» أو المبارك والطتب» وقالوا: 

منبت :و وَالينِ وَالرَُّوْنِ # هو مهاجر إبراهيم؛ ومولد عيسى ومنشؤه و (الطور) 
هو المكان الذي نوديّ منه موسىء و 38 الْلَدٍ الأمين * هو مكان بيت إبراهيم 
ومولد الرسول ومبعثه؛ وقالوا: 

(التّين) مسجد دمشق و (الزيتون) مسجد القدس. وقالوا: 

(القون ميحد اعسات اليه وال بهرث ستحف ]بلا والقدس) وقالوا: 

(التين) مسجد نوح المبنيّ على الجوديء وقالوا: 

هذه محال ثلاث بعث الله في كل واحد منها نبيّاً من أصحاب الشرائع الكبار: 
قالاة ل «فهحلة التين والزيتون) وهي بيت المقدس حيث بعث عيسى. والثاني (طور 
دين 0 ار حيث كلم الله موسبى» والغالث (البلد الأمين) أي 7"( حيث 


ا لمؤيد من التأويلات المقبلة. 


2". 


إِنْ لفظ (تقويم) هناء وقد انفردت به هذه السورة كما رأيناء يشّسع لأكثر من 
فذهب بعض المفسشرين إلى أنه (الاستقامة بشكر عموديٌ) أن الله خلق 
الإنسان فستوياً؛ وخلق بقيّة بفثة التحيوان متكنا على وجي 
وذهب آخرون إلى أنه (استقامة العقل)؛ لأنْ الله خلق الإنسان مهديّاً بالتمييزء 
مؤدَياً للأوامر» مزيّناً بالعقل» 
وقال آخرون: إنها استقامة الشكل» فقد خلقه الله في أحسن صورة وبناءء 
ولذلك قال بعض الفلاسفة: إن الإنسان هو العالم الأ صغر؛ إذ جمع فيه كل 
مافى المخلوقات. 
ولا يمكن التشبّث بمعنىّ واحد وإهمالٍ ما دونه» حتى إن استقصينا أقرب 
المشتقات إلى هذا اللفظ في القرآن الكريم لنستنير بمعانيهاء فهي متنوّعة الدّلالات 
إلى حد كبير» كما يمكن أن نتبيّن من قراءتنا السريعة لهذه الآيات: 
يا 00 ءايلئمء أن 0 العمل وَالْرضُ عرو [الرّوم: ] 
1 وأو | قيموأ لوزت لَقِسَطِ ولا م المعيران [الرّحمن: 1] 
َِ 2 0-5 0 1 ل 6 [البقرة: 2755 وآل عمران: ؟] 
:3 لم أقسط عِنْدَ الله وَأَقُومْ للتَّهَلَدَوَ * [البقرة: 5487] 


- ها وَدَلِكَ دين الْعَيَمَمَ © [البيّنة: 5] 
- 28 وَككان بيرت ذلك قَوَامًا [الفرقان: 5 


وأرى أن معانى (حسن الحساب والتقدير» والإتقان» والدقة» والتوازن» 
والعدل) كلها يمكن أن تدخل في معاني اللفظ على ضوء ما نرى من معاني 
مشتقاته فى هذه الآيات. 


8٠ 


ه- رددناه: 
يحل هذا القعل سلا بذاتةه أكثر مزى مس 
فهو بمعنى (أرجعناه): أي أعدناه في هرمه إلى مثل ما كان عليه من الضعف 
والعجز وهو صغيرء أو ربّما وهو علقة» أو هو بمعنى: 
(قلّبنام): أي حوّلناه من حال إلى حالء فغدا تراب لا قيمة له» بعد أن كان 
إنساناً في أحسن صورة. 
وسياق الآية يقبل أيَاً من المعنيين» فيختلف معنى الآية باختلاف معنى الفعل. 
5- أسفل سافلين: 
يتغير معنى هذا التركيب» ليسن باختلااف معنى الفعل (رددناه) فحسب» بل 
بإمكان تحرّك الذهن في أكثر من اتجاه وهو يحاول تفسير هذا (الأسفل)» ولهذا 
قال , 5 || 50 ض 
- إنه أرذل العمرء حين يدرك الإنسانّ الهرمُ ويبدأ بفقدان قواه الجسميّة 
والعقليّة» وعلى هذا يكون الاستثناء الذي يليه في (إلا) منقطعاً عمًا قبله؛ 
إذ لا يمكن أن نستثني الذين آمنوا من ظاهرة الهرم والضعف والشيخوخة» 
فهم وغير المؤمنين فيها سواء. 
- وقال آخرون: بل هو العذاب وجهنم» وعلى ذلك يكون الاستثناء بعذه 
منصلا إذ يمكن استثناء المؤمنين من دخول جهنم» 
- وقال آخرون: هو الضلال» فالاستثناء في هذه الحال متصل ايا 
والغريب أن ما لم يقل به أحدٌ من المفسّرين؛ فيما قرأت على الأقل» هو 


أنَ هذه العودة إلى 9إ أَسَفَلَ سَْفِلِينَ * قد تكون الارتداد إلى التراب حيث ينتهي 
الأنسان كما بدأ: تراباً حقيرا يدوسه الناس والدوات» وقد كان من قبل فى أحسن 


أزهه 


بناء وأجمل صورة. فآمًا المغضوب عليهم فيتحوّلون من التراب إلى العذاب» وهو 
عذابٌ مقيمٌ يتمنّى أحدهم معه أن يعود ترابًء إذ لم يكن يتصوّر وجود ما هو أسفل 
وأصعب من أن يكون ترابا: 3 وبَقُولُ لْكَاوُ سكت كت ربا 46 [النبا: 16٠‏ وأمًا الذين 
آمنوا فيُردّونَ إلى جنّة أبيهم آدم لتكون لهم هناك حياةٌ أبديّة و (١‏ أجر عير نمنُونِ 4 
-١/‏ اجر غير ممنون: 

ينّجه المفسّرون في فهم هذا التعبير على الأغلب إلى أنه الخلود في الجنّة, 
ولكنّهم اختلفواء مع ذلك؛ في شرح اللفظ (ممنون)» اختلافا قد ينعكس على معنى 
التعبير بكامله. وهكذا ذهبوا فى تفسير التعبير مذاهب شتّى» فقالوا إنه: 

الأجر غير المقطوع في الجنّة, 

وقالوا: إِنْه الأجر غير المنقوص» 

وقالوا: نه الأجر الذي لا يُمَنّ به عليهم» 
#قينا يكذراك عل 

رغم أنْ اسم الاستفهام (ما) يستعمل عادةً لغير العاقل لأنْ اسم الاستفهام 
الآخر (مَن) هو المختصٌ بالعاقل؛ فإِنْ هذا لم يمنع بعض المفسّرين من القول بأنه 
هنا بمعنى (مَن)» أي: 

فى يكذباك يا مسق بعد كا هد ا؟ 

أمّا إذا كانت (ما) لغير العاقل حقّاً فيكون المعنى: 

ماقم طول اللزيم مكايرتكنيا ميد أن 

ما الذي يجعلك أيّها الكافر تكذّب بالدين. 


اده 


ورغم ما ذكرناه من المعنى المتميّز للفعل (يكذبك)» وانفراده بمعنى (يجعلك 
كدف دون سائر الأنغال المقابية فى "القزآن» كن ذهيه الذين يروث أن زم 


للعاقل إلى أن الفعل هنا جاء بالمعنى التقليديٌ له (ينكر رسالتكء أو: لا يؤمن 
بلك وقعب اليتتشرع إلى أن المعتى: ما" الذي يجعلك: كذاباء سيت الديخ 
وإنكاره. بعل هذه الأدلة؟ 
أمّا الظرف (بعد) فيكتسب قوّته الانفتاحيّة من قطعه عن الإضافة. فلو قال: 

بعل ما سمعت» أو: 

بعل ما رأيت» أو: 

بعل الآن» 

لانحصر الظرف بواحدة من هذه الحالات» ولكنّه الآن يمكن أن يفسّر بها جميعا. 

وهكذا نجد التعبير بمجمله مبنياً على مواد انقتاحيّة مختلفة العناصر تجعل 
منه واحداً من أهم المواقع المنفتحة في السورة. 
48- بالدين: 

عرفنا عند دراستنا للآية 3# مَِيِكٍِ بي آلدّمِبِ *# في سورة (الفاتحة) المعاني 
المتعدّدة للفظ (الذين)» وهذه المعاني» التي تتراوح بين الإسلام والقيامة 
والحساب والدينونة والجزاء» تضيف إلى الآية بمجملها رصيداً جديداً يغني 
معانيها الانفتاحيّة المحتملة. 
-٠‏ أحكم الحاكمين: 

تتعدّد المعاني التي يمكن أن يحملها الجذر (حكم) الذي اشْئْقٌ منه طرّفا 
هذا التعبير. فمن هذه المعاني (الحكمة) و (الحُكم) و (الإحكام). وقد تعددت 
تفسيرات التعبير القرآنىٌ بعدد هذه المعانى» فقالوا: 

إل خائمة للسورة عناوضت لظارق م#دمعيك قفد اعدات بالحديق عن علق 


والإتقان المتفوّق» 

وقالوا: إِنّه أحكم الحاكمين قضاءً بالحقّ وعدلاً بين الخَلقء 

وقالوا: إِنه وعيدٌ للكفار بأنّه تعالى يحكم عليهم بما هم أهله. لتكذيبهم 
الرسول كَليدُ. 


ويمكن أن يحمل أيضاً معنى (أحكم الحكماء) الذي يعرف كل شيء كما لا 
يعرفه غيره» ويقوم على أمور الخلق بالحكمة الإلهيّة الكلية. 


خامسا: جوامع الكلم 
-١‏ البلد الأمين: 

لقد غدا هذا الاسم ملازماً للبلد الحرام (مكة المكرّمة) منذ أن أطلقه القرآن 
الكريم عليها في هذه السّورة. 
"- لقد خَلقَنا الإنسانَ في أحسن تقويم: 

هذه جامعةًٌ من جوامع الكلم يمكن أن نطلقها في أي موقف يتطلب منا أن 
نعلّق على قوّة الإنسان الجسميّة أو العقليّة» وكذلك ما خلقه الله عليه من كمالٍ أو 
جمال أو حكمة أو علم. 
7'- ثم رددناه أسفل سافلين: 

على عكس الآية السابقة» تتردّد هذه الآية على لساننا ونحن نشاهد نهاية 
حياة ذلك الإنسان القويٌ أو الطاغية أو الكبير أو العالم أو الحكيم» وهو ينتهي 


إلى خاتمة مؤسفة» أو حين ينتهي أجله ويلقى نهايته المحتومة» فيوارى في مثواه 
الأخير حيث التراب والفناء. 


4- فما يكذبك بعد بالدين: 
ه- أليس الله بأحكم الحاكمين: 

هاتان تسبيحتان قرآنيّتان قد يطلق أحدنا أيَاً منهما حين يسمع بأعجوبة من 
أعاجيب العلم» وهو يكشف عن معجزات الله في خلقه, أو يرى حكمٌ الله وقضاءه 


وبعد. فإنني لا أرى ما أختم به هذا البحثء الذي لا أرى لمحيطه الممتدٌ 
شاطتأء أبلغ من كلمات الزركشيّ في مقدّمته لكتاب (البرهان في علوم القرآن) 
وهو يصف واقع من يرود آفاق القرآن ويجوب بحاره مها ومكيكنا: 

واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسانُ استقصاءه لاستفرغ 
عمرّه ثم لم يُحكم أمرّهء ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله؛ والرمز إلى بعض 
فصوله فإِنَ الصناعة طويلة والعمرّ قصيرء وماذا عسى أن يبلغ لسانٌ التقصير. 


والعيد تلاوت العالمية 


)0 
مجر 


066 


قائمة المراجع 
أولا: المراجع العربية: 
- ابن أبى شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف فى الأحاديث والآثار» تحقيق: 


كمال نوست الحوك؟» الرياقن» مكة الركيده عل 41 اي 


- ايخ الجوزيء عبد الرحمن بن علي. الموضوعات» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» بيروت: دار الفكر» ط. ١ك‏ كلم”؟اص 15ام. 


5-5 ابن جني » أبو الفتح. المحتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» 4ام. 


الأعظميء بيروت: المكتب الإسلامي» 9٠‏ اه ١٠1917م.‏ 


0 ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
القاهرة: دار الحديث» 115ام. 


- ابن منظور» محمد بن مكرم. لسان العرب». بيروت: دار صادرء ط.١»‏ (د. ت.). 

- ابن هشام الأنصاري» جمال الدين عبد الله بن يوسف. مغني اللبيب عن 
كلام الأعاريب» تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله بيروت: دار 
الفكر» 1/5 ١ام.‏ 

_- الأصبحى. مالك بن ألمن: موطأ الإمام مالك». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
بيروت: دار إحياء التراث العربى» (د. ط.اء (3ات:) 

الأصفهائى؛ على بن الحسين. الأغانى» تحقيق: سمير جابره نيروت: دار الفكرء 
ط. ”. (د.ا ت.). 


5 البخاري» محمد بن إسماعيل. صحبح البخارى» تحقيق: مصطفى ديب البغاء» 


/اهه 


بيروت: دار ابن كثير واليمامة» ط. 7 501 ١ه‏ /19/10م. 


- البستي» محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط. 2.7 5١5‏ ١ه‏ 11517١م.‏ 


- البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين. إثبات عذاب القبر» تحقيق: شرف محمود 
القضاة» عمان: دار الفرقان» طال ه.١.ة:ةاه‏ 


- البيهقى» أحمد بن الحسين. الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله الحاشديء» 
جدة: مكتبة السوادي» ط. ١‏ ”7١5١اه‏ 


- البيهقي» أحمد بن الضصية. دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» بيروت 
والقاهرة: دار الكتب العلمية ودار الريان للتراث» ١ه‏ 1158م 


- البيهقى» أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البازء ١ك‏ ط.)ء اك 15ام. 


- البيهقى» أسحهيل بن الحسين. شعب الإيمان» تحقيق: محمد بسيونى زغلول» 
بيروت: دار الكتب العلميق. ط. 2١‏ ١٠١5١ه.‏ 


شاكر» بيروت: دار إحياء التراث» (د. ط)ء رد. ت). 


- الحسناوي» محمد. الفاصلة فى القرآن» عمان: دار عمار» ا كم. 
- حسينء طه. في الأدب الجاهليٌ القاهرة: دار المعارف» ١١٠١م.‏ 


- الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمى. تحقيق: فواز زمرلى وخالد 
العلم » بيروت: دار الكتاب العربى» ط ٠ل‏ لاءة١اه‏ 


اث م 


- الدرويشء محبي الدّين» إعراب القرآن الكريم وبيانه» دمشق وبيروت: دار 
اليمامة ودار ابن كثير» 5155١م.‏ 


ممه 


- الديلىة شيرؤية يخ شهردان قردوس الأخبان بماثوو الخطاب المخرج على 
كتاب الشهاب» تحقيق: فواز جيل الزمرلى ومحمد المعتصم بالله البغدادي. 
بيروت: دار الكتاب العربي» ط.3 /لاءةاي 117ام. 


- الرازي» عبد الرحمن بن محمد. تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: أسعد محمد 
/ا١اةايى‏ /11ام. 

- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء 
التراث العربى» (5:نن.). 

- سبحانى» محمد عناية الله أسد. البرهان في نظام القرآن. إسلام آباد: مكتبة 
الجامعة» 15ام. 
عبد الحميد» بيروت: دار الفكر» (د. ت.). 

- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد 
سالم هاشم» بيروت: دار الكتب العلمية» لد ٠ام.‏ 

- شاهين» عبد الصبور. تاريخ القرآن. القاهرة: دار القلم» 75ام. 

- الشوكاني» محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء بيروت: دار الفكر» (د. ت.). 

- الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
بيروت: دار الرسالة» ”0 161ام. 

- الصنعانى» عبد الرزاق بن همام. المصنتف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. 
بيروت: المكتب الإسلامى» ط كل ”7 :اه 


8ه 


- الطائى» محمد باسل. خَلقٌ الكون بين العلم والإيمان» بيروت: دار النفائس» 
4م 


- الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينىء القاهرة: دار الحرمين». 5١6‏ ١ه.‏ 

- الطبرانى» سليمان بن أحمك: المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى. الموصل: مكتبة العلوم والحكم. ط ال #.١.ةآاص‏ "58# .١1‏ 

- الطبري» أحمد بن عبد الله. ذخائر العقبى فى مناقب ذوي القربى, القاهرة: مكتبة 


القدسى» كه" ١ه‏ 


شاكرء بيروت: مؤسسة الرسالة» ط. ١‏ ١٠55١ه/‏ ار لمك 


- عبده» محمك. تفسير القرآن الكريم "جزء عم" القاهرة: مطبعة مصر» ط. ”7 
اهم 


- العجلونى» إسماعيل بن محمد الجراحى. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» بيروت: دار الكتب العلمية» ط. ؟2 
١ه/18/8١ام.‏ 


- العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله. الفروق اللغويّة. تحقيق: محمد باسل 
عيون السودء بيروت: دار الكتب العلميّة 1م 


- فخر الدين الرازي» محمد بن عمر. التفسير الكبير (مفاتبح الغيب)» بيروت: دار 
الكتب العلمية» طء ث3 ١”ة5آاضص‏ مم 


- الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد. معانى القرآن» تحقيق: عبد الفتاح اسماعيل 
شلبى. القاهرة: دار السرورء (د. ت.). 


ا 


- القرطبي» محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» تحقيق : : أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء القاهرة: دار الكتب المصرية» ط. ”, 85١١ه‏ 13155م. 


- القرطبي» محمد بن أحمد. تفسير القرطبي» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
(د.ط.)ء هاه 1185م. 


- القزويني» زكريا بن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت: دار صادرء (د. ت). 


- القزوينى» محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» 
بيروت: دارالفكره» (د. ط)» (د. ت). 


- القشيري» مسلم بن الحجاج. صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت: دار إحياء التراث العربى» (د. ط.)ء (3: انث )ء 


- قطب» سيك. في ظلال القرآن» بيروت: دار الشروق» ط. 3١‏ 115ام. 
- الكتاب المقدس.ء (د. م.): دار الكتاب المقدس في العالم العربي» .١94١‏ 


- المتقي الهندي. علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 6 ام. 

- المرادي» الحسن بن قاسم. الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق: فخر 
الدين قباوة ومحمد نديم فاضل» بيروت: دار الكتب العلميّة 5ام. 


- المروزيء عبد الله بن المبارك. الزهد. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: 
دار الكتب العلمية» (د.ت.). 


- المعافري» عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» 
بيروت: دار الجيل» 5١١‏ ١ه.‏ 


00 النسائي» حمل بن شعيب. المجتبى من السنن. » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ط. 7 505١ه‏ 19/5١م.‏ 


ه5١‎ 


- النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ ١١ة#اضص‏ ام. 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 


8001 عط" ,(لمماعصظ) 8115601 .هه تنا0) عط 1ه ععوددء/1 186 .20تستسمقطتك8 ,لدنم - 
8 :2 ,5 .1/01 .2036100ناه”]1 


,0013 آ.تحتة تج >آ. 1/].5 بإ 1051310 .211 '1نا0) عا "ل 01 2011011112 .تتدقطث متك بنطه1و1 - 
3 :1025هء1اطباط لوت كلام 


0 :2002م.آ .ووع]2 عور توع01 'قمصتلا00 .متو وعمتهل عصتكا .عامه8 برآه 8 ءط 1 - 


.(مذقتع17 مامتاعمظ 5:وه100 خا غخجع سماوع]!' بوك1[ عطا) صدالا سرعلمل/[ +101 1175 06000 - 
6 :7م5001 81616 نوع لاع ملم 


51320610 115150 .الاعتصواوع1' 2817 320 010 ع1 عمتمتةتمه0ن ,عاطاظ :و1801 عط 1 - 
ما اأمتتطن) 01 وعطاع تتتطن) عط 04 11ع ج00 60521ج[8 عط 01 هلدع نل نه اامتتط01 01 11715102ن[ 


1 :8111912 أوع01 .خ.د.ل]ا عطا 
0 :02002.]آ .«جاعلء50 عاطا8 ممتتماتمك]' .عاطا8 :و8101 ع8 :1 - 


10-ل(ل(-(| لم :101211 1176 01 116201112 41311131 -10نز 1:86 .امهاساقطن رعاء معد[ - 
7 :01111317 .1011011 جامتاعمظ .2ق 1*1 عطا 01 عو قنتاو21.آ عا 01 1112لمءء12 عطا 10 


0 01010 .ع1براى 01 دتعااهط عط 1 .وماء211001 ,ساح - 


أعة11' له عاطا8 1ع1017' طعنته!1" .دعتتتاماتء5 (1ه110 عطا 01 «امتاماعطة1 17/010 بتع831 - 
1 .ث.5.لا .اهملا تترعل! 01 بجاعاء50 


(9) :و5وع21 تجلاوء كتانا عطا1' ,0:21010) .1نا10 5217 2110 010[ لناه 01 الاعتتتهاوء 1 1737 16 - 


5ه 


عاطا8ظ ممتتهختصة ا (عع01 اع باع اع عتتتمصاع 01 وعاءاعا 5ع1 كلاذ عألدل1120) عاطا8ظ 1216ه5 2[ - 


1 :020008.آ .«جاعاء50 


م ع طنط ةأ15اء816 علاءداناء12 .(5وآعطاناآ متاتدال!ا عمتجاء5ء[] ع0 جاعهم) اعءعا8 1216 - 
2 :011317 


0 :نأتةع نط5 .(أ1هطاء15اعوععاء81 عتاعوتدنهء(آ) اعطاظ ألطعاطقطعه [! ءانا - 


ده 


محتويات الجزء الأوّل 


الحمد لله 511113131310000 
تصديرء للدكتور طه جابر العلواني تفأر 
تمهيدك: ب 21# 
إعجاز أم مجرد عبقرية ل 000 
ما الإعجاز عند القدماء 8 ش52(#(#<(<(1070 
إحجام الدارسين عن الخوض في الإعجاز التجديدي 55-500029 2ش 
وقع الصدمة التجديدية على العربي الأول 11 1 ااا 00 
طبيعة التحدي الجديد و1ا10ا0اة ا | ||!|*0||0|0ا||0000000006006060707677707777 
الإعجاز ومذهب الصرفة 11111111110 00000 
الحجم الحقيقي للإعجاز التجديدي 999دب010000000210101013072 0 5200 
هل ترك الأوّلون للآخرين؟ و 
أهل التلاوة وأهل التدبّر 20039 
الكثافة الإعجازية للمواقع التجديدية 10000000 
النفوذ المحيّر للبنية الإيقاعية الجديدة لدى العرب مم ا ا 
رحلتي في آلة الزمان الع مش عا ل الو اسم و ووو وود 7 
بين المعجم القرآني والمعجم الجاهلي والمعجم النبوي 61 
الثورة اللغوية الجديدة “100000000100101 
الحدود بين الأعراف والقواعد 9ب 20 
القرآن يمهد لتحويل الأعراف اللغوية إلى قواعد 23 
منهج الدراسة 007111 0 |0000 رن 


هجه 


الباب الأول: لغة الوحى الجديدة: 100000000[ ز1 2111011 
الفصل الأوّل: الشخصيّة اللغويّة للقرآن الكريم ا 0 
خصوصية القرآن 96ر00 ري 12111310000 
التحدي القرآني 22 
الفن الأدبي الجديد - أدب السورة 111000000 10 
التميز الفني لفواتح السور 230000303098 
شخصية (السورة) القرانية ا ا ا ا 00000 
هل تتداخل شخصيات السور؟ 103 م ٍِ0000010000050م( 
بين سورت (الأعلى) و (الليل) اا 0 
شمولية الآية القرانية 3--------- 12 2 2د 212 
التخوّف من التصريح بجذة اللغة القرآنية يني ->-11.5252.2.2.67.3هظ-« +« <'ظ1ظ 
الخلط بين (الإعجاز) و (البلاغة) عند العلماء بببب0 00000 
نظرية النظم عند الجرجاني 1211111-18 
لغة غريكة ولعة جَدِيدَة معا ب 3 | | 0000 
ظاهرتا التجويد والترتيل ب 0001 
الإيقاع والفاصلة القرآنية 0 
الخصائص العشرون للكتاب الكريم: 10000000001 
الفصل الثاني: السبيكة القرآنيّة يل انا 
السبيكة الشعرية 1*9 
معظم سباتك القرآن لا يتكرر 1 
ومعظم ألفاظه لا يتكرر ا 0 
كثافة السباتك القرآنية المتفرّدة 001000000101221 ااا 0 


2 


التقار النالف :22 التكة القراية والحرية واللدرية ترا 
بين السبيكة القرانية والسبيكة والبشرية 000010101 0 0 000 
طبيعة السبيكة القرآنية وتركيبتها 11ذ[ذ1ذ[ذ[1[ [ز[ [ 1 0000111 
التركيبة الإيقاعية للسبيكة 1-98 00# 
السبيكة القرآنية الجديدة أبداً ل ل 0 11 
بين السبيكتين القرآنية والبشرية 00111 
بين (تقليد) لغة القرآن و (اقتباسها) 1 1 1 ا 0 
فأتوا بسورة مثله 1 ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 00000 
صفحة سورة (البقرة) - المقابل البشري 0 ااا 
السبيكة النبوية 6*8 03ْ0ْ:ْ]؛]ة]>]> > #5 6-000 
الفصل الرابع: التراكيب والتعبيرات القرآنيّة 121111000 
صدمة الجدة في التعبير والتركيب يي 1 1 000001111 
حدود التركيب والتعبير 00 0 200000 
التركيب القرآني 1 1 1 0 
التعبير القرآنى ا ببب1111011 00011 
التراكيب القرآنية في (المدثر) 0000001010ا0اا 0 
التعبيرات القرآنية في (المدثر) “1 2203011 
الفصل الخامس: الألفاظ والآدوات الجديدة ١١5‏ 
مقاومة اللغويين لفكرة اللغة الجديدة 000000000000000 
المعجزة فهمُ ما لا نتوقع أن يفهم 1 
طبيعة الألفاظ الجديدة 00000 00000 
أنواع اللفظ الجديد 15151515151515151515155[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[151[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 1 ااا 


/اكه 


معجزة الجمع بين الجدّة والوضوح 1[ز[ز[ز[ز1[1[ [ز[ [ [ 000007 
الاستعمالات الجديدة للآأدوات القديمة (كان) و (ما زال) 1 
استعمالات جديدة للأدوات الأخرى اا 0000 
الفصل السادس: الألفاظ الجديدة في بواكير الوحي: المدثر 10 
الإعلان القرآني 211111000 
الألفاظ الجديدة في (المدّثر) 1[ 001071 
الألفاظ القديمة في معنى جديد 111022-82 1[ 1 0000 
المصطلح الجديد في (المدّثر) 11111 1 00 
اللفظ البيانيٌ في (المدّثر) 6ت6*”أ©*”©>|”[000000093061656 
الاستعمال الجديد للأدوات في (المدّثر) 9 
الفصل السابع: العلاقات اللغويّة الجديدة 1-9-3 ”2ك 
إعادة تكوين الوحدة اللغوية 00 
الوضع الجديد لأدوات الربط التقليدية وذ ش*>>ظظ23 
دور الألفة في حجب العلاقات الجديدة 3 
العلاقات الجديدة بين الألفاظ 0008 00000000001 
الروابط الجديدة بين الآداة والفعل ا ا 
العلاقات اللغوية الجديدة في (المدثر) ”2 
الباب الثانى: البلاغة القرآنيّة الجديدة: 1 
الفصل الأوّل: البناء الجديد للصورة القرآنيّة 2 ا 
سيطرة الصورة الجاهلية على الشعر 8 0000000000 
القاموس القرآنيٌ الجديد للصور 00000000 
بناءٌ جديد للصورة القرانية 0-7 3[*0خ1ظ( 


5ه 


الصورة ذات الأبعاد المتعدّدة 0 اا 0 
الصورة المتحركة ا ا 1 0010000011 
توليد الصورة من المعنى الجديد للفعل 000010101اا ا 
الصورة الافتراضية 001011010 
أنواع الصور في سورة (المدّثر) اسماخ مسحو سا0 
الفصل الثاني: الفنْ القرآنيٌ الجديد: الالتفات 150523320903 
بين (الالتفات) في القرآن و (التجريد) في الشعر 52 
خلط البلاغيين في تعريف (الالتفات) ببب0000000 0 0 000000 
تفرّد القرآن بفنّ (الالتفات) 0 
التفات المشهد ا 
التفات الشخصيّات 0000 
التفات الحدث ---- ب طس3#*«ظ2«2 
التفات الزمن 0 
التفات الجنس يا 000007700 000000 
التفات العدد (المفرد والمثتى والجمع) 1 11[ 0000011 
التفات العاقل وغير العاقل 10-9 0101 900000300اأ2100 
التفات النصب ---ببب 0 0 2000000 
التفات الحذف والإثبات ببب000001اااا ا 
مواقع الالتفات في (المدثر) 22 
الفصل الثالث: اللغة المنفتحة للقرآن الكريم 1552221 
اللغة الشعرية واللغة المنفتحة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000011 
اللغة المنفتحة في الكتب السماوية ان ومو الم بوصو م ا 9/1 


256 


اللغة المنفتحة في الحديث النبوي 1000ؤز ز ز 0 00 0:00 


انفتاحيّة الأسلوب الفكري للقرآن امام .ص 25252ه02ههصهطههه.ه>ه>»>»ه»ه*ه '”'(200 
الفرق بين اللغة المنفتحة واللغة الجميلة 0 12009800000 
الفرق بين الانفتاح والغموض و0000 0 00ظ2 
الفرق بين الانفتاح والإيحاء 000010101 
بصيرة عمر (ر) وكشوف الإعجاز العلمي 000000101212121 
كيميائية اللغة المنفتحة ا 1 10001000000( 
المواقع الانفتاحيّة في سورة (المدثر) 1 ان 
القراءات القرآنية والانفتاح 11 1 1[ 0 
(الناسخ والمنسوخ) والانفتاح 00001110111110 ا ا ااا 
الفصل الرابع: جوامع الكلم ا لي 0 
الجوامع القرآنية في لغتنا اليومية 1000000 
نحو قاموس قرآنيَ وآخر نبويٌ لجوامع الكلم :5----100 1 1[ 1 ”23201 
اللفظ الجامع ا ا اا 007 
جوامع الكلم في (المدّثر) ج66١‏ 5-0 
حجم المواقع التجديدية في (المدثر) يش 7:00 
وبعد 111 111 11 مك للفو لما ال رو ل 1 
المراجع 00000 2(56ط1 
الكشاف 39را33333ت000ْ0ْ0ْ0ْ0:ْ:ْ0:0_0-0:0:]ة م 


ولاه 


الكشاف 


| 
آدم الف لاملل تك الاق الاق 4هه. 
آفاق لغوية قرآنية: 79. 
آيات متفتحة: 47 
ل يي ل ال الا 
ابن الأبرص» عبيد: 4 7ال كه ملالل ,لال ملال 
ف 444 . 
أبعاد جديدة للصورة: 5" 
الأخطل: .١717‏ 
أدب عربي: 70 75. 
أدوات تحمل معانى جديدة: 0148 053053٠١‏ 73717. 
استعماللات جديدة للأآدوات: ك3 لاك 039 5ل 
0 
الأسديء ابن الزبير: 
أسلوب قرآنى: الى ولاللى لاق 245179 555 
إعراب القرآن: 378 /6:1. 
أعراف لغوية: 39ل اف 4ل من 00004179 4. 
أعراف نحوية: 34 :م لالال 8؟3. 
أعشى باهلة: .١75‏ 
الأعشى: 17/0٠٠١‏ 15 كلل كدى هاا 


أكسفورد: 2001١‏ 374؟. 


ألفاظ جديدة: 6ن لز دق لق اله 


لت لد 


ألفاظ قديمة ذات معنى جديد: .١1/‏ 

ألفاظ قرآنية: ك3 لل لال كلت دق لمق 
لف ف لم ري ل ا ليث 
كلك لامك 117ل هكلى ككل لاكلل ادل 
معت ككى بان كلاى لالاى ونال كان 
ا 4 ال للضي اناضة فيضية 
لاولى رون الاللى وذل مرت مكف وقق 
١‏ 0ق ارق فرق كدف هله 


عله 


ألفاظ منفتحة: 247 5515. 

امرؤ القيس: لال /اال 507ل كلل الا ككل 
ملل ركلق 45١‏ 459 445. 

أنبياء: لمق الى لكي على كول مكحم كلم 
١ده.‏ 

إنجيل: 9ه 37١05‏ 516 415 419. 

الأنصاري» أحمد مكي: 79. 

الأنصاري, الأحوص: .١517‏ 

انفتاحية الأسلوب: ”ك4 "لال 19ل 5ل وال 
ككل لاك 14ل ككل رونل نكل مزل 
كلى حل فول (لدى مكف ككف ركف 
موده "لاه 

انفراد القرآن: 4؟ ؛ 5. 

أنواع اللفظ الجديد: 555. 

أهل الكتاب: 438 418 2457525318515 448. 

لأودي. الأفوه: 031568 /591. 

لإيادي» قس بن ساعدة: 35 4لاء 5 .٠١‏ 

إيجاز الحذف: 65. 

لويقاع اللغوي: ضح لحان 


.١559 لبحتري:‎ 

لبرهان في علوم القرآن (كتاب): /ا8ه. 
بعد بلاغى: 7”5. 

دك /ا5. 

البكري» سعد بن مالك: 16. 


بلاغة عربية: 8". 
بلاغيون: 1مك 5ك الو 34ل لكل لاكى الاه. 
بناء إيقاعى: 72١‏ 5. 

بناء 00 ولاه 


بناء لغوي: إلى لامك ادتل كاك اكل الل هل 


الاه 


بنت أبي بكرء عائشة مضا *تى 11ل 0لا مدلل 
ل لال 

بنت بدرء» الخرنق: ”5 

بنو إسرائيل: 4174. 


البيهقى» جد بن الحسين: ككك عكه., 


5 


ب 

اا 

تراث عربى جاهلى: 757. 

تراثنا العربى: ١ن‏ لات قلق بل لوق قف 
5ه 

تراثنا اللغوي: 378 3015 2147 86 4. 

تراكيب جديدة: 75. 

ترتيب تراجعي: 0178 هه( هلال 191 ١1ل‏ 
هذل ررس لاوط مول وكى 
8 الاه. 

ترجمات ألمانية: 59. 


ات 0 


ترجمات فرنسية: 59. 

تركيب نحوي: 0578 387 2575 0555 10 6. 

تعبير قرآني: هلل لال إلى كل 319 0008 لل 
اي تن م لات فد بضفة 
لالكى مكلت كك لاك رحن كلات كلمل 
11 كل لكلل ملل مكل لأولل لامكل 
لح ا ل ا ا ال ال 
ا ل ل ا ا 0 
ادق أكاقى ككتى الاق لالاق 45١‏ 456 
491 كلتف كتف ١لف‏ الف هوف كوم 
كمه 

تعبير نحوي: 2 

تعبيرات جديدة: 5 ". 

تعبيرات منفتحة: 37 5» 245 /311. 

التغلبي» عُميرة بن جعل: هن“ 

التفات: لالى لل كل ١ق‏ لق آل كلا على لق 
5144 هون هلك 14ل /الاال 
9 كلاللى ملل لحق كدق ملق 


اك 5555508 ددنت لدف ١اافق‏ ”اص 
5548م الاه. 

لتفات الجنس: 2.5٠‏ ١/ا6.‏ 

لتفات الحذف: ١لاه.‏ 

لتفات الخطاب: 59. 

لتفات الزمن: 4 ١/1ا5.‏ 

لتفات العاقل وغير العاقل: ١/ا5.‏ 

لتفات العدد: ١/اه.‏ 

.51/١ 4١ لتفات النصب:‎ 

تقاليد لغوية: 25 “0 ٠١دل‏ هكل ه17/156ض5ك 
ل لات انه 

تمثيل بياني: 5 7. 


.١ 57 التهامي:‎ 


ابن ثابت» تحيييان: رة 
ثورة تجديدية: .1١‏ 
2 
ابن الجلاح» أحيحة: 5917. 
جمل منفتحة: 57. 
جملة بشرية: ال ل هل 51724 
ابن جندل» سلامة: لاه 3551١‏ 5375 67985 
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حالات لغوية: 00575 .15١‏ 

ابن الحدادية» قيس: لاه .١81/‏ 

حديث قدسي: 5لا /03319 0138 150. 

حديث نبوي: 5ه 4ت كلا "1ل اال كهلل 
13 فى معى ملس كنل لل فلل 
ذل لو مو جمس رو الال قحف 
كلاق مف حزق لادف ريف للف (4ه6. 

حقائق لغوية: "لا. 

ابن حلّزة» الحارث: هلا ١19‏ 

حماسة: ده /1ا؟. 


ابن حواس» شريح: .44١‏ 


؟/اوه 


ابن خاتمة: .١١48‏ 
ابن أبي خازم؛ بشر: 220155 378. 

ابن خالويه: لالل. 31٠‏ 434/8. 

الخدري, أبو سعيد: 315 3/41/0385 455. 
ابن خشرم هدبة: 901 78. 

خصائص تركيبية: .61١١/‏ 

خصائص تعبيرية: 6801١‏ /ا١5.‏ 
خصائص قرآنية: لالالل الال /ا1١ه.‏ 
خصائص لغوية: اف لاق ,3١500٠٠١‏ 
خصائص لفظية: .61١/‏ 

6٠١ 33٠ خطباء:‎ 

ابن خلف, أمية: 591. 

خليل الرحمن: 578. 


دراسات حديثة: .55١‏ 
دراسات شرعية: .١/‏ 
د 
الذبياني» النابغة: لاك لالالى وهل تاكن ”كال 
دي ا التي ا ا 
ذو الرمة: .١151١ 2١855‏ 
ذو القرنين: 5/5. 


ر 

رابط لغوي: الل على 7 51 1ل نولل 
4 ١٠ه6.‏ 

لرازيء فخر الدين: 91 349 8ن 35 ار 
عدف لاله 

لرافعى: 20315 59. 

8 رباح» عطاء: 5965. 

بن أبي ربيعة» عمر: 20181 440. 

بن ربط ل اداو 

بن ربيعة» المهلهل: 555 71704148 5. 

بن روحانء البراق: .١95‏ 


ابن الرومى: 2311/4 5515ل "لاك دلىلكل لاملل 
م 


لزركشى: /١61ه.‏ 

بن التبعرق» عبد الله: 86 5. 

لزمانى, الفند: 471 505. 

لزمخشري: "كا”ى عمق حلى لقف 499 همه. 
بن زهير» كعب: .١1/1/‏ 

بن زياد» عبيد الله: 71/9. 

زيتون: اك لاق تلص كلاف لاؤى ١امه.‏ 


بن زيد» عدى: لاك .١19517‏ 


سس 

سبائك تقليدية: 5337. 

سبائك جديدة: 7 3110159 

سبائك قرآنية: على لاللى ‏ على لل 3١9‏ أكلكل 
الا ف لي ١‏ لكان ليث احرية 
ل ا 2 الل لش اي ا الث 
وى رعس عسس على رورمل ومنل بولق 
ححق "7ق 455 44585 455 علاى الاق 
0 0 

سباتك لغوية: “ىل لاص على لالض 59١لن‏ لاكل 
مكل كرك كلى وحن كلل لعن حوري 
؟لامف /641. 

ابن أبي سلمىء زهير: 159 7580175 5دلل 
ل ا ل ا 

السموأل: /51 3 7319ه. 

سياق قرآنى: كم لالل لالاك للك 4١‏ ل ململ 
ككل لو لوق لكك ترف 499 


السيوطى: +6 كت مل 


0 


اس 
شاعر جاهلي: ١ل 03٠١‏ 7080091 458. 
شخصية لغوية: 34 “دل هلال ١ؤل‏ لادل 
دكي مو :اق لادىق فمكق لركه. 


كلاه 


ابن شريق» الأخنس: 591. 

شعراء: 5ل وظلى للا ولا لأف عل ل دلق 
لاك 545ل 49ل كدل لادلل لكل لكل 
الال الل ككل كا وك حملن ملل 
ملس ول ككل لكك للق كلضف كلق 
6 

الشنفرى: ١7‏ ل "الل كقا, 5910 

شوقى, أحمد: 55 .١‏ 

الشوكاني: 4 4 7ه 4ه 585. 


ص 
صدمة لغوية: 56. 
الصديق. أبو بكر ذه: .4١١‏ 
ابن أبي الصلتء أمية: 54 .١8٠١‏ 
صور بيانية: 3*8 511. 
صور جديدة: 5 آل 18ل ككل 5507 
صور قرآنية: 5". 
صياغة لغوية ونحوية: 9لا 031١١‏ 396. 
صيغ لغوية: 55 ١5ل‏ هلل 519ل "الاللى 599 
كاك اأكق لاق نس للم 51م 


صيغ وعلاقات لغوية: 6 
ص 
لضبعى» المتلمس: 2١١/‏ الات عيرة 
لضبىء عيّاض: 5571. 
طّ 
لطائى» حاتم: لاق لاك لتق كحلن لاكان قهمق3ل 
/251: 
بن أبى طالب» على ذهه: كف لاللى 0365 0359 0/7 .١‏ 


لطبراني: انوك 


طريق الاستقامة: 8. 


ظْ 
ظاهرة قرآنية: 4لالء 35 09841٠١85‏ ه١الء‏ الال 
ضنة نيت حار 


أبو العالية: 596. 

ابن عامر» عقبةكهه : .١١7‏ 

عبارة قرآنية: حل ١4ل‏ الال لأدى3 لدل دلل 
لالحلل عكلل ومدق مكقق كله 

بن عباد. الحارث: /ا"ا ل 199 4ل الال 71/6 

بن عبد العزيز» عمر: 55. 

بن العبد. طرفة: /1 015 2318 519. 

لعبدي» المثقب: 21591 .55١‏ 

أبو العتاهية: 549 .١‏ 

لعدواني» ذو الإصبع: 25785 0518 5717. 

عصر أموي: حرف لال 8١لن‏ لال كلا "الال 
ا 

علاقات داخلية: هكثى 1عثلى لالاللى 11 كلاق 
ا لاق لم 5ه 

علاقات لغوية جديدة: هلل 05١‏ 54وقن لالل 
4 م للف اه 

ابن علسء» المسيب: .١9‏ 

علم التفسير: 45. 

ابن عمرء أبى: 591. 

أبن عرو بش 66 

ابن عمروء عائذ: 1/9؟. 

عنترة: 501١019505489٠9‏ 51١7ل‏ كدلى الال 
مال وولل مولل وللل الكل مكحي لاقل 
كاف 450 ردق 55 نكقل لكف 
ل ال 0 


عيسى ابن مريم اكفلا: ددلىل دلال كلالى 5ق امه 
ابن عيلان» منبه بن سعد: .55١6‏ 
- 
الغنوي» الطفيل: 65" آلا ١35‏ 6. 
الغنوي» كعب بن سعد: /5, 1 
ف 


فتح القدير (كتاب): 5 4: 185. 


:لاه 


الفحلء علقمة: .55٠9‏ 576. 

الفراء: 03755 3959/8 3557. 

.3 079 31782051١ الفرزدق:‎ 

الفزاري؛ الأخضر: /551. 

الفزاري» الحصين بن حمام: 741/91 5915. 

فقه إسلامي: .١‏ 

فن الالتفات: لال 1ن مالكل كل هلاق 440. 
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ى 
قاعدة نحوية: 0158 0015417 .15١0‏ 
قاموس البلاغة العربية: هلل 94لا 4 .4١0‏ 
قاموس التعبير: 8١‏ 556. 
قاموس العربية: 37 201٠‏ 189. 
قاموس لغوي: 231/811 289 154. 
قتادة: 56 556. 
القرطبي: 349, 59١‏ 45938 51/8. 
قريش: ١١كى‏ 98ل ١5ل‏ ”ذل 54ل هول 
ف ل اي ا افضة 
قواعد بيانية: 54. 
قوالب لغوية: .8١‏ 
القيني» أبو الطمحان: .١54‏ 
كَ 


كتاب مقدس: ل اسروك 


كثيّر عرة: .58٠‏ 

كسرى: 03711 558, 

الكلبي» زهير: 20655 55954., 

ابن كلثوم عمرو: 03519 3548 ١لا‏ 481. 
كلمات بشرية: ل 77 

ابن كيسان: 556. 

كيمياء لغوية: .531:1١‏ 


اللزوميات: .١١١‏ 
لسان عربى: 1117 590119 لل 995 


لغة عربية: 4ل 49 رف لل 5ل دل كل 
مدل ارك علا ككل زدلل ارت لكل 
ملاس الس ل 419 لاق مكق للم 

لغة قرآنية: 23٠١‏ 255 8ل 59 2.49 4ى ؤم 4لا 
لاى كه قل 37 3ك ١٠هلى‏ كتل لاكل 
حت يا ل الل يلف شد ااه 
لكل كل لالالل والالا دق 5ق 55ت 
ا ل نا 

لغة منفتحة: /ا0 2.4١‏ 47 4لى هعض 59ل لهل 
الى كدكى لالقى لازقى الاق لالف لدف 
الام الاه. 

اللوح المحفوظ: 25 /ا١4.‏ 555. 2455 255173 
ا 


3 
ابن مالك» المسيب: 03178 .١51/‏ 
ابن مالك» أنس ذ: 3٠١8‏ /361. 
مجاهد: 196 551. 
مجاهل البلاغة: .١78‏ 
مجاهل الصرف: .١78‏ 
مجاهل اللغة: .١78‏ 
مجاهل النحو: .١78‏ 
مجنون ليلى: 031117 .758٠6‏ 
المخزومي. الحارث: .55٠‏ 
مدرسة الكوفة: 509. 
المرقش الأكبر: لاك الل 405١‏ 456 487. 
المري» سنان: 16. 
المري» يزيد بن سنان: .5”١١‏ 
مريم لكا وه 
أبو مزينة: 331. 
ابن المضلل: 5377. 
المزني» معن: .١61/‏ 
معاذ بن جبل ظله: 4/17 
معاني القرآن: 25٠‏ 3518. 
معجم لغوي: 45 ات هلال لالال لاد لول 


دناه 


ابن المغيرة» الوليد: 23548 591. 

مقاتل: 596. 

ابن مقبل» تميم بن أَبِيَ: 071١‏ 3786. 

ملك حك كل الا لل حل دل دل ملل 
لت شت ل ل ل ات 3 
لف اي ين 4 

مواقع قرآنية: 307 5 هلل .58٠١‏ 

مواقع منفتحة: 01١١‏ ٠ولن‏ الال لازم 5١ل‏ 
01 للا انل دلت ككتى 4و كلل 
01 الل لال للش الال ار تق 
لادى الاقف ملاف لالاف ولق موه. 

مؤسسات ثقافية: 079. 

موسى اقفن 575 #الاف لاف ١مه.,‏ 
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ابن نباتة: 23574 

ابن النحاس: /651 508. 

النحويون: 4 9 على الل عق (ك. زف فق 
ككل لل كل مول لاكت 1هلل 4 كلل 
كل لل لاكى رك نمل كولى لاملل 
كلاس الال لال الكل عاق الاق لفق 


وءنه. 


بن نفيل» زيد بن عمرو: /51. 

نقطة إعجازية: "الى 45 01539 779 .١1‏ 
لنهشلي, الأسود بن يعفر: 23٠١7‏ 2505 675. 
لنهشلي» ضمرة: 2501١‏ 60. 

بن نوفل» فروة: .75١6‏ 

بن نوفل» ورقة: ١لا .18٠‏ 


.م 


لهجيمي» أوس: .١59‏ 
5220-0 5 
ايذلل عبد عناف: ان سد دي 
لهذلى» معظل: 1 


أبو هريرة 1 كلل 7ه ل 1ل 617 3417 


و 
ابن الورده عروة: 585. 
وحدة" لغوية لانن للك علق ادلي كدلو لاق 
تحت انمره 
وعدذةالخوية تتليدينة/: 
يي 


اليشكريء, عبد الله: 585. 
ابن يعمر» لقيط: .١١6‏ 
يهود: كدل كلالكل ككلل دق ام 


كلاه 


